اا بین اسر e e‏ 


1 لاور وھ ست رمل 


المجلد العاشر 
الجرڪان ۲١ ١۱۹‏ 


أفاق معرفة متجددة 


114 


)ردقتh‎ 


ع دار الفكر - دمشق - البرامكة 


سم 


‘9T EY AY Foo! § 


rN. FF 
http://www. fikr.com/ 
e-mail:fikr@fikr.net 


التفسير المنير 
في العقيدة والشريعة والمنهج 
أ.د. وهبة الزحيلي 
الجلد العاشر 
الرقم الاصطلا حي : ۰- 11۹,1۱ 
الرقم الدولي: 1-59239-160-5 18S8:‏ 
الرقم الموضوعي: ۲٠١‏ (القرآن وعلومه) 
1Y‏ ص» Yo X1¥‏ سم 
الطبعة العاشرة: ٤٣۰‏ !ه= ۹١٠۲م‏ 

ط۲ / ۳ ۲م 

© جيع الحقوق حفوظة لدار الفكر دمشق 


. ۲٠-۱۹ الجریان‎ 


المجلد العاشر 


م ر 
é‏ 
۶ 


ع (۹) السورة )٠٠(‏ الشكارن 


IO: eet 
س الارن‎ 
مدنية]‎ ۷١ ٦۹ »٦۸[ سورة مكية: إلا الآيات‎ 
وهي سبع وسبعون آيه‎ 

تسمىتها: ) 

”میت سوره الفرقان؛ لافتتاحها بالثناء عل الله عر وجل الذي رل 
الفرقانء هذا الكتاب اجيد على رسوله محمد ياء فهو النعمة العظمى» الذي 
فرق الله به بين الحق والباطل» وجعله نذيراً للعا مين : الجن والإنس» من بس 
الله تعالی۔ 
مناسبتها لا قبلها: 


تظهر مناسبة سورة الفرقان لسورة النور من وجوه: أهمها: أن سورة النور 
ختمت بأن الله تعالى مالك جيع ما في السماوات والأرض» وبدئت سورة 
الفرقان بتعظيم الله الذي له ملك السماوات والأرض من غير ولد ولا شريك 
في الملك. 


وأوجب اده تعالى في أواخر سورة النور إطاعة أمر النى لادء وأبان مطلع 
الفرقان وصف دستور الطاعة» وهو هذا القرآن العظيم الذي يرشد العام 
لاقوم طريق. 


٦‏ إل )٠۹(‏ السورة )٠٠(‏ الان 


وتضمنت سورة النور القول في الإلميات» وأبانت ثلاثة أنواع من دلائل 
التوحيد: أحوال السماء والأرض. والآثار العلوية من إنزال المطر وكيفية 
تكون الثلح والبرد» وأحوال الحيوانات» وذكر في الفرقان حملة من الخلوقات 
٠‏ الدالة على توحيد الله» كمد الظل»ء والليل والنهار» والرياح والماءء 
والأنعام» والأناسي» ومرج البحرين» وخلق الإنسان والنسب والصهر» 
وخلق السماوات والأرض في ستة أيام» والاستواء على العرش» وبروج 
السماء» والسراج والقمر ونحو ذلك مما هو تفصيل لقوله سبحانه : زى لم 
مف لسوت والأرّضٌ) فقال في النور: أل تر أن أله يى ساب 


[ وقال في الفرقان: وهو ألى أرَسَل اريم بنا ]٤۸[‏ وقال في 
النور: وله خلق كل داب ين مآع ) ]٤٥[‏ وقال ني الفرقان: وهو الى حلق 


فل 
چ ر صم صر کے 


الم ن مجعم َا وهر ]٠٤1‏ 


ق 


وني كلتا السورتين وصف أعمال الكافرين والنافقين يوم القيامة وأا 
e EAS‏ 


تکون مهدرة باطلة» فقال ئي النور : لين ڪفروا الهم کرب قيعَة) 


4 


[۳۹] وقال في الفرقان: وما إل ما عَيلوا من عَمَل فجعلته اء مورا 
I" ({@‏ 

وشمل آخر سورة النور الكلام على فصل القضاء: ووم غوت اله 
نهم با عملوأً ) ]٦٤[‏ وافتتحت سورة الفرقان بالثناء على الله عر وجل 
مالك الملك». وصاخب السلطان المطلق. 
ما اشتملت عليه السورة: 

هذه السورة كسائر السور المكية اهتمت بأصول العقيدة من التوحيد والنبوة 
وأحوال القيامة. 

فبدأت بإثبات الوحدانية لله عر وجل » وصدق القرآن» وصحة رسالة النى 
کا ووفوع البعث والحزاء يوم القيامة 5 عىالة» وفندت أأضداد هذه 


۷ ٣-١ / ۲١ الشار:‎ - )۹( 


العقائد» ونعت على المشركين عبادة الأصنام وألاأوثان ونسبة الولد لله عة 
والنكال في نار جهنم» ومفاجأتمم بما في جنان الخلد من أصناف النعيم المقيم. 


ثم أبانت شؤم مصير بعض المشر كين كعقبة بن أبي مُعَبْط الذي عرف الحق ثم 
ارتدٌ عنه» فسمّاه القرآن بالظام : ووم يع ألظالم عل يديد متأثراً 
بصديقه الذي سمي بالشيطان وهو ابي بن خلف. 


ثم ذكرت قصص بعض الأنبياء السابقين وتكذيب أقوامهم مهم» وما حل 
er‏ من نکال ودمار وهلاك لسہتا تکذیبهم رسل الله » کقوم وح » وعاد» 
وغود» وأصحاب الرّس» وقوم لوط» وأمثاهم من الكافرين الطغاة. 


وأوردت السورة أدلة على قدرة اله ووحدانيته ۰ مما في الكون البديع من 
عجائب صنعه» وما في الأرض من آثار خلقه في الإنسان» والبحر» وخلق 
بالمطر› وجعل البروج ف السمات وتعاقف الليل والنهار. 


تم ختمت السورة ببيان صفات عباد الرحهمن ا خلصين الموقنين» وما يتحلون 
به من أخلاق سامية وآداب رضية» تجعلهم يستحقون بها إكرام الله تعالى 


ونوابه الجزيل ف حنات النعيم. 


إنزال القرآن ووحدانية الله تعالی 


سرس سر کے م ی دوو س رص ر سر ےر 2 9 sg a7‏ 
لإ تبارك آلزی زل الفرقان عل عبد کون للعتليیت زرا ِى لم ملك 
ی ر rra‏ ع ر ر صد 0 ر 4ود سے س صر سے ص 
السَموتِ والڏرض ولم يذ وڌا ولم ين لم سرك في لمك وق ڪل سىء 
y3i‏ 


0 2 ک AS‏ ر 2 أ 3 ص ر Ar‏ سر کر 9 و سم ےت 
فدرم قرا ر واتخذوا من دوتو ءالهة لا ملقو سيا وهم حلقَونَ ولا 
رو سر و سا ر او ا ر کر ر و ر رر کر ر رر ا 
ر ك > و ر x<‏ 
SE ESE‏ ولا شرا 9©)) 


٣-١ /۲١ لل (۱۹) - الشقارغ:‎ ۸ 


الإعراب 
البلاغة: 


(إعل عَبَدوِء) إضافة عبد إلى الله للتشريف والتكري» دون ذكر اسم الني. 


لکن علي نبا ) أي وبشيراًء واكتفى بأحد الوصفین لبیان حال 

المعاندين ومناسبة ا 
3<3 

a‏ موت( ) ولإْحَيَاةً) بين كل منهما طباق. 
امفردات اللغوية: 

ارك ) تعالى وتعاظم وتكاثر خيره» من البركة: وهي كثرة الخير» ففي 
إنزال القران خر كثير من الله لعباده us‏ 
صفاته وأفعاله .ق الفرقانَ ) القرآن؛ لأنه فرق بين الحق والباطل»› وبين احق 
والمبطل يإعجازە, 0 ت بعضه عن بعض في الإنزال كما قال 

(إْعَبدوء) آي رسوله عمد بی ووصف بأنه عبد تشریفاً له بکونه في 
أكمل مراتب العبودية» وتنبيها تھا إل أن الرسول عبد للمرسل › وهو رد على 
النصارى الذين يذعون ألو هة عیسی عليه السلام .كىن ¢ ) العبد أو 
الفر قان . للْعكّيب) للجن والإنس دون الملائكة .([نزرا) منذراً غوفاً من 
ا 


2 ر 


زول تخد د ولدا) كزعم النصاری .ولم کن لم ريك فى الماك كقول 


۹ ٣-١ / ٠١ لل (۱۹) - الفكار:‎ 


اويه والشر كن :فلق كل د آى لق كل مامن شان أن غان. 
ويلاحظ أنه تعالى في أول الآية أثبت الملك له مطلقاًء ثم نفى ما يقوم مقامه 
وما يقاومه فيه ثم نبّه بقوله: ([وحَاقَ) على ما يدل عليه» والخلق: إخداث 
مراعى فيه التقدير حسب إرادته» كخلقة الإنسان من مواد خصوصة وصور 


أشكال معينة .ددم قَيً) سواه تسوية» وهيأه لما أراد منه من الخصائص 
والأفعال» كتهيئة الإنسان للإدراك والفهم والنظر والتدبير» واستخراج 
الصنائع المتنوعة» ومزاولة .الأعمال الختلفة وغير ذلك. 

در و ا انت اة وا اح ا 
على الخالفين فيهما إلا يخلقوبت سيا وهم عَفَودً) لأن عبدتهم ينحتونم 
ويصورونهم» ومن دونه ي غير الله» واهة : هي الأصنام .}5 E‏ 
لأنشسهم صا وا فعا أي دفع ضر ولا جلب نفع لوا يلكوت موتا وا 
ا یآ و ھت اچ ف 
الأموات» فالنشور: الإحياء بعد الموت للحساب. 


التفسير والبيان: 


افتتح الله تعالى سورة الفرقان بالكلام عن إثبات الصانح ووصقه با خلال 
والكمال› وتنزهه عن النقصان والحال» فقال : 


7وو رر ر 


تیار الى برل لمران لی عَبدوء لبك عيبت نبا © ) أي إن الله 
تعالى يحمد نفسه الكريعة على ما نرّله على رسوله ييل من القرآن العظيم». لينذر 
به الثقلين : الجن والاإنس ويخوف من بأسه أو عذابه وعقابه. وهذا دليل قاطع 
تعالى وتعاظم وكثر خيره» ولا خير أكثر ولا أفضل من إنزال القرآن اجيد 
دستور الحياة الإنسانية». المشتمل على التبشير والإنذار» تبشير الطائعين 
بالجنة» واعالفين المعاندين المعارضين بالنار. وإنما ذكر الإنذار فقط ولم يذكر 


٣-١ /۲١ إل (۱۹) - الشقارغ:‎ ۱۰ 


التبشير» مع أن مهمة الرسول تشملهما؛ لناسبة الكلام مع الكفار المعارضين 
الذين اتخذوا له ولذاًء وجعلوا معه شريكا. والعبد: هو محمد رسول اللّه» 
ولإ لمرن : القرآن الذي فرق الله به بين الح والباطل» وامهدى والضلالء 
والخلال والحرام» وفرّقه في الإنزال منجماً حسب المناسبات. 

O E e E TT 
عدو اکب ور حمل ام عا 9© یا شیر اسا سيدا ن دنه وسر‎ 
-۱/۱۸ لحرا حسنًا )€ [انکهف:‎ 0 E TA 
وتكرار كلمة (إعبدو) في الآيتين مدح للني بيه وثناء عليه؛ للإشارة إلى‎ ١ 
كمال عبوديته في منزلة الخلق والسلطان» كما وصفه بذلك في شرف أآحواله‎ 
]١/١۷ وهي ليلة الإسراء فقال: ر سحن اذى سی عدو لتلا) [الاسراء:‎ 
ووصفه بذلك أيضاً في مقام الدعوة إليه في قوله: طونم ا قام عبد اللو يدعو‎ 
ووصفه هنا عند إنزال الكتاب‎ ]۱۹/۷١۲ کادوا علد ل @( [الجن:‎ 
عليه وتكليمه بتبليغ الرسالة.‎ 


ثم وصف الله تعالى ذاته بأربع صفات من صفات الكبرياء» فقال: 


أ - ل[ الى لم ملك السَسَوّتِ وألأّرضٍ) أي إن المالك الحقيقي لجميع ما في 
السماوات والأرض هو الله تعالى» والمالك: له السلطان المطلق في التصرف 
في ملكه كما يشاء» وله القدرة التامة على ما في ملكه إيجاداً وإعداماًء وإحياء 
فا واف وا غل وف ا ل واا 


وهذا دليل على وجود الله تعالى؛ لأنه لا طريق إلى إثباته إلا ببيان احتياج 
هذه الخلوقات إليه سبحانه في أصل وجودهاء وزمان حدوثها» وأثناء بقائها› 
وتصرفه تعالى فيها كيف يشاء» والحاجة إلى الموجد المتصرف يوجب وجوده» 
E‏ على سائر الصقات. 


f 


- ولم تخد وكَدَّا) أي م يکن له ولد إطلاقاًء خلافاً لما زعم اليهود 


1۱ ۳-١ / Yo : إل (۱۹) - الان‎ 


والنصارى ومشركو العرب من جعل عزير والمسيح ابن الله والملائكة بنات 
الله» كما حكى القرآن عنهم: ([وقاي اليهود عير ن آله وَقَالتٍ 
ا ار الہ ) [التوبة: ew ]۳١/۹‏ 1 


ر ا۱ے 


ہے 


ر ارت @ ١‏ عتا ابڪ إا و 
ن فک شت 9 و آله ولیم لذو (© بتاتِ على 
الب ©( [الصافات : [\or-144/۷‏ : 


8 


5S Fed 


- وم یکن ل مريك فى انملك ) أي ليس لله ني مُلكه وسلطانه شريك› 
فهو المتفرد بالألوهية» المستحق وحده للعبادة والعبودية» وإذا عرف العبد 
ذلك وجه رجاءه إلى الله تعالى ولم خف إلا منه» ولم يشغل قلبه إلا برحته 
وإحسانه. 


وهذا رد على الثنوية القائلين بو جود إن اننين ن¿ للعالم: وما النور 
والظلمةء وعلى عَبدة النجوم والكواكب من الصابئةء وعلى عبدة الأوثان من 
مشركي العرب الذين كانوا يقولون في تلبية الحج: لبيك لاشريكَ لك إلا 
شريكا هو لك غلكه وما ملك». 


والصفتان المتقدمتان نره الله تعالى نفسه فيهما عن الولد وعن الشريك. 


سر سر کر سر 


- ول ڪل نى مَدَرمْ مَردا) آي أوجد کل شيء مما سواه 

وأا حا راعى فيه التقدير بقدر معين والتسوية بشكل عدد» وهيأًه لا 
يصلح له من الخصائص والأفعال اللائقة به» فالإنسان مثلاً خلقه الله بشكل 
مقدر مسوّى في أحسن تقويم» وأوجد فيه من الحواس والطاقات والإمكانات 
للإدراك والفهم» والنظر والتدبير» واستنباط الصنائع» ومزاولة الأعمال 
امختلفة» وكذلك الحيوان والجماد جاء به على خلقة مستوية مقدرة مطابقة لما 
يراه من الحكمة والمصلحة والتدبير» ولا قدر له غر منافر أو متجاف عنه. 
والخلاصة: أنه قدر كل شيء مما خلق بحكمته على ما أراد. 


۳-١ /۲١ اليا لفار:‎ - )٠۹( للئء‎ ۱۲ 


وفكر ابن كثير الحملة الخيرة بان کل شيء غلوف مربوب لله » والله هو 
خالق کل شيء وربه وملیکه وإهه» وکل شيء حت قهره وندبىره وتسخره 
وتقدیره. 

وبعد أن وصف الله تعالى نفسه بصفات الحلال والعزة والعلوء أردف ذلك 
شر سفت مزاعم كه لوان فقال : 


وواشناء من ذونيع ءَالهَّةً) إلى قوله: فإولا شور والمعنى أن تلك الآهة 
المزعومة لا ر تستحق الألوهية لنقصانها من وجوه أربعة هي : 


آ - إا لا تخلق شيئاًء والإاله جب أن يكون قادرا على الخلق والإيجاد. 


ب - إنها مخلوقةء والخلوق محتاح» الال ب أن بكرن غا غن ره 
ولا اعتقد المشركون في أصنامهم أا تضر وتنفع عبر عنها بقوله: لوهم 


و< ”ۇش r‏ 


ا 
نفع» فلا تملك ذلك لخيرهاء ومن لا بعلك لنفسه ولا لغيره النفع ودفع الضرر 
لا فائدة في عبادته. 

E GSE aE YY =a‏ أي لا تقدر على الإماتة 
والإحياء المبتدأً والْعّاد في زماني التكليف والجزاءء ومن كان كذلك كيف 
الذي يعید الخلائق يوم القيامة» کما قال سبحانه : ّا فک وا بعَمْکمٌ إلا 
ڪتفس لان ۳ 
كفواً أحد» لا إله غبره» ولا رب سواه» ولا تنبغى العبادة إلا لهء لأنه ما 
شاء کان» وما لم يشا لم یکن. وأما عبدة الأصنام والمشركون فقد عبدوا غير 


۱۳ ) ٣-١ / ۲١ الشکارغ:‎ - 0۹ 


الخالق» الذي لا بعلك لنفسه ولا لغيره ضراً ولا نفعاًء ولا يقبل ذا عاقل 
متزن» أو عام متأمل. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

يستنبط من الآيات ما يلي : 

١‏ ك اله تال هو الال آل جود ال رحد الا جد الخالق المالك لكل شىء. 


- الله تعالى مصدر الخبر الكثير الفياض على عباده» ومن أتم فضائله 
وخراته ودعمه إنزاله القرآن الكربم على عبده ورسوله محمد ڪل ) 


٣‏ - إثبات نبوة محمد باو وتحديد مهمته في الإنذار والتبشير» فمن أطاعه 
دحل النة› ومن عصاه دحل النار. 

ك السا الاتامة رسال خا للل ان والإشة عا 
الهمدف» موجهة لكل أبناء البشرية في مشارق الأرض ومغارما؛ لأا الق 
تمثل الدين الحق» وخاتمة الرسالات الإهية كما قال مي فيما ورد يي 
الصحيحين والنسائي عن جابر: «(بعشت إلى الأحمر والأسود» وقال فيما رواه 
أحمد عن على : «أعطيت خساً ل يُعْظهن أحد قبلي» وذكر منها: «وكان الني 
يْعَّتٌ إلى قويه خاصّةًء وبُعثْتٌ إلى الناس عامة» فالبي ية قد كان رسولاً إلى 
العا مين: الإنس والجن» ونذيراً هماء وأنه خاتم الأنبياء» ولم يكن غيره عام 
الرسالة إلا نوح عليه e‏ فإنه عم برسالته جميع الإنس بعد الطوفان» 
بجحكم الواقع؛ لأنه بدا به الخلق. 

- عظم الله تعالى نفسه بأربع صفات من صفات الكبرياء وهي أنه مالك 
السماوات والآرض ؛ ول يتخذ ودا فنزه نفسه ما قا له امسر كول من أن 
الملائكة آولاد الله أي بناته» وعما قالت اليهود: عزيرابن الله» وعما قالت 
النصارى: المسيح ابن الله» تعالى الله ؛ وأنه للاشريك له في الملك لا كما قال 


٠-٤ /٠١ الشكار:‎ - )٠۹( لل‎ ۱٤ 


عبدة الأوثان؛ وخلق كل الأشياء لا كما قال المجوس والثنوية: إن الشيطان 
أو الظلمة خلق بعض الأشياء. 


ر ر کر کے 


- دل قوله سبحانە: 5 لن ڪل سى ) ) على أنه تعالى خالق لأعمال 
العىاد. 


۷ - بالرغم من هذه الادلة على وحدانية الله وقدرته اتخذ المشركون هة لا 
تصف بأي صفة من صفات الله تعالى» بل إنها أعجز من البشر الذين عبدوها 
مع الله » فهي خلوقة غير خالقةء ولا تدفع ضرراً ولا تجلب نفعاً لنفسها ومن 
يعبدها؛ لأا جمادات» ولا تقدر على التصرف في شىء بالإحياءء والإماتةء 
والنشور: الإأحياء بعد الموت» فهل بعد هذا E‏ اتخاذها آهة معبودة؟ ! 
لقد احتقر الإنسان نفسه إذ يسجد لصنم أو وثن» أو يستوعب مثل هذه 


الخرافات والاأباطيل. 
مطاعن المشركين في القرآن 


2 م a‏ ص و ر رہ ا > ا 2 رو و ر 2 3 و ر ج 
قال الذي | إلا إفك افتريله واعانه عله قوم e‏ قد 
س کر وہ کے کر کر سے 


جاو ظلما وروا € وقالواً أسَطرُ ا7 E IE E‏ 
م 4 3 0 رو : 
EES‏ ای بل کر ف لکوت الا إ4 
۴ ر 


e 


ر ص که 


وقالواً أسطر الأول ) أساطر : خر مبتداً حذوف › آي هذه اساطر 
الأولين› ا م ا أو اسظار وهو ما سطره المتقدمون. 
الفردات اللغوية: 

إن هَدًاً) ما القرآن إل إفك) كذب واختلاق .[أفْرَيهُ“ اختلقه 


1٥ >-٤ / ٠١ الشکا:‎ - ۹4 


محمد .دوم اخروت جاعة من اليهودء فإنمم يلقون إليه أخبار الأمى 
وهو يعبر عنه بعبارته» وقیل: هم جبر ویسار ET‏ .ظا الظلم : 
وضع الشيء في غير موضعه» وهو هنا جعل الكلام المعجز إفكاً ختلفاً متلقفا 
من اليهود .([وزود) الزور: الكذب والقول الباطل البعيد عن الحق» وهو 
هنا نسبة ما هر بريء منه إليه. والمعنى: جاؤوا بالأمرين: الظلم والزور» آي 
الكفر والكذت. 


وال أيضاً : هو [ أسطير لار ) أكاذيب المتقدمين التي سطروها 
وهو جع اسطررة أو اسار و )اها مر ذلك ال اد 
كتبها بنفسه أو استكتبها وأمر بكتابتها .تمل عليه تقراً عليه ليحفظها. 
و واا هرد آر اا وا ا و 
وتضمنه أخبارا عن مغيبات مستقبلة» وأشياء خفية لا يعلمها إلا عا 
الآسرار» فکيف تعلونه اساطير الأولين؟! َه ڪان عفرا تَجا) آي 
إنه تعالى كان وما يزال غفوراً للمؤمنين رحيماً ہم» ولا يعجل أيضاً في 
عقوبتكم على ما تقولون مع كمال قدرته على العقاب» واستحقاقكم إنزال 
العذاب. | 


سبب النزول: 


قال الكلى ومقاتل : لت في النضر بن الحارث› فهو الذي قال هذا 
. 1 رک و کے رق ر م ت و ره 
القول..وعن بقوله تعالى : (إواعانه علد قوم ءاخروت ) عداس مول حوَيْطب 
ابن رل العرّى» ویسار غلام عامر بن الحضرمي› وجر مول عامر أو ابو 
فكنهة الرومي› وکان هو لاء الثلائة من آهل الكتاب» وکانوا یقرؤوںل التوراة 
ويحدثون أحاديث منهاء فلما أسلمواء وكان النى ية يتعهدهم» قال النضر 


جر وع 


ما قال. فرد الله تعالى عن هذه الشبهة بقوله: .قد جاو ظلَما وزو 
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بعد أن تكلم سبحانه أولاً في التوحيد» وثانياً في الرد على عبدة الأوثانء 
تكلم ثالثا في النبوة» وذكر مطاعن المشركين: طعنهم في القران» وطعنهم في 
نبوة النبي محمد ية الذي نزل عليه القران. 


التفسير والبيان: 


ذكر الله تعالى في هذه الآيات شبهتين من شبهات المشر كين الواهية التي تدل 
عل سخافة عقوهم وجهلهم› فقال : 


ل الأولى: 


ee‏ ر 


وال لن كفراً إن هدا إل إِفْك اريه واعانم عه قوم Cl‏ 
أي وقال هؤلاء الجهلة من الكفار: ما هذا القرآن إلا كذب واختلاق» اختلقه 
محمد ياء واستعان على جمعه بقوم آخرين من أهل الكتاب الذين أسلموا فيما 
بعد» كما ذکر في سبب النزول. 


فأجابهم تعالى عن هذه الشبهة بقوله: 


e‏ اا رر 


فقد ا ظلَمّا وزو ) أي فقد افتروا هم قولا اظلا em‏ 
باطل» ويعرفون كذب أنفسهم فيما زعموه» فكان قوطحم كفراً وظلما بيا 
غير موضعه» وكذبا مفترى على رهم» إذ جعلوا الكلام المعجز وهو هذا 
القرآن إفكاً مفترى من قبل البشر. وهذه غاية حجة الضعيف» فإنه إذا لم جد 
جوابا مقنعا» بادر إلى الإإنكار الذي لا دليل عليه» والتكذيب الذي لا مستند 
له» فلو صح ما قالوا فلم لم یأتوا بمثله» واستعانوا کما استعان عمد ول 
بغيره على وفق زعمهم» فإعجاز القرآن دليل كاف وحده للرد عليهم وإبطال 
مفتریاتہم» وهم أهل الفصاحة والبيان. 


للع (۱۹) - الاخ: ٠. ٤ / ۲١‏ ۱۷ 
الشبهة الثانية: 


[وقالوا سط آلارے آڪتها هى تل ڪه پڪ و 
€ أي وقال الكفار المشركون أيضاً: إن هذا القرآن ا آي 
أكاذيب المتقدمين» وأحاديث السابقين الذين سطروها في كتبهم كأحاديث 
رستم وأسفنديار» انتسخها محمد بي بوساطة أهل الكتاب يعني عامراً 
ويسارآء وجيراً أو أبا فُكَيْهة مول ابن الحضرمي» فهي تقراً عليه صباح 
مساءء آي ذاغاً وخفية ليحفظهاء إذ هو أمي لا يقراً ولا يكتب. وهذا غحعض 
افتراء آخر» وتضليل وبعد عن الحق ومكابرة» فقد عرفوا صدق محمد لاف 
وآمانته وسلو که» وبعده عن الكذب» مدة أربعين عاماً قبل البعثة» حي لقَّبوه 
بالأمين» لا يعلمون من صدقه واستقامته» وکان أمياً لا يعرف شيئاً من 
الكتابة» لا في أول عمره ولا في آخره» فلما أكرمه الله بالرسالة عادوه 
واتهموه بما هو بريء منه» ووصفوا القرآن المنزل عليه بالأساطير» مع أنه 
دور اة والمدنية والحضارة والعلم والتشريع الأمثل للحياة الإنسانية. 


ثم آجاہم الله تعالى بقوله: 


7/4 + 


قن أنرل الى نلم آي ف ا وألأرّضٍ) أي قل هم يا محمد 
البي: آنزل القرآن المشتمل على أخبار الأولين والآخرين بصدق مطابق 
للواقع الله الذي يعلم غيب السماوات والأرض» ويعلم السرائر كعلمه 
بالظواهر. 
e‏ 


ّم كان عفورا رَجبا) أي إن هذا القرآن إنغا نزل رحة بالعبادء فلا 
ا لذا لم يعاجلكم بالعقوبة رحمة بكم؛ لأنه تعالى 
غمور رحيم» عهل ولا يعجل» لتتوبوا وتقلعوا عن الكفر والشرك. فهذه دعوة 
هم إلى التوبة والإنابة والإقبال على ساحة الإسلام والهدى» وإخبار هحم بان 
رحمته وأسعة» وأن حلمه عظيم» فمن تاب تاب الله عليه بالرغم مما صدر 


٠-٤ /٠١ لل (۹) - الشارغ:‎ ۱۸ 


منهم من افتراء وكذب» وكفر وعناد» کما قال تعالى: للََدّ ڪَقر الزن 
ا ا الت َة وسا من لَه إل إله E‏ 
قولوت يس ا ايد 9 @ افلا ینووت ا 
آله نة واه قور رو 9© ) 1الائدة: ]۷٤-0‏ وقال سبحانه : 
اب ال فوا لومي والویتت نے ل ووا فهر عاب جه وه عاب 
ري ©6 ) [الروج: ]٠١/۸١‏ قال الحسن البصري: انظروا إلى هذا الكرم 


والحود قتلوا أولياءه» وهو يدعوهم إلى التوبة والرحة. 

وهذا دليل على أن التوبة الصادقة تسقط الإنم والذنب وجب ما قبلها من 
الذنوب» فهي مغمورة رما من الله تال وق ورحه. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


تضمنكت الآيات حكاية شبهتين للمشر كين وجوابين عنهماء أما الشبهتان 
فهما : إن القرآن كذب تلق اختلقه محمد ية وأعانه عليه قوم من اليهود وإن 
القرآن أساطبر آي أكاذيب وحكايات المتقدمين» فهي تلقى على محمد» وتقراً 
في اول النهار وآخره» آي داعا حت حفظ. 


والرد على الشبهة الأولى: إنهم هم الذين افتروا هذا القول الباطل وهم 
يعلمون بطلانهء لا إن القرآن مفترى. والرد على الشبهة الثانية إن منزل القران 
هو الله الذي بعلم السر والغيب والجهرء فلا يجحتاج إلى معلم» ولو كان القرآن 
مأخوذاً من أهل الكتاب وغيرهم لا زاد عليهاء وقد جاء بفنون تخرج عنهاء 
فليس مأخوذاً منهاء وأيضاً لو كان مأخوذاً من هؤلاءء لتمكن المشركون منه 
أيضاً» كما تعمكن عمد اة فهلا عارضوه؟ فبطل اعتراضهم من كل وجه. 

وبيان هذا الجواب : إن الله تحداهم بالمعارضة» وظهر عجزهم عنهاء ولو 
كان ية أتى بالقرآن مستعيناً بأحد» لسهل عليهم الاستعانة بآخرين» فيأتون 
بمثل هذا القرآن» فلما عجزوا عنه» ثبت أنه وحي الله وکلامه» هذا قال : 


۱۹ ٠١-۷ / ٠١ للع (۱۹) - الشارغ:‎ 


لفل نره أأزى يعَكَمّ َر أي إن تلك الفصاحة القرآئية لا تتأ إلا من 
العام بكل المعلومات. وإن القران مشتمل على الإخبار عن المغيبات» وذلك 
لا يتأت إلا من كامل العلمء وإن القرآن مبرأً عن النقص والتعارض» وذلك 
لا يتأق إلا من العام بكل المعلومات» كما قال سبحانه: ولو كان مِنّ عِندٍ 
عار أله لوجدواً فيه أخْيكمًا کڪ ياً) [الساء: ]۸۲/٤‏ والقرآن مشتمل عل 
أحکام منسجمة مع مصالح العام ونظام الناس»ء وهو لا يكون إلا من العام 
الواسع العلم» وكذلك القرآن مشتمل على آنواع العلوم» وهو لا يتأق إلا من 
العليم الخبير. 
طعن المشركين في النبي المنزل عليه القرآن 

E A E O‏ الانواق ا 

لو مڭ مکوت مع زیا © أو بلق اليه ڪڪ او تكن َه 


aS و‎ 2 


ا a‏ کک 
NEES‏ متها وکال الط إن تتبعوی سے إل راک ا و 
ا ككف رو ات الأمل فر نة د ستطيع سيلا ل ارك 


> و کر ر یو سے 


اَی إن کا جعل لك ہا س ذلك جت نجری ین شيا الانهئر وا 


ن ر !©( 
القراءات : 
وقراً همزة» والكسائي» وخلف (نأكل منها). 
محرا ٤‏ أنظر ): 


يكف التوين وصلا قراً: حمرة» وأو عمرو » وابن دکوان» وعاصم»› 
وقراً الباقون بضمه. 
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سے ر او سے 


وصَعَل أك): 
وقراً ابن کثیر› وار بن عامر (ويجعل لك). 
الإعراب: 


و 0 صرب لان جزات الحضض 


بالفاء» بتقدير «أن». 


أو تكن لم َة ) معطوف على (إيلقح) وكلاهما داخل في 
الأتحضيض › ول ت له. 


سے رر وو سے 


( وعجعل )€ @ معطوف على جواب الشرط وهو «(جعل) وموضعه الجزم» 
وحسن أن يعطف المستقبل على الماضي لفظا ؛ لآنه في معن المستقبل ؛ لن «إن» 
الشرطية تنقل الفعل الماضى إلى الأستقبال. وقرئ بالرفع على أنه مستأنف» 
تهدیره : وهو بجعل لك. 


البلاغة: 


ر 7 3 


لمال هلدا اسول يأل العام ) استفهام يراد به التهكم والتحقير. 


وال أللرى) وضع الظاهر موضع الضمير تسجيلاً عليهم ظلم ما 
i‏ 


لمال هنذا ألرَسول) أي ما هذا يزعم الرسالة؟ وفيه استهانة وتهكم. 
يأل أَسَعَ) كما نأكل .يى ف الَشّرايٍ) لطلب المعاش كما 
کڻي؛ إن ص ۰ فما اله 5 حالف حاله حالناء 


۲١ ۰V / o لض (1۹) - الات‎ 


جسمانيةء وإنغا بالأمور المعنوية» كما أشار تعالى: ر e E‏ 
وی 0 6 کمک لله u‏ [الكهف: ۱۸/ ]١١٠١‏ » وافصلت: .]٦/٤١١‏ 


( 5 هلا .انز لبه مڭ كوت معَمْ دَذْبا) يصدقه» فنعلم 
صدقه بتصديق الك .و ل لَه ڪر ) من السماء ينفقه ويستغني به 
عن طلب المعاش .أو تكن لم جَسَّة ) بستان» أي إن م يلق إليه كنزء فلا 
أقل من أن یکون له بستان» كما للدهاقین والمیاسیر» فیعیش من ريعه وغلته» 
وهذا منهم على سبيل التنزل .يڪل يِنها) ي من آغارهاء فيکتفي بها 
ويتمىز علينا ہا. وقرئ (ناکل) آي محن» وهذا N‏ ول 
اليرت ) الكافرون .إن تيعو آي ما تتبعون .الا رجا مسحو 
آي سحر فلب على عقله واختل تفکيره .ظز ڪيت ضربوا ا 
اذمل ) أي قالوا فيك الأقوال العجيبة الشاذة التق جرت مجرى الأمثال» 
واخترعوا لك الأحوال النادرة» كالمسحور والحتاج إلى ما ينفقه» وإلى مَلْكُ 
يعاونه في الأمر لك عر أهدى ورعن الطرن رصل ال مدر 
خواص الي َء والمميز بينه وبين المتنبئ» فخبطوا خبط عشواء وقوله: 
ضلوا: أي بقوا متحيرين في ضلاهم .فلا يستطيع سبيلا) طريقاً إلى 
الرشد والمدى» أو إلى القذح في نبوتك .[قصورًا) جمع قصر وهو كل بيت 
مشيد بالحجارة ونحوهاء أما ما a‏ اا 
عرف العرب. 


سيب النزول: 


یل للتى گلا : :إن شنت عاك مفاتع الأرضى وخزاتهاء a‏ 
عتا شتا ى الا خرة e‏ في الآخرةء فقال : لا > بل 


ج ان رص سے کا کے صو 


اجمعها لي في الآخرةء فنزلت: تارك ك الى إن اء جع لك حا من ذلك ) 
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الآية. أي إن عرض الخزائن من الله. وجاء في السيرة النبوية أن عروض 
الإإأغراء بالمال والغنى» والسيادة والحاه» والملك والسلطان كانت من زعماء 
فریش. 

أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس قال: إن عتبة بن 
ربيعة» وأبا سفيان بن حرب» والنضر بن الحارث» وأبا البختري بن هشام» 
والأسود بن المطلب» ورَمُعَة بن الأسود»ء والوليد بن المغبرة» وأا جهل بن 
هشام» وعبد الله بن آميةء وأمية بن حَلّف» والعاص بن وائل» ومنبّه بن 
الحجاج اجتمعواء فقال بعضهم لبعض : 


ابعثوا إلى محمد» وكلموه وخاصموه حت تَعْذِْروا منه» فبعثوا إليه: إن 
أآشراف قومك قد اجتمعوا ليكلموك. قال: فجاءهم رسول الله ية فقالوا: يا 
محمد إنا بَعَّثنا إليك لنعذر منك فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب مالا 
ا لك من ااا وان کت لی هه الف ف دة وان کت 
تھ و 


فقال رسول الله کلة: ما بي مما تقولون» ما جتتکم بما جثتکم به أطلب 
آموالكم» ولا الشرف فيكم» ولا الملك عليكم» ولكن الله بعثني إليكم 
رسولاً» وأنزل على كتاباً» وأمرني أن أكون لكم بشيراً ونذيراًء فبلغتكم رسالة 
ربي ونصحت لکم» فان تقبلوا مني ما جئتکم به فهو حظكم في الدنيا 
والآخرة» وإن تردوه علي أصبر حت يحكم الله بيني وبينكم. 

لا ج ون کی عر ا ا اما اد غل ف 
لربك» وسل لنفسك أن يبعث معك ملكا يصدّقك فيما تقول» ويراجعنا 
عنك» وسله أن مجعل لك جناناً وقصوراً من ذهب وفضة» ويغنيك عما نراك 
تبتغي » فإنك تقوم بالأسواق» وتلتمس المعاش كما نلتمسه» حت نعرف 
فضلك ومنزلتك من ربك» إن کار کما تزعم. 


۲۳ ٠١-۷ / ٠١ ل ۱۹) - الشقارخ:‎ 


فقال هم رسول الله ية : ما أنا بفاعل» ما آنا بالذي يسأل ربه هذا» وما 
بعثت إليكم بهذا» ولكن الله بعثنى بشيراً ونذيراًء فأنزل الله في ذلك هذه الاية. 


بعد بيان شبهت المشركين في القرآن» أبان الله تعالى شبهة ثالثة في النى 
المغزل عليه القرآن» وهو الرسول عمد يي نم أبطل تعالى تلك الشبهب 
وكشف سخفها وزيفها وعدم صلاحيتها للطعن في البي ييه فهي في غاية 
السخافة والسقوط» ولا دليل عليهاء وإغا هي تعللات تشير إلى تعنت الكفار 
وعنادهم وتكذيبهم للحق بلا حجة. 


دكر المشركون هس صفات للني َيه تتعارض مع النبوة في زعمهم وهي : 


أ تولو مال ها ازل بأل ا أى قال ال كرن: ١‏ 
ميزة هذا النبي الذي يدعي الرسالة» فهو يأكل كما نأكل» ويشرب كما 
نشرب» ويحتاج إلى ذلك كما نحتاج إليه» يعنون أنه كان يجب أن يكون مَلَّكاً 
مستغنياً عن الأكل والتعيش. 


ر : م لا ء 3 

۲ - (إویشى ف الشواق) آي يتردد فيها وإليهاء طلبا للتكسب 
والتجارة وابتغاء للرزق والمعيشة› فمن أين له الفضل عليناء وهو مثلنا ي هذه 
الأمور؟ 


بصقات حسية مادية» فهم في هذا کغیرهم من البشر› واا امتازوا بقیم 
معنوية» ومكاسب أدبية» وطهارة نفسيةء لذا قال تعالى: فل إتما آنأ مسر 


عد 


< 3 2 م n f‏ ‌ 2 ”وو ر کو 
مئل وح ااا لھک إله وكحد) [الكهف: ]١٠١/١۸‏ . 


٠١-۷ /۲١ اء (۱۹) - الشارخ:‎ ۲٤ 


رار 4 


۴ - لو آزل له ما فيكورت مَعَمٌ َد أي هلا آنزل إليه ملك 
من عند الله » فیکون له شاهداً على صدى ما يدعيه» ویرد على من خالفه» کما 


قال فرعون عن موسى عليه السلام: فلولا ا من دهي أو ع 
I Ee‏ مقَتَرننَ @({ [الأخرف: ١: ]6۳/٤۳‏ 


٤١‏ - أو يَمَح لَه َر ) أي وهلا ألقي عليه كنز من السماءء 
منه» فلا حتاج إل التردد في الأسواق لطلب المعاش. 


- او تکون لم جِنَة بأل تهسا) آي إن م يکن له كاز فاد اقل 
من أن يكون كأحد الدهاقين أو المياسير» له بستان یأکل منه» ویعیش من غلته 


وحرنه. 

قال الزنخشري : إنهم يعنون أنه كان جب أن يكون مَلَّكاً مستغنياً عن الأكل 
والتعيش» ثم نزلوا عن اقتراحهم أن يكون ملكاً إلى اقتراح أن يكون إنسانا 
معه مَلّك» حت يتساندا في الإنذار والتخويف ثم نزلوا أيضاً فقالوا: وإن ۾ 
يكن مرفوداً بملّك» فلیکن مرفوداً بكتز يلقى إليه من السماء يستظهر به» ثم 
نلوا فاقتنعوا بان یکون رجلا له بستان یأکل منه ویرتزق'. 
الدنيوي» وتقدير منهم أن الرسالة أمر آخر فوق البشرية» وما فهموا ولا 
أدركوا أن الرسول بشر أوحي إليه من عند ربه. 

وبعد أن انتقصوا الرسول کيل بصفات أهل الدنياء وعيروه اء نفوا عنه 
صفة العقل» وهى شبهة أخرى أو صفة سادسة» فقالوا: 


^ - وال الشيش إن تيوت إلا رجلا مَسحًا) أي وقال 


٤٠١/۲ الكشاف:‎ )1( 


۲٥ ٠١-۷ / ٠١ إل ۱۹0) - الشفار:‎ 


الكافرون: ما تتبعون إلا رجلا سحر فاختل عقلهء فهو لا يدرك ما يقول» 
فكيف يطاع فيما يأمر؟. 

فأجاب تعالى عن هذه الشبهة بقوله: 

(آظز ڪَيَت صر ت الأنتل مسلا َد لبم سيد ©©) أي 
الظر جا أا الر سول قفالا فك ك ارال و ارعن لاك 
الصفات» والأحوال النادرة» وقذفوك وافتروا عليك بقوهم: ٠‏ ساحر 
مسحور» مجنون» كذاب» شاعر» وكلها أقوال باطلة» وأوصاف مفتراةء لا 
ا > فصاروا ی ی 
وا حق» فلا مجدون طريقاً إلبه. 

وهذا کک إجحمالي» أردفه بجواب خاص عن طلب البستان والكنزء 
الان رکشل ا شرا @)) آي تکاثر خیر ربك نھو إن اء وعب ل 
في الدنيا خيراً مما اقترحوا أو طلبواء وهو أن يعجل لك مثلما وعدك به في 
الأخرة من الجنات الت تجري من تحتها الأنهار» والقصور الشاخة النادرة» 
ون يؤتيك خيراً مما يقولون في الدنيا وأفضل وأحسن. ولكن الله تعالى ادخر 
لك العطاء في دار الآخرة الخالدةء لا في الدنيا الزائلة» حت لا تشتغل بالدنيا 
عن الدين وأداء مهمة تبليغ الرسالة» ولأن ما عند الله خير وأبقى. 

قال خيثمة: . قيل للنى بي: إن شئت أن نعطيك خزائن الأرض 
وا ا و کے ای می متا و د 
ذلك مما لك عند الله ء فقال : «اجمعوها لي في الآخرة» فأنزل الله عز وجل في 


ذلك : تارك الى it‏ اء جعل لك حا من ذلك ) 


ل 


فقه الحياة أو الأحكام: 


٠١-۷ /٠١ لل ۱۹) - القار:‎ ۲٦ 


١‏ - المقارنة البتاءة المخمرة بين التفكير المادي الذي يؤثر الدنياء والتفكير 
الدينى الذى يتخذ الدنيا وسيلة للحياةء» وجسرا إلى الآخرة»ء وأن الدنيا ليست 
هي کل هدف الإنسان العاقلء فأمامه عام آخرء» عليه الاستعداد له 
والإعداد للظفر جخيراته بالإعان والعمل الصاح. 


؟ - إن دخول الأسواق مباح للتجارة وطلب العيش» وكان بيه يدخلها 
حاجته» ولتذكير الناس بأمر الله ودعونه» وعرص نفسه فبها على القبائل› 
لعل الله أن يرجع بهم إلى الحق. 

وقد تاجر الصحابة ونخاصة المهاجرون في الأسواق» كما خرّح البخاري 
عن آي هر اران اراتا من الها جرين كان لله الصفى * فى 
الاشواق). 

۴ - من لم يتأثر بعقل مجرد وقلب طاهر بأقوال النبي بيا وبرسالته لذاتماء 


لا فيها من هداية إلى الحق والخير والتوحيد لم تنفعه إنذارات الملائكةء فما 
لار ال الات 


١‏ - إن الاتهامات الرخيصة والأوصاف المرذولة زائفة باطلة عند أهل 
الحكمة والاتزان» والحصافة والعقل. فمن يُصدّق أن رسول الله ييه الذي 
عرف بالفطنة ورجاحة الرآي والعقل وسداد التفكير ساحر مسحور» وشاعر 
ار ا ادف کاپ ا ا ع 
والافتراءات. ولا تحتاج إلى جواب إلا كما قال تعالى: ظز ڪيف صريوا 


ی ص 


ل الأمتل ) 


- إن فضل الله وخرره ونعمه كثيرة لا تعد ولا تحصى» وقدرته شاملة 
لکل شیءء إذا اراد شیئاً قال له: کن فََکْنٌ) لکنه تعالٰی لا يريد لأنبيائه 


۲۷ ٠١-۷ / ٠١ للع (۱۹) - الشكارخ:‎ 


أوليائه أن يكونوا هل غنى وثروة ودنياء فأهل الغ والثروة تنتهي ”معتهم 

بموتہم» ولا يبقى هم ذكر أو شهرة» وإغا أراد الله تعالى لأنبيائه تخلید آثارهم 

ودکراهم ٤‏ الحياة الإنسانية بالقيم الخالدة» والمعاني السامية» وبما قدموه 

للبشرية من عطاء تذگره هم الأجيال» ويحتكم إلى أصالته الحكماءء ويظل 

أثرهم الخالد مضصر ب الأمثالء وقدوة لکل اسان وأمل |الحیاری› وحلم 
٤‏ ۶% 8 ۴ 1 > 2 ا ص رہ رمح رو 

المعذبين في ا کا فال تحال و بل وترون الحو ادنا ل( الد 
را e‏ 


خر واب © ¶ [الأعل: ]١۷-۱۹/۸۷‏ . 


ر 


يروى أن هذه الآية: ارك ازى ئ إن اء آنزهها رضوان خازن الجنان 
إلى البي كيا ۽ وفي الخر: إا رضران ا ركسل على البي مَيو؛ ثم قال : يا 
محمد» رب العزة يقرئك السلام» وهذا سمط - فإذا سمط من نور يتلألأ - 
يقول لك ربك : هذه مفاتيح خزائن الدنياء مع أنه لا ينقص ما لك في الا خرة 
مثل جناح بعوضة؛ فنظر البي 45 إلى جبريل كالمستشير له؛ فضرب جبريل 
بيده الأرض» يشير أن تواضع؛ فقال: يا رضوان» لا حاجة لي فيهاء الفقر 
أحب إلي» غا ر ا ر ت الله لك. 


سے سے کے 


- دل قوله تعالی: ارگ آلری إن سا) عل آنه سبحانه يعطی العباد 
على حسب المصاح» فيرزق بعضهم نعمة المال» وآخر نعمة العلم» وغيرهم 
نعمة العقل والفهم» وهو فعال لما يريد. 


 .ربخلا كان رضوان في هذا مع جبريل عليهما السلام آمين الوحي بدليل بقية‎ )١( 
السفط : المحفظة أو الوعاء الخصص لوضع الطيب ونحوه من أدوات النساء.‎ )۲( 


٠١-١١ /۲١ ِء (۱۹) - الشقارغ:‎ ۲١ 


ٳنڪار اللشرڪين يوم الفيامة 
وحالهم فيه ومقارنتهم بأهل الجنة 


5 اا لن ڪب لاء سیا 9 5 ا راقم ن 
ا ر ® وخا ا e‏ 
سر صر 1 


آدللے © ع ار َه الخنر آل و ا کت هم جرا موا 
© م فیا ہا ساوت یرن کات عل یك وا سنا ©@) 


القر اعات : 
ر 


«سَي) 


وقراً ابن کثیر (ضيْقاً). 


الإعراب 


LL Jr 6 


اإسعوأ ها تفيظًا ورَفِيا) حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامهء 
تقديره: سمعوا ها صوت تغيظ وزفير .([ألقوا منًْا مانا إينًا) حال من 
([كاا) لأنه في صفة له. 


> مو‎ 3 r 


اقل أدللت حير أَمّ جَسَة أَلْخْلَر) (ذلك) إشارة إلى ما ذكر من السعيرء 
وجاء التفضيل بينهما على حد قوم : الشقاء أحب إليك أم السعادة. وأفعل 
التفضيل يقتضي الاشتراك بين الشيئين في الأصل» وإن اختلفا في الوصف› 
فلا جوز القول: العسل أحلى من الخلء لعدم الاشتراك في أصل الحلاوةء 
وأجازه الكوفيون. 


فیا ما ساوت خرین) [ خلین) حال من ضمیر .([م) آو 


۹ ٠. ١۹ما‎ / ٠١ لل (۹) - الشكا:‎ 


البلاغة: 


) 


لسعو ها تفيظًا ورفِيا) استعارة تثيلية» شبه صوت غليانها بصوت 
ا لمغتاظ وزفيره» لما فيهما من هياج واضطرام» وهو صوت يسمع من جوفه. 


SN GE E sg EOL E 

وصف الرسول ية بما زعموا من الأوصاف اة اى e‏ 
يكون شبهة ذات بال أو أهمية» بل الذي لهم على تقوم وافترائهم تكذيبهم 
بالساعة» وبما فيها من ثواب وعقاب؛ لأن من بخاف الآخرة ينظر ويفكرء 
ولا ورط .الكت ولاف او 2 هاا و ارا م 
شديدة الاشتعال راتهم) إذا كانت بمرأى منهم» كقوله بي عن المسلمين 
والمشركين فيما رواه أبو داود والترمذي والنسای عن جریر: لا تتراءعی 
ناراهما» آي لا تتقاربان مبحيث تكون إحداها بمرأى عن الأخرى» على سبيل 
اجاز .ین کان بیید) هو أقصی ما عن أن یری منه .إسعوا ها تنظ 
ونف) أي ”معوا ها صوت تغيظ وزفير» والتغيظ : شدة الخضب» والزفير: 


هو النقَس الخارج من الإنسان» ضد الشهيق. 


نْبا ا( آي في مکان» ومنها: بيان تقدم» فصار خا .صقا( 
بان يضيق عليهم» ووصف بالضيق لزيادة العذاب. فإن الكرب مع الضيق› 
والانشراح السعة» ولذلك وصف الله الحنة بأآن عرضها السماوات 
والأرض (مقَرَدنَ) مصفدين» قد قرنت (حمعت) أيد. هم إلى أعناقهم ٤‏ 
الأغلال والسلاسل .(إهتاللك) فى ذلك المكان CAY‏ أي هلاکاًے 
وال ا رن اموك وارة فان ا ورا ال ا ك 


٠١-١١ /٠١ لل (۱۹) - الارغ:‎ ۳٠ 


ودعو ثُبورا كيا ) أي اطلبوا أنواعاً من الملاك؛ لأن ا 
كثيرة› a‏ نبور » ل أو لانه بتحدد»› کقوله تعالی : ا ضيب یت 


روا عر سے م ر کر“ رع 


. ]٠٠/٤ شم لہ جلودا غبرها ليذوفواً أَلْعْذَابَ ) [النساء:‎ lL 


[آدللك) المذكور من الوعيد والعذاب وصفة النار. والاستفهام والتفضيل 
اشک 


والترديد في قوله: ((أذللت خير آم جِسَّة ألْخْلرٍ) للتقريع مع التهكم. 
وإضافة الجنة إلى الخلد للمدح» أو الدلالة على خلودهاء وتييزها عن جنات 


الدنيا .< وعد الْممّْب ) وعدها المتقون وهم الذين يتقون الكفر والتكذيب. 


کات م في علم الله أو في الوح امحفوظ .[جَرَاءً) ثواباً على أعماهم 
بوعد جازم نا ر رجا جقلون اله ا ت م 
hS E E‏ 
الحنة .وعدا مسولا ) أي كان ذلك موعوداء حقبقاً بأن يسال وبُطلب» 
ds‏ غ CE E‏ 
[آل عمران: ]۱۹٤/۳‏ أو تسأله الملائكة هم» e E O‏ 
جت ڪن الى ودنه ) [غافر: ]۸/٤١‏ . 


بعد بيان الشبهات الثلاث المتقدمة للمشركين وهي: لإ هدا إل لفك 
افر واا سير الأرل) مال هدا الرسول يأل الاد 
الآيةء وبعد الحواب عن الشبهة الثالثة بجوابین أوشما ك انظ كفت 
ربوا ل لمل وئانيهما - تارك ١‏ ل إن اء € بعدما ذکرء آخات 
اال قرات قلق ع ا ا ن د بالسَاة ) أي إن 
تقوههم عليك أيها الرسول مصدره تكذيبهم بالبعث» وعدم تصديقهم بالثواب 
والعقاب. أو أنه عطف على ما حكي عنهم» ثم قال: بل أتوا بأعجب من ذلك 
کله» وهو تكذيبهم يالساعة. 


للع (۱۹) - الشتارغ: ۳١ ٠١-١١ / ٠١‏ 
التفسير والبيان: 


طز بل كدو بالسَاءة ) أي إن موقف هؤلاء المشركين منك أيها الرسول 
اني رالات لاا ر و الا ا وال عاك 6اط 0 
من تكذيبهم بيوم القيامة› فذلك هو الذي محملهم على ما يقولونه من تلك 
الأقوال الساقطة؛ لأن من لا يوقن بالقيامةء ولا بالحساب والجزاء يتورط 
بسرعة في الاتهام دون تقدير للمسؤولية» ولا تأمل في عواقب الآمور» ولا 
انتفاع بالأدلة التي ترشده إلى التعقل والتبصر بما يقول» فهذا أعجب من كل 
ما صدر منهم. 


کک 


(واعتدتا لمن ڪب إالسَامَةٍ سعيا) أي هيأنا وأرصدنا لمن كذب 
بالقيامة وما فيها من حساب وجزاء» ا مستعرة شديدة الالتهاب»› Ls‏ 
أليماً حاراً في نار جهنم. والسعير: که و اد ها ا لر لمر 
بالتأنيث في قوله تعالى : (إرَأتهُم) وقوله إسِعوأ ها) وإغا جاء مؤنثاً على 
معنى النار. 


ودلت الاي على أن النار خلوقة؛ لن (أعتدنا) آأعددنا إخبار عن فعل وقع 
في الماضي» مثل قوله تعالى : واتفوا لار أل يدت [آل 
عمران: ]۱۳١/۳‏ وكذلك الحنة عخلوقة؛ لقوله تعالى: أ لتقن ) [آل 
ان2 7 


ثم وصف الله تعالى أهوال النار بصفتين فقال: 


الصفة الأولى: 


رر ر م 


[ادا رتهم سن مكان بيد يعوا ها تيا وفيا ©©6) أي إذا كانت النار 
بمرآى من الناظر من بعيد» “معوا صوت غليانها » الذي يشبه صوت المتغيظ› 
لشدة التهابها» وصوت الزافر الحزين الذي بخرح النفس من جوفه. 


۳۲ ا - لل (۹) - القارخ: ٠١-١١ /۲١‏ 


أخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن جرير عن عبيد بن عمير أنه قال: «إن 
جهنم لتزفر رَفْرة» لا يبقى ملك مقرّب» ولا ني مُرْسّل إلا خر لوجهه» ترتعد 
فرائصه» حت إن إبراهيم عليه السلام يجثو على ركبتيه» ويقول: رب لا 
أسألك اليوم إلا نفسي». 


ولا الق متا مكلا يما مقَرَْنَ موا الك بود 2 له دعا الي 
بوا وا وادعواً برا ڪر ©) ) آي بعد ان وصف الله حال الكفار» 
وهم في بعد من جهنم وصف حاهم عند إلقائهم فيهاء فإدا ألقوا فيها في 
مکان خی کن أي وا مهم إلى أعناقهم في الأغلال والسلاسل › 
صاحوا واستغاثوا وقالوا: يا ثبوراه» أي يا هلاكنا احضر» فهذا وقتك› 
فيقال حم : لا تنادوا هلاكاً واحداًء ونادوا هلاكاً كثيراً» أي إنكم وقعتم ليس 
في هلاك واحد» وإنغا في ثبور كثيرء إما لتنوع لوان العذاب» فكل نوع منها 
عذاب لشدته وفظاعته» أو لانم كلما نضجت جلودهم الوا غبرها. 
والمقصود تيئيسهم من الخلاص من العذاب باملاك. والتنبيه إلى أن عذابم 
بدي لا خلاص منه. 


ووصف المكان بالضيق؛ لأن الكرب مع الضيق» كما أن الرّوح مع 
ألسغة»> .ولذلك وضف الله النة بأن غرضها السماوات والاأرض» وجاء ف 
الأحاديث «أن لكل مؤمن من القصور والحنان كذا وكذا» ولقد حمع الله على 
أهل النار أنواع الإرهاق والتضييق» حيث ألقاهم في مكان ضيق يتراصون فيه 
تراصاء كما ذكر صاحب الكشاف» وكما روي عن ابن عباس وابن عمر 
أنهما قالا : «إن جهنم لتضيق على الكافر كضيق الرّج - الحديدة التي في أسفل 
الرمح - على الرمح» وسئل الني َة عن ذلك فقال: «والذي نفسي بيده 
إنهم يستكرهون في النار» كما يستكره الوتد في الحائط». 


۳ ٠٦-١١ / ٠١ للع (۹) - الشكا:‎ 


وروی الإمام أحمد عن أنس بن مالك أن رسول الله قال : «أول من 
يكسى حَلَةٌ من النار إبليس» فيضعها على حاجبيه» ويسحبها من خلفه» 
ودریته من بعده» وهو ينادي : يا تبورأه» وینادون : يا ثبورهم »› حق يفو 
e‏ فيقول: يا ثبوراه» وینادون: يا ثبورهم»› فیقال هم : |3 و 
ايوم تبورا ودا ودَعُوا ثا كبا ©©)» أي لا تدعوا اليوم ويلا 
واخ وادعوا وتلا کثیراً. قال اش کر الأظهر أن i‏ 
والويل والخسار والدمار» كما قال موسى لفرعون: ون لأظنك بغر 
منبودا) [الإسراء: ]۱١۲/١۷‏ . اق هالکاً. 


وبعد آن وصف الله عقاب المكذبين بالساعة قارن بينه وبين ثواب المؤمنين 
لمتقينء بما يؤكد الحسرة والندامةء فقال لرسوله 5ل: قل آدللت حب أ 
جلَة الاد الى ود المنشوت کات هم جره َنصِب @) آي قل ب 
محمد هؤلاء المكذبين تبكماً بهم وتحسيراً هم : أهذا العذاب الذي وصفت لكم 
أفضل ام نعيم جنة الخلد الذي يدوم إلى الأبدء وقد وعدها المتقون الأبرار 
الذين أطاعوا الله فيما أمر به» وانتھوا عما ہی عنه» وجعلها هم جزاء 
طاعتهم في الدنياء ومام الحسن إليها. وجنة الخلد: هي التي لا ينقطع 
نعیمهاء والخلد والخلود سواء کالشکر والشکور. 


هم فيا م ما ناوت لرن ) للمتقین فی جنة الد ما يشتهون م 
الملاذ في الأكل والشرب والملبس والمسكن والمركب والمنظرء وغير ذلك مما 
لا عین رآت» ولا أذن عت ولا خطر على قلب بشر» وهم في النعيم 
خالدون أبداً داعا بلا انقطاع ولا زوال» ولا يبغون عنها حولاً. 


وهذا دليل على تحقيق جميع الرغبات» ووعد من الله الذي تفضل به به عليهم» 


وأحسن به إليهم» هذا قال: كات عل ريك وعدا مَسْسولا) أي لا بد أن 
يقع › وان يیکون وعدا واخباء وموعوداً به » جا بن يسال ويطلب› 


٠١-١١ /٠١ إل (۹) - الفارغ:‎ ۳٤ 


ر سکس سے سے س ری صر ا و 


وینجز» کما قال تعالی: E E E‏ لقم 
َك لا لف ايعاد e‏ : 4/۳ وقال سبحانه : ¥[ ۶التا ف 
لدا ا VEE‏ ا E‏ وفنا عات لار ) [البقرة: ۲°*1/۲] . 


فقه الحياة أو الأحكام: 


يفهم من الآيات ما ياتي: 


أ - إن منشاً إنكار المشر كين لوحدانية الله» وتكذيبهم برسالة النبي ية 
وطعنهم بالقرآن وبالنبوة» هو إنكار يوم القيامة وعدم الإعان باليوم الأخر؛ 
لن من آمن ده تبصر وندبر › وم يکن متهورا ف سو ء |الاعتقاد. 


؟ - دل قوله تعالی: و بالسَاعة سرا على أن النار 


خلوقة الآن وموجودة» كما أن الحنة خلوقة وموجودة لقوله تعالى : ادت 
للمَسَقَبنَّ € [آل عمران: ۱۳۳/۳] . والسعير: النار الشديدة الاستعار. 


٣‏ - وصف الله تعالى النار بصفتين : الأولى - شدة الاستعار والالتهاب› 
يرى هما تغيظ» ويسمع هما زفير من مكان بعيد. والثانية - إذا لقي فيها 
المعذّبون تضيق عليهم» وتشتد في المضايقة؛ لأن جو العذاب مضايق. 

٤‏ - يتمنى المعذبون في جهنم ا موت واملاك» للخلاص من شدة العذاب» 
ولكن لا يتحقق هم ذلك» ويبقون فيها معذبين» لا آمل مم في النجاة أو 
الخحلاص مما هم فيه. 


- لا محال أصلا للمقارنة بين عذاب النار ونعيم الجنةء فلا خير في 
النارء وإغا يقال للكفار: (إآدللت حبر أ َة أَلخَلْرٍ) للتنبيه على 
التفاوت بين المازلتين› وللتهكم بهم والتحسير هم وتفادي ما يڙدي بهم إلى 


النار» وهذا رحمة من الله عز وجل - ہم» وإنذار مسبق› ولقد أعذر من أنذر. 


o ) ٠۹-۱۷ / ۲١ لل (۱۹) - الشارخ:‎ 


^ - في الحنة تحقيق كل الرغبات والمطالب» ففيها ما لا تتصوره العقول في 
اللا 

۷ - وعد الله المؤمنين الجنة جزاء على أعماهم» ووعده حق وصدق ومنجز 
لا حالة» فسألوه ذلك الوعدء وقالوا : رسا والتا ما وعدتتا عل رسَلِكَ ) [آل 

ا eR‏ أو إن الملائكة تسأل هم الجنةء كما قال تعالى: ارا 
ا جت عدن ل دنهم ) [غافر: ]۸/٤١‏ . قال زيد بن أسلم : 
ع الله الجنة في الدنياء ورغبوا إليه بالدعاءء فأجامم في 8 إلى ما 


تسا الكفار مع معبوداتهم يوم القيامة 


ودوم يحشرم وما e‏ اہ ل اتم أل عکاری 
کرک م خر سماو اتیل و اوا سنك ۰ اا د 
ولت من أویاة ولیكن َه وءاباء هم حي سوا الرڪر وکوا فوما بوا 
© قد ڪي ر ا > ما نیو صا وک صما وسن بطم 


تڪم فة عدجا ڪب © 

القراءات: 
خش 
>١‏ (يحشرهم) وهي قراءة ابن كثير» وحفص. 
۲- (محشرهم) وهي قراءة باق السبعة. 


سے سو کر 


ر فيقول): 


14-1۷ /Yo : إل (۱۹) - الان‎ ۳٦ 


وقراً ابن عامر (فنقول). 

( تَطيعى) : 

قرئ : 

-١‏ (تستطيعون) وهي قراءة حفص. 
۲- (يستطيعون) وهي قراءة الباقين. 


المفردات اللغوية: 


رو س و ر ور 


ودوم يحشرهم ) للجزاء» وقرئ: نحشرهم .وما پعبدوت من دون 
لَه ) أي من غير الله» ويشمل كل معبود من الملائكة والجن وعيسى وعزيرء 
والأصنام» واستعمال (ما) لأنه أعمء أو لتغليب الأصنام تحقيراً. والأصنام 
ينطقها الله أو تتكلم بلسان الجالء كما قيل في كلام الأيدي والأرجل. 
(فَيفُول) تعالى للمعبودين» إثباتاً للحجة على العابدين» وقرئ: فنقول: 
نتر اضللح یری تولا : هل أنتم أوقعتموهم في الضلال» بأمركم 
إياهم بعبادتكم .آم هم صلوا السَيلً) أي آم أخطؤوا طريق الحق 
بأنفسهم؛ لإخلاهم بالنظر الصحيح وإعراضهم عن المرشد النصيح. وهو 
استفهام تقريح وتبكيت للعابدين. وضل السبيل: فقده وخرج عنه. 

ستحتڭ) تنزیاً لك عما لا یلیق بك وکان جوابہم تعجباً مما قیل 
هم؛ لانم اما ملاثكة آو آنبیاء معصومون أو جادات لا تقدر على شىء .لما 
کان بى أ ) ما كان يصح أو يستقيم لنا .إن دونلك) غيرك» ومرادهم 
أنه لا يتصور منا دعوة أحد إلى عبادتناء للعصمة أو للعجز» فكيف يصح لنا 
أن ندعو غبرنا أن يتولى أحداً دونك .وتكن مَتَعَتَهْم وءاباءَهم) من قبلهم 
بإطالة العمر وسعة الرزق وأنواع النعم» فاستغرقوا في الشهوات .حى سوأ 
لكر ) تركوا الموعظة والإعان بالقرآن» وغفلوا عن ذكرك أو التذكر 


للع (۹) - الشکار: ٠۹-۱۷ / ۲١‏ ۴۷ 
لآلائك ونعمك والتدبر في آياتك» ول ألرّضَرَ ): ما ذكر به الناس بوساطة 
آنبيائهم» وهو هنا القران والشرائع» أو ذكر الله والإعان به. 

وا هلکی أو هالکين»› من البوار» آي الاك. 


يكم ) كذب المعبودون العابدين» وهو التفات من 2 
الخطاب للتنويع في الأسلوب ولفت الأنظار .يما قولوت ) انبم 
قم ستطیشن) آي هم» وقرئ بالتاء: آي أنتم ۰ صر ًا دفعاً ا 
عنكم .5ل َس منعاً لكم منه .ون بُظيم ينككم) يشرك أو يكفر 
منکم أا الخاطبون .عاب ڪيا ا ٤‏ الآخرة» وهو النارء 
وقوله: ومن يَظلم) شرط» وإن عم كل من كفر أو فسق لكنه في اقتضاء 
الجزاء مقيد بعدم التوبة من العبد» والعفو من الله تعالى. 
امناسبة: 

بعد بيان ما أعد الله للكافرين من شدة العذاب يوم القيامة» ومقارنته بنعيم 
أهل الحنةء ذكر الله تعالى مشهداً من مشاهد القيامة وهو حال العابدين مع 
المعبودين من غير الله الذين بحشرهم الله تعالى» ويسأهم: أهم الذين أوقعوا 
عابديهم في الضلال عن طريق الحق» أم هم ضلوا عنه بأنفسهم؟ 


التفسير والبيان: 


يخبر الله تعالى عما يقع يوم القيامة من تقريع الكفار في عبادتمم من عبدوا 
من دون الله كالملاتكة وعيرهم فقال : 


1 


ت ES Ny‏ نتم أضللْع سارى 
هتؤلاءِ ام هم مسالا سيبل (©6) أي واذكر أيها الرسول لأولئك المشركين 
يوم يجمعهم مع معبوديمم من الملائكة والمسيح وعزير والأصنام الت ينطقها الله 
وغيرهم من الناس كفرعون» الذين عبدوا من دون الله» فيقال لأولئك 


۸ اء (۱۹) - الفقارخ: 8 ۱۹-1۷ 


المعبودين على سبي التقرير والتثبيت : آأنتم أوقعتم عبادي في الضلال عن 
طريق الحق» أو هل دعوتم هؤلاء إلى عبادتكم من دوني» ام هم ضلوا عنه 
a GS‏ > کما قال الله 
تعالى : اواد ل ا تخد ای مم انت قلت اشن أَخذٌوني وای إلهنٍ 
ین دون او ال شتتک ت ما نکن لے ان اقول ما کی لی یکن إن کت اتم 
ea r2 Ar A <‏ 


) ©2 علم اعيوب‎ OTE AS EE ا‎ 
. ]1١١/١ [الائدة:‎ 


واستعمال (ما) في قوله تعالى: (إوما يعَبدّوت ) لأنها موضوعة للعقلاء 
وغيرهم: على العموم» وفائدة ءاثر ) وطْهَةًّ) لأن السؤال ليس عن 
الفعل ووجوده؛ لأنه لولا وجوده لما توجه هذا العتاب» وإنغا هو عن متوليه 
وفاعله» فلا بد من ذكره» ليعلم أنه المسؤول عنه. والسؤال ليس لإخبار الله 
فالله سبحانه قد سبق علمه بالمسؤول عنه» ففائدته أن يبوا بما أجابوا به 
لتقريع عبدتهم بتكذيبهم إياهم» فيبهتوا وينخذلوا وتزيد حسرتهم» ويكون 
ذلك كشفاً وافتضاحاً لعبدة الأصنام والأوثان وغيرهم» ومسوغا لإلحاق 
غضب الله وعذابه» كما آبان الزخشري. 


ءاش ا + 


وظاهر السؤال في قوله: « أضَاٌَ) من الله تعالى» ويحتمل أن يكون 


ذلك من الملائكة بأمر الله تعالى. 


م أخبر الله تعالى عما يجيب به المعبودون يوم القيامة فقال : 


ر ر ر 


E E RST E 

تعد واب اء شم کی سوا ا ونوا وما ورا © ¶ أي قال المعبودون 
بلسان المقال أو الحال على طريق التعجب مما قيل طم : تتزاً لك يا رب مما 
نسبه إليك المشركون» ما كان يصح لنا بحال أن نتخذ أنصارا من دونك 
فنحن الفقراء إليك» وليس للخلائق كلهم أن يعبدوا أحداً سواك» فنحن ما 


۳۹ ٠۹-۱۷ / ۲١ التارغ:‎ - )۹( 


دعوناهم إلى عبادتناء بل هم فعلوا ذلك من تلقاء أنفسهم من غير آمرنا ولا 
رضانا» ونحن براء منهم ومن عبادتہم› وإ ذا کا رلا رئ من دونك أولياءء 
فكيف ندعو غيرنا إلى ذلك؟ ولكن طال عليهم العمر» وشغلوا بما نعمت 
عليهم من صنوف البرات» واستغرقوا في اللذات والشهوات»› ونسوا ما 
أنزلته إليهم على ألسنة رسلك من الدعوة إلى عبادتك وحدك لاشريك لك 
وکانوا قوماً لا خير فیهم» وهلکی في نہاية الأمر. 

ونظير الاآية : ووم رھم جیا نے قول لماک اهلاي ليا ڪاو 
بعب دون الوا سبحلنك ) [سباً: ]٤۱-٤۰/۳٤‏ . 


سے 


ققد ڪدبکم يما نووت ها طيغ صا ولا َصَاً) أي فقد كذڏبكم 
الذين عبدتم من دون الله فيما زعمتم آم لكم آولياء مناصرون» وأنہم 
يقربونكم إلى الله زلفى» فلا يقدرون» أي الآهة المزعومة» على صرف العذاب 

٤ 3‏ چ ۶ 2 ار 4 

عنهم» ولا الانتصار لأنفسهم باي حال آبداء كما قال تعالى: ومن أضل 
ون یو ین مون ائھ ن لا تحب ل إل بوم اقم وم عن عابو 
علو © وا حر الاش کو م دة واوا بمادتم كفر 
[الأحقاف: ]١-٥/٤١‏ . 

ثم أعلن الله تعالى حكم كل ظالم فقال: 
يفسق نذقه يوم القيامة عذاباً شديداً لا يعرف قدره. والظلم هنا هو الإشراك 

ا یں س 3 م 
ونحوه كما قال تعالى: إت ألنّراك لظلم عظيم ¶ [لقمان: ]۱۳/۳١‏ وقال 

بر ور رھ ص م 

سبحانه : ومن لم يتب اوليك هم الظلامونَ) [الحجرات: ]١١/٤۹‏ . 


فقه الحياة أو الأحكام. 


هذه صوره مسىقة من الحوار». معروضة ٤‏ الدنياء للعظة والعبرة ہیں 


٠١ /۲١ ل 0 - الشیار:‎ ٤ 


E‏ منهم › وبين العابدين الذين ضلوا عن 
الى افعدرا من لا تح الاد ن ها سلا مضير الكافرين: وحذا 
غير مألوف في أحكام الدنيا التي لا تعرف إلا بإعلان القاضي ها. 


انت نالرات والوال مان جر ارول عن الصا ى 
الاين دون الود وجل و الد غر الخاندين سسا وأضضا ف 


وقلا ال عد رى الود ود e‏ ا 
كذبتكم تلك الآ المزعومة في نظركم في قولكم: إنهم آمةء وحيتئلٍ لا 
a‏ الكفار لا كذيم المعبودون صرف ااا ر ایت »> ولا 

رای ا ا ا 


يلم شنم نذه دابا ڪيا ) آي ومن يشرك منکم ثم بعوت عليه من 
م ر 


غير توبة» نذقه في الآخرة عذاباً كبيراً أي شديداًء كما قال تعالى : ([ولنعلن 
٤‏ ڪب ) [الإسراء: ]٤/۱۷‏ آي شدیداً. 


بشرية الرسل 


اوا اسلا قنکت من المرسلن إلا نمه م یا کوت ام اام ونشو 
2 مو سر ص زو > ا م س رار ے 


ف الأسواق وَعَلْت بعضهڪم لبعض فتنة کک ڪان ربك ا 


سے 


أرَسَا) امرس جناس اشتقاق. 


٤١ ٠١ / ۲١ لل (0۹) - الشوار:‎ 


أتصررود) بصيًا) جناس ناقص» لتقدم بعض الحروف» وتأخير 
بعضها. 

(إل إِنَهّمّ) أي إلا رسلا إنهم» فحذف الموصوف لدلالة ل المرسلك) 
عليه » وأقيمت الصفة مقامه» كقوله تعالى : َم ا إلا تم مام مَنمّ @) 


س 
» 
ر 3 


6 


ر قل 


[الصافات : ]۱١٤/۳۷‏ .ل ويمَشون فى آلأسواقٍ ) أي فأنت مثلهم في ذلك» وقد 
قيل هم مثل ما قيل لك. 

عتا بستكم يعض فَََة) أي وجعلنا بعضكم أا الناس لبعض 
ابتلاء» ومن ذلك ابتلاء الغني بالفقير» والصحيح بالمريض» والشريف 
بالوضيع» لمعرفة مدى قيامه بواجبه نحوه أو إيذاء أحدهم لغيره. وفيه تسلية 
لرسول الله َة على ما قاله المشركون في حقه» بعد نقضه والرد عليه» وفيه 
دليل على القضاء والقدر؛ لأنه تعالى هو الذي جعل بعضهم فتنة لبعض. 


أتضردت) على ما تسمعون ممن ابتليتم هم؟ وهو استفهام بمعن 
الأمر» بمعنى: اصبرواء كقوله تعالى : (إفهل آم مننهودً) [الائدة: ]۹١/١‏ أي 
انتهوا» فهو حث على الصبر على الابتداء وأمر به للني بيه وغيره» أو علة 
قوله: وما تك) والمعى: وجعلنا بعضكم لبعض فتةء نمل 
یکم يصر» کقوله تعالی : فتاوه ا عملا( [الكهف: ۷/۱۸] . 
ڪان رَبك بصبا) آي عالاً بمن يصبر وبمن يجزع. 

سبب النزول: | 


أخرج الواحدي وابن جرير عن ابن عباس قال: لما عبر المشركون رسول 
الله ل بالفاقةء وقالوا: مال هدا اسول يڪل العام رى فف 
الانواي) حزن رسول الله ياف فتزل: وما أرسآتا قن من المُرسلن إل 
م لات اگم ونش ن اروم 


e‏ و 
س 


٠١ /٠١ لل (۱۹) - الارخ:‎ ٤ 


المذاسبة : 


هذه الأية إذن جواب عن قول المشركين: مال ندا الرسول ا 
ر سر سے ج أن 


ا ویمشی ف لوان ). 4. فيها آبان الله تعالى 
الله في كل رسله» فلا وجه للطعن. 
التفسير والبيان: 

وم رست قبا من r‏ إآ إنهم 8 8 کک 


o‏ 2 د 


به » وعحشول ف الأسراق للتکسب والتجارة» ون ذلك منافاً لاهم 


هذه عادة مستمرة من 


ومنصبهم» أو يغض من شأنہم» وإغا امتيازهم في اتصافهم بالاخلاق 
الفاضلة» وقيامهم بالأعمال الكاملةء وتأييدهم بخوارق العادات أو 
بالمعجزات التي تدل کل عاقل على صدق رسالتهم وما جاؤوا به من عند 
رہم ۰ وحمد ييو كغيره من الرسل في هذا. 


ونظير الآية قوله تعالى ESN SL:‏ 
هَل اى [یوسف: ۱۰۹/۱۲] وقوله: 9 و ما جعلته ا ر 


اطعا ) [الأنبياء: ]۸/۲١‏ . 


ا اام و جن اا اه ون عا 
لين العمل منقصاً من قدر الشخص واعتباره» وإعغا ق قيم الرجال با لآداتب 
والأعمال. 


ًا َة نض فَََةً) أي اختبرنا بعضكم ببعض» وبلونا 
بعضكم ببعض » لنعلم من يطيع ممن يعصي» فالناس طبقات في الخنى والفقرء 
والعلم والجهل» والفهم والغباء» والصحة والمرض»› وصاحب النعمة 
مسؤول عمن حرم منها» والله قادر على منح الدنيا رسله الكرام» ولکنه اراد 


۳ ٠١ / ٠١ لل (۱۹) - الشفارغ:‎ 


تساميهم عن الدنياء و حشد طاقاتہم وأعماهم للآخرة» لمتكا م“ کما 
اراد سبحانه ابتلاء العباد بهم وابتلاءهم بالعبادء ليعرف المطيع من العاص. 
والمسالم من المؤذي. 


لإ أتصبرون وان رک بصا )€ أي اصىروا على ما آراده الله لكم» وکال 
ربك اا الرسول بصيرا بمن يصبر وبمن يجزع» وبمن يستقيم وبمن يتنكر 
لطريق الحق» فيجازي كلا منهم بما يستحقه من ثواب وعقاب. 


روى أبو الدرداء عن الني بي أنه قال: «ويل للعالم من الجاهل» وويل 
للسلطان من الرعية› وويل للرعية من السلطان» وويل للمالك من المملوك» 
وویل للشديد من ا وللضعيف من الشديد» بعضهم لبغعض فتنة) 
وقراً هذه الآية» أسنده الثعلبي رحه الله تعالى. 


e ليك ومبتل باه وني مسند د عن رسول اه کو‎ e 
لأجری | الله معي جبال الذهب والفضة».‎ 


وني صحيح البخاري أنه ي خير بين أن يكون نبيا مَلكأء أو عبدا 
رسولاً» فاختار آن یکون عبداً رسولاً. 


وقال مقاتل: إن الآية نزلت في أبي جهل بن هشام» والوليد بن المغيرةء 
والعاص بن وائل وغيرهم من أشراف قريش حين رأوا أبا ذر» وعبد الله بن 
مسعود» وعماراًء وبلالاً وصهيباً» وسالاً مولى أبي حذيفةء م ا 
فنكون مثل هؤلاء؟! فأنزل الله تعالى مخاطب هؤلاء المؤمنين: ( أتصرو ون ؟ 
ائ کل م ونا ها ا ا وار وا وو ا 
إمهال الكفار والتوسعة عليهم فتنة للمؤمنينء أي اختباراً هم. ولا صبر 


٠١ /٠١ للع (۱۹) - الفار:‎ ٤٤ 


المسلمون أنزل الله فيهم: لإي جرهم أليوم يما صرةاً) 1ا لمؤمنون: /٠۳‏ 


AN 


فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآية على أن الرسل عليهم السلام كباقي البشر فيما عدا إنزال الوحي 
عليهم» وتخلقهم بالأخلاق العاليةء وقيامهم بالأعمال الطيبة بدرجة تفوق 
غيرهم» فهم يأكلون ويشربون ويتاجرون في الأسواق. 

والآية أصل في وجوب اتخاذ الأسباب» وإباحة طلب المعاش بالتجارة 


سر سر < م رو ص خۓ > رو 


ودل قوله تعالى : (إيعتا َّم عض فَة) على أن الدنيا دار 
بلاء وامتحان» فأراد سبحانه أن مجعل بعض الناس امتحانا واختبارا لبعض 
على العموم الذي يشمل كل مؤمن وكافرء» فالصحيح فتنة للمريض» والخفي 
فتنة للفقر» والفقير الصابر فتنة للغق» ومعنى هذا أن كل واحد ختبر 
بصاحبه» فعلى الغني مواساة الفقير وألا يسخر منه» وعلى الفقير ألا ججسد 
الغني ولا يأخذ ا ما أعطاه» وأن يصبر كل واحد منهما على الحق. 


والله سبحانه يأمر بالصبر على کل حال» حت لا تز إعان أحدء ويفوض 
الأمر في كل شيء إلى الله تعالى. 


والله تعالى بصير بكل امرئ وبمن يصبر أو يجزع» ومن يؤمن ومن لا 
يؤمن»› وبمن دی ماعليه من الحق ومن 5 يؤدى. 


(۱) تفسیر القرطی: ۱۸/۱۳ - ٠۹‏ 


۳ ۲٤١-۲١ / ۲١ لو (۱۹) - الشیار:‎ 


طلب المشركين إنزال املائكة عليهم أو رؤية الله 
والإخبار بإحباط أعمالهم 
ا ا ب و رل عستا الملتیگه ا ن را ر 
e PNET‏ 
OD A TE TO‏ 


NE 


يوم رون) (يوم) منصوب على الظرف» والعامل فيه فعل مقدرء 
تقديره: اذكر» أي اذكر يوم يرون الملائكة. ولا جوز أن يعمل فيه إلا شْرّى) 
لأن ما ني حيّز النفي لا يعمل فيما قبله. وأجاز الزخشري نصب يوم بما 
دل عليه ([لا شْرى) أي يوم يرون الملائكة منعون البشرى أو يعدمونها. 
ولإ يوميدٍ) للتكرار. 

و لا بشرى): إن جعلت (إشرى) مبنية مع [لا) كان إيَْمَينٍ) خبراً 
ها؛ لأنه ظرف زمان» وظروف الزمان تكون أخباراً عن المصادر. 
ولإَسجيك) صفة للبشرى. وإن جعلت (شرى) غير مبية مع (لا) 
أعملت (إسشرى) في [يْمَيٍ) لأن الظروف يعمل فيها معاني الأفعالء 
وللمجرمين خبر ([لا). 
البلاغة: 


۲٤١-۲١ /۲١ لل (۹) - الیارغ:‎ ٤٦ 


سے سے ر 


وعو عرً) وجا عَحَجُا) جناس الاشتقاق. 


إلا رى بوْمَيذٍ) مبالغة بنفي الجنس» والمعنى: لا يبشر يومئذ الجرمون» 


اء منوا ) OA‏ بليغ › خف مه ادا اة و وجه الهة آي 
كالغبار المنثور في الجو في حقارته وعدم نفعه. 


المفردات اللغوية: 


طلا جوت لمَاءتا) أي لا يأملون لقاءنا با خير لكفرهم بالبعث» أو لا 
يخافون لقاءنا بالشرء أي لا يخافون البعث» على لغة تهامة» آي إن الرجاء في 
بعض لغات العرب: الخوف» مثل قوله تعالی: یا لک لا جن لله وقلا 
©) انوح: ]۱۳/۷١‏ وأصل اللقاء: الوصول إلى الشيءء ومنه الرؤية» فإنه 
وصول إلى المرئي» والمراد به: الوصول إلى جزائه» أي لقاء جزائنا. 


[و) هلا أل عا المليكة) أي أرسلوا إليناء فيخبروننا بصدق 
محمد کي او نی را فيأمرنا بتصديقه واتباعه (إلقد تكردا ف 
اسهم ) أي لقد تكبروا في شان أنفسهم» حقى أرادوا ها أن تكون أنبياء أو 
ماهو أعظم من ذلك وو عو كيا تجاوزوا الحد في الظلم حقى بلغوا 
أقصى الغاية» بطلبهم رؤية الله تعالى في الدنياء وكذبوا الرسول الذي جاء 
بالوحي» ولم يأوا بمعجزاته. ولإ وعتو) بالواو على أصلهء بخلاف «عتي» 
بالإبدال في سورة مرم في قوله: لود بعت م الب عِيِبًا) [۸]. 

يوم َوَن أَلمَلَّيكة) في جلة الخلائق» وهو يوم القيامة» وهو منصوب 
بفعل مقدر تقدیره: اذكر لا رى ب جي آي الكافرين» وا لمع: 
عنعون البشرى» بخلاف المؤمنين» فلهم البشرى بالجنة لإويقولو جج 
حورا ) أي ويقول الكفرة حينئذ هذه الكلمة» وهي كلمة تقال عند حصول 


۷ YE1 | o : و (۱۹) - الان‎ 


شدة كلقاء عدو أو حدث خطير» يقصد با العرب: الاستعاذة من وقوع 
ا لخطر» والطلب من الله أن عنع ذلك الحادث منعا. والحجر لغة: المنع» ومنه 
الحجر على القاصر أي منعه من التصرف» وسمي العقل ججراً؛ لأنه يملع 
صاحبه من بعض الأعمال. 


((وقيستآ) عمدنا وقصدنا إلى ما عملوا في كفرهم في الدنيا من المكارم 
كقرى الضيف وصلة الرحم» وإغاثة الملهوف. فأحبطناه لعذدم الإعان 
فجعلتة اء نورا ) هو ما يرى في المواء أثناء ضوء الشمس الداخل من 
الكوى أو النوافذء أي جعلناه كالغبار المفرق في عدم النفع فيه 
اي کان يستقرون فيه أكثر الوقت للجلوس واحادثةء والعن: 
الجنة القيامة خير مستقراً من الكافرين في الدنيا لإ واحسن ا مکات 
يؤوى إليه للقيلولة والراحة: وهي الاستراحة نصف النهار في الحر تشبيها 
بمكان القيلولة في الدنيا؛ إذ لا نوم في الحنة. وأخذ من ذلك انقضاء الحساب 
في نصف نهار» كما ورد في الحديث: «آنه يفرغ من الحساب في نصف ذلك 
اليوم» فيقيل أهل الحنة في الجنةء وأهل النار في النار». 
امناسبة: 

هذا هو موضوع الشبهة الرابعة للمشركين منكري نبوة محمد ييا ومكذبي 
القرآن» ومفادها: لم لم ينزل الله الملائكة حق يشهدوا أن حمداً حق في دعواه» 
أو نری ربنا حى خبرنا بأنه أرسله إلينا. 


ر 


والشبهات الثلاث التقدمة مم : هي قوم : لن هتا إل لَك أفريةُ) 
وما حكي عنهم: (وقالوا سير الأرلت E‏ 
صفات للرسول» زعموا أنها تخل بالرسالةء منها قوم : مال هذا الرَسول 


ي ڪَلُ) ٳے. 


۲٤١-۲١ /۲١ لل ۹ - الشکارغ:‎ ۸ 


التفسير والبيان: 


هذا موقف عجیب من مواقف تعنت الكفار في كفرهم وعتادهم»› صوره 
القرآن بقوله تعالى : 


سے سے کے راسم مر 


آل لا بے ایا لول رل عتا المکسیگة أو ى ربا أي 
ل و ات ارات الات ها اا ع 
الملاتكة كما تنزل على الأنبياء فنراهم عياناًء فيخبرونا بأن حمداأً يإ صادق في 
دعواه النبوة» أو نرى ربنا جهاراً نهاراًء فيخبرنا بأنه أرسله إليناء ويأمرنا 
بتصديقه واتباعه» كقومم في آية أخری: أو تاق باه ميڪ شيا) 
[الإسراء: ]۹۲/١۷‏ والحقيقة أنهم لا يرومون من كلامهم هذا إلا المكابرة 
والتمادي في الإنكار والعتادء لذا قال تعالى : 


9 سے صر مر 
سے سے 


قد اشتكبا ف اسهم وعو عَنوا كبيا) أي والله لقد تكروا 


سے 


وأضمروا الاستكبار عن الحق» وهو الكفر والعناد في قلوہم واعتقدوه كما 
قال سبحانه : لن ف وره لآ ڪر َا هم بسلغيد) [غافر: ]٥٦/٤١‏ 
وتجاوزوا الحد في الظلم والكفر تجاوزأ بلغ أقصى الغاية» فهم لم يجسروا على 
هذا القول الشنيع إلا لأنهم بلغوا غاية الاستكبار وأقصى العتو. 


ولن يؤمنوا في الحقيقة والواقع» كما قال تعالى في آية أخرى: ولو أت 
رلا للم المکيڪة ومهم الوق وحترا ڪهم کل سو فياک ما کانوا ليؤينوا 


إلا أن ياء أله [الأنعام: ]١١١/١‏ . 


ثم أخبر الله تعالى مهدداً عن حال رؤيتهم الملائكة» فقال: 


را و صے ‏ ر ر ور ر 


ون ی ل ی ر راو کر EN A Fa‏ َ 
لي و ألمليْكة لا رى يميد رين وولو جج عجرا © ) أي 
عند الموت أو يوم القيامة قائلين هم: لا بشرى هم جخير» ولا مرحباً بہم» 


۹ ۲٤-۲١ / ۲١ لل (۱۹) - الشیارخ:‎ 


IK: 


بسر ٣م‏ اللائكة بالنار وعضب الحبار» وتقول هم : ارجا 1 
الوم رو عذاب الهونِ ا ل على اللو عير لحي ٠‏ عن ءايلیوِہ 
سرون ) [الأنعام: ]۹۳/١‏ . 


ويقول الكفار: حجراً محجوراًء أي أاستعادة ا من الله أن عنع عنهم 
الخطر والضرر»› والمقصود اہم يتعودون من الاتكة. قال ابن 3 وهذا 
القول» وإن كان له مأخذ ووجهة» ولكه بالنسبة إلى السياق بعيد» ولا سيما 
حرم عليكم البشرى با مغفرة والجنةء وبما يبشر به المتقون» وحرام حرم عليكم 
الفلاح اليوم. 

وهذا خلاف حال المؤمنين وقت احتضار فام E‏ با لخرات »› 
وحصول المسرات ؛ قال الله تعالی: إن E ONEN i‏ او 
کل لبهم امکیڪة آل تتا وه عرفا وروا بالمكة أ كاك 
ودود © ص ولا ف لحيو لديا وني الكخرَة وَكَك فهًا م 
ےد ص e‏ 2 
شتهۍ ا ا م کم ھا ما تو © زل من عور نے ©@) 
[فصلت: /٤۱‏ ۳۲-۳۰] وفي الحديث الصحيح عن البراء بن عازب: «إن الملائكة 
قول لروح الوس : اخرجي ايتها النفش الطببة ٤‏ الحسد الطيب› إن کت 
تعمرینه › اخرجی ي الى دوج ورحان» ورت عر غضبان). 

م أخبر الله تعالى عن إحباط أعمال الكفار الخيرية الق كانوا يعتزون مها فى 
الدنيا كا لإكرام والصدقة وفك الأسير وإنقاذ الملهوف وحاية المستجير وخدمة 
البيت الحرام والحجيج» فقال: 

e‏ ا ا و نر 63) آي قصدنا بوم 
عملوه من الخير والشرء تلك الأعمال التي ظنوا أنها منجاة ههمء كالتق 


۲٤١-۲١ /۲١ لل (۱۹) - الیارخ:‎ 0٠ 


ذكرت. فجعلناها مبددة لا نفع فيها ولا خير كالغبار التناثر الذي لا جدوى 
فيه ولا فائدة» لفقد الشرط الشرعي لقبوها وهو إما الإخلاص فيها لله وإما 
امتابعة لشرع الله فكل عمل لا يكون خالصاً لوجه الله الكربم» وليس على 
منهح الشريعة المرضية لله» فهو باطلء وأعمال الكفار تفقد أحد الشرطين أو 
كليهماء فتكون بعد عن القبول. 

نم قارن الله تعالى حال هؤلاء الكفار بحال المؤمنين فقال: 


سرچ ت سے 


لصحتب اة ومين حي مسكَقَرً وَلَحسَنُ مياد لm©))‏ آي إن حال 
آمل اة غي نارن رملا رام رار دائشل ران نن حال ارقن 
في النار. والمستقر: مكان الاستقرارء والمقيل: زمان القيلولة. وهذا إشارة إلى 
أنهم من المكان في أحسن مكان» ومن ¿ الزمان في آطيب زمان. ویما آنه لا خر 
في النار» الاد ا و رە و 
(أذيلك حر أ َة ألْحُْر) وهو التقريع والتوبيخ» كما إذ أعطى السيد 
خادمه مالا فتمرد وأبی واستکبر» فیضربه ضرباً وجیعاً وقول لةاموجا: 
هذا آطيب آم ذاك. 


وهذا یدل على انتهاء حساب الخلائق في نصف يوم »› کما ورد في الحديث : 


«إِن الله اڭ وتعالی يقرغ من حساب الخلق في مقدار نصف يوم فلا 
A I EE‏ 


CT GT,‏ ايوم فی سُع كھ () م 
اوھ ف ظَل عل ع عل الاريك 8 @{ اف 1 / 1-00 [o‏ 4 


دلت الابات غل ما یل : 


اً - إن عدم الخوف من البعث ولقاء اللهء أي عدم الإعان بذلك هو سبب 


ه١‎ ) ۲٤-۲٠٣۰ / ۲١ لل (۱۹) - الشکارخ:‎ 


التمادي في إنكار صدق القرآن والنى المنزل عليه» والعناد والاصرار على 
الكفر. ثم إن التستر على الكفر والدفاع عنه يجعل الكفرة يطالبون بما فيه تعجيز 
وشطط وخروج على المألوف» مثل المطالبة بإنزال الملائكة عليهم لإخبارهم أن 
محمداً ية صادق» أو رؤية.الله عبان aT‏ 


I‏ رر و 


مطالبهم ني آیات آخری: واوا کن تم لك عق تفر ا ِن لاض ي 
© إل قوله: أو اق باه والْمكيكَة مَيلا) [الإسراء: ۹۲/۷] . 


ر 


لذا قال الله تعالى في الآيات المغسرة هنا: لد اسشتكراً ف ف شه و 
O‏ الله الشطط ؛ لأن الملائكة لا ترى إلا عند الموت» 
والله تعالى لا تدركه الأبصارء وهو يدرك الأبصار»ء وهو اللطيف الخبير» فلا 
عين تراه. وإذا لم يكتفوا بالمعجزات وهذا القرآن فكيف يكتفون بالملائكة؟ 
وهم لا بميزون بينهم وبين الشياطين. 


أ ن ارت فر اجو ا وق 
چ والكفار بمقامع الحديد حت تخرج آنفسهم› وتقول الملائكة هم : 
حجر جوا أي حراماً محرماً أن يدخل الحنة إلا من قال: لا إله إلا اش 
راتا شرائعها» وذلك القول بحصل عند الموت› كما روي عن ابن عباس 
وغيره. وقيل: إن ذلك يوم القيامة. 

- إن جميع عمال الكفار ولا سيما الق اعتقدوا نها ر وخر وظرا 
أنها تقربهم إلى الله تعالى تكون يوم القيامة مهدرة باطلة لا جدوى فيها ولا نفع 
منها بسبب الكفر» ولأن قبوها يفقد الشرط الشرعي هما وهو الإعان بال 
وإخلاص العمل له. وقوله سبحانه : إوقدمتا إل ما ملوأ ِن عََلٍ) تنبيه على 
عظم قدر يوم القيامة» ومعناه كما بينا: قصدنا في ذلك إلى ما كان يعمله 
اجرمون من عمل بر عند أنفسهم. 


- أصحاب الجنة في مكان مستقر ومأوى ثابت» ومنزل حسن مريح 


٠۹-۲۰ /۲۰ لل (۱۹) - الشیارغ:‎ o۲ 


طيب الإقامة» على النقيض من حال أهل النار. فقوله تعالى : أَصحَب 


ونيز حير مق وَس مقبد 9© كقوله : لفل آدللت حبر آم 
ال الى و > التقريع والتوبيخ» وإغا قال: خر ) ولا خير 
ف النار والعذاب: بالنظر إلى التفاوت بين منزلى الحنة والنار»ء وها من 
الا اا م جد الت فإن حبر ) هنا ليس للمفاضلة التق تفهم من 
صيغة أفعل التفضيل»› وإنا لتقرير أن الحنة هي الخير ا محض والحسن المطلق› 
ولا خير أصلاً في ضدها وهي النار. 


رهبة يوم القيامة وهوله 


م تق اض بلتتم م اتكبكة تيد © الم بريد الد 
”درت ص مر رواش ا رر رو س ر ر ر م 
للرکن وڪَات وما على الکفرينَ ییا ي ووم يعض الگ عل اة کقرل 
pe E‏ ی تی کر ای ن کیک 


@ 


7 
ممع * 


(-١‏ تشقق) وهي قراءة نافع » وابن کثیر› وابن ۽ عامر. 


۲ (تشقَّی) وهي قرأءة باي السبعة. 
زول اليك : 


ورا ان کن (ونثرڻ الملائكة). 


o۳ 4-o / Yo : إل (۱۹) - الان‎ 


ر ا دت : 
وا او ضوافتت 


ا L4‏ سے سر 


ووم سفق الساءُ بعكم الباء في قوله لمم ) للحالء والتقدير: يوم 
تشقق السماء.ء وعلمها الغمام» كقولك : جرج زید بسلاحه» آي و 
سلا حه. 

املك ومين الى إلن): «اللكٌ» مبتدأء ولان صفه ل 


ر ر 


ولإ لللَّّن) اللخبر» ول ومين : ظرف للملك. 
البلاغة: 


يعض لالم على بدَيّدٍ4 كناية عن الندم والحسرة» وكذلك كلمة «فلان» 
كناية عن الصديق الضال المضل. 


ووم كَسَمَقَ) الأصل: تتشقق والمراد يوم القيامة [أساء) كل سماء 
(إبالعمّم) هو غيم أبيض» أي مع الغمام» مثل قوله تعالى: (إالسماء مقط 
بء ) االمزمل: ۱۸/۷۳] والمعنى أن السماء تنفتح بغمام يخرج منهاء أو عن الغمام 
فول كيك تٍَيلا) أي تنزل الملائكة من كل ماء» وني أيدهم صحائف 
أعمال العباد . الملْكُ يوْمَيِنٍ أَلْحق للرَّنْ) أي الملك الثابت يوم القيامة لله 
تعالی وحده» لا يشركه فيه أحد (إوڪان يوْمًا) أي وكان اليوم و چيا 
أي شديدا على الكافرين» مخلاف المؤمنين. 


ووم يعض الظالم عل يدَيّهِي كناية عن الندم والتحسر يوم القيامة» 
والمراد بالظا: الجنس» أو المشرك عقبة بن أبي مَعَبْط الذي كان نطق 


۲۹-۲۰ /۲۰ لدع (۱۹) - الشیارغ:‎ o٤ 


الشهادتين» نم رجع إرضاء لأ ي بن حف نخدت مع ارول سيلا محمد 
ية طريقاً إلى الهدى والنجاة طيَوَقَ) ألفه عوض عن ياء الإضافة» أي 
ويلتي» ومعناه: هُلکت. وقرئ: (ياويلت) بالياء وهو الأصل؛ لأن الرجل 
ينادي ويلته وهي هلكتهء يقول هما : تعالي فهذا أوانك: وإغا قلبت الياء ألفا 
کما فی صحاری ومداری. 


لصأ عَنٍ أَلرَّرٍ ) ذكر الله أو القرآن أو موعظة الرسول لا رَد إذ 
هّن ) بأن ردني عن الإعان به وكات أَلشَيَطّىْ) يعني الخليل المضل أو 
إبليس؛ لأنه حمله على غالفة الرسول بلا ([ للإضن) الكافر (إحَدولا) بأن 
يواليه حتى يؤديه إلى الهلاك مث يتركه ويتبراً منه عند البلاءء ولا ينفعه. 


سبب النزول: 

أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: كان أي بن تلف يحضر الي يا 
. مه ا« 4 و 2 aS‏ رر د 0 ي رک ر ك 
فيزجره عقبة بن أبي معط فنزل: ووم يعض الظالم علل يديو إلى قوله: 

رر کے 
$ خذولا ). 

وفي رواية: كان عقبة بن أبي معَيّط يكر مجالسة النى ييو فدعاه إلى 
ضيافته» فأب أن يأكل طعامه حت ينطق بالشهادتين» ففعل» وكان ابي بن 
خلف صدیقه» فعاتبه» وقال: صبات؟! فقال: لاء ولکن آ آن یأکل من 
طعامي» وهو في بيتي» فاستحسیت مله › فشهدت له» فقال : لا أرضى منك إلا 
أن E‏ فتطاً قفاه» وتبزق ي وجهه»› فو جده ساخدا ي دار الندوة» ففعل 
ذلك فقال ية : «لا ألقاك خارجاً من مكة إلا علوت رأسّك بالسيف» فأسر 
يوم ددر » فأمر علياً فقتله» وطغر .با بأحد في المبارزة» فرجع إلى مكة ومات 
يقول: يليت نخدت مع الرَسول سيلا 


قال الضحاك : لما بزق عقبة في وجه رسول الله ايء عاد بزاقه في وجهه» 
& 3 ا فا حرق خحديه » وکان اثر ذلك فيه حت الموت. 


ا (۱۹) - الان : 4-o / o‏ ذ5 


بعد بيان طلب المشركين إنزال الملائكةء أخبر الله تعالى عن هول يوم 
القيامة وعن نزول الملائكة حينئذ» فيحيطون بالخلائق في مقام المحشر» فيعض 
الظالم على يديه ألا وحسرة على ما فات» ويتمنى أن لو كان أطاع الرسول فيما 
ھر ازچى» ولم يكن ممن أطاع الشيطان من الإنس والحنء ثم يفصل الله تعالى 
القضاء بين الخلائق. 


التفسير والبيان: 


ووم سى السماءُ امم أي اذكر أا الني الرسول يوم تتشقق السماء 
عن الغمام» وتتفتح عله » ویتبدل نظام الالء وتنتهى الدنباء وتصبح الشمس 
والکواکب أشبه بالغمام» لتفرقها وتحللها وتناثرها في الجو» كما قال تعالى : 
لدا السماء انقطرت و ولا آلکراک ارت © ) [الانفطار: ]۲-١/۸۲‏ وقال 
سبحانه : ا( وفیحت السماء فکانت ابا 9© وسرت ال کات سب © ) 
[البا: ]۲١-٠۹/۷۸‏ . وقال عز وجل : (إفوْميذِ وقعت الواقعة ل( وأنمقّبِ آلسَاءٌ 
فهی بوم واهية [الحاقة: 14/ ]-1٥‏ . 


ورل اليك ) أي وتنزل الملائكة وني أيديهم صحائف أعمال العبادء 
لتکون حجهة وشاهدا عليهم. 


EE 8‏ ج ر ر ر صم ےج سمو ر ل ۰ رہ یں ر 
ونظير الاية قوله تعالى: هل بنظرون إلا ان ياتيهم الله ق ظلل من 
ا سے سے رر A‏ 
العمَام وَلْمكّيكة) [البقرة: ]۲٠١/۲‏ . 


2 


لوان يومًا على الكفرينَ عَييرا) أي وكان يوم القيامة على الكافرين 
يوماً شديداً صعباً ؛ لأنه يوم عدل وقضاء فصل (عاكمة) كما في آية أخرى: 


6 


فتك بومپد بوم عير لل عل الكفرين عير سير ) [الماثر: [1۰-۷٤‏ . 


أما المؤمنون فكما قال تعالى: لا حرنهم الْمََعّ لكر [الانيء: 


٠۹-۲۰ /۲۰ لل (۹) - الشیارغ:‎ o 


۱ روی الإمام أحمد عن أبي سعد الجحدري قال : فيل : يارسول الله : 
يرم كان مقدارم حمسبن أل س [العارج: ]٤/۷١‏ ما أطول هذا اليوم؟! 
فقال رسول الله به : «والذي نفسى بيده إنه ليخقف على المؤمن» حت يكون 
أخف عليه من صلاة مكتوبة» يصليها في الدنيا». 


م 


لويم عص الام عل ديه يفول يكي اتخذت مح الرسول سيلا 
9© أي واذكر آيها الرسول يوم القيامة الذي يعض المشرك وكل ظا م على 
يديه ندماً وحسرة وأسفاً على ما فرط في حياته» وعلى إعراضه عن طريق الحق 
والهدى الذي جاء به الرسول وء ويقول: اا ت و 
طريقاً إلى النجاة والسلامة. 


ويك لى ر ند فلاا خلبد © ) أي ياهلاكي احضر فهذا أوانك› 
ليتني أتخذ فلانا الذي أضلني خلیلا آي صديقاً انا آرداني أتباعه› 
وصرفني عن اهدی› وعدل بي إلى طريق الضلال»ء سواء في ذلك أبي بن خلف 
أو أمية بن خلف أو غيرهما. 


e و‎ 


للد الى عن لكر بعد لد جهن ) هذا من قول الناس» أي لقد 
ضللنى وحرفنى عن ذكر الله والإعان والقرآن بعد بلوغه إلي. 


ا ر A^‏ 


( وڪا O Fa‏ لاسن دولا ) هذا من قول الله لا من قول الظال 
آي إن من شأن الشيطان أن خذل الإنسان عن الحق» ويصرفه عنه» ويدعوه 
إلى الباطل ويستعمله فيه› ثم یترکه ویتبراً منه عند احنة› ولا ينفعه في العاقبة. 


والشيطان: إشارة إلى خليله ماه شيطانا ؛ لأنه أضله كما يضل الشيطان› 
أو أراد إبليس وأنه هو الذي حله على مصادقة أو مخالّة المضل وخالفة الرسول 
ا ثم خذلهء أو أراد الجنس وكل من تشيطن من الجن والإنس. والمع 
الأخبر هو الأولى. 


للع (۱۹) - الیارغ: ۲۰ / ۲۹-۲۰ o۷‏ 


طلب المشركون إنزال الملائكة» فأبان سبحانه أنه بحصل ذلك في يوم له 
آربع صمات ھی ۔ 


- إن في ذلك اليوم تتشقق السماء بالخمام أي عن الخمام؛ لأن الباء 
وعن يتعاقبان؛ كما تقول: رميت بالقوس وعن القوس» روي أن السماء 
تتشقق عن سحاب أبيض رقيق مثل الضبابة» ولم يكن إلا لبني إسرائيل في 
تيههم» فتنشق السماء عنه» وهو الذي قال تعالى: (إهل يظرون إل أن 


VR‏ ر 


رم 2 ۰ ڑہ یں ر ٠‏ 2 کے ص م 
ياتيهم الله ف من امار ) [البقرة: ۲/ 1°[ . وقوله: نشقى السا 


ج سے سے 


بالغمّم ) جامع لمعن الآيتين : [إذا ألسّماء أنقَطرَت ( ) [الانفطار: ]١/۸١‏ وآية 
ا سے 9 کے ۰ 
ي ظللِ e‏ امار ) المذكورة. 
وفي ذلك اليوم تنزل الملائكة من السماوات إلى الأرض ساب الثقلين. 
ومع إتَنزٍيلا) توكيد للنزول» ودلالة على إسراعهم فيه. 
؟ - يكون الك الثابت الدانم في ذلك اليوم لله الرحمن الرحيم» وهذا دليل 
الألوهية؛ لأن الملك الذي يزول وينقطع ليس بملك» فبطلت يومئذ أملاك 


وحده. 


۴ - يكون هذا اليوم شديداً صعباً على الكافرين ؛ لما يناهم من الأهوالء 
ويلحقهم من الخزي واطموان» وهو على المؤمنين أخف من صلاة مكتوبة» كما 
دل الحديث المتقدم» وهذه الآية؛ لأنه إذا كان على الكافرين عسيراً» فهو على 
المؤمنين يسير. 

١‏ - إنه يوم يعض فيه الظالم الكافر وكل مكذب وطاغ على يديه» حسرة 
وألا على ما فرط في دنياه» فلم يؤمن بربه وبالرسول محمد اء فكلمة ‏ 


0۸ لل (۱۹) - الشارغ: ۲۰/ ۲۹-۲۰ 


ل[ لاله ) للعموم» يعم جي الظلمة» es‏ أبي مُعَيط الذي هم 
بالإسلام»› E‏ أمية بن لف الجمحيّ» ويروى: أبي بن خلف 
أخ أمية. وعضه يديه : فعل النادم الحزين لأجل طاعته خليله» وعدم اتخاذه في 
الدنيا طريقاً إلى الحنةء» فيدعو على نفسه بالويل والملاك على مالفة الكافر 
ومتابعته» ويقول: يتن أ أذ فلاا حلب عنى أميةء وكنى عنه ول 
يصرح باسمه» لئلا يكون هذا الوعد مخصوصاً به» ولا مقصوراً عليه» بل 
يتناول جميع من فعل مثل فعلهما. 
فهذه العبارات الثلاث: الظالم» وفلان» والشيطان عامة. 


والخليل الصاحب قد يضل صاحبه عن ذكر الله والإعان به والقرآن 
وموعظة الرسول كة. 


والشيطان يوسوس ويغري بالكفر والشرك والمعصيةء ثم بخذل أتباعه» 
والخذل: الترك من الإعانةء والترؤ من فعله. وكل من صد عن سبيل الله 
وأطيع في معصية الله» فهو شيطان للإنسان» خذول عند نزول العذاب 
والبلاءء كما قال تعالى : ا کل القَتطن لذ قال لانن آڪمر فا كَقَرَ 


ر سے 


. [11/۹4 1ل‎ )@ A RF EO E 


وي صحيحي البخاري ومسلم من حديث أبي موسى عن البي َيه قال : 
«إنغا مَنّل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير» فحامل 
المسك إما أن بجذيك""' وإما أن تبتاع منهء وإما تج ريحاً طيبة. ونافخ 
الكر إما أن حرق ثيابك› وإما أن رعا خحبيغة )2" و و ر 
عن ابن عباس قال: قیل: يارسول الله » أي جلسائنا ` خىر؟ قال : «من ذکركم 
بالله رؤيته» وزاد في علمکم منطقه» وذکرکم الآخرة عمله». 


(۱) اكخااة: أعطاه. 


)۲( وخر جه ات داود من حدیث ا 
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هجر الڪفار القرآن ومطالبتهم بإنزاله جملة واحدة 


لوال الرس برب ن قوی ادوا هدا لقان مخ © درك جما 
لکل تي عدوا م ا EES‏ @ ونال لي 
گا ا E E A ET‏ 
ریاد 0 ا ی ون ا 9 ادبن 


رو و 


حشرویت عل ووهه لل جهنم وكيك E‏ وال سيلا 


وقراً نافع » وأبو عمرو» والبزي (قومي اتخذوا). 
اران 
وقرأً ابن كثير» وحزة وقفاً (القران). 
(تىْ): 
وقراً نافع (نيء). 
جنك ): 
وقراً السوسي› وحمزة وقفاً (جيناك). 
الإعراب: 
في لام (ليّتَ) وجهان: أن تتعلق بفعل مقدر» أي نزلناه ثبت به 


مء و 


فۇادك؛ لقوهم: (لولا رل َيه اران أو أن تكون اللام لام القسمء 
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وتقدر النون مع الفعل» وتظهر النون إذا فتحت اللام فيقال : «والله لنشبتن». 
وتسقط إذا كسرت. وكاف ل(إكدلك) صفة لمصدر معذوف دل عليه 
(نزلتاه). 


البلاغة: 


َر مَكاتًا) إسناد مجازي؛ لأن الضلال لا ينسب إلى المكان» ولكن إلى 


أهله. 


ر کے ر 


لوقا ألرَسل) عمد بيا مشتكياً إلى ربه في الدنيا إن قوّى) قريشا 
مرا € مارو کا ف جما لي َي عدا من ألْمجين) أي كما جعلنا عدوا 
ن کے فت چا لکل ی دلت عدوا س ال كن فاصبر کما 
ووا رنود غ اها ا راف لن عل ال عدوا 
لإهَابًا) لك إلى طريق قهرهم [وََصرًا) ناصراً لك على أعدائك. 


([ولا) هلا طخل ويد ا دفعة واحدة كالتوراة والإنجيل والزبور 
(ڪڌلك ليت يد 4 أي أنزلناه كذلك مفرقاً لتقوية قلبك بتفريقه 
على حفظه وفهمه؛ لأنه اة بخلاف حال موسى وداود وعيسى عليهم السلام 
كان أمياً» وكانوا يكتبون» فلو ألقي إليه خملة» عانى التعب والإجهاد في 
حفظه» ولأن نزوله بحسب الوقائع يزيد الأمر تبصراًء وتعمقاً في فهم المعن. 
وكلمة كلك ) صفة مصدر عذوف يشير إلى إنزاله مفرقاً إورتلته 
ريا) أتينا به شيئاً بعد شيء» أو قرأناه عليك شيا بعد شيء» بتمهل وتؤدةء 
لتيسير فهمه وحفظه» في مدى ثلاث وعشرين سنة. وأصله الترتيل في 
الأسنان: وهو تفليجها. 


ولا ا بمتلٍ) أي حال وصفة غريبة ونوع من الكلام يشبه ا مئل في 


۹ Yé» / o : إل (۱۹) - الان‎ 


حتت يَلْحََ) الدافع لهء أو الدامغ له في جوابه «[وَلّصَنَ َيب أي بما 
هو احسن بیاناً هم وأصح ی من سؤاهم العجيب الذي أنه مثل ي 
البطلان. 


۴ 2 سے صر‎ 4 2 2 a 
لز الین یحشرویت وجوه لل جَهَتَم) أي يساقون ويسحبون على‎ 


[ ¬ کے رچ ب ر ى 
وجوههم» آي مقلوبين (إشر مَكاتا) هو جهنم ل وأضل سٍيلا) أبعد عن 
الحق طريقا من غيرهم» وهو كفرهم. 
سبب النزول: 
نزول الآية (۲): 

أخرج ابن أبي حاتم والحاكم ET‏ والضياء في احختارة عن ابن عباس 
قال : قال المشركون: إن كان محمد ية كما يزعم نبياًء فلم يعذبّه ربهء ألا 
ينزل عليه القرآن جملة واحدة» فيتزل عليه الآية والآيتين» فأنزل الله  :‏ وَقَالَّ 
الذي كفروا ولا رل علي ألقران جك دة ). 


إنزال الملائكة أو رؤية الله» وتكذيب القرآن ووصفه بالأساطير» أوضح الله 
تعالى أن الرسول ية ضاق صدره واشتكاهم إلى ربه بأن قومه هجروا القرآن. 


التفسير والبيان : 


ر سے کے 


زوقال الرسوٰلٰ يرب ل قوی اتخدوا هنذا لفان هجوا 9© ) أي شکكا 
الرسول إلى ربه سوء أفعال المشركين وأقوالهم الساقطة قائلاً: يارب إن 
قومي قريشاً تركوا الإصغاء هذا القرآن» ولم يؤمنوا به» وأعرضوا عن 
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استماعه واتباعه» فکانوا لا یصغون للقران ولا یستمعونه» کما حکی تعالی 

سرس سے ورش ۶ ر ا رر ?وور rS‏ 1 سر ج س 
عنهم: [وقال الذي کفرواً Sg RE‏ لقان ولغوا فيه لعل تغليونَ 
[فصلت : ]۲٠/٤١‏ فكانوا إذا تلى عليهم القرآن أكثروا اللغط والكلام في 
عره» حی 5 پسمعوده › فهذا من هجرانه› وكدلك ر الإعان ره وترك 
تصديیقه من هجرانه› وترك تدبره وتفهمه من هجرانه› وترك العمل به وامتثال 
آوامره واجتناب زواجره من هجرانه» والعدول عنه إلى غبره من شعر أو قول 
أو غناء و هو من هجرانه › کما قال ابن کشر . 


زديك جملا لکل بى عدوا سن الجر مين ) هذا إيناس لرسول الله ل على 
ا ا ل رووا ع ات ل کن اعت فاك 
سنة الله في خلقه» فكما جعلنا لك أعداء من المشركين يتقولون عليك 
الأباطيل» ويمجرون القرآن» جعلنا لكل ني من أنبياء الأمم الماضين أعداء 
من المشركين الظالمينء يدعون الناس إلى ضلاطحم وكفرهم»ء كما قال تعالى: 
وكدلكَ جعَلَتا لک تي عد و را سَيَطينَ آلإض الجن [الأنعام: ]١٠١/١‏ 
فاصبر کما O‏ 
يه ابا جهل» وعدو موسی قارون» وکان قارون ابن عم موسی. 


وک ا هاويًا ونصط ) أي وكفى بالله ربك هاديا لك إلى الحق» 
وهاديا من اتبعك وآمن بكتابك وصدقك إلى مصال الدين والدنياء وناصرك 
على أعدائك في الدنيا والآخرة. 

و ا و 0 س ی ر 
المؤمنين على الكافرين» وكان المشركون يصدون الناس عن اتباع القران لئلا 


(۱) تفسیر القرآن العظیم: ۳٠۷/۳‏ 
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هتدي أحد بالرسول لاء ولتغلب طريقتهم طريقة القرآن› وللحفاظ على قوة 
التفوق والغلبةء وإبقاء ميزان القوى راجحا في صالحهم. 

الشبهة الخامسة لمنكري نبوة محمد كلا : 

بعد بیان شکویى الرسول ية قومه إلى ربه» حكى الله تعالى شبهة أخرى 
للمشركين آهل مكة فقال : 

وال اين كفروا ولا رل عه لمران جه وَيدَةً) أي أضاف 
المشركون آهل مكة لطعنهم السابق في القرآن بأنه إفك مفترى وأنه أساطير 
الله » افلا اا بالقرآن حملة . وأاحدة» كما الت التوراة حملة على موسی ۰ 
والإنجيل على عيسى» والزبور على داود؟ 

ومعن الآية: لو كان القرآن من عند الله حقاء فهلا أنزل على عمد كل 
جملة واحدة» كما نزلت الكتب الإهية المتقدمة. ) 


فأجاهم الله تعالى عن ذلك بقوله: 
ا ھں r‏ ور ر س رم ار رو ر ى 
كلك لشت بد فؤادك ورلتة ترتيلا) أي أنزلناه كذلك مفرقاًء 


وأتينا به شیئاً بعد شىء وقرأناه على لسان جبريل في مدى ثلاث وعشرين سنة 
بحسب الوقائع والحوادث وما يحتاجح إليه من الأحكام. 
والحكمة أو الفائدة من ذلك متنوعة وكثيرة أهمها ما ياق : 


جه 


| یت فلب التي ع وا رمن شرح ال والعون على حفظ القران 
وفهمه› وتطبیق أحکامه بنحو دقیق وشامل ؛ لان النى ي كان أمياء وکانت 


(۱) انظر وقارن تفسیر الرازي: ۷۹/۲٤‏ 
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أمته أميةء» لا يعرفون القراءة والكتابةء فلو نزل القرآن حملة واحدة» لصعب 
عليهم ضبطه» وجاز عليهم السهو والغلط. ثم إن مشاهدة البي ييه جبريل 
وقتاً بعد وقت مما يقوي عزعته» ويجحمله على الصبر في تبليغ الرسالة وتصحيح 
المسيرة» والصمود في وجه التحديات واحتمال أذى قومه» ومتابعة جهاده. 

ب - دفع الحرج عن المكلفين بتكليفهم بأحكام كثيرة مرة واحدة: فلو 
طولب المؤمنون بتحمل أعباء الشريعة دفعة واحدة» فربما وقعوا في الحرج 
والمشقة» وصار التنفيذ أمرا صعبا غير سهل ولا يسير. 

ج - مراعاة مبداً التدرح في التشريع: فقد كانت العادات والتقاليد 
الموروثة» والأعراف العامة مسيطرة في بيئة العرب وغيرهم من الأمم» فلو 
طولبوا با لإقلاع عما تحكمت فيهم العادات› لنفروا وأعرضوا وقالوا حيعا: 
لا نترك هذا الأمر» فكان من الحكمة والمصلحة والنجاح في التربية» وتغيير 
تلك العادات المستحكمة أو الألوفة أن ينزل القرآن منجُماء ويتدرجح في 
الأحكام من مرحلة إلى أخرى» تتهيأً بها النفوس لقبول الحكم النهاي. 

د - معالجة الوقائع والطوارئ والأحداث وإجابة الأسئلة بما هو الأنسب 
والأوفق: فلو كان التشريع دفعة واحدة» سواء فيما يتعلق بجحالة السلم أو 
حالة الحرب» لا نكشفت الخطةء ودير الأعداء المكايد لتحقيق الغلبة على 
امسلمين» وهان على أهل الحيلة والمكر التشكيك في مدى صلاحية حكم 
تشريعي ما. 

ثم أبان تعالى تأييد نبيه بالوحي وإبطال حجج المشركين فقال: 


٭ سر س rr ٤‏ 2 


زوا اتوت نَل إلا جنك إالْحقَ وَلََنَ تسيا (€3) أي لا يأتيك 
هؤلاء المشركون المعاندون بحجة أو شبهة» ولا يقولون قولاً يعارضون به 
الحق» والتشكيك في نبوتك إلا أجبناهم بما هو الحق الثابت الذي يدحض 
قوم » ويبطل حجتهم» ويكون أصدق في الواقع› وأبين وأوضح وأفصح 
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م ہد م لر ر وژور 


مما يقولون» كما قال تعالى: إل نقِف الي على الطل فدمغه فإذا هو 
راھ [الأنبياء: ]۱۸/۲١‏ . ) 

وبعد وصف القوم المتعنتين رسول الله ية بأوصاف كاذبة» أورد الله تعالى 
وصفهم يوم القيامة بما يدل على سوء حاهم في معادهم وحشرهم إلى جهنم في 
اشوا الحالات وأقبح الصفات» فقال: ) 

الین عشروت عل وهم إل جهتم ولیت سر كاتا وال سياد 
€9) أي إن أولئك المشر كين المفترين على رسول الله ية الذين يسحبون على 
وجوههم إلى جهنم إذلالاً وخزياً وهواناًه ويساقون إليها بالسلاسل 
والأغلال» هم شر مكاناً (وهو جهنم) من أهل الجنة» وأضل سبيلاً وطريقا 
عن الحق. والمقصود منه الزجر عن طريقهم» كما في قوله تعالى المتقدم: 


لإ أصحب الْجسَة ومين خير مسَتَقَرً ) فلا يراد من ذلك المغاضلة» وإنغا بيان 


سوء حال أهل النار» وحسن حال أهل الجنة» ولفت نظر الكفار إلى أن 
مکانہم شر من مكان المؤمنين› وسبيلهم اضل من سبيل المسلمين. 

جاء في صحيح البخاري عن أنس أن رجلا قال: يا رسول الله» كيف 
حشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ فقال: «إن الذي أمشاه على رجليه قادرٌ 
على أن مُشيه على وجهه يوم القيامة). 

وروی الترمذي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله اد : « تحشر الناس يوم 
القيامة ثلاثة أصناف : صنفا مشاة» وصنفا رکا وصنما على وجوههم › 
قل : يا رسول الله » وكيف عشون على وجوههم؟ قال: إن الذي أمشاهم على 
أقدامهم قادر أن شيهم على وجوههم» أما إنهم يتقون بوجوههم كل حَدَب 


وشوك». 
فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآيات على ما يأتي: 
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ا ترك المشر کون والكفار القرآن في أوضاع متعددة» إما بعدم الاستماع 
والإصغاء إليهء وإما بترك تدبره وتفهمه › وإما بترك الإعان به وعدم تصديقه› 
وإما بترك العمل به وامتثال آوامره واجتناب نواهيه» وإما بالعدول عنه إلى 
غيره من أنظمة الجاهلية والكفار أمثاهم. 


وا ا ية قال: «من تعلّم القرآن» وعلق مصحفه» ل 
يتعاهده ول ينظر فيه» جاء يوم القيامة متعلقاً به يقول: يا رب العالمين» إن 


عبدك هذا اتخذني مهجورأًء فاقض بيني وبینه). 


وقال ابن القيم : هجر القرآن آنواع: أحدها - هجر ”ماعه والإعان به» 
والثانى - هجر العمل به وإن قرأه وآمن به والثالث - هجر تحكيمه والتحاكم 
إليه» والرابع - هجر تدبره وتفهم معانيه» والخامس - هجر الاستشقاء 
والتداوي به في جميع أمراض القلوب» وكلى هذا داخل في قوله تعالى: ران 


سے ٹر وک 


کش ا هدا امان مورا € وإن کان بعض افجر هون من بعض. 
- ما من حق إلا ویقابله باطل» وما من مصلح صادق إلا وله آعداء» 
لكل ني عدوا من مشركي قومه» فما على احق والمصلح إلا الصبر كما صبر 
الأنبياء المتقدمون»ء والله هادِ أهل الحق والصلاح» وناصرهم على كل من 
٣‏ - استدل أهل السنة بآية ولك جملا لكل تى عدوا) على أنه تعالى 
خالق الخبر والشر؛ لأن ذلك القول يدل على أن تلك العداوة من جعل الله 
وتلك العداوة كفر. 


١‏ - طلب كفار قريش أو اليهود حين رأوا نزول القرآن مفرقاً أن ينزل على 
حمد حملة واحدة» كما أنزلت التوراة على موسى»› والإنجيل على عيسى»› 
والزبور على داود. والتغاير في طريقة الإنزال له معفى وحكمة. 
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- إن نزول القرآن مفرقاً لتقوية قلب النبي با في تحمله ووعيه؛ لأن 
الكتب التقدمة أنزلت على أنبياء يكتبون ويقرؤون» والقرآن أنزل على ني 
أمي» ولأن من القرآن الناسخ والمنسوخ» ومنه ما هو جواب لمن سأل عن 
سور فتفريقه ليكون أوعى للنى بء وأيسر على العامل به» فكان كلما نزل 
وحي جدید زاده قوة قلب. زف كرت لك انرا والحكم في أثناء التفسير ‏ 
للاية. 

وقوله تعالى : [ رلك إما من قول المشركين أي كالتوراة والإنجيلء 
فيوقف على (إ[ دال نم يبتدا ق ليت بد دك وور الوت 
على قوله : جنا دة نم يبتدأ كلك لنت بد مودق أي أنزلناء 
عليك كذلك متفرقاً لنشت به فوؤادك. قال ابن الأنباري: والوجه الأول أجود 
وأحسن» والقول الثاني قد جاء به التفسير. وقال النحاس: والأولى أن يكون 
التمام جل يده لأنه إذا وقف على ل( كدلك) صار المحنى كالتوراة 
والإنجيل والزبور» ولم يتقدم ها ذكر. وهذا موافق لرسم القرآن. 

یرن اران مرا مرس ای شیا بع شىء 

۷ - إن الله تعالی مؤید رسوله وهاديه وناصره» فلو نزل عليه القرآن جاة 
واحدة» م سألوه عن آمر» م یکن عنده ما جیب به» فإذا کان مفرقا ثم سألوه 
أجاب بوحي من عند الله. قال النحاس: وكان ذلك من علامات النبوة؛ 
لأہم لا يسآلون عن شيء إلا أجيبوا عنه وهذا لا يکون إلا من ني» فکان 
ذلك تثبيتاً لفؤاده وأفئدتہم. ولو نزل جلة بما فيه من الفراتض لثقل عليهم» 
ولو نزل جملة واحدة لزال معنى تنبيه الناس إلى ما فيه الخبر والحكمة 
رالات 

۸ - آهل النار وهم الكفار بحشرون إليها على وجوههم إما حقيقة كما 
تقدم» وإما أن القصد الذل والخزي واطموانء وإما الدلالة على الحبرة فى طريق 
الذهاب. وهم في شز مكان؛ لأنهم في جهنم» وأضل دينا وطريقا. 


٠٠-۳١ /٠١ لل (۱۹) - الارخ:‎ ۸ 


قصص بعض الأنبياء وعقوبات مكذبيهم 


ولد ٤ات‏ ونی الك راا مةن هر ور 7 فد 
اهبا لی الوم الت كدو بعايتا فدمرهم ييا @ ر وچ ل 
ڪَڏبا الرس ن ََعَلْصَهَمْ لاس اة وَأمََدَت لاظييين م ا 
واد وتمودا واب الرس ن وقروة بی للت کی ن @ ڪلاس 
ا ڪا تَا ني © وقد أا ل TT‏ 
لہ ڪووا وها بل اذا لا ت شد 3) 
القراءات: 


رکو 


قرئ : 


-١‏ (وغود) - ممنوعة من الصرف - وهي قراءة حفص» وحزة» ووقفوا 


على الدال بالسكون. 
- (وغوداً) - مصروفة - وهى قراءة الباقين» ووقفوا على الألف المبدلة 
من التنوين. 


ر ۶2 


فعل یفسره 7( أي 2 قوم نوح لا کذبوا 0 غرقاهم: آو 
بتقدير فعل «(ادکر). 


لإوعادا وثَمودأ) منصوبان بالعطف على (قوم نوح) إذا نصب بتقدير «اذکی 
أو الم على (دمرناهم). ولا يجوز العطف على لإ وَعَلتهة). 


۹ {fo / Yo : اء (۱۹) - الان‎ 


لوكلا صَسا) (كلاً) منصوب بفعل تقديره: أنذرنا لاء لأن ضرب 
الال ف مئ الإنثان فارز أن كرون شير فادرا و ولا ر 
نیا ) (کلاً) منصوب بتبرناء وتَنبرا ) مصدر مؤکد. 
المفردات اللغوية: 

وقد ايتا مى ىب ) أي التوراة (إوزرًا) معيناً يؤازره في الدعوة 

إلى الله وإعلاء كلمته» ولا ينافي ذلك مشاركته في النبوةء لتازرهما في الأمر. 
والوزير: من يستعان برآيه ويستشار في الأمورء يقال: وزير الملك أو الرئيس 
لأنه يؤازره ويعينه في أعباء الملك أو الرئاسة إل لموم ابت كذوا 
ايتا هم فرعون وقومه القبط 9[ فدمَرََهَمَ يمي ) أهلكناهم إهلاكاً» وفيه 
حذوف تقديره: فذهبا إليهم فكذبوهما. 


[وقم نو) أي واذكر لما ذو الرس أي نوحاً وغيره» أو نوحا 
وحده؛ لأن تكذيبه تكذيب لباقي الرسل؛ لاشتراكهم في الدعوة إلى التوحيد 
(أغَرفَْهّم) بالطوفان وهو جواب ا لهم لاس) بعدهم آي جعلنا 
إغراقهم أو قصتهم للناس ءَي عبرة لإوأمتدة لإاظليي عدا لينا 
أعددنا في الآخرة للكافرين عذابا مؤلاء سوى ما يحل مهم في الدنيا. والجحملة 
إما للتعميم» وإما للتخصيص فيكون وضعاً للظاهر موضع الضمير. 

وعدا أي واذكر عاداً قوم هود ([وكموداً) أو: وغوداً: قوم صالح» فهو 
إما ممنوع من الصرف على أنه اسم قبيلة» وإما مصروف على أنه الحجي أو اسم 
الأب الأكبر إوأصصَبَ الس هم قوم كانوا يعبدون الأصنام وهم آبار 
ومواش» فبعث الله إليهم شعيباء وقيل: غيره» فكذبوه» فبينا هم حول 
ارش" وهي البئر غير المطوية (غير المبنية) قعوداً» انارت ہم وبمنازهم› جمع 
ران :و روا ی C5‏ راما ن ذلك الد گرر ن غاد واصضخابت 
الرس و ضرا له امل 4 في إقامة الحجة عليهم» فلم نهلكهم إلا 
بعد الإنذار (إوًًل ّا َنْب أهلكنا إهلاكاً بتكذيبهم أنبياءهم. 


٤٠-۳١ /۲٠١ لل (۱۹) - الشارغ:‎ V۰ 


ا 


وقد ا 5 4 أي مر كفار مكة أثناء تجارتهم إلى الشام لزعل القرية الى 
Ss‏ مر مط ألسَوءٍ) هي سدوم عظمی قرى قوم لوط فأهلك الله ا 


لفعلهم الفا حشة» a‏ با لحجارة. والسوء: مصدر ساء 9 أف 
ريڪونوا ب يروّتها) في أثناء سفرهم إلى الشام» فيعتبروا e‏ يرون 
فيها من آثار عذاب الله. ا للتقرير . بل ا E‏ شور € 
أي بل کانوا كفرة لا افون بعثا» فلا يؤمنون ولا يتعظون. 


بعد بيان شبهات المشركين حول القرآن والنبوة والبعث» ذكر الله تعالى 
E‏ الأنبياء مع أقوامهم وما نزل بهم من عذاب بسبب تكذيبهم 
الرسل» ليعتبر هؤلاء المشركون» ويحذروا ما حل بمن سبقهم من الأمم 
الماضية من أليم العقاب» إذا بقوا على كفرهم وعنادهم» وذكر تعالى أربعة 
قصص هي ما ياق : 


القصة الأولى . قصة موسى وهارون عليهما السلام: 


ر ر و ر ر چ r‏ ے 


اوقد ٤ایا‏ موی اتب وملا ممه ااه هنروت دزا 9©©) بدا 
تعالى بذكر موسى» فقال: وتالله لقد آتينا موسى التوراة» وجعلنا معه أخاه 
هارون وزيراً له» أي ا ا ومعينا وناصراً. ونبوة هارون ثابتة في آية 
آخرى هي قوله تعالی : ([ووجبتا لم من ريا أخاه هرود ب €3 ) [مرنم: /٠۹‏ 
۳] لکنه وإِن کان نیا فالشريعة لموسى عليه السلام» وهو تابع له فيهاء لذا 
أمر الاثنان بتبليغ رسالتهما في قوله تعالى: 


ج کر کہ 


وتف آذهبا إ ى ألقور اا e‏ بقاييا ا © ) أي 
وهى إعلان الوحدانية والربوبية لله عز وجل»› فلا إله عبره» ولا معبود سواه» 


۷١ £-o | o : إل (۱۹) - الان‎ 


مرو سے و سرو صر 3 


فلما ذهبا کذبہما فرعون وجنوده» كما قال تعالى : اذهب إل فون إلم طني 
9 قل هَل لك إل أن رک ل دأهييك اک ريك فتستی لز فارنه الذي الکرى 
ETE‏ وعصی @({ [النازعات: ۷۹/ ۲۱-۱۷] و سبحانه : اذهب َف 
ولخو کی ولا تیا نی وکر 3 اذا إل فرعون انم طی ل فقولا لہ ترک 
E‏ و سى ( OT E CORE EEE EG‏ 
قل که اقا ! ا eg‏ اسع وارییل € [طه: ]٤٦-٤۲/۲۰‏ . 
فلما كذب فرعون وقومه برسالة موسى وأخيه ق 
بوحدانية الله تعالى» أهلكهم الله إهلاكاًء كما قال: دمر أله علتم لفون 


ے2 


أمشلها) [عمد: ٠١ ٠/٤۷‏ . فانظروا ياكفار مكة عاقبة الكفر وتكذيب الرسل. 
القصة الثانية - قصة نوح عليه السلام: 


اوقم وچ لا ذا الرس أعَرفْكهم ومهم لكا ١َيَة)‏ أي 
واذكر ياحمد لقومك ما فعله قوم نوح حین كذبوا رسوهم نوحاً عليه السلام 
الذي مكث فيهم يدعوهم إلى توحيد الله ويجذرهم من عقابه ونقمته ألف سنة 
إلا خسين» فما آمن به إلا قليل» فأغرقناهم بالطوفان» وجعلناهم عبرة وعظة 
لتاس یعتبرون جیا کما قال تعالی: إ6 لتا طعا الما لتک في لار ©6 
ا ls‏ ا وعية ®( [الحاقة: ]1۲-١١/14‏ . 

وقوله ( ڪزيوا ارس ) قصد به تكذيب نوح عليه السلام» على أساس 
أن من كذب رسولاً واحداًء فقد كذب ججميع الرسل؛ إذ لا فرق بين رسول 
ورسول» فدعو: هم إلى توحيد الله ونبذ عبادة الأصنام واحدة» ولو فرض أن 
الله تعالى بعث إليهم كل رسول» فإنهم كانوا يكذبون. 


ثم عمم تعالى الحكم فقال: 


وأعتدنا لامي عذابا ايا آي وأعددنا e‏ عذابا مۇ لا ف الآخرة 


٠٠-٠١ /۲١ للذ (۱۹) - الشقارغ:‎ ۷۲ 


کل قا ریات دا و پت وات ا ن کاب اتو بق 
هذا تهديد لكفار قريش أنه سيصيبهم من العذاب مثلما أصاب قوم نوح. 


القصة الثالثة - قصة عاد وثمود وأصحاب الرس: 


4 


(وعادا وسوا وَأصَصَّبَ الرس ) أي واذكر أا الرسول أيضاً لقومك قصة 
عاد الذين كذبوا رسوهم هوداً» وقصة قبيلة مود الذين كذبوا رسوضهم صالحاء 
وقصة أصحاب الرس أي البئر وهم قوم من عبدة الأصنام أصحاب ابار 
وماشية» بعث الله لهم شعيباً وقيل غيره» فدعاهم إلى توحيد الله والإعان به 
وبرسالته» فکذبوه» فبینا هم حول البئر قعود» خسف الله بهم وبمنازهم. 
واختار ابن جرير أن المراد بأصحاب الرس : هم أصحاب الأخدود الذين 
ذكروا في سورة البروج. 


سرو سے ر 


afr‏ کک ع : ۾ 
ل وفروتا بن دللت كدً) أي واذكر ضحم أمماً كثيرة بين قوم نوح وعاد 
وأصحاب الرس» لا كذبوا الرسل» أهلكناهم جيعاً. 


عا 
ر ر ”ر 2a‏ و م م 


وڪل صتا له لمل وڪ تًا تَنَباً © ) أي وكل واحد من 
هؤلاء الأقوام بيا هم الحجح› وأوضحنا هم الأدلة» وأزحنا الأعذار عنهم› 
فلم يؤمنوا وإنغا كذبواء بالرغم من الرد على كل الشبهات والاعتراضات› 
فأهلکناهم إهلاکاً شدیداًء کقوله تعالی: ڈزوكم أهلكتا مت القرونِ من بعد 
وج) [الإسراء: ]۱۷/١۷‏ . والقرن في الأظهر: هو الأمة المتعاصرون في الزمن 
الواحده فإذا ذهبوا وخلفهم جيل آخز فهو قرن آخر» كما ثبت في 
الصحيحين : «خير القرون قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم». والتتبير: 
الت والكضر 


القصة الرابعة .- قصة لوط عليه السلام: 


سے 


د ل رم 2ور ل ا ا ت مہ 
لإ ولقد أتوأ على القَريةٍ الى آمَطرت مطر ألسَوءِ) آي ذكر مشركي مكة بعبرة 


e ٠-٠١ / ٠١ لل (۱۹) - الشیارغ:‎ 


FE fe EE) : کما قال تعال‎ N O ET 


سے م سر ل ر ك 


فساء مطر المنذرس ©( [الشعراء: ]۱۷۳/۲١‏ لارتكام الفاحشة. 


الي پڪووا ب E ES‏ رودا بل ڪاو لا بجوت شو) أي أفلم يروا ما 
حل تلك القرية من عذات | رله ونکاله» سبب تكذيبهم بالرسول» 
وبمخالفتهم آوامر الله» إنهم فعلاً يرون ذلك» ولكنهم م يعتبروا» وما عدم 
إالعظة والعيرة وتكذيب النى عمد ا نهم قفوم ل افون آو 5 یتو فعوں 
نشوراًء أي معاداً يوم القيامة. وهذا تأكيد لا قال تعالى سابقاً في هذه السورة 
نفسها : بل كذوأً بالسَامة ) ]۱١[‏ فإن عدم الخوف من اليوم الآخر وما فيه 
من الثواب والعقاب هو السبب الجوهري في الإأعراض عن دعوة الرسول 

ورجح الرازي أن الرجاء في قوله تعالى لا جرت شودا) على حقيقته ؛ 
لن الانسان ل يتحمل متاعب التكاليف إلا لرجاء ثوابت a‏ فإدا 
يۆمن بالآخرة لم يرح واما» > فلا يتحمل تلك المتاعب. 
فقه الحياة أو الأحكام: ) 

الغرض من إيراد هذه القصص هنا واضح» وهو تحذير المشركين من 
تكذيب الني بء فيحل بهم من العذاب» كما حل بالأمم الماضية المكذبين 
رل ا 

فالقصة الأولى - قصة موسى وأخيه هارون عليهما السلام» كان معهما 


التوراةء وآمرا بالذهاب إلى فرعون وقومه من أقباط مصر لدعوتهم إلى الإعان 
بوجود الله » والإقرار بوحدانيته» فكذبوا بآيات الله الدالة على صدق النبوة 


والتوحيد» فدمرهم الله تدميراًء وأهلكهم إهلاكاً شديداً بالإغراق في البحر. 


٤٠-۳١ /۲١ إل (۱۹) - الشار:‎ ) ۷٤ 


والقصة الثانية - قصة نوح عليه السلام مع قومه الذي مكث يدعوهم إلى 
توحيد الله ونبذ عبادة الأصنام زمناً هو ألف سنة إلا خمسين» مما م بعكث فيه 
ني مع قومه مثل هذاء فبعد أن كذبوه ويئس من إعاغہم» أغرقهم الله جميعا 
بالطوفان» وجعلهم للناس آية أي علامة ظاهرة على قدرته» وأعد ضؤلاء 
E‏ 
آمنوا مع نوح في السفينة. 


وقوله: لن ت ألرْسل ) ذكر الجنس» و و حله؟ لأنه ۸ 
يكن في ذلك الوقت رسول إليهم إلا وح وحده» فنوح إا بعث ب لا إله إلا 
الله» وبالإعان بما ينزل الله تعالى» فلما كذبوه كان في ذلك تكذيب لكل من 
بعث بعده هذه الكلمة. 


والقصة الثالثة - قصة عاد ونود وأصحاب الرس وأقوام آخرين مما لا 
يعلمهم إلا الله بين قوم نوح وعاد وود وأصحاب الرس» آنذروا جيعاء 
وضربت هم الأمثال الحقة» وينت هم الحجةء فأبوا الإعان» وكذبوا 
الرسل» فأهلكهم الله بالعذاب ودمرهم تدميراً. والرس في كلام العرب : البثر 
التي تكون غير مطوية. 

وأصحاب الرس كما عرفنا كانوا قوماً من عبدة الأصنام أصحاب آبار 
ومواش› فبعث الله تعالى إليهم شعيبا عليه السلام» فدعاهم إلى الإسلام» 
فتمادوا في طغيانہم وفي إيذائه» فبينما هم حول الرس» خسف الله بهم 
وبدارهم. وقيل: الرس: قرية باليمامة قتلوا نبيهم» فهلكوا» وهم بقية عود. 


والقصة الرابعة - قصة لوط عليه السلام مع قومه في قرية سدوم إحدى 
قرى قوم لوط الخمس» دعاهم إلى الإعان بالله وترك عبادة الأصنام» والتطهر 
من الفاحشة» فأصروا على ما هم عليه؛ لأنهم لا يصدقون بالبعث› أو لا 
يرجون ثواب الآخرة» فأهلكهم الله بمطر السوءء أي بالحجارة من السماءء 


Vo ٤٤-٤١ / ۲٠١ لل (۱۹) - الشكان:‎ 


وكان مشركو مكة مرون في أسفارهم بتلك المدائن» ومع ذلك ل يعتبروا. قال 
ابن عباس : كانت قريش في تجارتها إلى الشام تمر بمدائن قوم لوط» كما قال 


الله تعال : وک لون لمم مصبحبن © € [الصافات: ۱۳۷/۳۷] وقال : 
وتا مار مين ) [الحجر: ]۷۹/۱١‏ . 


وقد أهلك الله تعالى أربعاً من قرى قوم لوط بأهلهاء وبقيت واحدة. 


استهزاء المشرڪين بالنبي ا وتسمیه دعوته إضلالا 


ا r r‏ 3 ت 7 و ر مت ر م٣‏ 
ولذ رأوك إن بتخدوتك إلا هروا أهلدا الى بعت الله رسوا © إن 
س سر پر ا رو ص سے س ا ر ي م ر ر سے رو ج ر ص 
ڪاد ليضلنا عن ءالهتنا لولاا ات ر ا وو لون و 
و ر ا و ر ت ر ر کچھ رور ر م و ر I‏ 4چ رسد و 
رون العذاب من اضل سيلا ی ارء بت من أعخذ إللهه هونه افات E‏ 
۰ ا ا ت 


ا کہ کے کر کت ے۶ ٢‏ ۹ ج “ 
د ر م عا 


انعم بل هنم صل سيلا 
القراءات : 
E‏ 
قرئ : 
-١‏ (هُرواً) وهي قراءة حفص. 
- (هزءاً) وهي قراءة خلف» وحزة فقا ) 
۳- (هزؤاً) وهي قراءة الباقين. 


(إصسب): 


قرئ : 


٤٤-٤١ /٠١ ل (۹) - الشارخ:‎ ۷٦ 


1 (حسب) وهي قراءة نافع » واین کی وبي عمرو»› والكسائي. 
۲- (تحسّب) وهي قراءة الباقين. 


إن دونك إل هرْرا) ([إن) بمعنی «ما» آي ما يتخذونك إلا ذا هزء 
أو موضع هزء أو مهزوءاً به» مثل (إن الكفوك إلا فى غرور) أي ما 
الكافرون إلا في -غرور .أهندًا ألرى بعتت اله رسلا حكي بعد قول 


ا س ر 


مضمر تقديره: قائلين : هلدا الى بعك اله رَسولا). ول آهدًا) مبتدأء 
و اارى) خبره» ولرسا) إما منصوب على الحال وهو الأولىء أو على 
الملصدر» ججعل رسوا بمع «رسالة» مثل قول الشاعر: 

ن کاب الارن ج عام وب و اا برو 


2 


إن كاد لَسسًا) (إإن) هنا عند البصريين مخففة من الثقيلة. 
البلاغة: 


هدا الى بعتت لله رسرّد) الاستفهام للاستهزاء والتهكم» 


اريت س ال هوه ) تعجیب » وفيه تقد المفعول الثاني على 
الأول للعناية به» والأصل : اخحذ هواه إلا له» بان اطاعه وب عليه دینه» لا 
یسح حجة» ولا يبصر دليلا. 
امفردات ١‏ للغوية: 


کا رر 


زان ينخِذونك إل هرو آي ما يتخذونك إلا موصع هرء أو مهزوءا به 


2 ٤٤-٤١ / ٠١ للع (۱۹) - الیاخ:‎ 


اها ا ر خا عدون د رة او قاتا 
أهذا الذي بعث الله رسولاً في دعواه» والاستفهام للاستهزاء والتقديرء 
والإشارة للاستحقار وعدم تأهله للرسالة في زعمهم .لن ڪاد نَا ) 
يصرفنا وإنQ‏ خففة من الثقيلةء واسمها حذوف» أي إنه قارب إضلالناء 
وصرفنا عن لتنا بفرط اجتهاده في الدعوة إلى التوحيد» لولا أننا ثبتنا على 
عبادة آهتنا. وهذا اعتراف صريح من المشركين بأن عحمداً بلغ الخاية في الدعوة 
إلى ربه. . ) 

وسوفت يعَلمونَ حيبت برو ألْعَدَابَ) عياناً في الآخرة» وهذا كالجواب 
عن قوهم : لن ڪَد بَا فإنهم نسبوا الرسول ية إلى الضلال» وفيه 
وعيد ودلالة على أخهم ۾ لا يفوتونهء وإن طالت مدة الإمهال» ولا بد للوعيد أن 
يلحقهم» فلا يغرنهم التأخيرء وسینزل بهم العقاب ويعرفون حينئذ من أبعد 

عن الحتی طريقاء أهم آم امؤمنون؟! 

o‏ م ا إللهه هونة) آخبرنی عمن جعل هواه اله بأن اطاعه 
وبنی عليه دينه لا يسمع حجة» ولا یبصر دلیلا رّڪيلا) حافظاً تحفظه عن 

اتباع هواه أي مهويه» وتنعه عن الشرك والمعاصي» وحاله هذا؟ لاء 
فالاستفهام الأول للتقرير والتعجيب» والثاني للإنكار. 


ِ3 سب € ب اسب ان ر E‏ ماع تفهم أو 


عقوت ) ما تقول هم» فتجدم الآيات أو الحجج› e‏ 
اہ وهو شد مذمة مما قبله حت حق بالااضراب عنه إليه إن هم 


ےا 8 ر 


الأّم) أي ما هم إلا كالسوائم في عدم انتفاعهم بقرع الآيات E‏ 
سييلا) أبعد عن الحق طريقاً منها؛ لأنها تنقاد لمن يتعهدها بالرعاية» وهم لا 
يطيعون مولاهم وخالقهم المنعم عليهم بنعم كثيرة» ولا يعرفون إحسانه من 
إساءة الشيطان» ولا يطلبون الثواب الذي هو أعظم المنافع» ولا يتقون 
العقاب الذي هو أشد المضار. 


٤٤-١ /٠١ لل (۱۹) - الشا:‎ ۷۸ 


سبب النزول: 
نزول الآية :)٤١(‏ 


روي ان هذه الاآية نزلت في ابي جهل› E E‏ 
ا 


في ا 
| لوی ا ا ¢ 


هد 


صحبه قال و 


بعد بيان مواقف المشركين في إنكار نزول القرآن من الله» والطعن في نبوة 
محمد با وعدم الإبعان برسالتهء وإيراد الشبهات الواهية حول ذلك أبان 
الله تعالی إسرافهم في الشطط والغلو والاستعلاءء وإساءتم هذا الرسول ميا 
بالاستهزاء به» والاستهانة بشخصه»ء والحط من قدره» متهکمین على اختیاره 
للبعثة النبوية» ومغالين في ذلك حت ”موا دعوته إضلالاً» ولجؤوا إلى التحذير 
من تأثير تلك الدعوة القوية والآيات والحجح البالغة الق شارفت أن تجرفهم 
إلى الإعان» وترك دينهم إلى دين الإسلام لولا باتهم على الوثنيةء 


واستمساكهم بعبادة آمتهم. 


التفسير والبيان؛ 
يخير الله تعالى عن استهزاء المشركين بالرسول َيه وتعييره بالعيب والنقص› 
فقول : 


ودا رأوك إن يدوك إلا هروا أي إذا رآك أا النبي المشركون الذين 
كفروا بالله ورسولهء ما يتخذونك إلا موضع هزء وسخريةء أو مهزوء به» 
مقارنة بما هم عليه من العزة والسيادة والغق› وما أنت عليه من الفقر واليتم 
واا 


اهذا ارك حداف ‌ قال تعالی في شان غيره: وقد 
أسنهزئ سل سن ملك ) [الأنعام: ]٠١/١‏ . 


۷۹ ٤٤-٤١ / ٠١ لل (۱۹) - الكا:‎ 


قبحهم الله » فلم يكن رسول الله كي إلا المخل الأعلى للأنبياء وللبشر قاطبة 
ني مشیه وسلوکه وتصرفاته وأخلاقه وفكره ومنطقه العذب» ولكنه العناد في 
الكفر الذي يصر أهله على تدليس الحقائق وطمس الفضائل» وهم في أصائل 
قلوبهم يرون الحقيقة ويظهرون 2 بدليل قوهم التي : لن ڪاد لت 
عن ايتا لول أب صبرا عيّها) أي قارب عمد أن يثنيهم عن عبادة 
الأصنام» ويحملهم على ترك دينهم إلى دين الإسلام» لولا أن صبروا وتجلدوا 
واستمروا على ما هم عليه» وتمسكوا بالوثنية والأسطورة والخرافة القي لا 
یقبل با عاقل رشید. ) ) 

وني هذا دلالة واضحة على تناقضهم وإظهارهم خلاف ما يعتقدون من 
الحقيقة؛ لأنهم عرفوا عحمدأً الصادق الأمين الراجح العقل في غضون أربعين 
عاماً من العمر قبل النبوةء ولم يوجهوا له يوماً ما أي طعن أو نقد وإنغا على 
العكس كان محل احترام وإجلال من جيع قومه» كما هو معروف. 

نم إن في هذا القول اعترافاً ضمنياً بقوة تأثير محمد بيا فيهم» بدعوتهم إلى 
التوحيد ونبذ عبادة الأصنام؛ ججج بالغة وأدلة دامغة» حت إنهم شارفوا 
مفارقة دينهم إلى الإسلام» لولا المكابرة والعناد والاستكبار والغلوء فراحوا . 
يقولون بان صنيعه إضلال. | 

بد اق کی اھ دا ھم باب کی ر را مر دجن 
اة : 
الأول: 


سے کے سے ر و 


RN 
هم وتبديد على التعامي عن الحق والإعراض عن الاستدلال والنظر» وعلى‎ 
وصفهم له بالإضلال» فإنهم حين يشاهدون العذاب الذي لا مغر م منه‎ 
يدركون من أبعد عن الحتق طريقاًء أهم أم المؤمنون وهو ل قائدهم» ومن‎ 
الضال ومن المضل؟‎ 


٤٤-٤١ /٠١ لل (۱۹) - القارغ:‎ ۸۰ 


الثانف: 
رر و ر e‏ او ا و اا م م ۶ چ ۰ 
ارت من اتد لهه هوه أفانت تكن عليه ويلا © ) وهذا 


تنبيه على عدم الفائدة من دعوة من سيطرت عليه الأهواء إلى الدين الحق»› 
فانظر فیمن جعل هواه إلمه» بأن اطاعه وبنی عليه آمر دینه» واستولی عليه 
التقليدء وصم آذنه عن “ماع الدليل المقنع والبرهان الساطع» فكل ما زين له 
الهوى شيا انقاد له» وحينئلٍ لن تستطيع منعه من الشرك والمعاصي» ولن 
تكون مستطيعا دعوته إلى الهدى ولا وليا حافظا على شؤونه لتقمعه عن 
الضلال» وترشده إلى الهدى والصواب؛ مما استحسنه واه جعله دینه 
E E O A E E CT‏ 
aE‏ `° 


قال ابن عباس : كان الرجل في الحاهلية يعبد الحجر الأبيض زماناًء فإذا 
اک عره ا حسن منه عك الثاني وتر الآول. 


وهذا دل ألا حجة هم فى عبادة الأصنام إلا التقليد واتباع الأهواءء 
على : ۴! a‏ 
ولا يرشد إلى طريقهم فكر ولا عقل سليم. 


ونظبر الآية قوله تعالى : لست عه بطر © ) [الغاشية: ۸۸/ ۲۲] » 


وقوله سبحانه : وما أت رہ بار ) [ق: ]٤٥/٥١‏ » وقوله عر وجل : إل 
٤ ٠‏ لن ) [البقرة: ]۲٠١٠١/۲‏ . 


الثالث: 


ا ر و و + د ور 2 € »+ وو 7 م رع ر > 
آم سب أن ڪهم سوت أو عقوت إن هم إلا الام بل هم 
r‏ م ۰ »س ۰ 4 ۴ 

أل سیل 3 ) وهذا ذم شد مما سبق» لذا عبر عنه بقوله ([أم) آي بل 
اللإضراب عما سبق إليه» والمعنى بل أتظن آن أكثرهم يسمعون ”ماع تدبر. 
وفهم» أو يتعقلون ويفكرون فيما تتلو عليهم» وترشدهم إليه من الفضائل 


۸۱ ٤٤-٤١ / ٠١ للع (۱۹) - الكار:‎ 


والأخلاق الحميدة» فتجهد نفسك في إقناعهم بدعوتك. ونقلهم إلى العقيدة 
الصحيحةء فما حالم إلا كالأنعام السامة» بل هم أسوأً حالاً من الأنعام 
السارحة» وأبعد عن الحق طريقاً منهاء فإن تلك البهانم تفعل ما هو خير ها 
ونقع» وتتجنب ما هو ضار بها وخطر عليهاء أما هؤلاء فلايقدّرون 
مصلحتهم حق التقدير» فتراهم متهورين في المعاصي» قاذفين أنفسهم في 
المهالكء لا يشكرون نعمة الخالق عليهم ولا يعرفون إحسانه» وإساءة 
الشيطان مء ولا يفعلون ما يحقق مم الثواب الأخروي» ولا يتجنبون ما 
يؤدي بهم إلى العقاب والعذاب. 


والسبب في قوله ڪهم ) لا الكل أن بعضهم عرف الله تعالى وعلم 
أن الإسلام حق» لكنه لم يعلن إسلامه جرد حب الرياسة. 


وهذا دليل على فقدهم الإدراك الصحيح والوعي السليم» وتعطيلهم 
طاقات الحواس والمواهب الإهية التي لو فكروا بموجبها دون تأثر بعصبية» 
أو تقليد موروث»› أو هوى متبع كحب الزعامة والسيطرة» لانقادوا إلى رسالة 
“ الحتقى والتوحيد» وآمنوا بدعوة الي حمد اة خاتم الأنبياء والمرسلين. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على ما يأتي: 


اوو ا و ا ور ل عدا 
جرم اطع مت راشع 

- دل قوله تعالى : إن كاد لاتا ن ٤َالهَيا)‏ على أمور: هي أنه 
موا ذلك إضلالاًء وأن الرسول يي بلغ أقصى الجهد والاجتهاد في صرفهم 
عن عبادة الأوثان» وأنهم لم يعترضوا على دلائل النبوة إلا بمحض الجحود 
والتقليد» وأن القوم أقروا بقوة حجته ية وكمال عقله» لكنهم طاشوا 
كاجانين» فاستهزؤوا به» وذلك فعل الجاهل العاجز المتحبر في أمره. 


٤٠٤-٤١ /٠١ لل (۱۹) - الا:‎ ۸۲ 


٣‏ - كان الرد الحاسم من الله على قبائح المشركين هذه من وجوه ثلاثة: 
نهم حين مشاهدة العذاب یدرکون من أآضل دیا هم آم حمد؟ 
ثانیها: 
أنهم لجهالتهم وإعراضهم عن آيات الله اتخذوا أهواءهم آهة» فأصروا على 
الشرك وقلدوا آباءهم» مع إقرارهم بأن الله خالقهم ورازقهم» وعبدوا ٍ 
الأحجار من غير حجة. 
ثالثها: 
يفكرون في الآخرة» بل هم أضل؛ إذ لا حساب ولا عقاب على الأنعام. 
٤‏ دل قوله سبحانه : أقأتَ یک عله ge‏ آي ا وکفیلا 
حت ترده إلى الإعان وتخرجه من اا الاد عا أن اداه وال ا 
موكولتين إلى مشيئة النى ياء وإنما عليه التبليغ. والآية تسلية له عن تركهم 
الإعان وإعراضهم عن دعوته. 


ه٤ء-٤١‎ / ٠١ الشیا:‎ - ٩0 لع‎ 


أدلة خمسة على وحود الله وتو حیده 


ر ر و سے ر 


ال رارك كام ال ا r EE COE‏ 


ص 


عه ديلا (@) ثم قضته ا ا ا ر یی جع کم ار اك 


ا الوم س اتا سباتا وجعَل الہار شود © ب اا لري شر 
ی رمه و من ل طهورا ((ه) خی بے ا ت تا وشيم فير 


مسا سا اک وای ڪا @ لد ص نی لکا تائ اڪ 
الا س الا ڪفا © ور شتا مسا ف ف سل ف یا @ 6 ثل 


ر صر سے ار سے م ر 7 


آلڪفرنَ 9 هده یدے جھادا ڪيا 9 o‏ وف ازْزِی ا هذا 
ا وک کا ی تی @ و لی حل 


{(@ شر اا ا وکن ن ريک را‎ AT 
القراءات.‎ 
: فزالريح)‎ 


وقراً ابن كثير (الريح). 

ا : 

فی 

-١‏ (نشُراً) هي قراءة نافع» وأبي عمرو» وابن كثير. 
ا (نشراً) وهي قراءة ابن عامر. 

-٣‏ (بشرأً) وهي قراءة عاصم. 


-٤‏ (نشرا) وهي قراءة الباقين. 


٥٤-٤١ /۲١ ار (۱۹) - الکارخ:‎ A٤ 


ليدكواً): 

وقراً حمزه» والکسائًي» وخلف (لیذگروا). 

وقراً السوسي»› و مره وقفاً (شينا). 

وتاس ) معطوف على أشمًا) وواحده (أتسى) أو (إنسان). قال الفراء 
الأناسى: جمع أنسي أو إنسان. 
البلاغة: 

[جعل کک ال لاسًا) Er‏ بليغ › حذف منه أداة الشبه ووجه 
التشيه› آي کاللباس الساتر: 

وحمل لگ آل اسا ولم سا مَل لبا ششرتا) مقابلة بين 
الليل والنهار» والنوم والتقلب ي المعاش. 

( ب رد َيِه ) استعارة»› استعار الندين ا هو أمام الثىء وقدّامه. 

زَا من الك التفات من الغيبة: ارس ألريحَ) إلى التكلم 
للتعظيم والامتنان. 

هدا عَذْبٌ مات وعدا ملم اجاح بينهما مقابلة» أي في نباية العذوبة 
ونهاية الملوحة. 
المفردات اللغوية: 

ألم تَر ) ألم تنظر .إل رَيكَ) إلى صنعه وفعله .مد الظِل) بسطه» 


لل (۱۹) - الكارغ: ٠١‏ / ١٤-٤ه‏ | 


والظل: خيال الأشياء المادية ذات الجسم كجبل أو بناء أو شجر من حين ‏ 
طلوع الشمس حى غروا. وهو دليل الحدوث وتصرف الله فيه على الوجه 
النافع»ء مما يدل على أن ذلك فعل الصانع الحكيم .ولو سَاءً) ربك. 
(ساكا) ثابتاً مقيماً على حاله فى القَذرء فلا يزول ولا تذهبه الشمس بأن 
يجعل الشمس قاعة على وضع واحد .ثم جعَاتا أَلنَمْس عَيّهِ دليلد) أي 
جعلنا الشمس علامة على الظل» فلولا الشمس ما عرف الظل .ثم قبضنه 
إلتا فضا يبرا (©©€) أي أزلنا الظل وغوناه بإيقاع الشعاع عليه تدريججيا 
قليلاً قليلاً شيا فشيئاً بمعدل سير الشمس في فلكها ويمقدار ارتفاعها. 


لاسًا) جعل ظلام الليل ساتراً كاللباس .(سباتا) راحة لأبدانكم 
بقطع الأعمال والمشاغل» من السبت وهو القطع .شُورًا) ذا نشور» أي 
انتشار ينتشر فيه الناس للمعاش وابتغاء الرزق» أو بعثا من النوم بعث 
الأموات .هتر ) مبشرات .بت دى رَحمَيهء ) أي قدَام المطر» وقرئ: 
شرا أي متفرقة قدام المطر» جمع نشور كرسول ورسل .ل طهورًا) مطهراً 
يتطهر به لقوله تعال : لطھرکہ ہو € [الأنفال: ]۱١/۸‏ وهو اسم لا يتطهر 
به» كالوّضوء لا يتوضاً به» والرَفُود لا يوقد به. وتطهير الظواهر دليل على 
هرو الا 


بده مَبََا) أي لا نبات فيهاء والميت يستوي فيه المذكر والمؤنث.. وذگر 
ميت باعتبار المكانء أي لأن البلدة في معنى البلد. والفرق بين الت 
بالتخفيف» والميّت بالتشديد أن الأول لمن مات حقيقة» والثاني لمن سيموت. 

وَشَقَيّمٌ) أي الماء .[أتكمًا) هي الإبل والبقر والخنم .وناي ڪَيرا) 
هم الناس» جمع أنسي. والمراد: أنعاماً كثيرة وبشراً كثيرين ؛ لأن فعيل يراد به 
الكثرة. 


(رصرفته) أي الماء بمعنى فرقناه وحولناه من جهة إلى أخرى» ومنه: 
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Ds 


تصريف الأمور .5 دکوا) أي يتذكروا نعمة الله به ويعتبروا . [ عورا ) 
کان ال وک عا ون ا ات ا حه لا م و ای 
سقوط نجم من المنازل في المخرب مع الفجر» وطلوع رَقيبه من المشرق» يقابله 
من ساعته في كل ثلاثة عشر يوماًء ما عدا الجبهة فإن ها أربعة عشر يوماء 
وكانت العرب تضيف الأمطار والرياح والحر والبرد إلى الساقط منهاء وقيل : 
إلى الطالع ؛ لآنه في سلطانه» وحعه أنواء. 


«[ًَِا) نبباً ينذر أهلها ويخوفهم» ولكن بعثناك إلى أهل القرى كلها 
نذيراًء ليعظم أجرك .ظفلا تلع أأكَفر) في هواهم وفيما يريدون منك 
وهو تهييج له وللمؤمنين .([ وحَلهذهم بوء) بالقرآن أو بترك طاعتهم الذي يدل 
عليه .هل تع والمعنى أنهم يجتهدون في إبطال حقك» فقابلهم بالاجتهاد في 
خالفتهم وإزاحة باطلهم .([جهادا كرا ) لأن مجاهدة السفهاء بالحجج 
أكر من بجاهدة الأعداء ا < مر مج البحرنٍ) خلاها متجاورین 
متلاصقن بحیث لا يتمازجان . ا 0 الخذونة . يح ا ج دی 
الملوحة .برًا) حاجزاً . یا عجرا ) تنافراً بليغا أو حداً 
محدوداً .سا و أي ذوي نسب وهم الذكور الذين ينسب إليهم› 
والصهر: أي ذوي صهر وهم الإناث اللاي يصاهر بهن. 
امناسبة: 
لا بين الله تعالى جهل المعرضين عن أدلة التوحيد ومناقشتهم وفساد 
تفكيرهم في ذلك» ذكر خسة أدلة دالة بنحو قاطع حسا وعقلا على وجود 
الصانع الحكيم› وقدرته التامة على خلق الأشياء الختلفة والمتضادة. 
التفسير والبيان: 


أورد الحق تعالى أدلة خسة على وجوده وقدرته من الظواهر الكونية الق 


AV ه٤-٤١‎ / ٠١ للع (۹) - الشىار:‎ 


يدركها ويشاهدها عياناً كل غلوق وهي خلق الظل» والليل والنهارء والرياح 
والآمطار» والبحار الملحة والعذبةء والإنسان من الماء» وهي ما يلي: 

١‏ - ألم تر لل ريك كف مد لل ولو اء جعم ساكا) ألم تنظر أي 
الرسول وكل سامع إلى صنع ربك الذي يدل على كمال قدرته ومنتهی رحته 
كيف بسط الظل» يتفياً به الناس طوال النهار» وينعمون فيه بالوقاية من شدة 
حر الشمس» من طلوع الشمس إلى غروبها. ولو شاء لجعله ثابتاً داعا على حال 
واحدة لا يتغير طولاً وقصراًى وإنغا جعله متفاوتاً في ساعات النهار والفصول 
الختلفة» وفي ذلك فوائد كثيرة للإنسان والنبات والحيوان» ومن فوائده: 
اعا ماعا لمن حن إن الام جو علامة غل نعضي أرقات 
الصلاة» كالظهر عند الزوال» أي تحول الظل خو المشرق وميل الشمس نحو 
امغرب» والعصر إذا بلغ ظل كل شيء مثله في رأي الجمهور» وعند أبي 
حنيفة : إذا بلغ ظل كل شىء مثليه. 

وهذا على تفسير أل تر ) برؤية العين» والأولى في رأي الرازي هله على 
رؤية القلب» والمعنى: آل تعلم؛ لأن الظل من المبصرات ولكن تأثير قدرة الله 
في تمديده غير مري. 


کر مر ر و سے رر و عو 


جعلنا طلوع الشمس علامة على الظل» فلولا طلوعها لما عرف الظل ؛ فإن كل 
شيء يتميز بضده. وهذا يعني أن الله تعالى خلق الظل أولاًء غم جعل الشمس 
دليلاً عليه. ثم أزلنا الظل وحولناه وغيرنا اتجاهه بضوء الشمس قليلاً قليلا 
وشيئاً فشيئاً على مَهّل غير فجأة بحسب سير الشمس وارتفاعها» حت لا يبقى 
على الأرض ظل إلا تحت سقف أو تحت شجرة» وقد أظلت الشمس ما فوقه. 
ويي إبجاد الظل وتغيره بعد شروق الشمس إلى غرواء وانتقاله من حال 
إلى حال» وقبضه وبسطه» والتصرف فيه على وَفّق الحكمة دليل واضح على 
وجود الإله القادر» الخبير البصيرء العليم الحكيم» الرؤوف الرحيم. 
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سر سر ص ر ا ی ص 2 


؟ - وهو يی کم 6 لاسا والوم سباتا وجعل التّهار سور 
®{ أي والله هو الذي جعل ظلام الليل سانا کاللانیء كما قال ونل 
إذا يعتّى © ) الليل: ۱/۹۲] وجعل النوم كالموت قاطعاً للحركةء وا 
لراحة الأبدان والحجواس والأعضاءء بعد إجهاد النهار» وعناء العمل› 
فبالنوم تسكن الحركات وتستريح الأعصاب والأعضاء والبدن والروح معا 


وجعل تعالى النهار مالا للانتشار في الأرض» ينتشر فيه الناس لابتغاء 
الرزق وغيره» ويتوزعون فيه لمعايشهم ومكاسبهم. 


rrr 


وكما أن النوم يشبه الموت» كما قال تعالى: اوهو الَدِى رڪم 
بالل ) الانعام: |١‏ وقال: ا ری الاش حن موتا الى لَه 
مت و ف مایا ) [الزمر : ]٤١/۳١‏ فإن الانتشار واليقظة يشبه البعث» قال 
لقمان لابنه: كما تنام فتوقظ» كذلك توت فتنشّر. 


ص ر رد r7‏ رک ت کے روه 
E‏ ن 
Es‏ 


ولخو من فصل ¶) [القصص: ۷۳/۲۸] . 


وني الليل وسكونهء والنوم وراحته» والنهار وحركته دليل واضح على 
وجود الإله الخالق القادر المعصرف ني الكون»ء ففي ضوء النهار الحياة والبهجة 
والحركة والعمل» وفى الليل الحدوء والسكون وإعداد النفس للكد والكدح 
والجهاد» والله تعالى جعل لكل ظرف ما يناسبه تماما ويحقق المقصود على أكمل 
وجه. وهذه الآية مع دلالتها على قدرة الخالق» فيها إظهار لنعمته على خلقه ؛ 
لأن في ستر الليل فوائد دينية ودنيوية» وقي تشبيه النوم واليقظة بالموت والحياة 
عبرة لمن اعتر. 


2 ی سر م ا Fr‏ 


۴ - وهو آلزۍ س ای شرا بے دى يَسَوٍ) أي والله تعالى 


۸۹ o4-fo / o : اء (4) - الان‎ 


ورتا من ألسماو ماك طهُورًا) أي وأنزلنا مطراً من السماءء أي 
السحاب وجعلناه طاهرا مُظْهّراء أي وسيلة يتطهر بها في تنظيف الأجسام 
والملابس والأشياء اختلفة» والانتفاع به في الطعام والشراب وسقي النباتات 
والحيوانات. والطهور: اسم لا يتطهر به كالوّضوء لا يتوضأً به» والوقود لا 
يوقد به. روى الشافعى وأحمد وصححة» وأبو داود والترمذي وحسنه» 
والنسائي عن أبي سعيد الخدري عن النى إل قال: «إن لاء طهور لا ينجسه 
شيء. ۋزۆڭ ا داود والترمذي والنساي أن الي ي قال لا سئل عن 
التوضو بماء البحر: «هو الطهور ماؤه الحل متته ). وفال سخد ب الست 
في هذه الآية: أنزله الله طهوراًء لا ينجسه شيء. 


تى بو بده مَبّتا) أي وأنزلناه لإحياء الأرض التي لا نبات فيهاء 
وطال انتظارها للغبث› > فتصبح بعد را مزدهرة بآنواع التبات والزهر 
والشجرء كما قال تعالى : لهذا ارلا ليها الما أهرت وريت وأنبدتَ من 
ڪل زیچ بهيج) [الحج: ]٥/۲۲‏ . 

[وشَقيم يما خلقتا انما وناي ڪڪ ) أي ولیشرب منه السيوان 
الا u‏ إليه أشد الحاجة لبقاء الحياة وسقي الزروع والأشجار» 
کما قال تعال: لور ایی بزل الك ين بق ما كتل ينف رسك 
[الشورى: ]۲۸/٤۲‏ . 


والخلاصة: ذكر الله تعالى لنافع الماء أمرين: إحياء النبات» لقوله: 
عى ب بده ّنا وإحياء الحيوان والإنسان لقوله: لإأنكما واناسىَ). 


والسبب في تخصيص الإنسان والأنعام هنا بالذكر دون الطير والوحش مع 
انتقاع الكل با اء هو دة الحاحة» فالطر والوحش تعد ي طلب اgاء‏ 
وتصبر على فقده أكثر من الناس والحيوان الأهلي» فلا يعوزها الشرب غالباً. 


وتنکر الأنعام والأناسى» ووصفهما بالكترة» للا حظة أحوال الماشية 
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البعيدة عن منابع الماءء وأهل البوادي الذين يعيشون بالمطرء أما أهل المدن 
والقرى فيقيمون عادة بقرب الأنهار ومنابع الماء» فهم في غنية عن المطر بشرب 
الميأه اججاورة شم. 

وقدم الأنعام وأخر الإنسان عن النبات والحيوان لشدة حاجة الحيوان 
وكونه عاجزاً عن التعبير عن مراده» أما الإنسان فيتفنن في استخراج الماء 
بوسائل عديدة» ولأن الناس إذا ظفروا بما يسقي أرضهم ومواشيهم» فقد 
ظفروا أيضا بسقياهم» فقدم ما هو سبب حياتہم ومعيشتهم على سقيهم. 


ر ا م 4 
ا 2 یں 


وقد صفته ینیم یکرو ا ڪر الاس ل کنو 9) أي 
ولقد فرقنا المطر وحولناه من جهة إلى أخرى» فأمطرنا هذه الأرض دون هذهء 
وسقنا السحاب من مكان إلى آخر ليتذكروا نعمة الله ويعتبرواء فإن الحرمان 
من الشيء ثم الافاضة به يذگر بفضل الله و فيوجب الشكر» ويدفع 
الإنسان إلى العظة والعبرة» ولكن أكثر الناس يأبون شكر النعمة» ويكفرون 
بها ويجحدونها» وينسبون ذلك لخير الخالق الخحقيقي ٠‏ فيقولون: مُطرنا بنوء كذا 
وكذاء» أي من النجوم الساقطة أو الطالعة» كما ورد في صحيح مسلم عن 
رسول الله به أنه قال لأصحابه يوماً على أثر “ماء أصابتهم من الليل: 
«أتدرّون ماذا قال ربکم؟» قالوا: الله ا أعلم» قال: «قال : أصبح من 
عبادي مؤمن بي وكافر»ء فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته» فذاك مؤمن 
بی کافر بالکوکب» وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء فذاك کافر بي 
مؤمن بالکوکب». 


2 < جود 


وفسر بعضهم قوله تعالی : از ولقد صرفته بن ) أي تصريف القرآن وتقليب 
حججه وآياته من حال إلى حال» ليذكر الناس ويتعظواء ومع ذلك کفر به 
کو 


وني إنزال المطر والتحكم فيه من قبل الله دليل على وجوده وقدرته 


٩۱ of-fo / 10 اس (1۹) - الفقان:‎ 


وحكمته» فإذا ما أحبا الله الأرض ا لميتة به» تذكر الناس أنه ادر غا إحياء 
الأموات والعظام الرفات» وإذا ما حرم قوم المطر تذكروا آنا أصيبوا 
با لحرمان بذنب حدث منهم» فيقلعون عما هم عليه» ليتعرضوا إلى رحة الله. 
وكما أن المطر نعمة ينبغي أن تذكر فتشكر»ء هناك نعمة عظمى على الإنسانية 
وهي إرسال الرسول عمد ييو بالقرآن» فقال تعالى : 

ولو شتا عتتا ف ڪل وَيةٍ 4 أي لو اردنا أن نبغث في کل 
EET‏ يخوف الناس من عذاب أليم لفعلناء ولكنا بعثناك يا محمد 
ال القلين: الجن والإنس» وإلى جميع آهل الأرض» وأمرناك أن تبلغهم هذا 
القرآنء كما قال تعالى: َير آم ألْمَرّى وَمَنّ حًا [الشورى: ]۷/٤١‏ 
وقال: فل ايها الاش إن رسو َه كم جَيعًا) [الأعراف: ۷| 
۸ وجاء في الصحيحين: «بعثت إلى الأحمر والأسود» أي إلى العجم 
والعرب. وفيهما أيضأً: «وكان الي يُبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس 
عامة» وعموم البعثة خر لك ابا ازس عظيم الثواب» وواسع الجزاء» 
ما عليك إلا الجهاد والصبر» ولا تأبه بإعراضهم عن دعوتك. هذا قال : 


(قد تع آلڪيية ي جهتح و چھادا ڪردا 9@) آي فلا ت 
e is E e i a e‏ 
كل فرصة تنتهزهاء كما قال تعالى: (ياما الت جَهرِ الڪقار وألمَيِيينَ 


SEZ 


وأغاظ ع ) [التوبة: ۷۳/۹] . والجهاد الكبير: هو الذي لا بخالطه فتور. 


2 2 ر کک 


3 هر الى + م لحرن هلدا ذب رات وها َع جام و 
سما ًا وجرا تحجوا (©)) أي واله الذي جعل البحرين ا 
متجاورين متلاصقين لا بمتزجان» هذا ماء زلال عذب شديد العذوبة» وهذا 
ملح شديد الملوحة» ولکن لا. ختاط أحدهما الاش کان بىنهما حاجزا 
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منیعاً» وکأنہما ضدان مفترقان متنافران لا E‏ ولا يصل أحدهما إلى 
الآخر» فهما في مرأى العين واحد» : کک منفصلان»› 
کما قال تعالی : م لرن ليان ا N OE‏ 
کا تکذبان @( [الرحمن‌: ]۲٠-۱۹/۵۵‏ ت A E‏ 
آله م آل بل اڪره ل ملو € [النمل: ]٦١/۲۷‏ . 

أي دليل آخر يدل على قدرة الله الباهرة غير مثل هذا الدليل؟ إن الماء ماء 
واحد» ولكن الاء العذب لا بختلط بالماء المالح» والله خلق الماءين: الحلو 
والملح» وجعل الأنهار والعيون والآبار حلوة» وهي البحر الحلو الفرات 
الزلالء وجعل البحار في المشارق والمغارب والحيطات الخمس مالحة» 
وملوحتها سبب لنقاوتها وعدم فسادهاء ويتجدد هواء البحر بالمد والجزرء 
- فتستطيع الأسماك في قيعانه العيش بسلام. 


- وهو اَی خلق من E E CAN‏ | وان ریک رد 
© أي وال سبحانه الذي خلق الإنسان من نطفة ضعيفة› فسواه وعدّله» 
كامل الخلقة» ذكراً وأنفى کا ا و نھن درا ي 
الأنساب» :واا بضا هر ن؛ کما قال: عمل به الو آلدک ولش 
®( [القيامة: ۳۹/۷۰] وكان الله قديراً بالغ القدرة على كل شيء من هذا 
وغیره» بخلق ما يريد» وقد آبدع کل شيء خلقه› وأتقن كل ما في الوجود» 
وهو ما يزال كامل القدرة على الإبداع والخلق والتكوين. وحَنْم الآية بإثبات 
القدرة هو مسك الختام. 


قال ابن سيرين : نزلت هذه الآية في النى ية وعلي رضي الله عنه؛ لأنه 
حهمعه معه نسب وصهر. وقال ابن عطية: فاجتماعهما وكادة حرمة إلى يوم 
القيامة. ) 


وهذا دليل آحر على قدرة الله تعالى إذ خلق الإنسان في أحسن تقو› 


۳٠ ) ه٤-٤١‎ / ٠٠ لل (۱۹) - الارغ:‎ 


وزوده بطاقات الحس والعقل» والمعرفة والتفكبر» وأقدره على غخلوقات 
الدنياء وجعلها ل مسحرة لندمته ونقفعه› فسبحانه من إله ا ا لخلقء 


عجيب الصنع» واهب الوجود»ء ومبدع الكون العجيب. 
فقه الحياة أو الأحكام: 
ف هذه الآيات أدلة خُسة عل وجود الله ووحدانبته وقدرته وهی : 


أولأ - خلق الظل المقابل للشمس وتمديده طوال النهار وانعدامه عند 
الظهيرة ما عدا سقف البيت والشجرء حكى أبو عبيدة عن رؤبة: كل ما 
كانت عليه الشمس فزالت عنه فهو فيء وظل» وما لم تكن عليه الشمس فهو 
ظل. 

والظل نعمة عظمي للأحياء والعقلاء في كل مكانء لا سيما في البلاد 
الحارة» ففيه الراحة والمدوءء» وتوق الحرء أو الوقاية من ضربات الشمس 
الحادةء کما قال تعال: اول برو لے ما لق اله من شىء كفا طلم عن 


رم 


اليف واش مايل ا وھ داخرون @{ [النحل: ]٤۸/١١‏ . 

وقوله: ال ی ا ريك ) جوز أن تکون هذه الرؤية من رؤية العين» 
ويجوز أن تكون من العلم» أي من رؤية القلب. ا و ا 
للرسول ييو فهو عام في المعن. 


والشمس دليل على الظل؛ لأن الأشياء تعرف بأضدادهاء ولولا الشمس 
ما عرف الظل › E‏ > فالشمس دليل» أي حجة 
وبرهان. 


ويتفاوت طول الظل وقصره أثتاء النهار تفاوتاً سهلاً يسيراء شيعا فشيئاً 
والله هو الذي يقبضه بيسر وسهولة» وکل آمر ربنا عليه يسیر. 


04-60 /o : ار (۱۹) - الان‎ ۹٤ 


ثانياً - الليل ستر للخلق يقوم مقام اللباس في ستر البدنء والنوم راحة 
للأبدان بالانقطاع عن الأشغال» والنهار ذو نشورء أي انتشار للمعاش»› فهو 
سبب الإحياء للانتشار. والنوم ليلا يشبه الإماتة» واليقظة نهارا تشبه البعث› 
وكان ية إذا أصبح قال: «الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور). 


ثالثاً - الرياح مَبّشرات بهطول المطرء تقود السحب من مكان إلى آخر 
وال مظارز ا فاظكة اة الان والفاتات وا انات وهی ماء ظهور آئ ما 
يتطهر به» والمراد نه مطهر. وأهمعت الأمة على أن و صف (طهور) حتص 
بالماء» ولا يتعدى إلى سائر المائعات» وهي طاهرة. 


والمياه المنزلة من السماء والمودعة في الأرض طاهرة مطهرة» على اختلاف 
ألوانبا وطعومها وأرياحها حت يخالطها غيرها. والخالط للماء ثلاثة أنواع: 
نوع يوافقه في صفتيه جميعاً وهو التراب طاهر مطهر» ونوع يوافقه في إحدى 
صفتيه وهي الطهارة» فإذا خالطه فغبره سلبه صلاحية التطهير وهو ماء الورد 
وسائر المائعات الطاهرات» ونوع يخالفه في الصفتين جيعاًء وهو النجس. 


ويرى الجمهور أن قليل الماء يفسده قليل النجاسةء والكثير لا يفسده إلا ما 
غبّر لونه أو طعمه أو ريحه من النجاسات. ويرى أبو حنيفة آنه إذا وقعت 
نجاسة في الماء أفسدته» كثيراً كان أو قليلا إذا تحققت النجاسة فيه» فإن وقعت 
نقطة بول في بركةء فإن كانت البركة يتحرك طرفاها بتحرك أحدهما فالكل 
نجس › وإن كانت حركة أحد الطرفين لا تحرك الآخر لم ينجس. 


وميّز الشافعية بين القليل والكثير بمقدار القلتين ٠١(‏ صفيحة) فإذا بلغ 
الماء قلتين» فوقعت فيه نجاسة» ولم تغير طعمه أو لونه أو ريجه» فهو طاهر 
مطهرء وإذا غبرت أحد أوصافه» ولو تخبراً يسيراً فنجس؛ لقوله َة فيما 
رواه أصحاب السنن الأربع عن ابن عمر: «إذا بلع الماءٌ فلتين» لم تمل 
احبّكّ» أو «لم ينجس» قال الحاكم : على شرط الشيخين: البخاري ومسلم. 


٩٥ هء-٤١‎ / ٠١ لل (۹) - الشكارغ:‎ 


ولا حد عند المالكية بين القليل والكثيرء والمرجع فيه إلى العرف والعادةء 
فما هو قدر انية الوضوء والغسل قليل يسيرء وھا درن غو دلت کن 


ولا يضر تغير الماء بما في مقره وممره كزرنيخ وطحلب وورق شجر ينبت 
عليه. وكذلك لا يضر ما مات في الماء مما لأ دم لهء آو له دم سائل من دواب 
الاب كاخوت والضغدع إن قل رغه 


والماء المستعمل القليل في رفع حدث أو إزالة نجس طاهر مطهر عند 
المالكية» وطاهر غير مطهر عند الجمهور. ودليل المالكية: الآية التق وصفت 
الماء بالطهور والمطهرء والأصل في الثابت بقاؤه» والسنة وهو أنه له توضاً 
فمسح رأسه بفضل ماء في يده» وأنه توضاً فأخذ من بلل الحيته» فمسح به 
رأسه» والقياس: وهو أنه ماء طاهر لقي جسداً طاهراًء فأشبه ما إذا لقي 
حجارة أو حديداً. ودليل الجمهور قوله بيه فيما رواه مسلم : «لا يغتسل 
أحدكم في الماء الدام"“ وهو جنب» ولو بقي الماء كما كان طاهراً مطهراً لا 
کان للمنع منه معن. والفاس وهو أن الصحابة كانوا يتوضؤون في الأسفار 
وما كانوا بجمعون تلك الياه» مع علمهم باحتياجهم بعد ذلك إلى الماء» ولو 
كان ذلك الماء مطهرا لحملوه ليوم الحاجة". 


الصافي من ماء السماء فالا والىحار والعيون والاتا وما عرفه الناس 
اء طلقا غ ضاف آل کےء الط اء ازرد ولا شه لرن آزضه کا 


ولا باس في مذهب الجمهور أن يتوضاً الرجل بفضل ماء وضوء المرأة 


)١(‏ الماء .الداتم : هو الراكد الساكن. 


(۲) تفسیر الرازي: ٩۲/۲٤‏ 


٠٤-٤١ /٠١ إل (۱۹) - الارخ:‎ ۹ 


وتتوضا رأة من فصل اء وضوء الرجل > سوا انفردت المرأة بالإناء أو 
تنفرد؛ روى الترمذي عن ابن عباس قال: حدثتني ميمونة قالت: كنت 
أغتسل أنا ورسول الله ية من إناء واحد من الحنابة. وقال: هذا حديث حسن 
صحیح. ‏ ورواه مسلم أيضاً. ) 

رابعا - أرسل الله البحرين: العذب وال الح» وجعلهما متجاورين 
متلاصقین لا بمتزجان ولا ختلطان» وجعل بینهما حاجزاً من قدرته لا يغلب 
أحدهما على صاحبه» وستراً مستوراً بنع أحدهما من الاختلاط بالآخرء 
فالبرزخ : الجحاجز» والحجر: المانع. 

امسا ك شل اه ال من الطفة اانا وجل هن الانسان ضفن 
الذكر والأنى» وجعل الذكر موضع نسبة النسب» والأنفى سبباً للمصاهرةء 
وإيجاد قرابات جديدة» فكل من النسب والصهر قرابة ويعمان كل فرب بين 
ادف 

وتضمنت الآيات أيضاً بالإضافة إلى الاستدلال مها على قدرة الله تعداد 
العم على بني الإنسان من إيجاد الظلء وتعاقب الليل والنهار» وإنزال 
الأمطار» وخلق الماءين: الحلو وال ماح وتسخير البحار والأنهار لسير 
المراكب وتنقل الناس» وإيجاد الإنسان بعد العدم» والتنبيه على العبرة في كل 
ذلك.. 

کما تضمنت الآیات بیان فضله تعالى فى إنزال القرآن على تفسير التصريف 
بتصريف آيات القرآن وترداد الحجج والبينات فيه» وفي بعثة الني ية لجميع 
العام في الشرق والغرب» فهاتان هما النعمتان العظيمتان على بني الإنسان» 
وعلى التخصيص المسلمين. 

وإذا ل يكن النسب ثابتاً شرعاً لم تبت حرمة المصاهرة» وعليه قال 
الجمهور: إذا م يكن تسب شرعاء فلا صهر شرعاًء فلا جرم الزن بنت أم 


۹۷ “۲-٠١ / ٠٠ لل (۱۹) - الشكارغ:‎ 


ولا اَم بنت» ولا بنتاً من الزنى» وما بحرم من الحلال لا يحرم من الحرام؛ لا 
الله امتن بالنسب والصهر على عباده» ورفع قدرهماء وعلق الأحكام في الحل 
والحرمة عليهماء فلا يلحق الباطل بهما ولا يساويهما. وقال الحنفية: تحرم 
ا 
جهل المشركين في عبادة الأوثان وتوجيه النبي 
وسبب جعل العبادة للرحمن 
مدو ت ورد ع 2 ر 0 سر س 
ويعبدون من دوف اللو ل لا نعم کک وکن افر ل ریو 
ھی €9 وا اسک إلا سیا یر 9© فل ا اڪ يه من جر 


س 
2 رس مجن 


إلا من مہ ان بد إل یو سیک @ ڪل ع َي الى لا يموت 


ہے 


سے یں ج 


وسَيََ مدو وڪفي بد ذو کک و خی ل الى حلق السوتِ والارسضَ 
رم ەور . e tL‏ تی ھج رو 2 2o‏ سر ر 

رتا ا ف با اام ف ر ل ال اخسن ل ي د @ 
ولا قي لهم اسجدو لمن قالوا وما ألرمن اج ا ا وراد O‏ 
ay NE EN‏ کل یا ر جا ور ا @ و 


سے ار ر 


الى جمد ايل لهاد مه لن او ى ڪر ار له شڪ @) 
القراعءات: 

وَل : 

وقرأً ابن كثير» والكسای» وحزة وقفاً (قَسَٴ). 

ويل): 


قراً الكسائي: بإشمام كسرة القاف الضم» وقراً الباقون بالكسرة الخالصة. 


٠۲-٠١ /٠١ ِء (۱۹) - الشارغ:‎ ۹۸ 


مام : 

وقرأً حمزة (يأمرنا). 

ورا حرا والكمان (ج). 

3 ڪر ) : 

وقراً حمزة» وخلف (أن يَذكَرَ). 

وان لكف ڪل ربو 4 أ على معصة رنه» فحذف الملضاف وأقام 
المضاف إليه مقامه. 

لا من سا أن يد إل رَو ([من) في موضع نصب على الاستئناء 
لمنقطعء ولإ رَيّدِء) أي إلى قربة ربه» فحذف المضاف. 

ا 2 م مء : 1 

وكفى به بذنوب عبارو را Q‏ آي كفاك اللهء فحذف المفعول الذي هو 
الكاف» والباء: زائدةء ولإحَراً) تيز أو حال. ) 

لمن َل بو حدا) ‏ اللَحمّن): إما خبر مبتدا محذوف آي هو 
e‏ او مبتداً» ولفستل به € خہره» آو الخر لی لق ا 
والذرّض ) € أو بدل من صمر ل استوی). 
ا 2 وهو و صف لصوف رت تقدیره : فاسأل به A‏ 


لإأشجد لما تأمرتا) ما: إما اسم موصول» والتقدير: للذي تأمرنا بهء 


۹۹ “Y0 / o : ا (۱۹) - لقان‎ 


فحذدف حرف الحر . إاهاء العائدة ا الاسم الموصول. وإما مصدرية» فلا 
يكون هناك شىء حذوف. 


ويعبدون) أي الكفار .ما لا ْمَهَُ) بعبادته 5y)‏ شر بترکها» 
وهو الأصنام .ظهيا ) معيناً للشيطان بالعداوة والشرك .0 ًا ) بالحنة. 
(نی) حرفا من النار .الُم ميه أي على تبليغ ما أرسلت به. 
إلا من سء) أي لكن فعل من أراد .ْسي) طريقاً بإنفاق ماله في مرضاته 
تعالى» فلا أمنعه من ذلك أو إلا من أراد أن يتقرب إلى ربه ويطلب الزلفى 
عنده بالإعان والطاعة. وفيه إشعار بأن الطاعة تعود على صاحبها بالثواب. 


ی 


فز وسیح محمد ) نرّهه عن صفات النقصان وصفه بصفات الكمالء 
قائلا : سبحان الله والحمد لله .حب عالاً بالظاهر والباطن .في سِكَة 
اا ا اا ولو شا ان ی کو ا 
ولكنه عدل إلى ذلك لتعليم خلقه التثبت والتأني في الأمر والتدزج. 


9 ا ا العَرّش) أي استوى استواء يلیق به به على العرش الڏي هو 
أعظم من خلق السماوات والأرض وأعظم الخلوقات» وليس خلق العرش بعد 


سر ر 7ے سم 


خلق السماوات؛ لقوله تعالى : وكات عرشم عل الماو) [هود: ]۷/١١‏ . 


فل به ا آی .امال الجن أ ولغن عبرا ا 
بصفاته .وڌا ميل لھم لكفار مكة أي قال مم الرسول بء فهو الآمر 
بالسجود .لا تام ¢ للذي تأمرنا به آي تأمرنا بسجوده وزادھ هذا 
القول (شو) إعراضاً عن الإبمان. 

ا اف برجًا) منازل الكواكب السيارة الاثني عشر المعروفة 
وهي الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب 
والقوس والجدي والدلو والحوت» الجموعة في قول الشاعر: 


٦۲-١ /۲١ للع (۱۹) - الارخ:‎ 5 


حمل الثورٌ جوزة الكرطان ورعى الليث سنبَل الميزان 
ورمیىی وت بهقوس دي نرح ادلخ ركه الخي تال 


وهي منازل الكواكب السيارة السبعة وهي المرّيخ: وله الحمل والعقرب› 
والرهَرة: وها الثور والمزان» وغطارد: وله الجوزاء والسنبلة» والقمر: وله 
السرطان» والشمس: وها الأسدء والمشتري: وله القوس والحوت» وزحَل : 
وله الذي والدلو. ونظم الشاعر هذه الكواكب بقوله: 
رل ت د هة ف اورت لط رة الا هجار 

وسميت بالبروح وهي لغة: القصور العالية للتشبيه بهاء فهي للكواكب 
الان عاازل سكا 0 هو ال وو ا ا بالجمع وهي 
الشمس والكواكب الكبار فيها .ورا مَبِياا) مضيئاً بالليل» وقرئ: قمر 
جمع قمراء» وخص الشمس والقمر بالذكر لفضيلتهما .([إخَلمَةً) أي بخلف 
كل منهما الآخر بأن يأتي بعده ويقوم مقامه فيما ينبغي أن يعمل فيه .ان 
َر ) أن يتذکر آلاء الله ویتفکر في صنعه» فیعلم أنه لا بڌ له من صانع 
حكيم واجب الذات رحيم بالعبادء ويتذكر أيضاً ما فاته في أحدهما من خير 
فيفعله فی الآحر .ار ارد شككوا) أن يشكر الله على ما فيه من النعم. 
المناسبة: 

بالرغم مما أبان الله تعالى من أدلة التوحيد في ظواهر الكون» فإن المشركين 
ظلوا يعكفون على عبادة الأصنام» فأخبر تعالى عن جهلهم في عبادة ما لا يضر 
ولا ينفع» بلا دليل ولا حجة في ذلك» بل بمجرد التقليد والهوى والتشهي› 
تاركين اتباع الرسول ية الذي جاء يبشرهم بالخير إن أطاعواء وينذرهم 
بالعذاب إن عصوا وأعرضواء وهو لا يبتغي على ذلك أجرا. 

ثم وجه الله تعالی رسوله بأن يتوكل على الله الحي الذي لا بعوت العام 
بجميع المعلومات» القادر على كل الممكنات» فلا يرهب جانب المشركين ولا 


۱۰۱ ۲-٠١ / ٠٠ لل (۱۹) - الشارغ:‎ 


شی بأسهم» وأمره أيضا بأن ينزه ربه عن كل صفات النقص كالشريك 
والولد» ويصفه بجميع صفات الكمال» وأبان له أن وجوب السجود والعبادة 
لا يكون إلا للرحهمن الذي خلق الكواكب السيارة وجعل ها منازل» وجعل 
الليل والنهار في تعاقب داتم للتذكر وتوجيه الشكر لله تعالى. 


التفسير والبيان: 


يخبرالله تعالى عن ضلال المشركين عن عبادة الله وجهلهم وكفرهم برہم 
فقول : : 


و رو 


ويعبدون من دو الو ما لا يتقعهم ولا يضرم أي ويعبد المشركون آهة 
من غير الله لا تنفعهم عبادتہا› ولا يضرهم هجرها وتركهاء› ولا دلیل هم على 
ذلك إلا مجرد الهوى والتشهي» ويتركون عبادة من أنعم عليهم بالنعم السابق 
ذكرها في الآيات من مد الظل وغبره. 

س ګر ر ر ر e‏ : 8 ي 

ون ألكفر عل ريو هي ) أي وكان الكافر على معصية ربه معينا 
للشيطان بالعداوة والشرك أو يعينه على معصية الله. والمراد: جنس الكافر وهو 
عام في کل کافر. 


قال ابن عباس : نزلت الآية في أبي الحكم بن هشام الذي “ماه رسول الله 
ية آبا جهل بن هشام. لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فالأولى 
همل لفظ لكر ) على العموم» ولأنه أوفق لظاهر قوله: (إوعبدونَ من 
دون للّ). 

وما أرسلك إلا مسا ذا (©©)) أي إن المشر كين قوم حمقى جهالء 
فكيف يعينون الشيطان على معصية الله ورسوله» مع أن الله أرسل رسوله 
حمدا ييل ليبشر من أطاعه بالجنةء وينذر مء عصاه بالنار؟ وأما أنت أا 
الرسول فلا تأبه بعنادهم وكفرهمء فما أنت إلا نذير وبشير» وعلى الله 


٠۲-٠١ /۲١ لل (۹) - الىار:‎ ۱۰۲ 


الحساب والعقاب» فلا تحزن على عدم إعانہم. وهل من جهل أعظم من 
الإمعان في إيذاء من يريد نفعهم في الدنيا والآخرة؟! 


سر ہے سے ور ۴ 


ونظير الآية : تاا ا أ E‏ 4 س 


وهو يريد ن ا ن و أن يبغي لنفسه نفعا من اجر أو 
غبره» لذا قال تعالى: قل a eo a‏ 
لقومك : 5 أطلبٰ على هذا البلاع وهذا اللإنذار أ من آموالكم» وا 


للا من سا أن يسَحِدَ إل ريو سيلا) أي ل أسألكم أجراً أبداأء لكن من 
راد أن يتقرب إلى الله بالإنفاق في الحهاد والتطوعات وغيرهاء ويتخذ إلى ربه 
طريقاً يؤدي به إلى رحته ونيل ثوابه» بالعمل الصالم» فليفعل ولا يتردد. 
والمراد: لا تصنعوا معي إحساناً بأجر تدفعونه لي» ولكن اطلبوا الأجر 


لأنفسكم بفعل الخر وعبادة الله وشکره. 


سر کر ر لی 


وتوڪل على الي الف وسيً صَمَدِه) بعد أن بين سبحانه لرسوله 
أن الكقار متظاهرون على إيذائهء مع أنه لا يطلب منهم أجراً مطلقاً أمره بن 
يتوكل عليه في أموره كلها لدفع جميع المضار» وجلب جيع المنافع» فمن يتوكل 
عليه فهو حسبه وکافیه من کل شر» وناصره» ثم مره بان ینزهه عن کل نقص 
كالشريك والولدء تازا مقترناً بجمده وشكره» فيقرن بين الحمد والتسبیح› 
قاتلا : سبحان الله وبحمده» وهذا كان رسول الله َة يقول: «سبحانك اللهم 
ربّنا وبجحمدك» أي أخلص له العبادة والتوكل. ومعن التوكل : تفويض الاأمر 
کا اتر اظ ااه رعا وع 


وللآية نظائر كثيرة مثل : رب ألْشّرقِ والمْعّربٍ لا إله إلا هو قاتضدذه وكا 
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(O‏ [المزمل : ۹/۷۳] (ات: پا عد 4 [هود: ]۱۲۳/۱١‏ قل هو 


الرمان ءامنا ي وله و الك 7¥ 


رڪف بو ذب عِباروء حي أي كفاك الله عالاً علماً تاماً بمعاصي 
عباده» لا تخفى عليه خافية» Os‏ > وهو حصیها 
عليهم» ومجازےم عليهاء إن خيراً فخيرء وإن شرا فشر: هو لول والكخر 
اهر کل ی شىء عَم © [الحدید: ]۳/٥۷‏ . وني هذا سلوة 
لرسوله» ووعيد للكفار إن م يؤمنوا على كفرهم ومعاصيهم. 

NENE E TT O SC A RE 
اعرش 4 ا إن الله الخبير العليم بكل شيء هو الذي أوجد السماوات السبع‎ 
والأرضين السبع في ستة أيام بقدرته وسلطانه» ثم استوى على العرش أعظم‎ 
اخلوقات استواء يليق بعظمته» كما يقول السلف» وهو الأصح» واستولى‎ 
على العرش كما يقول الخلف» يدبر الأمر» ويقضي بالحق» وهو خير‎ 
الفاصلين. وكلمة تر للترتيب الإخباري» لا للترتيب الزمني؛ لأنها ما‎ 
دخلت على خلق العرش» بل على رفعه على السماوات.‎ 


زامن َكَل وء حَب) أي إن ذلك الخالق هو العظيم الرحمة بكم 
فلا تتکلوا إلا عليه واستعلم أا السامع من هو خبير به« عام بعظمته» 
فاتبعه واقتد به. ومن المعلوم آنه لا أخحد أعلم با لله ولا أ خر به من عبده 
ورسوله حمد ڪا فی قاله فهو الحق› وما خير به فهو الصدق› وهو الامام 
الحكم فيما يتنازع فيه البشر: إن هو إلا وى يى © ) [النجم: ]٤/٥١‏ . 

تبين مما ذكر أن الله سبحانه لما أمر الرسول ية بأن يتوكل عليه» وصف 
نفسه بأمور ثلاثة هي : 

الأول - أنه حي ل موت» وهو قوله : ورڪ ص الح ری ل 


٣و‏ و 


يموت @. 
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الثاني - آنه عالم ججميع المعلومات› وف ([وڪفي ا اون ا 

الثالث - أنه قادر على جميع الممكنات» وهو المراد من قوله: إلى حلقَ 
ألسَموت وألّض وما ببنهّسًا) لأنه لما كان هو الخالق للسماوات والأرض وما 
بينهما ولا خالق سواه» ثبت آنه هو القادر على جميع وجوه المنافع ودفع 
المضارّء وأن النعم كلها من جهته» فحينئذ لا يجوز التوكل إلا عليه. 

أما الكفار فقابلوا الشكر والتوكل بالكفر والاعتماد على النفس»› فقال 
تعالى: ولا قي لهم اسجدو ليم الوا وما لمن أي وإذا طلب منهم 
السجود لله الرحمن الرحيم» وعبادته وحده دون سواه قالوا: لا نعرف 
الرهن» وکانوا ینکرون أن یُسمّی الله باسم [الرّمنْ) وإذا کنا لا نعرف 
الرحهن فکیف نسجد له. وهذا شبيه بقول موسی لفرعون: ني رَسول من رب 
المي ) [الأعراف: ]۱٠٤/۷‏ فقال فرعون: وما للت ) [الشعراء: 


. [YT/Y- 


[أشتجد لما تأمرا وَادهمَ ّا) أي أنسجد للذي آمرتنا بالسجود له» جرد 
قولك» من غير أن نعرفه» وزادهم هذا الأمر بالسجود نفوراً وإعراضاًء 
وبعداً عن الحق والصواب» ومن حقه أن يكون باعثا على الفعل والقبول. 

وقد اتفق العلماء رهم الله على أن هذه السجدة التي في الفرقان يشرع 
السجود عندها لقارئها ومستمعها. وهذا شأن المؤمنين الذين يعبدون الله الذي 
هو الرحمن الرحيم» ويفردونه بالألوهية» ويسجدون له. روى الضحاك أن 
رسول الله ية وأصحابه سجدوا» فلما راهم المشر كون يسجدون تباعدوا في 


ر رور کش 


ناحية المسجد.مستهزئين. فهذا هو المراد من قوله: ل وزادهم نورا أي فزادهم 
سجودهم نفوراً. ) 

وبعد أن حكى سبحانه عن الكفار مزيد النفرة عن السجود» ذكر ما لو 
تفكروا فيه لعرفوا وجوب السجود والعبادة للرحمن» فقال: 
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ارک آآڑی جم فی الما ہزوجم فیا ییا وکر مي @©) 
ل و ع کی ی کات فیذکر انه 
تعاظم وتقدس الله الذي جعل في السماء کواکت عغظاما :ومنازل لتلك 
الكواكب السيارة وغيرها» التي عدها التقومون ألفاً» ورصدتها اللات 
الحديثة أكثر من مئت ألف ألف» وجعل في السماء سراجاً وهي الشمس-المنيرة 
التي هي كالسراج في الوجودء كما قال: (إوجَعلا يلجا وَهَاجًا ©©) [النبا: . 
۸ وجعل في السماء أيضا N NT TT‏ 
هو ری Ce‏ ا ولف ورا [يونس: ]٥/۱١‏ . 

اوهو الرى جعل الل وهار نيلفة لمن اراد ان پڏڪر او اراد شڪڪوا 
©©) أي والله هو الذي جعل الليل والنهار متعاقبين بخلف أحدهما الآخر 
ويأتي بعده» توقيتاً لعبادة عباده له عز وجل» فمن فاته عمل في الليل استدركه 
في النهار» ومن فاته عمل في النهار استدركه في الليل» فيكون في ذلك عظة لمن 
أراد أن يتذكر ما جب عليه» ويتفكر في آلاء الله وعجائب صنعه» ویشکر ربه 
على نعمه التي لا تعد ولا حصى. جاء في الحديث الصحيح لدى الشيخين: «إن 
الله عر وجل يبْسط يده بالليل ليتوب مسيءٌ النهار» وَيبسط يده بالنهارِ ليتوبَ 
مسيءُ الليل». وال اس بن مالك: ل رسول الله َة لعمر بن الخطاب› 
وقد فاتته قراءة القرآن بالليل: «يابنَ الخطاب»› لقد آنزل الله فيك اية وتلا: 
اوهو ای عل ل وألنّهار فة لمن اراد ن پڌ ڪر او اراد شڪورا 
©©). ما فاتك من النوافل بالليل» فاقضه في نهارك» وما فاتك من النهار 
فاقضه في ليلك». وروی أبو داود الطيالسى عن الحسن أن عمر بن الخطاب 
أطال صلاة الضحى» فقيل له : E,‏ فقال: إنه 
بقي علي من وزدي شيء فأحببت أن أقمه» أو قال أقضبه» وتلا هذه الاأية: 


N ND والتهار‎ eS 


(@ 


ر 


“۲-٠١ /۲١ ل () - الشکارغ:‎ ۱۰٦ 
وهذه الآية وما قبلها من أداة قدرة الله تعالى ووحدانيته ووجوده.‎ 

فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الابات غل ما بل 


كمال قدرته» وجد المشركين باقين على إشراكهم به من لا يقدر على نفع ولا 


؟ - لا سلطان للرسول بيا في محال الإعان والطاعة على أحد وإنغا 
تقتصر مهمته على تبشير من أطاعه بالحنة» وإنذار من عصاه بالنار» يفعل ذلك 
بمحض الإخلأص وحب الخير للناس» دون أن يطلب على التبليغ والإنذار 
أو الرخن والفران آجرا ولا راء ول شکور 


لكن باب التنافس في القربات والمبادرة إلى الخيرات مفتوح على مصراعيه» 
فمن آراد أن ينفق من ماله فى سبيل الله من جهاد وصدقات وغبرها فليفعل. 


۴ - على الرسول بيا وكل مؤمن بعد اتخاذ الأسباب والوسائط أن يتوكل 
على الله الحجي الدي لا بموت. والتوكل: اعتماد القلب على الله تعالى في كل 
الآمور» ون الأسباب وسائط أمر ا من غير اعتماد عليها. وجب تنزيه الله 
تعا, عما يصفه الكفار به من الشركاء» فيقول الواحد: سبحان الله وبحمده» 
سبحان الله العظيم أستغفر الله» كما ورد في المأثور. والتسبيح: التنزيه. 
وحسبك أا الإنسان أن الله عليم بكل شىء من أمورك ظاهرها وباطنهاء 
فيجازيك عليها خيراً أو شراً. 


١‏ - إن الله تعالى هو الحي الداع الباقي الذي لا يعوت ولا يفنى» وهو عالم 
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- الله سبحانه هو خالق كل شيء٠‏ خلق جيع السماوات في ارتفاعها 
واتساعها». وخلق جميع الأرضين في سفوها وكثافتها. وقد أتم خلق السماء 
والأرض ني ستة أيام لتعليم الناس التثبت والتروي والتؤدة. وخلق العرش 
واستوى عليه استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته» وما على الجاهل إلا أن 
يسال خبيراً بالله من رسول آو عام ثم يتبعه ویقتدي به. 


قال الرازي في تقسير قوله: لثم اسو عل النرش): الاستقران غر 
جاتز؛ لاه يقتضى التخير الذى هو دلبل الدوث» ويقتضى التركيبت 
اف و 2 م خلق العرش ورفعه غ 
السماوات» وهو مستول» کقوله تعالى : (ولتبلونک حى ع [عمد: /٤۷‏ 
a a E‏ وليس خلق العرش بعد 
خلق السماوات؛ لقوله تعالى: (إوكڪات عرشه عل المايٍ) [هود: ]۷/١١‏ 
ق ل مر ل كل ر فدهن البارات. 


- استبد العناد والاستكبار بالمشركين أنه إذا طلب منهم السجود 
للرحمن» قالوا على جهة الإنكار والتعجب: وما الرحهن؟ أي ما نعرف الرهن 
إلا رحن اليمامةء يعنون: مسيلمة الكذاب» أنسجد ها تأمرنا نت ياعحمد؟ 
وزادهم هذا الأمر نفوراً عن الدين» ومن شأنه حملهم على الفعل والقبول. 
كان سفيان الثوري يقول في هذه الأية: O‏ 
ورا 


۷ - من أدلة.قدرة الله تعالى ووحدانيته: جعله في السماء بروجاًء أي 
منازل للكواكب العظام كالرّهرة والمشترى وزحل والسماكين ونحوهاء وجعله 
فيها الشمس ضياء والقمر نوراً ينير الأرض إذا طلع» وجعله الليل والنهار 
تعاقب دانم في الضياء والظلام والزيادة والنقصان» لا عبثاً وإنغا ليتذكر المقصر 
تقصيره والمسيء إساءته» فيصلح ما بدر منه» ویشکر الله تعالى على نعمه عليه 
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في العقل والفكر والفهم. قال عمر بن الخطاب واه بن عباس والحسن : معنأه 
من فاته شىء من الخبر بالليل ادرکه بالنهار» ومن فاته بالنهار آدرکه بالليل. 


ففي الليل دعة وسكون وهدوء يستدعي التذكرء وفي النهار حركة وتصرف 
وانشغال قد يشغل عن التذكر» أو يكون سبباً لتذكر ما مر من الليل بالنوم» 
فيستدرك المؤمن ما فاته في أحدهما من الخير في وقت الآخر» فهما وقتان 
للمتذكرين والشاكرين» والله يتقبل عمل الليل وعمل النهار» فهو الحي القيوم 
الذي لا تأخذه سِتَة ولا دوم. 

غم إن سكون الليل والتصرف بالنهار نعمة تستحق الشكرء > کما قال تعالی: 
م د رس ہہ ساو ر ت ر ر ر کے سر ص ٦‏ 
و ا اهار كاه فيه ولغوأ من فضلهء وأ 
کون @{ [القصص: ۷۳/۲۸] . 


۹ ۷۷-٦۳ / ٠١ للع (۱۹) - الشیار:‎ 


سلما 6 والس سرک i‏ و َد شا وا | @ کے شرو ر 


ا اما 
صرف عتا عاب جه ك کے ھا کا ع e IO‏ 
ES A‏ ر رم oF‏ 1 ر ص ass‏ 

ومقَاما ب الت إذا أنفقوا نفقوا لم رفوا أ ول دترا وان بر ے لے ا 
aS‏ 2 ر 


کک والذين لک ا م آله لها عار و دلوي الس ا ا 2 
ف صر یی عرص و کا ار رور Ry‏ > أ 2 رم 
بالحق ولا زوت وس قعل ذلك يلق اتام © مف ل سا بوم 


i 


| 
ا @ N “O‏ 
RT‏ وام وعم کا سر 
جا ص و ١‏ و س وو ر 0 ر م 
فأؤلھلت ‏ ل سرعاتهم حسنلت وان له عقوا ریما لر ومر ۾ تا 
OTe‏ رر TIS‏ 3 ا د 
3 ر , ا 
عمل صللحا فن بوب إل اله متابا © ولت لا شهدوت الزور ولد 
1 ® 7 ا EE‏ 


i 
a 
3 
6 
K٤ 
ki 
چ‎ 
٩ 
ظط‎ 


کے ص کر ا اود کو د ر بور ص سک ب 
علبّها صما وعميانا ل) والذين يقواویت رشا هَن ل من آزوجت 
3 0 ر ر ہے e‏ < وت م ج کے 
فشره اعزرتف وأجعلنا لمق © اتیک ا 

SS‏ ر 2 ہے 2 > ا 


روس کے ھج سے ر 
ومقَامًا © ل ا تا یگ ر ی ولا e‏ فسوفَ رڪون 


-١‏ (ولم يقتروا) وهي قراءة نافع» وار بن عامر. 


- (ولم يقتروا) وهي قراءة ابن كثير» وأبي عمرو. 
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۳- (ولم يقتروا) وهي قراءة الباقين. 
(متمذ)» ران : 
قرئ : 
-١‏ (يْضَعّفْ» وكْلد) وهي قراءة ابن كثير. 
1- (يْضَعَّفُ» ولد وهي قراءة ابن عامر. 
۳- (يضاعَف» وكْلد) وهي قراءة باقي السبعة. 
(إفي مت : 
بصلة هاء (فيه) بياء مدية» قرأ ابن كثير» وحفص. 
وقرأً الباقون بترك الصلة. 
وريت ): 
قرئ : 
اا وهي قراءة نافع» وابن كثير» وابن عامر» وحفص. 
-١‏ (وذريتنا) وهي قراءة الباقين. 
وت ): 
وقراً حمزة» والکساي (ويلمّون). 
الإعراب: 
اعا الکن ): مبتداء وخره: ایت 


این يتوت لريهر) راک يوون رتا صرف ) إلى قوله: 
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رھ ر 2 م کے ر ي ص 2 و سح 
از والنین بقوۈت رشا هب لا مبتدا» وخره اؤلتیدت جروت 


َة €. 
فالا سلما منصوب على المصدر أي (تسليماً) فسلام في موضع تسليم. 


وڪان n‏ لے قوامًا) € اسم {o6}‏ مضصمر فيها» ولإقوامًا) 
خہرها» أي کان الإنفاق دا فوام بین الإ سراف والاإقتار. و جور جعل 
ب( متعلقاً بخبر ([ 6) أي كائناً بين ذلك فيكون قواسًا) خراً بعد 


> 2 


يدل الاسم من الا ويقرأً بالضم على أنه في موضع الحال» أو على 


ك كل رة و مدر د کن واا ت 
E‏ من الواو إلى التاءء فتحر کت ٤‏ الآصل» وانفتح ما قبلها 
الآن» فقلبت ألفاً. 


(إڪرما) حال من واو إمروا). 


ک‌ وک 


صما وعميانا) حال من واو للم يخِراً. 


(واجتا فی رمام ) {u}‏ أي إماماً واحداً ريد بها لجمع » أي 
أعة كثيراًء واكتفى بالواحد عن الجمع للعلم به» كقوهم: نزلنا الوادي فصدنا 
غا راء ای غل ويجوز أن يكون جمع (آ٥)‏ على وزن فاعل» وفاعل 
يجمع على فعال نحو قاتم وقيام وصاحب وصحاب. 


وز لرا راما - خير « ڪون) واسمها ا و فسوف یکول 
التكذيب لزاماً؛ لدلالة قوله: « كذَبثد). 


۱۱۲ ل (۹) - الشارغ: ۷۷-۹۳/۲١‏ 


البلاغة: 


د مر 


(إوععاد الَمّن) الإضافة للتشريف والتكرم. 


RT TE CG 


م 


O A N OE E AE E e 
أهل الحنة وعذاب أهل النار.‎ 


لر يروا علنّها صسًا وَعَنْياتا) استعارة» استعار لمن يتغافل عن المداية 


والإنذار حال من لا يسمع ولا يبصر. 


ر 


ل[قَرَةَ أمَي) كناية عن الفرحة والسرور» وكذلك [ 


افد کار 


([هَوًّا) المون: اللين والرفقء والمراد أهم بعشون بسكينة وتواضع 
ووقار» دون تكر ولا تجر .( الجهلون) السفهاء .(إسما) أي تسليم 
متاركة بلا خبر ولا شرء أو سداداً من القول يسلمون فيه من الإيذاء والاإغم. 
يتوت ) يدركون الليل» ناموا أو ل يناموا .(إسّدًا) جع ساجد. 
) (إوقًا) آي قاين يصلون بالليل. وحص البيتوتة؛ لأن العبادة بالليل أبعد 
عن الرياء» وأكثر خشوعاً وقربة إلى الله تعالى. 


(إعَرمًا) لازماً لا يفارق؛ لأنه عذاب دائم» وهو إشارة إلى أنهم مع 
اجتهادهم في عبادة الحق خائفون من العذاب» مبتهلون إلى الله في صرفه 
ور ا و 


عنهم» لعدم اعتدادهم بأعماهم .ساءّت) بئست .مسقا ومقاما) 
موضع استقرار وإقامة. والجملة تعليل لما سبق. 


[أقَفوا) على عياهنم وأنفسهم .لم سرف ولم يقرا لم يجاوزوا الح 


I ۷۷-٦۳ / ٠١ للع (۱۹) - الارغ:‎ 


العتادء ول يضيقوا تضييق الشحيح» والقتر والإقتار والتقتير: البخل. 
وان بت دللت قوامًا) أي كان الإنفاق بين الإسراف والإقتار وسطاً 
عدلاً. وقرئ بكسر القاف أي مايقام به الحاجةء لا يفضل عنها ولا ينقص› 
وهو ما يدوم عليه الأمر ويستقر. 


لا ينْعُوت) لا يعبدون ولا يشركون .حرم لَه أي حرّمها بمعق 
حرم قتلها .رومن بعل ذلك) واحدأً من الثلاثة .[آثامًا) عقوبة وجزاء إنغ 
في الآخرةء والأثام: الإم» والمراد جزاؤه .[ يصَلعَفُ ) وفي قراءة: يضعف› 
وسبب مضاعفة العذاب انضمام المعصية إلى الكفر .[ماا) ذليلاً مستحقراً. 
ودل اله سعاتهم حسل ت ) آي ٤‏ الآخرة .ن ا ا يما( اى 
وال كه بالك ي فن الات وش عل اللات ر 
تاب ) من ذنوبه أو معاصيه» بتركها والندم عليها . ([وعَملَ صلحًا) يتلافی 
به ما فرط .دم وب لل اللہ مسَابا) يرجع إلى الله رجوعاً مرضياً عند الله 
ماحياً للعقاب» وحصلا للثواب» فيجازيه عليه. وهذا تعميم بعد تخصيص. 


[لا شهذوت الزور ) لا يقيمون الشهادة الباطلة أو الكاذبةء ول لزور ) 
الكذب والباطل» والمقصود: لا يعينون أهل الباطل على باطلهم .باشو ) 
ما جب أن يلغى ويطرح من الكلام القبيح وغبره .مروا رامًا) معرضين 
عنه مكرمين أنفسهم عن الخوض فيه» ومن ذلك الإغضاء عن الفواحش 


ولیت إا ذڪَرا ات رَيّهر) أي وعظوا بالقرآن .لر يرا 
لها( يسقطواء والخرور: السقوط على غير نظام i ET‏ 
وما( المراد: لم يقيموا عليها غير واعين ولا متبصرين بما فيهاء كمن لا 
يسمع ولا يبصرء بل أقبلوا عليها سامعين بآذان واعية» مبصرين ناظرين 


کے 
جه س 


تفع" رة اع ) لا تان نراهم مطيعین لناء والمراد: الفرح والسرور 


۷۷-٠۳/٠١ لل (۹) - الشارغ:‎ ۱۱٤ 


بتوفيقهم للطاعة وحيازة الفضائلء فإن المؤمن يسر قلبه بطاعة أهله وأولاده 
رہم » > ليلحقوا به ي الجنة. ولإمن) في قوله: من زوجتا ) € ابتدائية أو 
بيانية. وتنك الأعين للتعظيم» والإتيان جمع القلة في كلمة [ قا ) لأن 
المراد أعين المتقين» وهي قليلة بالنسبة إلى عيون غيرهم .لإ وأجعلتا املق 
إمَامّا) في الخبرء يقتدون بنا في آمر الدين» بإفاضة العلم والتوفيق للعمل. 
وأفرده» وأراد به الجمع» أي أعّة يقتدى م في إقامة مراسم الدين؛ لاأنه 
يستعمل للمفرد والحمع. 


[الشركة) كل بناء مرتفع عال» والمراد الدرجة العليا في الجنة أو أعلى 
مواضع الجنة» وهي اسم جنس أريد به الحمع»› لقوله تعالی: لوهم ق 
العرقلت امون ) [سبا: ]۳۷/۳١‏ .با صباً) بصبرهم على المشاق والقيام 
بطاعة الله .( قرت فبها) بالتشديد» والتخفيف» أي يَلقون في الخرفة. 
ضيه وسلَمًا) من الملائكة» أي تحييهم الملائكة ويسلمون عليهم» وهو 
دعاء بالتعمير والسلامة. أو بحي بعضهم بعضاً ويسلم عليه .< SS‏ 


ومقَامًا) موضع استقرار وإقامة داعمة هم. 


(ل) با عمد لال بكة ( موا یک) ما يعتدّ بكم ولا يبالي ولا 
يكترث» و(ما) : نافية .8لوا ا إياه في الشدائدء فيكشفهاء أو 
عبادتکم له تعالی» فإن شرف الإنسان وكرامته بالمعرفة والطاعة» وإلا فهو 
سا ارات وا ت O E‏ 
الرسول والقرآن .( صو يسكونٌ لرَامًا) أي سوف يكون العذاب وجزاء 
التكذيب ملازماً لكم في الآآخرة حت يقذفكم في النارء بعدما بحل بكم في 
الدنياء فقتل منهم يوم بدر سبعون. وجواب ([لولا) دل عليه ما قبله» آي 


لولاا دعاؤكم ج يبال بکم. 


لل (۱۹) - الشارخ: ۷۷-٦۳ / ٠١‏ 10 
سبب النزول: 


نزول الآية (1): 


لوين لا ينغوت): أخرج الشيخان عن ابن مسعود قال: سألت 
رسول الله ي أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو حَلَقّك»» 
قلت : م آي؟ قال: «أن تقتل ولك خافةَ أن يَظعَّم معك»» قلت: نم آي؟ 
قال : «أن تّزاني حليلة جارك؛ فأنزل الله تصديقها : ورن ل يذْعُوت مم أله 
لها ءَاحَرَ Q‏ الاية. ا 


وأخرج الشيخان عن ابن عباس: أن ناساً من أهل الشرك تَتَلوا فأكثرواء 
وزنوا فأكثرواء ثم آتوا حمداأ بي فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسنء 
لوتخبرنا أن لا عملنا كفارة؟ فزلت :وَين لا يتوت م له لها ءاخر ) 
إلى قوله : عمو َحمًا). ونزل: لفل ادى لين نرفو عل أيه ) 
[الزمر: ]٥۳/۳۹‏ . 


سبب نزول الآية :)۷١(‏ 


إلا من تابَ) : أخرج البخاري وغيره عن ابن عباس قال: لما أنزلت في 
الفرقان : الین لا ينعت مح آله إا ءاخر ا يفشو الس الى حرم 
َه إلا يالْحىّ) الآيةء قال مشركو آهل مكة: قد قتلنا النقس بغير حقء 
ودعونا مع الله إلا آخرء وأتينا الفواحش» فزلت: إلا من تَابَ) الآية. 


بعد أن أبان الله تعالى جهالات المشركين وطعنهم في القرآن والنبوةء 
وإعراض الكافرين عن السجود لهء بالرغم من اطلاعهم على دلائل التوحيد 
والقدرة الإهيةء ذكر صفات المؤمنين عباد الرحمن الق استحقوا من أجلها 
أعللى منازل الحجنان»ء وأنه خص اسم الود اا مما يدل على 


۷۷-٠۳/۲١ لل (۹) - القارغ:‎ ۱۱٩ 


أن هذه الصفة من أشرف صفات الخلوقات» فمن أطاع الله وعبده وشغل 
عه وبصره وقله ولسانه یما آمره» فهو الذي د یستحی اسم العبودية. 


ووصفهم سبحانه بتسع صفات كما ذكر الرازي» وقال القرطي: وصف ‏ 
تعالى عباد الرحمن بإحدى عشزة صفة حيدة من التحلى والتخلي» وهي : 
(التواضع»ء والحلم والتهجد»ء والخوف» وترك الإسراف والإقتارء والنزاهة 
عن الشرك» والبعد عن الزنى والقتلء والتوبة وتجنب الكذب والعفو عن 
المسيء» وقبول المواعظء والابتهال إلى الله). 


ثم بين الله تعالى جزاءهم الكربم وهو نيل الخرفة التي هي الدرجة الرفيعة» 
وهي غا مارلا و اناا ا أن اة أعل اكنال 


التفسير والبيان: 


هذه صفات عباد الله المؤمنين عباد الرحمن الذين استحقوا أعلى الدرجات 
ف النةء وهي ي الجملة تسع صمات : 


- التواضع : إو لمن ابت يشو ع الأرض هَوَتًا) آي وعباد 
الله الخلصون الربانيون الذين هم الجزاء الحسن من ربمم هم الذين بعشون في 
سكينة ووقار» من غير تجبر ولا استكبارء يطؤون الأرض برفق» ويعاملون 
اللاعن بل لا ددرن غار ا فى الأرض ولا فساداًء كما قال تعالى حاكيا 
RE TH ENE E TT‏ 
فخور ) [لقمان: ]۱۸/۳١‏ . 


ولیس المراد نهم بعشون کالمرضی تصنعاً ورياءًه وإغا بعزة وأنفة هي عزة 


AT /1Y : تفسير القرطي‎ ()۱( 


1۷ ۷۷-٦۳ / ٠١ لل (۹) - الشكارخ:‎ 


المؤمن المتواضع لله وحده» فقد كان النبي يي سيد ولد آدم إذا مشى كأغا 
حط سن واا الأرضن تى ل 


وقد كره بعض السلف ال مشي بتضعف وتصنع › حت روي عن عمر آنه ری 
شابا ا وفنا فقال: مالك آأأنت مریض؟ قال : لاء يا مير المؤمنين › 
فعللاه بالدر ةة وأمره ال بقوة. 


وإنغا المراد بالهون هنا: السكينة والوقار» كما قال رسول الله ية في 
الصحيحين عن آي هريرة: (إدا آتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعول» 
وأتوهاء وعليكم السكينة» فما أدركتم منها فصلواء وما فاتكم فأتموا). 

وروي أيضاً أن عمر رضی الله عنه رأی غلاا ن ٤‏ ميته » فقال : إن 
البخترة مِشية تَكرّه إلا في سبيل الله» وقد مدح الله أقواماً فقال: إوعباد 


0 کے ا‎ e r م ول س‎ ْ ٣ 
النملنِ اليت يمشون على الارضٍ هونًا) فاقصد في مشيتك.‎ 


ر 


ر ر ر 2 ر 


ونظير الآية قوله تعالى : ولا تمش في الأرض مرا إّك أن ضرف الأرّض 
سر ر ادلم ل 4 0 
ون بلعم ابال طول {O‏ [الإسراء: ۳۷/۱۷] . 


؟ - الحلم أو الكلام الطيب: ولا حاطَبهم الحهلون الوأ سكسا أي 
إذا سفه عليهم الجهال بالقول السٍّ» ل يقابلوهم بمثله» بل يعفون 
ویصفحون» .ولا یقولون إلا خبراًء کما کان رسول الله ية لا تزيده شدة 
الجاهل عليه إلا حلماًء وكما قال تعالى: ولا سيه العو أعرضوأ عله ) 
القصص : ۸ . قال النخاس: لیس (سا) من التسليمء إنغا هو من 
التسلم» تقول العرب: سلاماًء أي تسلماً منك» أي براءة منك. 


وروى الإمام أحمد عن النعمان بن مقرّن المزني قال: قال رسول الله لل - 


(1) أي کأنا ينحدر من مکان عالٍ مرتفع. 


۱۱۸ ) إل (۱۹) - الارغ: ۷۷-٠۳/۲١‏ 


وس رجل رجلا عنده» فجعل المسبوب يقول: عليك السلام -: «أما إن 
فا بهاذ عك كلا ت هاا قال 0 مل وات ا 
وإذا قلت له: وعليك السلام قال: لاء بل عليك» آأحق به). 


وقوله: قالوا سلًَا) د يعن قالوا ا أو ردوا معروفاً من القول. وقال 
الحسن البصري : قالوا: سلاء عليكم : إن جهل عليهم ا يصاحبول 


عباد الله نارهم بما يسمعون. 


هاتان صفتان بينهم وبين الناس وهما ترك الإيذاء وتحمل الأذى» تم ذكر 
الله تعالی صفاتہم فيما بينه وبينهم فقال: 


بال ليلا : ولس E‏ ربهر و وما €9) آي 
سیر ي الليل كسيرتهم في النهار» فنهارهم خير نهار» لاھم خی لیل بل 
أمسوا أو أدركوا الليل باتوا ساجدين قاين لرهم» ا أو 
اکرهة i RNR. EEE‏ 


رو سے ا 


السار م تعفرو @{ [الذاريات: ]۱۸-١۱۷ /٥١‏ » وقال سبحانه : باق 
رورو - ڪھ ورس ص 


جوم عن المصضاجع ) € [السحدة: 1/۲[ « وقال عر وجل : اس هو قت 
ع اَل ساجدا وقايما حدر الاخ ورا رمه ری [الزمر: ۹/۳۹] . 


ل اب امي ی صل کن او اک به الا قد ات ف ادا 
وقاعاً. 

الخوف من اذا الله : وای ل ر 

4 آي والذين يخافون رتهم ويدعونه في وَجَل» ويقولون في حذر: ربا 

اد ا ا جهنم e‏ کما قال سبحانه : والس بوت ما اتو ولوب 


ر ر 


وجلة أ ٠‏ م لل رم رچعون {O‏ [المؤمنون: /Y‏ 0[ تم دکر تعالی أن علة 
ا ودعائهم سال : 


اصرف عتا عذاب 


۱۱۹ ۷۷-٦۳ / ٠١ إل (۹) - الشفارغ:‎ 


الأول - لبت عدَابها كن عَرمًا) أي إن عذاباً كان ملازماً داعا 
للإنسان العاصي» لزوم الدائن الغربم لمدينه» أو هلاكاً وخسراناً لازماً. 


الان و اا وا © أي إن جهنم بئس المنزل 
مستقراً ومنظراً يستقر فيه» وبئس المقيل مقاماً. وهذا أمر لا شك فيه يعلمه كل 
من اکتوی بشيء من نار الدنيا. 

6 ادال ني الإنفاق: وليت إا افقو لم رفوا ولم بقارا 
وان بيت للت قوامًا (©©) أي والذين إذا أنفقوا على أنفسهم أو 
عياهم ليسوا بالمبذرين في إنفاقهم» فلا ينقفقون فوق الحاجة»ء ولا بالبخلاءء 
فيقصرون في حقهم وفيما بجحب عليهم» E TT‏ بقدر 
الحاجة وخ رالمور ا کا ال کال ا کن د ما ل 
E A E‏ حل اروا ا OR‏ [الإسراء: ۲۹/۱۷] أي 
اسن اا 0 


وهذا ساس الاقتصاد وعماد الإنفاق في رو e‏ امد عن 
آي الدرداء عن البي ية قال: «من فق الرجل قصده فى معيشته». وروی 
الإمام أحمد أيضاً عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله 4ة «ما عال 
من اقتصد». وروی الحافظ أبو بكر البزار عن حذيفة قال : قال رسول الله 
: ما أحسنَّ القصد في الغ › وما احسنَّ القصد في الفقرء وما أحسنّ 
القصد في العبادة). 


فالتبذیر سیب في ضياع مال الشخص ومال الأمة: إن ادرت كارا 
اجون ENE OIE‏ ۷ ومن المعلوم أنه لا سرف في الخبرء ولا 
خير في السرف»› قال الحسن البصري : ليس في النفقة في سبيل الله سرف. وقال 
إياس بن معاوية : ما جاوزت به أمر الله تعالى فهو سرف. وقال عبد الملك بن 
مروان لعمر بن عبد العزيز حين زوّجه ابنته فاطمة : ما نفقتك؟ فقال له عمر : 


7 ) إل (۱۹) - الشارغ: ۷۷-٠۳/٠١‏ 


الحسنة بين سيئتين» ثم تلا هذه الآية. وقال عمر بن الخطاب: كفى بالمرء سرفا 
ألا يشتهي شيا إلا اشتراه فأكله. وني سان ابن ماجه عن أنس بن مالك قال: 
قال رسول الله عة : «إِن من الرّف أن تأكل كل ما اشتهيت». 

ثم ذكر الله تعالى صفات سلبية بعيدة عن المؤمنين› وإغا هي من صمات 
المشركين والفاسقن فقال : 

- البعد عن الشرك والقتل والزنی: لن لا غوت مح آله لی 
ءاخر ولا يلون التقس الى حرم أله إلا يألحَىّ) أي والذين لا يعبدون مع 
الله إا آخر» فیجعلون مع الله في عبادتہم شریکاً آخر» وإنغا خلصون له 
الطاعة والعبادةء ولا يقتلون النفس عمداأً إلا بحقء كالكفر بعد الإعان». 
والزنى بعد الإحصان» وقتل النفس بغير حق» ويكون القتل بجحكم الحاكم أو 
القاضي لا برأي شخصي» ولا يزنون» وهذه أعظم الجرائم : الشرك والقتل 
العمد العدوان» والزنى» والحرعة الأولى عدوان على اللهء والثانية عدوان على 
الإنسانيةء والثالثة عدوان على الحقوق وانتهاك للأعراض. 

فإذا جعلنا هذه الصفات ثلاثاًء صارت إحدى عشرةء كما ذكر القرطى. 
م توعد الله تعالٰی مرتکب هذه الجراتم فقال : 

لون بعل ذلك يلق ناما مدعف له الاب بوم القبكمة ولد فيي 
مماا ©©6) أي ومن يفعل واحدةٌ من تلك الجرانم الثلاث» يلق في الا خرة 
عقاباً شديداً وجزاء إمه وذنبه الذي ارتكبه» بل يضاعف له العذاب ضعفين 
بسبب انضمام المعصية إلى الكفر» ويخلد في نار جهنم أبدأً مع الإهانة 


والاذلال والاحتقار» وذلك عذابان : حسی ومعنوي. 


م فتح الله تعالى باب التوبة للترغيب في الإصلاح والعودة إلى الاستقامة 
E E E EE E O a E‏ 


و 2 


را و ا 2 i CES‏ 
سيڪاتهمُ حستلت وکن الله غفوا رَحيمًا © ) أي لكن من تاب في الدنيا إل 


سے 


۱۲۱ ۷۷-٠۳ / ٠١ للع (۱۹) - الشتار:‎ 


الله عر وجل عن جيع ذلك بان أقلع عن الذنب» وندم على المعصية» وكان 
مؤمنا مصدقاً بالله ورسله واليوم الآخر» وعمل الصالحات» فأولئك بمحو الله 

عنهم بالتوبة السيئات» ويبدهم مكانها حسنات بإثبات لواحق الطاعة» أو 
تقلت تلك السات الاضصة اة شتا سات روق أو در عن الي 
ية : «إن السيئات تبدل بحسنات» وروی امد والترمذي والبيهقي عن معاذ 
آن الي ي قال : «آتبع الس اة u‏ وخالق ا بخلق حسّن») 
وهذا الحديث مؤكد لقوله تعالى : إن ألسٍََ ذه السات ) [هود: /۱١‏ 


. [1٤ 


والخلاصة: في معن قوله ل أله ماهم حَسلٍ) قولان 

القول الأول - إنهم بدّلوا مكان عمل السيثات بعمل الحسنات. قال 
الحسن البصري : ابد الله بالعمل السيىء العمل الصاح وآبدهم الك 
إخلاصاًء وأبدهم بالفجور إحصاناًء وبالكفر إسلاماً. أي إن التبديل يكون في 
الدنياء وأآثره في الآخرة. 


والقول الثاني - إن تلك السيئات تنقلب بالتوبة النصوح نفسها حسنات› 
وما ذاك إلا لأنه كلما تذكر ما مضى ندم» واسترجع واستغفر» فينقلب الذنب 
طاعة بهذا الاعتبار» أي إن التبديل يكون في الآخرة. 


والظاهر القول الأول» وأن التوبة تجبٌ ما قبلهاء وتفتح للتائب صفحة 
جديدة» فيثاب على الأعمال الصالحة» ويعاقب على السيئات» كخره من 


٤ 


المؤمنين. 


ر 


وس تاک وعمل صللا فانم بوب إا 


سیر الرازی: ۲/١١‏ فر این کر ٣۲۷/۳‏ 


۱۲۲ لل (۱۹) - الشبارغ: ۷۷-٠۳/۲١‏ 
عن معاصيه» وعمل الأعمال الصالحة» فإن الله يقبل توبتهء ان رجع إلى الله 
ا e‏ عند الله فيمحو عنه العقاب» وحجزل له الثواب. 


e 


وللآية نظائر كثيرة» مثل قوله تعالى : ألم بعلمو ٠‏ هو قبل الوب عر 
اید ۵ وقول یمان ( 8 فل کا ا راا م 


مُه لا نطو من َم أله e‏ اق اف 
ارح ) [الزمر: ]٥۳/۳۹‏ . ) 

۷ - البعد عن شهادة الزور أو تجنب الكذب: لإواتت ل شهذوت 
ازور ولا مروا باغو مروا رما 3© ) أي الذين لا يشهدون شهادة الزور 
وهي الكذب متعمداً على غيره» أو لا بحضرون مواضع الكذب» قال ابن 
کر والأظهر من السياق أن المراد لا بحضرون الزور» وهمذا قال تعالى: 
ES‏ باقر مروا | ڪراما) آي لا بحضرون الزور» وإدا اتفق 
مروا» ولم يتدنسوا منه بشیء. ونظير الاية. 9 ا E‏ أعرضوا غه 
وقالوا ا اغلا ولک الگ سه کم عك لا تبش الجَهلين 3© ) [القصص : 


. [00/۸ 


والواقع أن الآية تدل على أمرين: تحريم شهادة الزور وتجنب مجالس اللغو 
أ العفو عن المسىء» ويستدل ا الفقهاء على الأمر الأول» كما ورد في 
الصحيحين ع آي بكرة قال: قال رسول الله عللة: «ألا آُنبئکم باکر 
الكبائر ؟» ثلاث“ فلا ل ا رول ان عقال: «الشرك باللّه» وعقوق 
الوالدين» وکان متکتاً فجلس فقال: «آلا وقول الزور» ألا وشهادة الزور» 
تما یزال یکررها حت قلنا: لیته سکت. وکان عمر بن الخطاب جلد شاهد 
الزور أربعين جلدة» ویسخځم وجهه (یطليه بالسواد) ويحلق رأسه» ويطوٌّف به 
السوق. 


۱۲۳ ۷۷-٦۳ / ٠١ للد (۱۹) - الشىارغ:‎ 


۸ - قبول المواعظ : ولت إا ڪرو ات ريه لر وا مها 
صما وََسيانا 3© أي والذين إذا ذُكروا بالآياتِ» أكبُوا عليها جزْصاً على 
استماعها» وأقبلوا على من ذگرهم ا بآذانِ-صاغية واعية» وعيون مبصرة 
متفتحة» وقلوب مستوعبة» لا كالكفار والنافقين والعصاة من المؤمنين إذا 
”معوا کلام الله م یتآثروا به» ولم یغیروا ما هم علیه» بل یستمرون على کفرهم 


وعصیانہم » وجھلھم وطغیانہم› کأنہم صم عمي» کما قال تعال: ودا م 
نرات سورة يهر من يفول ايم رادت هدو إيما اما الزيت اموا 


دوو 


ادنم یمتا وهر سرود 9© اما آلییت ف فلوبھہ مرش رادت 
رسا إل سهد و وش ڪلفرونَ ©{ [التوبة: ]٠٠١-۱۲٤/۹‏ . 

۹ لاال ل ال ان ورلن شو را هت امن ازا 
وذريتا َة أي وأجعتا إلسّقيت ماما 3© ) أي والذين يبتهلون إلى 
کم دافن اك اد رتب روات صاطات راردا مون تان مهفن 
للإسلام يعملون الخير» ويبتعدون عن الشرء تقر بهم أعينهم» وتسر بهم 
نفوسُهم» فإن المؤمن إذا رأى من يعمل بطاعة الله قرت عينه» وسر قلبه في 
ناولا غاا أن يجعلهم أنة يقتدى بهم في الخير واتباع أوامر 
الدين. 


وبذلك أحبوا أن تتصل عبادتهم بعبادة زوجاتهم وذرياتهم» وأن يكون 
هداهم متعدياً إلى غيرهم بالنفع فهم دعاة خير وبر» وذلك أكثر ثواباً 
وأحسن مابا. روی مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله کا : «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية› 
آو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له». 

قال بعضهم: في الآية ما يدل على أن الرياسة في الدين بجحب أن تطلب 
ويرغب فيهاء قال إبراهيم الخليل عليه السلام: إوأجعّل لي لِسّان صِدقِ فى 
الارن 9 ) 1الشعراء: .]۸٤/۲١‏ ) 


۷۷-٠۳/٠١ إل (۱۹) - الشارغ:‎ ۱۲٤ 


ثم ذکر الله تعالى جزاء المتصفين بتلك الصفات الإحدى عشرة فقال: 


م 


«أویک جروت لرک يا صب قوت فيه به وس 
€3) أي أولئك المتصفون ك السات اة ارال والافال 
الحميدة يجزون يوم القيامة الغرفة أي الغرفات لقوله تعالى: وهم في العرفتِ 
ءامنوك©) [سباً: ]۳۷/۳١‏ وهي المنازل العالية» والدرجات الرفيعة في الجنان» 
بصبرهم على القيام ا لفون ى الا جه وسلاماء آي درون فا 
بالتحية والإكرام» ويعاملون بالتوقير والاحترام» فلهم السلام 
السلام» كما قال تعالى : والمیکة یہ تن کل بای ب سسا ایک با 
ص عم عفًىّ الذار @{ [الرعد: ]۲١-۲۳/۱۳‏ . ودل قوله: يما (e‏ 
على أن الحنة بالاستحقاق 


- ومفاد الآية أن الطائعين في نعيم الجنة مع التعظيم والاحترام» على عكس 
العصاة الذين يضاعف هم العذاب» مع الإهانة والاحتقار. 


س 


aA‏ > ص ر رو 


خیرت فا و ®{ آي إن نعیمهم دام لا 
ينقطع» فهم مقيمون في الجنان» إقامة مستمرة لا محّلون» ولا بعوتون ولا 
يزولون عنهاء ولا يبغون عنها حولاًء وطابت مقيلاً ومنزلاً 
کما قال تعالی: }%8 وام E A EN E‏ 


ر سے ا نے 


راص ll‏ ا ا ¥ مر ا ®{ [هود: ]۱١۸/١١‏ . 


والخلاصة: إن الله وعد عباد الرحمن بالمنافع الجلى في الجنة أولاًء 


وبالتعظيم 0 صفتهما الدوام: (إخَلرنَ فما). والخلوص أيضاً 
عستت سم ومُمَاا). 


قل م يعبۇا وا ري ولا داؤڪ) آي إن الله غني عن عباده» وإغا 


كلفهم لينتفعوا» وعذيم E‏ 
و يعىدوه » فإنه إا خلق الخلی ليعبدوه ویو حدوه ويسبحوه بکرة وأصيلاًء 


Yo ۷۷-٠۳ / ٠١ لل (۹) - الشار:‎ 


کما قال سبحانه: وما کک ا 6 ر دون @( [الذاريات: 


19/51 


NS EK WS RE 

کذبتم رسلي» ولم تؤمنوا بلقائي» فسوف یکون تکذیبکم سبباً ملازماً ومز وديا 
لعذابکم وھلاککم ودمارکم في الدني والآخرة» كما قال تعالى: اما اَن 
سفوا نی آلتار م فیا َف یی © لیت فما ما امت موث 


رارض إا م ET‏ 7 ك َال ل لما بریڈ (©©)) [هرد: ]٠١۷-۱۰١/۱۱‏ . 
والْلزام: الملازمة. 
هذه هي صفات عباد الرحمن» وهى إحدى عشرة صفة» د يستحق ہا أهلها 


امازل العالية في الحنان. 
اخکگامهة والخشية من عذابه وعقابه. 
الصفة الثانية: 

الحلم والكلام الطيب: فإذا أوذوا قابلوا الإساءة بالإحسانء قال الحسن 
البصري: «حلماءء إن جهل عليهم لم يجهلوا» أي على نقيض خلق الجاهلية : 
«ونجهل فوق جهل الجاهلين» وإغا يقول المؤمن للجاهل كلاماً موصوفاً بالرفق 
واللين. ) 
الصفة الثالثة: 

التهجد ليلاً: : أي العبادة الخالصة لله تعالی فی جوف الليلء فإنہا أكثر 
و وأضبط معن ۰ وأبعد عن ١الرياء.‏ 


۷۷-٠۳/٠١ لل (۱۹) - القارغ:‎ ۲٢ 


الصفة الرابعة: 


الخوف من عذاب الله تعالى : أي إنهم مع طاعتهم مشفقون خائفون وجلون 
من عذاب الله» سواء في سجودهم وقيامهم؛ لن عذاب جهنم لازم دائم غير 
مفارق» وبئس المستقر» وبئس المقام» وهم يقولون ذلك عن علم» وإذا قالوه 
عن علم» كانوا أعرف بعظم قدر ما يطلبون» فيكون ذلك أقرب إلى النجاح. 
الصفة الخامسة: 

الاعتدال في الإنفاق دون إسراف ولا تقتير» والمراد من النفقة نفقة 
الطاعات في المباحات» فهذه يطالب فيها الإنسان آلا يفرط فيها حق يضيع 
حقاً آخر أو عيالاًء وألا يضيق أيضاً ويقتر»ء حت بيع العيال» ويفرط في 
الشح› والحسَنْ في ذلك هو القوامء أي العدل» والقَوّام في كل واحد بحسب 
حاله وعياله» وصره وجلده على الكسب» وخر الأمور ا وهذه 
الوسطية خير للإنسان في دينه وصحته ودنیاه وآخرته. 


أما النفقة في معصية الله فهو محظور حظرته الشريعة قليلاً كان أو كثيراًء 
الصفة السادسة: 


البعد عن الشرك: وهو عبادة ا أو عبادة غير الله » 
أ لذا قال تعای : ن رَه شق ان دسر پو عفر م دن دك ت 
5( [النساء: ]٤۸/٤‏ . 
الصفة السابعة: 


الابتعاد عن القتل العمد: وهو إزهاق النفس الإنسانية عمداً دون حق› 
وهو اعتداء على صنع الله» وإهدار لحق الحياة الذي هو أقدس حقوق 
الانسان. أما القتل بحق كالقتل بسبب الردة أو زنى المحصن أو القصاص فجائز 
من قبل الحاكم. . 


۲۷ | ۷۷-٦۳ / ٠١ للع (۹) - الشکار:‎ 


اجتناب الزنى: وهو انتهاك حرمة العرض» وهو جريعة خطيرة تؤدي إلى 
اختلاط الأنساب. وإشاعة الأمراض» وهدم الحقوقء وإثارة العداوات 
والأحقاد والىغضاء. 


ومن یرتکب هذه الجرانم العظمى (الشرك»› والقتل › والزنی) يضاعف له 
العذاب في نار جهنم» ويكون لدا فيها ذليلاً خاسئاً مبعداً مطروداً من رحمة 
اال 


لكن إذا تاب الكافر والقاتل والزانى تقبل توبته» ويبدل الله سيئته حسنة إما 
في الدنيا على رأي. بأن يجعل الإعان محل الشرك. والاخلاص عل الشك» 
والإإحصان مكان الفجور» وإما في الآخرة على رأي آخر فيمن غلبت حسناته 
على سيئاته. وقيل: التبديل عبارة عن الغفران» أي يغفر الله هم تلك 
السات لا أن يدها نات 

م أكد الله قبول التوبة الصادقة النصوح من كل إنسان. 

مجنب الكذب والباطل وشهادة الزورء فلا بحضر المسلم مجالس اللغو 
والكذب والغناء واللهو ونحوهاء ولا يؤدي شهادة الزور مهما كانت 
الواغت والاسات لاغ محرمة لذاتها. لذا قال أكثر آهل العلم: ولا تقبل 
ا و ات وج ا ا 


الصفة العاشرة: 


قبول المواعظ : فإذا قرئ القرآن عليهم ذكروا آخرتهم ومعادهم» وم 
يتغافلوا حق يکونوا بمنزلة من لا يسمع. | 


1۲۸ إل (۹) - الارغ: ۷۷-٠۳/۲١‏ 


الصفة الحادية عشرة: 


الابتهال إلى الله ججعل توابع الإنسان من أزواج وذريات هداة مهديين 
مطيعين لله» تقر النفوس بهم وتثلجح الصدور بسيرتهم العطرة» وأن يكونوا 
أمة وقدوة يقتدى بهم في الخير» ولا يكون ذلك إلا إذا كان الداعي تقيا 
اا 


وهذا يدل على جواز الدعاء بالولدء وللولد وللزوجة» وبأن يكون نفع 
الإنسان شاملا غيره. | 


ونفع الطاعة للعباد لا للّهء فالله غني عن عباده» فلولا عبادتهم وكثرة 
استغاٹتهم إليه في الشدائد ونحوهاء لا بالى الله بهم ولا اكترث بشأنهم. فإن 
كذبوا بما دعوا إليه من الإعان وعبادة الله كان تكذيبهم ملازما طهم» وجزاء 
التكذيب دائم لا مغر منه. 


إل (۱۹) السورة )۲١(‏ الشكاد ۱۲۹ 


بال آلیے ال 


ر اا 
سوا اشوا 
مكية إلا الآية ۹۷ ومن الآية ۲۲١‏ 
إلى آخر السورة فمدنية آياتها ۲۲۷ 
تسمدتها: 
”میت (سورة الشعراء) لا ختمت به من المقارنة بین الشعراء الضالين 
والشعراء المؤمنين في قوله سبحانه : (إواشعره يمهم ماود ©©€) إلى 
قوله : إلا الس منوا وعیلوا الصللحلت) ۲۲٤۲1‏ - ۲۲۷] بقصد الرد على 
المشركين الذين زعموا أن عمذاً يله كان شاعراًء وأن ما جاء به من قبيل 
الغ 


مناسبتها لا قبلها: 
تتصح مناسية هذه السورة لسورة الفرقان ٤‏ الموضوع والبداية والنهاية. 


أما الموضوع : ففيها تفصيل لا أحمل في (إالفرتانَ) من قصص الأنبياء 
بحسب ترتيبها المذكور في تلك السورةء فبدأً بقصة موسى» وهذا سر لطيف 
يجمع بين السورتين. وكان في (إالمَريانَ) إشارة إلى قرون بين ذلك كثيرة» 
ففصلت هنا قصة إبراهيم»› وقوم شعیب › وقوم لوط. 


۱۳۰ لل (۱۹) السورة )٠١(‏ السياء 


وأما البداية: فقد بدئت كلتا السورتين بتمجيد القران العظيم : (إتبارك 
الى تَر لمرن) يك ١اث‏ الكتب انين ©) 

وأما النهاية : فإن خاتمة كلتا السورتين متشاہة»ء فقد ختمت (الفرقان) 
بوعيد المكذبين» ووصف المؤمنين بأنهم يقولون: طإسَكًا) للجاهلين» ونم 
مرول مر الكرام باللغو› وحتمت (الشعراء) نتهديد الظالين المكذبين› 
e‏ الو الدين يلون الصالات» ویذگزون الله كرا : 
مشتملانها: 

تضمنت هذه السورة كسائر السور المكية الكلام عن أصول الاعتقاد 
والإبعان من إثبات «التوحيد» والرسالة النبويةء والبعث» لذا كانت آياتها 
قصارا للزجر والردع وشدة التأثير. 

وابتدأت الكلام عن القرآن الكريم وبيان هدفه في الهداية» وتبشير المؤمنين 
الصالحن با نة » وإندار الكافرين الذين ل يؤمنول بال خرة دسو ء العذاب» 
وإثبات إنزال القرآن وحياً على الني بياة وتسليته عن إعراض قومه عن 
الأفان ساف والأستدلال على الاتات غل وجوة اله وترحكة ‏ 

نم أوردت قصص الأنبياء عليهم السلام مع أقوامهم لعظة المكذبين› 
مىتدئه بقصة موسی ومعجزاته › وحاورته م فرعول الحبار وقومه ٤‏ ا 
تو حيد الله » اة انات الات وإعان السحرة برت موسی وهارون»› م 
تلتها قصة إبرا هيم الخليل مع آبيه وقومه عىده الأوثان» e‏ عبادتپا › 
وإنباته وحداأنية الله عز وجل. 


تم جاء بعدها قصص ابو ح »› وهود» وصالح» ولوط› وشعیب) عليهم 
السلام وما فيها من حملا تېم العنيفة ضد الوثنيةء والفساد الخلقي 


ِء (۱۹) السورة )۲١(‏ الشيك ۳۱ 


والاجتماعي» وبيان عاقبة التكذيب للرسل»ء ونماية الجبابرة العتاة بأنواع 
رهيبة من العذاب. . 


وأعقب ذلك جعل الخاتمة كبدء السورة بإثبات كون القرآن العظيم وحياً 
وتنزيلاً من رب العالين لا من كلام الشياطينء وأن محمداً ية رسول من الله 
لتبليغ رسالته إلى عشيرته والأمم جيعاًء ليس بكاهن ولا شاعر» وأنه من 
سلالة الموحدين» وبراءته من أفعال المشركين» والرد على افترائهم وزعمهم 
أن القرآن من تنزل الشياطين التي تتنزل على كل أفَاك أثيم» وإعلامهم بأن 
الغاوين الضالين هم أتباع الشعراء» وليسوا المؤمنين الصلحاء الجاهدين. 

ورد ف فضل هذه السورة خہران : الأول عن ابن عباس »› والثاني عن 
البراء. 

- روى ابن عباس عن الني ئة قال: «أعطيت السورة الق تذكر فيها 
البقرة من الذكر الأول» وأعطيت طه » وطسم من آلواح موسی › وأ عطيت 
فواتح القران» وخواتيم سورة البقرة من تحت العرش» وأعطيت المفصّل 
نافلة). 

- وروی البراء بن عازب أن النى عي قال : «إن الله أعطاني السبع الطوال 
مكان التوراة» وأعطاني المبين مكان الإنجيلء وأعطاني الطواسين مكان 
الزبور» وفضاني بالحواميم والمفصل» ما قرآهن ني قبي '. 


(۱) تفسیر القرطي: ۱۳/ ۸۷ 


۹-١ / ۲١ إل (۱۹) - السیةً:‎ ۳۲ 


تكذيب المشركڪين بالقرآن 
وإنذارهم وإثبات وحدانية الله 


اإطتر © يك انث الكتب لن ل لعلف بحم سك ألا يكوا مرميين 
@ ب کا رل عت بن الد ا قلت اقيم ا وو © را بأبيم فد 
زر نت قن شد إلا ئا عت نرو @ قد کتبا نايوم آلو ا6ا 
ا سرو 9 ولم روا ال رض کر آنا ہا س کل ر روچ کریر 2 


) ل فى 
ذلك e‏ ۴ کان آ کار ومن ون إن ريك لهو ١‏ ال انم @( 


سے سے ر 


وقراً ابن كثير» وأبو عمرو (نتزل). 


ر 


نرل). اف : 1 ب Pra‏ ا 
وإنغا قال [ حَضعين) لأنه أراد بالأعناق الرؤساء» أي فظلت الرؤساء 


البلاغة: 


فظَاَّتَ أَعَتَقَهم فا حَضعين) كناية عن الذل والهوان الذي يلحقهم. 


ساتم اتسوا ما کانوا وء يسرو وعيد وتهديد. 


۳۳ ۹-١ /۲١ إل (۱۹) - الش:‎ 


ےه ص 


اول روا الى الأرّض ) استفهام للتوبيخ على إهمال النظر في دلائل وجود 


الله ونو حیده. 
امفردات اللغوية: 

لإطسم ل ) تقرأً طاء سين» ميم مع إدغام السين في الميم والمراد بهذه 
اة گما ا الأشارة إل إعجاز 2 ا وتحدې 


a وهم اماظن الان وفر سان الفصاحة‎ TT a 
وعليه› ڦهي حروف تبه مثل أ ل ومحوهاء ويا ألنداء.‎ 


يلك حلت الكتب ليبن ©©) أي هذه الآيات في هذه السورةء أو 
آيات القران كله» هي آيات القرآن الظاهر إعجازه وصحته» والمظهر الحق من 
الباطلء وإضافة ([ءلنك) إلى [الكتي) بمعنى من (لكّ) يا عمد 
ولعل: هنا یراد ہا الاستفهام المقصود به الإنكار والاشفاق› أي أشفق على 
نفسك بتخفيف هذا الغم .بحم مَسَكَ) قاتلها اا 
يووا ۾ مؤمنين) أي من أجل عدم إعان قومك آهل مكة. وأصل البخع: أ 
بلغ بالڏبح البخاع : وهو عرق في فقرات الرقبة» مبالغة في الذبح .إن فشا 
رل علوم من السماء اة دلالة ملجئة إل الإعان: أو بلية قاسرة عليه: 


ی ۳ 


لإفظلت) بمعنى المضارع» أي تظل وتدوم .أعََمَهُمَ) أي أصحابهاء كما 
یکن عن النفس بالوجە» ولا وصفت الأعناق رصفات العقلاء وهو الخضوع 
ا جریت مجراهم» و جعت الصفة جمع العقلاء وهي : خاضعین »› آي منقادین › 
وأصل الكلام: فظلوا ها خاضعين. 

كر ) تذكير وموعظة» وهو القرآن .من ألَمَنٍ) بوحيه إلى نبيه. 


لإعث) مجدد إنزاله؛ لتكرار التذكير وتنويع التقرير .إلا كوا عله مرضي ) 
الا جددوا إعراضاً عنه وإصراراً على ما كانوا عليه لإفقد كذواً) به أي 


۹-١ / ۲١ إل (۱۹) - السیً:‎ ۳٤ 


بالذكر بعد إعراضهم» وأمعنوا في تكذيبه» بحيث آدى بهم إلى الاستهزاء به. 
(سیایم) أي سيحل بهم العذاب إما في الدنيا كيوم بدر» وإما يوم القيامة. 
اوا عواقب .ما کنو ہے مهرون من أنه کان حقاً أم باطلاً. 


اوم بَا أو م ينظروا إلى عجائبها .کر أبتا) آي کثيراً .ين کل ري 
كير ) صنف عمود كثير المنفعةء a e SE‏ ۰ل فض 
َلك إن في إنبات تلك الأصناف .« لبه ) دلالة على أن منبتها تام القدرة 
والحكمة» سابغ النعمة والرحة .وما كان أ كرد کارهم موم ) في علم الله تعالى» 
فلا ينفعهم أمثال هذه الآيات العظام .< ذو العزة الغالب القادر على 
الانتقام من الكفرة ت حيث أمهلهم. أو العزيز في انتقامه ممن كفر 
الرحيم لمن تاب وآمن 
التفسير والبيان: 

لإطسر © يلك علكتْ الكت مين ©©) أي هذا القرآن مكون من 
أحرف عربية» مثل الطاء والسين والميم» يقصد بها تحدي العرب به ليأتوا 
مثله» فإذا عجزوا دل على أنه كلام الله الموحى به إلى نبيه. وهذه ايات القران 
ال الواضح المحلي الذي يفصل بين الحتق والباطل والغي والرشاد. 


ر 


للك بتع سك سك ألا يكرأ مُْمينَ © ) أأنت يا محمد مهلك نفسك حزنا 
وأسفاً على عدم إعان قومك برسالتك؟! وهذا إيناس أو تسرية من الله لرسوله 
ي عدم مان من ل يؤمن به من الکفار» كما قال تعال: فلا ذهب نفسك 


عل ڪرت ) [فاطر: ]۸/۳١‏ وقال سبخانه : عك > ll‏ م 
۶اتلرهم E Ri‏ ¶ [الكهف: 1/۱۸] . 


إن فا ل علهم ص الاء ا قات أعَقَهمْ ها 9 خَضعنَ 9© ) آي إن الله 
قادر على کل شىء فلو نشاء e‏ د ET‏ 
قهراًء وتقسرهم عليه فتصبح رقا ہم خاضعة ذليلة منقادة لما نريد» أو يصبح 


1 ۹-١ /۲١ للع (۱۹) - الس:‎ 


كبراؤهم ورؤساؤهم منقادين» ولكنا لا نفعل ذلك؛ لأنا لا نريد من أحد إلا 
ايعان عن اختيار وطواعية ورضاء لا بالقسر والإكراه» كما قال سبحانه : 
ولو سا ريك لام من فى اَلأَرَضِ 2 أت تکره الاس 
يکونا و @{ [یونس: ]۹٩/۱۰‏ وقال عز وجل : ولو شَاء u‏ 
| ر وا جت سا [رسال الرسل إل الرة 
وإنزال الكتب عليهم» ليؤمنوا عن بينة واقتناع. 

لكن الكفار ممعنون في الكفر» موغلون في الضلال» معاندون معرضون› 
فقال وما انیم تن در من لرن ست إلا كا عه معرب © ) أي كلما 
جاءهم كتاب من السماء أعرض عنه أكثر الناس» وما الهدف من تجديد إنزال 
الكتب الإهية إلا تكرار التذكير» وتنويع البيان» للتأمل وإعمال الفكرء 
والمهداية والإصلاح» غير أنه كلما جدد الله هم موعظة وتذكبراً جددوا 
إعراضا وتکذیبا كما قال : 


رس ر٣‏ > 


قد کو فسیانیم اوا ما ۶ ما نو بے سهزءون @( آي فقد كذب 
أولئك المشركون بما جاءهم ا والحق» ثم بادروا إلى الاستهزاءء 
فسيعلمون نباً هذا التكذيب والاستهزاء في المستقبلء كما قال تعالى: 
و ار بعد بعد جن ع 9( 0 ا e‏ 


غ إنهم أعرضوا ء عن التفكير في آيات الله الكونية وآثاره المشاهدة فقال: 
او ولم روا لل لاض ک ایتا یاب کی ت کی ©) آي أو لم ينظروا إلى 
التي خلقها الله» وأنبت فيها من كل صنف كثير النفع من الزروع 
والثمار» فيستدلوا بذلك على عظمة سلطان الله» وباهر قدرته › فهو موجود 
واج قادر على کل شيء من هداية القوم وغيرها. 


والجمع بين ( كر وك لدلالة كي على الإحاطة بأزواج النبات 


۳۹ إل (۱۹) - السیةً: ۲۹ / ۹-١‏ 


على سبيل التقفصيل › ودلالة 5{ ع أن هذا ارط متکاثر › فجمع بین 
الك ةو اة ) 


صل 


ر کے رر 


إل في ذلك ية وما كن أكرهم مُوّمينَ © ) أي في ذلك الإنبات لدلالة 
على قدرة الخالق للأشياءء وقدرته على البعث والإحياء» ومع هذا ما آمن أكثر 
الناس› بل کدذبوا به وبرسله وکتىه » وخالفوا أمره» وارتکبوا ېىه. 

ولك ريك لهو العررّ ألرَممٌ ©6 أي وإن ربك بها الرسول همو القادر 
فلا يعجل على من عصاه» بل هله ويۇجله› لعله يرجع عن غیه» ثم يأخذه 
آذ عزیز مقتدر. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآيات على ما يأ : 


أ - إن القرآن الكريم كلام الله المحجز الواضح الجلي الذي أبان الحق 
وزيّف الباطلء وقرر الأحكام» ودعا إلى الهدى والرشاد. 

؟ - لا حاجة بك أا النى إلى الإسراف في الأسى والحزن على تكذيب 
القوم وإعراضهم عن رسالتك» وعدم إعانم بالقران ودعوة الإسلام. 

۴ - إن الله جلت قدرته قادر على إنزال معجزة ظاهرة تجبرهم على الإعان» 
ولکنه لم يفعل ؛ لان سنته وحکمته اقتضت جعل الإعان اختیاریاً لا قسر فيه 
ولا إکراه: ظل؟ ا ق الد ا م ای € [البقرة: ]۲٠٠/۲‏ . 

٤‏ - بالرغم من تجدد المواعظ والمذكرات فإن المشركين أعرضوا عن 
الهدى» وكذبوا بالمنزل على الأنبياء» فسوف يأتيهم عاقبة ما كذبواء والذي 
استهزۇوا به. 


إل (۱۹) - اة : /۲٦‏ ۹-۱ ۳¥ 


راط أت فال ويف لار اعراق ع ا ن الول ال 
وال كدت انا > و الا كار إل درج الان ا اا 


٥‏ - احتجت المعتزلة بقوله تعالى : ته کزر تد ازقتی تد عل حا 
انش الک راان EO OS I da‏ 
0۰/۲۱[ وس ف هذه الأية أن الدکر لث » فیلزم مله أن القران حدذلث » 
والجواب: أن الحدوث إنغا هو هذه الألفاظ المتلوة بالوحي الحاصلء أما 
صل القران الذي هو كلام الله فهو قدي قَدَم الله تعالى. 


a r2 pr ر‎ 


ا ال ل اول روا إلى اَلارّض) على عظمته وقدرته» وأنہم 
لو روا بقلوبہم ونظروا بېصائرهم› لعلموا أن الله هو الذي يستحق أن يعبد 
إذ هو القادر على كل شيء› لذا قال : إن فى لِك a EES‏ 
الإنبات في الأرض لدلیلا واضحاً عل أن الله قادر» ولكن» وما أكثر الناس 
بمصدقين» لما سبق من علمي فيهم» وإن الله هو المنيع المنتقم من أعدائه» 
الرحيم بأوليائه. 


۱۳۸ لل (۱۹) - الس: ۲۹ / ۲۲-٠١‏ 


القصة الأولى 


قصة موسى وهارون عليهما السلام مع فرعون وقومه 
E‏ 


ےَ 
e E‏ م ص ل ر ےر SS‏ 
ولذ نادی رك موسۍ ان آس اق الظللمين ر قوم فرعون ألا هة ب ل 
ا س مو ت ا سیر > 0 
ل رب اف أخاف أن یکذون ل وصق صدّری ولا طاق لسانی ازمل إل 
صل 


هدرو € و عل ا يقتلون €9 قال لا فاذهبًا اتتا إن 


ا 


سر ّج ے EAN 27y‏ چم LEN 2 2 : as‏ 
O O O‏ خش اص ی ووت 2 E‏ 
E a‏ 
وفعلت فعلتلک 3 وات مر ١‏ فرت ل ل فعلنها إذا وانا من 
ا ٣‏ کی کر د ر ہے 2٠‏ ری ٣ے‏ س یں ا اچوس س 
ا دمررت منک لما > فو هب ل ر ا وجعلی 2 اسان 

O O O o 

© َلك ية تمتا عل ان عدت بی سرو دل 9 4{ 


وقراً نافع » وابن کٿیر ۰ وان عمرو (إني اشا 

ولذ ادى ¶ (إد): ظرف منصوب متعلق بفعل مقدر»ء تقديره: واتل 
عليهم إذ ائ 

لأسيل إل هلرود) الجار والجرور في موضع نصب؛ لأنه يتعلق 
بمحذوف ي موصع الحال» تفمدیره : فأرسلی e‏ ی هارون. 


۱۳۹ ٠. ۲٣-٠٣١ /۲١ لل ۹ - الشی:‎ 


إا رسو قال رسو ) بالإفراد؛ لأنه أراد بالرسول الجنس» فود 
أو أن يكون ورول ) بمعنى رسالةء أي إنا ذوا رسالة رب العالمين» فَحذف 


ت 


لضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. 


معها كثيراً .أن عَبّدًّ) إما بدل مرفوع من َة وإما منصوب بتقدير: 
لن عبدت» ثم حذف حرف الجرء لطول الكلام بصلة لإآنَ) طلباً للتخفيف. 


البلاغة: 


A 


يق صَدّرى) ولا يلق ساني بينهما مقابلة. 


و3 


سول ([أرسِلٌ) جناس اشتقاق. 


کے ا سے سر جو ر سے کے 
» 0 


وفعت فعلتك ) جناس ناقص» لاختلاف الشكل واتحاد الحروف. 
أل َيكً) إبجاز بالحذف» تقديره: فأتيا فرعون فقالا له ذلك» فقال 
لوسى: زار ريّكَ). ا 


ريل إلى هروة) كذلك إيجاز بالحذف» أي فأرسل جبريل إلى هارون 


ولذ تادى) متعلق بفعل مقدر» أي اذكر أو اتل يا عمد لقومك .وإ 
تادى رك موسى) ليلة رآى النار والشجرة .أن ّي بأن ائت رسولا .الوم 
القللييك) بالكفر واستعباد بني إسرائيل وذبح أولادهم قرم وَعَرنً) بدل 
من الوم ) الأول أو عطف بيان له .ألا بنقونَ) الله بطاعته» فيوحدوه» 
والاستفهام إنكاري» وهو استئناف أتبعه إرساله إليهم للإنذار» تعجيبا له من 


إفراطهم في الظلم واجترائهم عليه» وفيه مزيد ا لحت على التقوى .9إ ويضِيقٌ 
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صدری) من تكذيبهم لي .ولا طاق لِسَافِ) بأداء الرسالةء للعقدة التي فيه. 

(فارسل لل هدرود) أي أرسل جبريل إلى أخي هارون معي› EE‏ 

وشم عل ذب ) هم علي تبعة ذنب» فحذف المضاف» والمراد قتل القبطيء 
٣وو‏ 


وإغا ماه ذنباً على زعمهم . .كأحَاف أن يقَشُلونٍ) به» وكان القتل قبل أداء 
الرسالة. 


5 ) كلمة زجر وردعء أي ثتى بالله» ولا تخف منهم» فلا يقتلونك. 
([فأذهبا) أنت وأخوك. فيه تغليب الحاضر على الغائب» وهو معطوف على 
الفعل الذي دل عليه [ 5 ) کأنه قیل : ارتدع یا موسی عما تظن»› فاذهب 
آثت والذي طلبته ليکون معك نبياً وهو هارون .5 اتنا € معجزاتنا i.‏ 
تمم عي موی وهارون وفرعون. أو أجريا مجرى الحماعة . مَسْصَمعوَ ) 

تقولون وما يقال لكم وما يجري بينكما وبينه» فأجعل لكما الخلبة عليه. 


تًا رول أي إن كلا منا رسول من الله إليك» أو أراد به الجنس أو 
ضمنه معنى الإرسال و ا ی برشل عا آل 
الشام» قال أل رَبك فضتا) آي فأتیاه فقالا له ما ذكرء فقال فرعون لموس : 
ألم نكن ربّيناك في منازلنا .([وليدًا) طفلاً صغيراً» سمي بذلك لقربه من الولادة 
بعد فطامه .[وليتت فيتا من عمك سن ) أي ثلاثين سنة» يلبس من ملابس 
فرعون» ویرکب من مراکبه» وکان یسمی ابنه. ثم خرج إلى مدین عشر سنین › 
ثم عاد إليهم يدعوهم إلى الله ثلاثين» ثم بقي بعد الإغراق لفرعون وقومه 
خسین .وفعت قعلتك أل فعلّتَ) وهي قتل القبطيء ORE‏ 
بدا خدد قله نغ .وات مے الکفرت) ا لجاحدين لنعمتي عليك 


سے سے ص ا 


بالترىة وعدم الاستعباد. . وهو حال من ناء ™ فعلت ). 


ر را و رس 


لقال فعلثها إذا وتا مِنَ لالب (©) أي قال موسى: فعلتها حينعلٍ وأنا 
r‏ هلين » قبل أن يؤتين الله العلم والرسالة؛ لأنه ل يتعمد 


قتله .ررب ينک) خرجت من بينکم للل مدين .وهب لي ري شکا) 
حكمةً وعلماً .تًا تمن بها أي وتلك التربية نعمة تمتن علي بها ظاهراً 
وهي ني الحقيقة تعبيدك بني إسرائيل وذبح أبنائهم» أي اتخذتهم عبيداء ول 
سا لا نعمة لك بذلك لظلمك باستعبادهم. وقدر بعضهم أول الكلام 
ممزة استفهام للإنكار» أي أ نعمة نها علي وهي أت والح 
تعبيدك بني إسرائيل نعمة تمنها علي» وأنك ل تستعبدني. 


المذاسبة : 


هذه القصة القى ترددت في القرآن كثيراً في سور عديدة'“ يراد من ذكرها 
هنا إيناس الني ل عما يلقاه من قومه من صدود وإعراض وتكذيب»› فبعد 
أن ذكر الله تعالى تكذيب المشركين برسالته وإنذارهم وإثبات ونحدانية الله هم 
بإنبات النبات» ذكر قصة موسى مع فرعون وقومه الذين كذبوه مع إثبات نبوته 
بالمعجزات البينات» ولا لم تغن الآيات والنذر» حاق بالمكذبين سوء 
العذاب» وأغرقهم الله في اليم» جزاء جحودهم وتكذيبهم. 
التفسير والبيان: 

يبدا الله تعالى القصة من بدء بعثة موسى بن عمران عليه السلام وتكليم ربه 
له ومناجاته إياه من جانب الطور الأبمن» فيقول: 

وة نای رمک مى أن قت ألم اللي © قَ َو ألا بش © ) 
أي» اذکر يا محمد لقومك - حین نادی الله موسی من جانب الطور الأبجحن 
بالوادي المقدس ظوى»؛ وكلمه وناجاه» وأرسله واصطفاه» وآمره بالذهاب 
إلى فرعون وملئه القوم الظالمين أنفسهم بالشرك واستعباد بني إسرائيل وذبح 
أولادهم» فيدعوهم إلى عبادة الله وحده» وتخليهم عن فكرة تأليه فرعون. 
)١(‏ ذكرت قصة مومى في البقرة» والأعراف» ويونس» وهود» وطه» والشعراء» والنملء 

والقصص» وغافر (المؤمن)ء والسجدة (فصلت)ء والنازعات» بأساليب ختلفة. ٠٠‏ 
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وقال الله لموسى تعجيباً من حاهم: ألا يتقوني» ألا يخافون بطشي 
وانتقامي في الاخرة» وحدرون عصياني وعذابي على كفرهم وبعيهم. وقوله: 
0 ر ۶ ٤‏ 8 
[ألا ينقوت) كلام مستأنف» أتبعه تعالى إرساله إليهم للإنذار وتسجيل 
المنزه عن مشاممة الحروف والأصوات› مع آنه مسموع› على ري ابي الحسن 
الأشعري. وقال أبو منصور الماتريدي: الذي ”معه موسى عليه السلام كان 


ذدأء من جس الحروف لاوت 2 


قال رب إن أخاف أن يكذون () وضبق صدّرى ولا بلق لسّافى) أي 


قال موسى مجيبا ربّه: يا رب إني أخشى تكذيبهم لي» فأحزن ويضيق صدري 
تأثراً وتألاً بما يعملون» ولا ينطلق لساني بما جب علي من أداء الرسالةء بل 
ا تلعثم » وأخى هارون أفصح من ا واقوی اا 


((فارميل ل هرون ) آي فاجعل ھارون نیا ملي › أو آرسل جبريل عليه 
السلام له بالو حي لیکون معي ورسولا» يڙازرني ويعاضدني› فتتحقق 
أعباء الرسالة على الوجه الأكمل. وسبب آخر هو: 


اوم عل ذب فأخاف أن يلون ©6 ) أي وهمم آل القبط علي تبعة جرم 
بقتل قبطي خطاً قبل الرسالة أدى إلى خروجي من مصر» فأخاف إن كنت 
وخ ا0 فان ب كه ودا قف ادن ال ون 
هارون فليس متهماً بشىء» فيتحقق المقصود من البعثة. وهذا إعاء إلى أن الخوف 
قد يطرأً على الأنبياء كما يطرأ على غيرهم من البشر» وقد وقع مثل هذا لنبيناء 


ر 


حقی ما الله بقوله : واه اک من الاس € [الائدة: /٥‏ 1۷] . 


NACE 0 
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والخلاصة: هذه أعذار سال الله إزاحتها عنه» وأسباب لبعثة هارون معه 
e!‏ بدأ بخوف التكذيب من فرعون وملئه» a E‏ 
ا ثلث بعدم انطلاق اللسانء وأما هارون فهو أفصح لاا 
وأهداً بالا . رع بوجود تبعة الذنب وهو جرم القتل خطاً قبل النبوة» 
فخاف أن يبادروا إلى قتله» فيفوت أداء الرسالة ونشرها. ويجمع مطالبه 
أمران: طلب دفع السوء أو الشر أو التقصير عنه» وإرسال هارون معه. 


فأجابه الله إليها فقال : 


ال کل فاذهًا E‏ إا معکم مستَيعويَ (@s‏ ۾ آي قال الله له: ارتدع يا 
موسی عما تظن› gE‏ لا يقدرون على قتلك. وأجابه إلى 
المطلب الثاني بقوله: (إفاذهًا ھا{ ا أدهت انت واشراك الذي طلبته وهو 
هارون إلى فرعون وملئه باياتنا ومعجزاتنا الدالة على صدقكماء وآنا ناصركما ‏ 
ومعینکماء کما قال تعالی : إلا اقا تی مڪ اسه مم وار ) [طه: ۲۰/ 
٩‏ آي إنني معكما بحفظي وکلاءتي ونصري وتأييدي› (ü} E‏ یرید 
نفسه تعالى» وقوله : [ مَسْسَيعْوَ ) أي سامعون ما يقولون وما يجاوبون» وإنغا 
أراد بذلك تقوية قلبيهما» وأنه يعينهما ويحفظهما. 


أي رعژت ا ا ا رب العلمين ( اَن أن آرسل مستا ب اسول @{ 
أي فاذهبا إلى فرعون» فقولا له بلين ورفق : u‏ رسو لا رت ا ا 
الله لك ولقومك أي أرسل كلا منا إليك» فأطلق حرية بن إسرائيل» ليعبدوا 
رېم ف رض الله الواسعة»ء ويعودوا معنا إلى الآأرض المقدسة: فلسطن. 


وجاء لفظ الرسول هنا مفرداًء وفي آية أخرى مثنى إِنًَا رسوا ريك ) 
[طه: ]٤۷/٠١‏ لان الرسول يطلق على الواحد وغبره؛ لأنه اسم جنس » أو لاأنه 
بمعنى الرسالة» أي إنا ذوا رسالة رب العالمينء أو لأنهما على شريعة واحدة 
وإخوة كأنهما رسول واحد» أو كل واحد منا رسول. 
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فأعرض عنهما فرعون» ونظر إلى موسى وأجابه بازدراء وتقريع معاتبا إياه 
پامرین : ) 


الأول : 


ج 
0 


قل آلر ر فعا ويا ولبقت تا ن ره ية ©©)؟ أي في الكلام 
حذف» وهو أنهما أتياه وقالا ما أمر الله بهء فعند ذلك قال فرعون: ما هذا 
هو المؤمل منك. أأنت الذي ربيناك صغيراً في بيوتنا وعلى فراشناء ولم نقتلك 
من حلة من قتلناء وأنعمنا عليك مدة من السنين - قيل: لبث عندهم ثلاثين 
سنة - ثم تقابل الإحسان بكفر النعمة» وتبادرنا بما تقول؟ ومتى كان هذا 
الذي تدعيه؟ 


الثاني : 


سر سے ہے ص 


وفعت قَعلتك الى مَعَلتَ وات ى الكفيت ©) أي وقتلت أيضاً 
رجلا مناء وهو ذلك القبطي الذي وكزته فقضيت عليه» وهو من أتباعي» 
فإنه کان خباز فرعون» وکنت من جاحدېي النعمة» وهذا لا يليق في أخلاق 
الرجال من الوفاء ورد الجميل. 


فأجاب موسى عن قضية القتل» وترك أمر التربية المعلومة الظاهرة والق ل 
ينكرها موسى؛ لأن الرسول مطالب بتبليغ الرسالة سواء كان المرسل عليه 
نعم عليه ام لاء والإعراض عن مثل هذا الكلام أولى» إذ لا مكابرة فيه. 


ر ےج ا رم 4 ر ر 
» 


قال فعلنهاً إذا وتا من الصَالنَ ()) أي قال موسى لفرعون: فعلت تلك 
الفعلة السيئة وهي قتل القبطي في تلك الحالء وأنا من الخطئين لا المتعمدين 
قبل أن يوحى إلي وينعم الله علي بالرسالة والنبوة كمن يقتل خطأً من غير تعمد 
للقتل» أو: وأنا من الحاهلين بأن ضربق تؤدي إلى القتلء فإني تعمدت الوكز 
دفاعاً وتأديباًء فأدى ذلك إلى الكل ذه ا سی اران اة 


4 ۲۲-٠١ /۲٢ ل (۱۹) - السیٌ:‎ 


بالضرب المفضي إلى الموت. أي إن القتل الذي تعاتبني عليه م يكن مقصوداً 
مي 


نتت ینکن لتا قشم فب یی رن عگا وى ب اة © آي 
فلت هارا إلى مين خوفاً من بأسكم» حين أخبرني رجلء فقال لي: 
و تالبك اتون رن بك يقلو ) [القصص : ۲۰/۲۸] وجاء أمر آخر وهو أن 
الله منحني فهما وعلماً وحكمة"» وأرسلني إليك. فإن أطعته سلمت» وإن 


خالفته هلکت. 


غ e‏ موسی عن فضل الريب 2 إلى جماعة وهم بنو إسرائيل 
4 سے ج سے ر 9 ES r‏ ۶ 
ورییتی إلا وقل أ سات ا بف e‏ فومی › فجعلتهم عبيداً وخدو: 
يقومون في أعمالك وأعمال رعيتك الشاقة» فهل الإحسان إلى رجل واحد 
منهم له قيمة بالنظر إلى الإساءة إلى مجموعهم؟ فليس ما ذكرته شيئاً بالنسبة إلى 
ما فعلت ہم 


فقوله : عبد ب إسَيلً) معناه اتخذم عبيداً لك مُسْسَدلين. وإنغا مع 

الضمير في (إينك) ولإخفتك) مع إفراده في إتا) وعدت لأن 

الخوف والفرار لم يکونا منه وحده» SS SS aS‏ بدلیل 
< ور ~~ 


قوله تعالٰی المتقدم : کے A‏ ل بك لبقتلوك ) وأما الامتنان فمنه 
وحده وكذلك الل 


(1) قال الرازي: الأقرب أن الحكم غير النبوة» والنبوة مفهومة من قوله: « وعلق من امسن © 
فالمراد بالحكم: العلم» ويدخل في العلم : العقل والرأي والعلم بالدين الذي هو التوحيد. 
(۲) الکشاف: ٤۲۲/۲‏ 


۲۲-٠١ / ۲۹ لل (۱۹) - الیٌ:‎ ۱٤٦ 


هذا و ا و وملئه› ویستماد 


أ - كان إرسال موسى وأخيه هارون إلى فرعون الطاغية الحبار الذي ادعى 
الألوهيةء ومعه قومه الظالمون بالشرك واستعباد الضعفاء إعذاراً وإنذاراء 
حت لا يبقى هم ولأمثالهم حجة يتذرعون ا للجهل بجحقيقة الإعان والدين. 


7 


؟ - فی قوله: ألا ينْقَونَ) حت شديد على التقوى لمن تدبر وتأمل ووعى 
المستقبل المنتظر. 


۳ - قدّر موسى خطورة المهمة وأداء الرسالة التي كلف بها إلى فرعون فسأل 
زه ارين أن یدفع عنه شرهم» وآن یرسل معه هارون نيبا » فأجابه الله تعالی 
ا الأمرين› فهدًاً خوفه وروعه» وآمره بالثقة بالله تعالى» وأيّده بنصره 
وعونه» وجعل أخاه رسولاً مثله لیؤازره ویعاونه» کما قال تعالی : ۵ واج 
اہی €3 مر آخی 2 اشد بد تی @ و و @) 

e Oa gs‏ سه مى رد دصدفی ر 
۸/£[ . 


قال القرطى: وكأن موسى أذن له في هذا السؤال» ولم يكن ذلك استعفاء 
من الرسالةء بل طلب من يعينه. ففى هذا دليل على أن من لا يستقل بأمرء 
وخاف من نفسه تقصيراًء أن يأخذ من يستعين به عليه» ولا يلحقه في ذلك 

07 
لوم . 

٤‏ - لا بد من اتخاذ الأسباب لكل مهمة خطرة أو غير خطيرة» فذلك 


(۱) تفسیر القرطی: ٩۲/۱۳‏ 
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مأمور به شرعاًء كما أن الحذر مطلوب» وتقدير الخاطر مما يوجبه الشرع 


والعقل. 


- لم يتردد موسى وأخوه هارون بعد هذا التأييد الإلهي من الذهاب إلى 
فرعون الظام» وأعلنا له أنهما رسولان إليه من رب العالمين» وهذا واجب 
التبليغ الذي لا بد فيه من الحرأة والشجاعة والصبرء حت إنه ذكر أن فرعون 
م يأذن هما سنة في الدخول عليه ثم أذن استهزاءء فدخلا عليه وأذيا 
السا | 


^ - كان مطلب موسى وهارون بعد إعلان الرسالة والدعوة إلى التوحيد 
ونبذ الشرك مطلباً عدلأً وهو إخلاء سبيل بني إسرائيل حق يسيروا مع هذين 
الرسولين إلى فلسطين» وإنهاء عهد الاستعبادء فإن فرعون استعبدهم أربع مئة 
سنة» وكانوا في ذلك الوقت ست مئة وثلاثين ألفا. 

۷ - إن حادئة قتل القبطي من قبل موسى عليه السلام كانت قبل النبوة ني 
عهد الشباب» بدليل قوله بعدلٍ : ف( فوهب لى رى خخا وعلق من ألمرسَلن ٠)‏ 
وحدثت تلك الحادثة خطأً من غير تعمد القتلء وجهلاً بأن الوكزة تؤدي إلى 


2 


القتل. وقد أجاب موسى عليه السلام فرعون عن ذلك أولا. ‏ 


7 > r و‎ az, 


۸ قوله تعالی : زولك همه تا عل أن عدت بى إِسَيل © ) تلف فی 
معناه وفائدته : 

- قال السدي والطبري والفراء: هذا الكلام من موسى عليه السلام على 
جهة الإقرار بالنعمة؛ كأنه يقول: نعم! وتربيتك نعمة على من حيث عبدّت 
غيري وترکتني» ولكن لا يدفع ذلك رسالق. 
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ليست تلك التربية بنعمة؛ لأن الواجب كان ألا تقتلهم ولا تستعبدهم» فإنهم 
قومي؛ فكيف تذكر إحسانك إلي على الخصوص؟! 
وقال الأخفش والفراء أيضاً: فيه تقدير استفهام؛ أي أَوّتلك نعمة؟! 
- وقال الضحاك: إن الكلام خرج خرج التبكيت» والتبكيت يكون 
باستفهام وبغير استفهام» والمعنى: لو لم تقتل بني إسرائيل لرټاني آبواي» فاي 
نخمة لك غالا فانت قن غل يما لا جب أن عن به 


ا 


الجدل بين موسى وفرعون في إثبات وحود الله 


وګ ص ر3 ر ر 


قل 2 زعو و وما رب العاییت © قال رب کک al,‏ 
EE‏ وام ل تیعون 9 ل ریک وب ٤ابایکم‏ آلدوين 
@6 4 ا زا ا ّى lS‏ لمجو ® قال زف ق والْمعّرب وما 


E E ۶ E N < PA | A 

نیما ان کے تعقلون 0 قال لين ادت لَه غری لاسا من = 
E E‏ 

aS 

4 CY 


وقراً السوسى› وحهمرهة وقفاً (جيتك). 
البلاغة: 


ال E‏ عون )€ صيعة تعجيب. 
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> و و 


إن رسوا که الى ئ أرسل َك لمج ) التأكيد إن واللام لتشكك السامع 


وتردده. 


م7 ےو 


المتّرق والمعَربٍ) بينهما طباق. 


إن کخم موقنً) قال موسى ذلك في بده مناظرته لفرعون وقومه بطریق 
التلطف واللاينة طمعاً في إعانممء نم لا رأى عنادهم ومغالطتهم وهم 
بقوله 2 مقابل لقول فرعون : لن ر رلک الرف ارد ازل 
الك امنور لمجنون ) 


امذردات اللغوية: 


قال فرعون )€ لموسى .وما رب الیب ) آي وما حقيقته وي شيء هو 
الى فل الك رر ل ال ا lL‏ اکن 
للخلق سبيل إلى معرفة حقيقته تعالى» وإنا يعرفونه بصفاته» ا موسی عليه 
السلام بآنه خالق السماوات والأرض وما بينهماء وهو أظهر خواصه واثاره. 
ران کن م) بأنه تعالى خلق ذلك» فامنوا به وحده» أو إن كنتم ذوي 
قلوب موقنة وأبصار نافذة» والمعنى: إن كان يرجى منكم الإيقان الذي يؤدي 


اليه النظر الصحيح» نفعكم هذا الجواب» وإلا لم ينفع. 


و ےگ 


uA ea‏ نعو ) جوابه الذي ۽ 
الدهرية› وفيه تعجب من نسبة الربوبية إلى غبره. 

قال ریک ورب ٤ابایکم‏ الارن © ) قال موس : إنه رب جيع الخلائق 
وإنه رب المشرق والمغرب. وهذا وإن كان داخلا فيما قبله الذي استوعب به 
الخلائق لها فإنه تخصیص بعد تعمیم؛ لأنه أقرب إلى الناظر وأوضح عند 
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> کو 


التأمل. إن رسولك ١‏ الى ا کک لمجنون € ي أسأله عن شيء ويجيبني عن 
ا و ماه ر على سبيل السخرية. 


لقال رب المسرق والمعرب وما CC ٠‏ تال فوس إلة الرب الذق 
تشاهدون آثاره کل يوم» فيأتي المشرق»ء ويحركها على مدار غر 
مدار اليوم الذي قبله» حت يبلغها إلى المغرب على وجه نافع ينتظم به أمور 
الكائنات .[إ ن کم تقلَ) ES‏ جواب لکم فوق 
ا له التاق إن کم موقن ) لاینهم ألا اا رای شد 
وخشانتهم عارضهم بمثل مقالتهم. 

قل لين دت إلها عبرى املك من ) قال فرعون» 
عدولا إلى التهديد عن الحاجة والمناظرة» وهكذا شأن المعاند الحجوج. وهذا 
دليل على ادعائه الألوهية وإنكاره للصانع. واللام في المسجونين للعهدء أ 
ممن عرفت حاطهم في سجوني» فإن سجنه كان شديداً» حبس الشخص في 
مکان تحت الأرض وحده» لا يبصر ولا يسمع فيه أحداًء حق بعوت» فکان 
ذلك أشد من القتل. 


٥ل‏ اور جنك نء شرینر 3)) أي قال له موسى: اتفعل ذلك ولو 
جئتك ببرهان على رسالقي يعن المعجزة. والواو في قوله: (آو) واو الحال» 
دخحلت عليها همزة الاستفهام .ق أت به إن ڪنت مى ادق @{ 
أي قال فرعون له: فائت به إن كنت صادقاً في أن لك بينةء أو في دعواك 
النبوة» فإن مدعي النبوة لا بد له من حجة. 


لا مع فرعون جواب موسى عما طعن به فيه وهو القتل والتربية» ورأى 
أن موسى وهارون مصران على دعوتهما إلى توحيد الله» وطلبهما إخراج بني 
إسرائیل من مصر › شرع ف الاعتراض على الدعوى› فیداً بالاستفسار عن 
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حقيقة المرسل للأنبياء» علماً بأن فرعون لم يقل لموسى: وما رب العالمين إلا 


وقد دعاه موسی ا طاعة رب العالين»› بدلیل ما تدم من قوله : وإ فاتيا 
فرعوت فقول إا رسو رب ألْعَلَييك 3© ). 
التفسير والبيان: 

هذه مناظرة بین موسی وفرعون حول الإله» فلما قال موسی وهارون 
لفرعون: إنا أرسلنا إليك من رب العالمين مدايتك إلى الحق وتوحيد الله 
وتفوّقا عليه بالحجة» لحا إلى المعارضة› وص على جحوده وتمرده وطغیانه› 
فقال : 


قال فعون وما رب العلييت (©)) أي قال فرعون لموسى: وما حقيقة 
رب العالمين الذي A‏ ومن هذا الذي تزعم أنه رب العالمين غيري؟ 
وسبب السؤال آنه کان يقول لقومه: ما عَلِمَت لڪم تن لو رى ) 
[القصص: ۳۸/۲۸] فجحدوا الإله الصانع جل وعلاء واعتقدوا آنه لا رب هم 
سوی فرعون. 

فأجابه موسى عليه السلام: 


ا َ إن چ فين 9©€) أي قال 
موسى: هو خالق ومالك السماوات والأرض وما فيهما من كواكب ونجوم» 
وبجار وجبال وأنهار وأشجار» وإنسان وحيوان ونبات» وما بينهما من الواء 
والطير وما بحتوي عليه الجو» إن كانت لكم قلوب موقنة» وأبصار نافذة» 
الجميع عبيد له» خاضعون ذليلون» خلق الأشياء كلهاء وهو المتصرف فيها 
أو إن كنتم موقنين بإسناد هذه الحسوسات إلى موجود واجب الوجود لذاتهء 
آنه هو الله» وآنه لا کک إلا ا ونظبر الآية قوله: قال 

2 موس ن ا ادى أعطن کّ ت لق ت هذى ® 

. [0-4/۰ : 
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فلم يعجبه الجواب والتفت إلى خاصته ورؤساء دولته قائلاً هم على سبيل 
التهكم والاستهزاء والتكذيب لموسی فيما قاله : 


إل لمن حول ألا يعون (3©)) أي قال فرعون لحاشيته: ألا تعجبون 
من قوله وزعمه أن لکم إا غيري» وألا تستمعون لتخريفه وتهربه من 
الحواب؟ أسأله عن حقيقة رب العالمين» فيذكر أفعاله وآثاره. 


فذكر موسى جواباً آخر أخص مما ذكر وأدل على المراد؛ لأّنه وافع حسي 
مشاهد هم: 


قل ریک ورت بابك لأر ©6 أي إنه تعالی خالقکم وخالق آباتکم 
المتقدمين الذين كانوا قبل فرعون وزمانهء والمقصود أن التغبر من وجود إلى 
عدم وبالعكس دليل الحدوث» فأنتم حدثون» كنتم بعد العدم» وآباؤكم ماتوا 
بعد أن كانوا موجودين» وأنتم مثلهم على الطريقء أما الإله الواجب لذاته 
فهو الباقق الذي لا يطرأً عليه الفناءء ولا ول لوجوده ولا آخر» فهو إذن 
الاله. 


فلما حار فرعون ولم جد جواباً مقنعاًء لجأ إلى عقلية الصبية والاتمام 
الرخيص : 


ر رو رکرو 


لق إن رسكم أل سل إَكّ لَب 3© )أي قال فرعون لقومه: إن 
رسولكم ليس له عقل» لا يفهم السؤال» فضلاً عن أن يجيب عنه» وهو بخاط 


فعدل موسى إلى طريق ثالث أوضح من الجواب الثاني فقال : 
يړ 2ے رر ۶ سے ر عر سسوم رر ہج کے کو ء ۴ 
إزقال رب المشرق والمعرب وما بينما إن تعقَلون @{ اي قال 


موسى: إنه الله تعالى رب طلوع الشمس وظهور النهار» ورب غروب الشمس 
وزوال النهار» وهو الذي جعل المشرق مشر قا تطلع منه الكواكب› والمغرب 
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مغرباً تغرب فيه الكواكب» ثوابتها وسياراتهاء مع انتظام مداراتهاء فهذا 
الذي يغير ويبدل» وينظم ويدبر تدبيراً مستمراً كل يوم هو الله» بل هو الذي 
یدبر الکون کله» لا آنتم» إن كان لكم عقل تدركون به ظواهر الكون» وهذا 
مناسب لقوهم واتهامهم بأنه مجنون. فإن كان هذا الذي يزعم أنه ربكم وإهكم 
صادقاء فليعكس الأمر» وليجعل المشرق مغرباًء وا مغرب مشرقا. 


عليه السلام م e‏ مرود» فإنه اشتدل أو بالا حیاء والاماتةء وهو بعينه e‏ 
E‏ ریک و بای لرل ) فأ جابه نمروذ بقوله : 
اتا ا امي [البقرة: 0۸/۲[ فقال N‏ قت آله َ ا 
من المَنْرق قات اص معرب ه فبهت ى كفر) [البقرة: ۲ وهو الذي 
ذکره موسی هنا بقوله : رب الف والمعرب ). 
ولا علب موسى فرعون بحجتهء اتجه كأهل السلطة في كل زمان ومكان إلى 
التهديد والوعيد باستخدام القوة والقهر والسلطان» فقال : 


ن ادت له غری 0 عك ص 2 @( أي قال 6 
قيعان السجون تحت ا ویتر کون n‏ گا سحنه اش من 
القتل. 

فقابل موسى التهديد والتخويف بالمعجزات الخارقة للعادة بعد أن لم تفلح 
الأدلة العقليةء فقال: 

لقال أولو جنك سىء مين 3©) أي قال موسى: أتفعل هذا وهو 
السجن› ولو أتبتك جحجه ا وبرهان قاطع واضح على صدی دعواي 
التبوة؟ وهی المعجزة الدالة على وجود الله تعالی. 
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قال قات پو إن كنت مى لصفن (©6) قال فرعون: فأت بهذا 


الشيء الذي يشهد لك» والدليل الواضح على دعوى الرسالة» فكل من يدعي 
ال عة ا و م ج اه ا ت 


هذه مناظرة حاسمة في شأن إثبات وجود الله بين موسى عليه السلام 
وفرعون الطاغية الجبار. ) 


يتبين منها النزعة المادية عند الماديين والملحدين» الذين يريدون رؤية الله 
تعالى بالعين الجردة أو لمسه بالحس الجاور» كشأن بقية الموادء لذا استفهم 
فرعون عن حقيقة رب العالمين» فأتى موسى عليه السلام بالصفات الدالة على 
الله من مخلوقاته» الى لا يشاركه فيها خلوق؛ لأن حقيقة الله لا يدركها أحد» 
ولأآن المادة الجسدة عحدثةء والله تعالى هو خالقها وموجدها. 


وكان جواب موسى الأول أن الله هو خالق السماوات والأرض وما 
بينهماء فهو المالك والمتصرف وخالق الأشياء كلهاء العام العلوي وما فيه من 
الكواكب الثوابت والسيارات النيّرات» والعالم السفلي وما فيه من جار وقفار 
وجبال وأشجار وحيوانات ونبات وغار» وما بين ذلك من الحواء والطير 
وغیرهیا. ولق الأشياء هو الدليل القاطع على وجود اله: انس تل گر 
آ سحل ١أ‏ اک ټز ڪون ®{ € [النحل: ]۱۷/١١‏ . 


لا أك و عن عة عو اعادو ل د 
مستخدماً أسلوب الإغراء والتعجب من غرابة المقالة التق تصادم المقرر في 
عقيدة القوم أن فرعون ربمم ومعبودهم» كالفراعنة المتقدمين. 

SS ES 


r2‏ 3 م 


يطلبونها » فقال : ورک ورب بای الوت ) آي إن الله خالقهم وخالق 
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آبائهم الأوائل› فانحدارهم من آباء فنوا» ووجودهم بعد ان لم یکونواء دلیل 
على آنه لا بڏ هم من مغټر» فهم محدثون» ولا بڌ هم من مکوّن وهم خلوقون. 

م جد فرعون جواباً فلجاً a a‏ 
لأنه لا جيب عما سأله تماماً. 


فاجابه موسی ثالقً بقوله: رب أرقي وألسَنري) أي إن الله هو مسر 
نظام الكون كله» ومحرك هذا العام ٤‏ 5 بديع لا يعرف الخلل 
والاضطراب» ومالك جيع أخاء الأرض» أما فرعون فيملك بلدا واحداًء لا 
سلطان له على غبره» فهل من عقل يدرك هذاء وهل من إدراك يؤدي - ہم إلى 
ضرورة الإمان بصاحب الملك المطلقء وأن المالك الجز عبث وسفه وجنون 
أن يكون إماًء فمن إله بقية العا؟ 


ولا هزم فرعون أمام حجة موسى» لم يجد بدأ من استخدام السلطة 
الإرهابية» فتوعد موسى بالسجن» وذلك عين الضعف» مع أنه كما يروى 
کان سجنه شد من القتل» وكان إذا سجن أحداًء لم بخرجه من سجنه حتق 
بموت» فکان حوفا: 

ولكن التأييد الإلهي أشد نفاذاً وإرهاباً وإقناعاًء ولا بجدي معه توعد 
فرعون» ويون آمامه كل حاوف الدنياء فحينئذ طلب موسى عليه السلام 
إثبات صدىق دعواه النبوة بالمعجزة الخارقة للعادة الق لا تحدث إلا على يد نى 
اوو اعات ا ال راه قل عر ارت اة ا 
N TT‏ 
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o -‏ 
معجزة موسى عليه السلام ووصف فرعون لها بالسحر 


ص و 2 ESN 7O gr r | A ° a 3 4 f‏ 
لقال عصاه وڏا هى عبان مين ل وع دم فإذا هى بيصا اللتظرينَ 


i‏ و ا & ص کسر ګر ر ے ۸< رص س ج ٤‏ 3 ج 
قال ل للملا حول ِن هلزا الح عل ردد ن خرحکم من ارضښڪم ao‏ 


ےا 


رس ص 


IS A‏ سه ےر > 3 Ta‏ 2 ت 7 2 ر ا 
فما دا تامرویک ه) قالوا اجه واخاه وابعث ف الداين حشرين باتولى 


ڪل سحَارِ عير 3©) 


([أرَجة) فعل أمرء أي أخر أمره وأمر أخيه» يقال: أرجأته وأرجيته» أي 
أخرته. وسنت الهاء؛ لأنه أجرى الوصل مجرى الوقف. وقرئ بكسر الهاء من 
غير إشباع» اكتفاء بالكسرة عن الياء» وقرئ بكسر اهاء والإشباع» وقرئ 
بالضم والإشباع على الأصل»ء وبالضم دون الإشباع» اكتفاء بالضمة عن 
لوان 


امفردات اللغوية: 
((سانٌ) ذكر الحیات .طمِبنٌ) ظاهر ثعبانیته بلا تمویه ولا تخییل› کما 


يفعل السحرة .إو بدمٍ) أخرجها من جيبه .بضاءً) ذات شعاع يكاد 
يغشى الأبصار ويسدٌ الأفق .([ للتظرينَ) خلاف ما كانت عليه من ظاهرة 
الجلد واللحم والعظم .للملا حَولَّ) للأشراف والرؤساء المستقرين حوله» 
فهو ظرف وقع موقع الحال .إن ها سجر يم فائق في علم السحر. 
ا ا ره سلطا اة حم أساة دغر الزبومة :إل 
الاستعانة بائتمار القوم وتنفيرهم عن موسى» وفيه استشعار بتغلبه واستيلا ئه 
O‏ 
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ررر 2 ھر ر 


«[أرَبة واه ) أخر أمرهماء وقيل : احبسهما .وامَّتٰ فى ادان حشرين) 
أرسل ٤‏ أخحاء البلاد شر طا حشر ول (ججمعون) السحرة .سار علي ) 
خبير بفن السحر يتفوق على موسى ويفضله. 


التفسير والبيان : 


بعد أن وافق فرعون على إظهار موسى عليه السلام معجزته» أظهرهاء 
فقال تعالی : اال عصاء دا هی بان مين © ) أي رمی موسی عصاه من 
یده» فانقلبت ثعباناً واضحاً ظاهراً» لا لبس فیه» ولا تمویه ولا تخییل. روي 
أنه لما انقلبت حية» ارتفعت في السماء قدر ميل» ثم نحطت مقبلة إلى فرعون› 
وجعلت تقول: یا موسی» مُرني بما شئت» ويقول فرعون: يا موسى» أسألك 
بالذي اراك إا ااا اوت خا 


س ر ر کو 


والسبب في قوله هنا: عبان مِينً) وني آية أخرى: ودا هى حي 
عى ) [طه: ۲۰/ ]۲١‏ وفي آية ثالثة : « اا جن € [القصص : ۲۸/ ]۳١‏ : أن الحية 
اسم الجنس» ثم إنها لكبرها صارت ثعباناً» وشبهها با لجان لخفتها وسرعتها. 

ولا أتى موسى عليه السلام بهذه الآية قال له فرعون: هل غيرها؟ قال: 
نعم» وهذا في الآية التالية: 


«ع ب قا هى سآ لطر 9 أي أدخل موسی يده في جيبه» ۾ 
أخرجها» فإذا هي بيضاء تلمع وتتلألأ للناظرين» ها شعاع كالشمس» يكاد 
يغشى الأبصار» ويسد الأفق. 


ومع هذا كله أراد فرعون تعمية الأمر» فبادر بشقاوته إلى التكذيب 
والعناد» فذكر اوا اة : 


(۱) تفسیر الرازي ٤۱۳۱/۲ء‏ الكشاف ٤١٤/۲‏ 


٣۷-۳۲ / ۲۹ السٌ:‎ - )۹( 0۸ 


١‏ - لقال للملا حول إن هنا لسر ليم ل)) أي قال لحاشيته من القادة 
وأشراف قومه الذين حوله: إن هذا الرجل لبارع في السحرء يريد بذلك 
فقال : 


رر کر 


ک۳ رد أ رکم من رض ڪم پسحروے فمادا امو €{ آي 
يريد إخراجكم من وطنکم» ویتغلب علیکم بسحره» وبما یلقیه بینکم من 
العداوات» فيفرق جمعكم» ويكثر أعوانه وأنصاره» ويغلبكم على دولتكم» 
وال معه بني إسرائيل› فأشيروا علي فيه ماذا أصنع به؟ إني متبع لرأيكم 
ومنقاد لقولكم» وهذا أسلوب يستنفر حماسهم وجهودهم وتوحيد كلمتهم 
لمطاردته والتغلب عليه » فاتفقوا غل زات واحد وهو : 


لإقالوا أرية وأخاه يست فى ادن حشري © ياو ڪل سار 
عليمر ©( أي قال مستشاروه بعد أن تشاوروا فما يفعلون : أخر مره 
ومناظرته واه ولا تتعجل في عقا ہما لوقت اجتماع السحرة» بان تچمعهم 
من آخاء الىلادء فتتعث ٤‏ اوخاه مملكتك جامعین حشر ول السحرة» 
ويآتونك بکل خبیر في السحر ماهر فیه» فیقابلون موسی بنظیر ما جاء به» 


وكان هذا من تسخير الله تعالى لموسى وآخيه» ليجتمع الناس في صعيد 
وأاحد» وتظهر ايات الله و ححجه وبراهینه على الناس ا هارا 


وقيل: معنى ل[أَجدٌ) احبسه» روي أن فرعون أراد قتله» ولل يكن يصل 
إليهء فقالوا له: لا تفعلء فإنك إن قتلته أدخحلت على الناس في أمره شبهة› 
ولكن أرجئه وأخاه إلى أن تحشر السحرة ليقاوموه» فلا يثبت له عليك حجة» 
ثم أشاروا عليه بإنفاذ حاشرين مجمعون السحرة» ظناً منهم بأنهم إذا كثروا 
علو و ا اه 


اء (۱۹) - السی: ۲۹/ ٣۷-٣۲‏ ۹ 


ويلاحظ آنہم عارضوا قوله: ن ها سر عَم بقوهم: ([ ڪل 
سار عَليمٍ) فجاؤوا بكلمة الإحاطة وبصيغة المبالغة» ليطيبوا قلبه» 
وليسکنوا بعض قلقه. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


کانت معجرة موسی عليه السلام العصا واليده فألقی عصاه من يذه » 
فانقلبت عبان وهو أعظم ما يكون من الحيّات» وأدخل يده في جيبه ثم 
آخرجهاء فاد هى لالا كاغا قطعة من امس لکن كان باضها نورادا 
کالقمر. ) 

فوصف فرعون تلك المعجزة لقومه بأنها من قبيل السحر» لا من قبيل 
المعجزة» وحرضهم على اتخاذ خطة للغلبة على موسى وأخيه› حت لا ياخذ 
البلاد من أيدييم. 

وهنا جاء دور المزايدة كما يفعل أتباع الرؤساء اليوم» فأشاروا على فرعون 
وتتحفی لفرعون الغلية والنصرة عليه. 

ولكن كان في هذا الحمع مفاجأة إمية أدت إلى إعان السحرة جيعاً يإله 
موسی وهارون. 


۱۰ إل (۱۹) - الشیءً: ۲۹ / ۳۸-١ه‏ 


E 
إيمان السحرة باللّه في المبارزة الحاسمة‎ 


E 7 و‎ 2> 


فجي الحرة ليقت بوم مَعلوم 2 وَقل لتاس هل أن مجحتمعوب لا 


ا ألسَحَرةَ إن اا هم الغيلبيت ل فما جا السحرة الوأ فرعو أبن لا 


ہا بن کا ن آلقلیی © قال م یکم ا لین لمرو © ل شم موس 
ا آم شف 9 الوا جام و م الوا بعرو عون إا لحن 
یی 9 N.‏ موی ا و 2 ما يأو کی 21 الق السَحة 


f 


2 ل 5 : 8 زی کک ا اا لقع يدي 
اجک م خي و صل ی ی @ تلا ک لا صر ا لک را سمه © 
ِا ن ا فر ل ر EL‏ ک0 ور ألْموْميْن @({ 


القراءات : 
يل) : 
بإمام كسرة القاف الضم» قرأ الكسائي» وقرأً الباقون بالكسرة الخالصة. 
وقراً الكسائي (تعم). 


رج ہر کے 


(زهى تلقف ¶ : 


فرئ . 


٩۱ ه١-۳۸‎ /۲١ َء (۱۹) - الیةٌ:‎ 


1 (هيّ بَلقَف) وهي فرأءة حفص. 


1- (هيّ تلقفٌ) وهي قراءة الباقين. 


الإعر اب : 


إقالوا امتا ررب الْعلمين (©)) بدل اشتمال من (ألقي) أو حال بإضمار: 


قد. 
رب موس ورون € ) بدل للتوضيح. 


لميمَتٍ) ما وقت به من ساعات يوم معين» وهو وقت الضحى من يوم 
الزينة الذي حلده موسی عله السلام. والمقات يطلقی على المقات الزماني 
كأشهر الحج» والميقات المكاني وهو مواقيت الإحرام .وَقل لتاس هَل أنعّ 
يمو ©©) الاستفهام للحث على مبادرتيم إلى الاجتماع .لعل ع 
السَحَرةَ إن كاوا هم الغلليين ا ) لعلنا نتبعهم في دينهم إن غلبواء والترجي 
آل يتبعوا موسی › لا ان يتبعوا السحرة» فساقوا الكلام مساق الكناية ؛ لآم 


قال عَم وإتكم إا لمن ألْمقَرَّ (©&)) أي التزم م الأجر والقربة عنده 
زيادة عليه إن غلبوا الو ما ان ملْمَوَ) لم يرد به الأمر بالسحر والتمويهء 
بل الإذن في تقد ما هم فاعلوه لا عالة» وسلا به إل إظهار الح .بعر 
ذرعونَ) أقسموا بعزة فرعون» أي قوته على أن الغلبة هم» لفرط اعتقادهم في 
انفسهم وإتیانہم باقصی ما بعكن أن يؤت به من السحر. 


A 


ر روص ر 
لإ تلقف تبتلع .ما يأفكون) ما يقلبونه عن وجهه» بتموي‌هم وتزویرهم» 


۱1۲ لل (۱۹) - الشی: ۲٢‏ / ۳۸-١ه‏ 


فيخيلون حباهم وعصيهم أا حيات تسعى .الى ألسَحَرة سلجي 
لعلمهم بان مثله لا يتأت بالسحر» وفيه دليل على أن منتهى السحر تمويه 
وتزويق» مخيل شيئاً لا حقيقة له. وإنغا بدّل الخرور بالإلقاء ليشاكل ما قبلهء 
ل ل اچ ارا راا اک ا فا الوا وطا. 
على وجوههم» وأنه تعالى آلقاهم بما تعهدهم به من التوفيق .رب موس 
وهلرون © ) فيه إشعار بان موجب إعانم ما أجراه الله على يدي موسى 
وهارون؛ لعلمهم بأن ما شاهدوه من العصا لا يتأتق بالسحر. 


ل اشر کی قال فرعون آآمتتم لموسی .٤5ن‏ لکہ) آنا .للم 
لكب رى ملم لير ) إن المسؤول هو كبيركم موسى الذي علمكم شيا 
دون شيء» ولذلك غلبكم» وتواطآتم على ما حدث. أراد بذلك التلبيس على 
قومه لئلا يعتقدوا أنهم آمنوا عن بصيرة وظهور حق .([ فلسوف تَعَلمون) وبال ما 
E‏ 

لا صر لا ضرر علينا في ذلك وفيما يلحقنا من عذاب الدنيا ل لل 
ريتا ملو ) أي إنا راجعون في الا خرة بعد موتنا إلى الله ربنا بأي وجه كان» 
فالصبر على الإمان عاء للذتوب موجب للثواب والقرب من الله تعالى .٠إ‏ 
سم نرجو .ان کا بان کنا أو لأن .أو الْممْبىَ) في زماننا. 


التفسير والبيان: 


أراد فرعون وقومه القبط أن يطفتوا نور الله بافواههم› فا الله إلا آن یتم 
نوره» ولو كره الكافرون» وهذا شأن الإبعمان والكقرء والحق والباطلء ما 


تواجها وتقابلا إلا غلب الإعان الكفر: بل قَذِف بال عل الَطل فدمغه 
د هو راه ولک لويل نّا نف ©) [الأنيياء: ]۱۸/١‏ » وقل جا 


ص ےا رارم 
هړ ص 


الحق وزهق البدطل ل الكطل کان [الإسراء: ]۸١۱/١۷‏ . 


وهذا مشهد من مشاهد الصراع بين الحق والباطل» قال تعال : 


إل (۱۹) - الشی: ۲۹/ ۳۸-١ه‏ ۹۳ 


فج فجوع المسترة لسكرة ليقت وم مَعَلوم © ) جع السحرة وجاۇوا من أقاليم 
مر u:‏ اخصص NB SN‏ 
(العید) كما حدد موسى: لقال موعدكم يوم ألريتة وأن مسر الاس ص 
)€ [طه: ]٥۹/٠١‏ والميقات: ما وقت به الزمان أو المكان» ومنه مواقيت 
الإحرام. 

وكان السحرة أسحر الناس وأصنعهم وأشدهم تخييلاً في ذلك» وكانوا هم 
الفئة المثقفةء وكانوا معا كثيراًء قيل : كانوا اثنى عشر ألفاًء وقيل أكش» وال 
أعلم بعددهم. قال ابن إسحاق: وكان أمرهم احا ات منهم وهم 
رۇساؤهم وهم: سابور وعاذور وحطحط ومصفی. 


و اراد موسى عليه السلام أن تقع تلك المبارزة يوم عيد هم ليكون ذلك 
أمام حشد عظيم» ولتظهر حجته عليهم أمام الجموع الغفبرة» e‏ 
لطف الله تعالى في إظهار أمر موسى عليه السلام. 


وق لتاس هَل أن محتَيمونَ 3© )؟ أي طلب من الناس الاجتماع» 
وحثهم فوم فرعون على الحضور لمشاهدة ما يحدث من الجانبين» ثقة من 
فرعون بالغلبة» وهم أرادوا دلك حق لا يمن أحد بموسی» وموسی عليه 
السلام رغب أيضاً في هذا التجمع لتعلو كلمة الله» وتتغلب حجة الله على 
حجة الكافرين. 


لعلا نع م السَحرة إن كانوا هم الغيلبي ( ) أي وقال قائلهم: إنا نرجو 
أن بتغلب السحرة» فنستم على دينهم › ولا نتبع دين موسی. ولم يقولوا: نتبع 
احق ۰ سواء كان من السحرة أو من موس ؛ لأن الرعية على دين ملكهم. 


س رر کے 3 ہے سرو ر چ ص 


لما جا لسر الوا ورو ابی آ لذ إن کا ن العلبن @ قل مہ 
وم إا لمن ألْممَرنَ ©) أي لا قدم السحرة إلى مجلس فرعون» وقد جمع 
حوله وزرأءه ورۇساء دولته وجنود مملکته› قالوا: : هل لنا اجر من مال أو 


١-۳۸ / ۲٢ لل (۱۹) - السی:‎ ٤ 


ره إن تغلبنا على موسی › قال : تعم لکم الأجر» وزيادة على ذلك أجعلكم 
من المقربين عندي ومن جلسائي» فهم ابتدؤوا بطلب الجزاء: وهو إما الال 
وإما الجاه» فبذل ضحم كلا الأمرين. 


وبعدئذ حاوروا ى على البادئ بالالقاءء ن أولا کا قال 
تعالى : قل ش ا ١‏ مم © تاقوا جاه وعصيَهم وقالوا 
بعرو عون إنّا لحن العللبون © ) أي أذن موسی بالبدء چ وقال: 
ألقوا ما تريدون إلقاءه من العصى والحبالء ثقة منه بأن الله غالبه ومؤيده» 
E MCSD,‏ آولاً بالالقاءء 
فألقوا ما معهم من الحبال المطلية بالزئبق» والعصي احشوة به» وقالوا: بعزة 
فرعون آي بقوته وجبروته إنا لنحن المتخلبون عليه. 

فلما هيت الشمس» تحركت العصي والحبالء وامتلأت الساحة بالحيات 
والثعابين» وخيل إلى موسى أا تسعى» وسحروا أعين ا 
وجاؤوا بسحر عظیم» > کما قال تعالی: قدا جاه وعِصهم غيل إليد يِن 
sS‏ إن أت 
الال @( [طه: 1۸4-11/۲۰] وقال سبحانه: فلا a‏ 
الاش واسرهبوشم و سجر عظير ¶ Q‏ [الأعراف: ]۱۱١/۷‏ . وحينئذ ابتهج 
فرعون وقومه» واعتقدوا أن السحرة غلبواء وأن عصا موسى لن تفعل شيئا 
أمام إللاف الحبات. 

فامره الله أن يلقي عصاه: 


فلق موی عصاه دا هى ف ما کون ) أي فلما ألقى موسى 
عصاه» فإذا هي تبتلع من كل بقعة ما قلبوا صورته وزيفوا حاله بتموهم 
و N‏ منه شتا كما قال تعال: <( & ورجا 
لک موم أن آل عاك دا هى لقف ما يفن €9 دوق ا 
RS‏ ا @({( [الأعراف: ]۱١۸-١١۷/۷‏ . 


٥ ه١-۳۸‎ /۲١ لل (۱۹) - الش:‎ 


الى ألسَحرةٌ سجرب ©)) أي فخرّ السحرة ساجدين بلا شعور؛ لأنجم 
أدركوا أن ما فعله موسى فوق قدرة البشر»ء وأنه من فعل إله الكون رب موسى 
وهارون» فلم يتمالكوا أنفسهم إلا ووجدوها ساجدة هذا الإله» آما هم فقد 
بذلوا أقصى ما لديهم من علم وطاقة» وما هو منتهى فعل السحرة من تخييل 
وګویه. 


وفاعل الإلقاء في (ألقي) أو نائب الفاعل هو الله عز وجل بما رزقهم من 
التوفيق› أو هو إعانہم» آو ما عاينوا من المعجزة الباهرة. وجور عدم تقدیر 
فاعل ؟ لن ألقوا بمعن خروا وسقطوا. 


والتعبير بالإلقاء إشارة إلى الدهشة التق اعترتهم» حت لکأنهم أخذوا 
فطرحوا وسقطوا ساجدين لله. ثم أعلنوا ما وقر في صدورهم : 


امتا برب e‏ رب موس وهروب @ آي قال 
على الكفرء والحق على الباطل› غر عابئين بعزة فرعول وج روته وباطله› 
ولا طامعین بأجره وقربته ومنافعه.. 


وهذا دليل على إسقاط ربوبية فرعون» وأن سبب الإعان هو ما رأوه من 
معجزه الرسولين : موسی وهارون علیهما السلام. 


ولا رأى فرعون ما حدث أسقط في يده» وتحير في أمره» فلجاً إلى التهديد 
والوعيد شأن العتاة الظالمين» حق لا تسقط هيبته مام شعبه› وشداغی ارکان 
حكمه وسلطانه» ويفعل الناس مثل فعل السحرة الكثيرين» فإنه توقع الخلبة› 
ففوجئ بازعة المنكرة» ولكن لم تفلح تهديداته في السحرة شيئاًء وأصروا على 
الإبعان بالله تعالى» لانكشاف الحقيقة 8 وقال لإنقاذ موقفه: 


ڪ 2 


أولاً - قال ءامنتَم لم فل أن لک ال ق عون اة امون 


ه١-۳۸‎ / ۲۹ لل (۱۹) - السیء:‎ ۱٦ 


بموسى قبل استئذاني» وكيف تخرجون عن طاعتي» وآنا الحاكم المطاع؟! وز 
هذا إيهام أن مسارعتكم إلى الإعان به دالة على ميلكم إليه» وأنكم متهمون 


وإنغا قال ([م) لا (به) لأنه الذي يدعو إليه موسى وهارون. 


انيا - لِم كم الى علَمَكم أليَحرَ) وهذا تصريح بما رمز إليه 
أولاً » فإنكم فعلتم ذلك بتواطو بينكم وبينه» وقصرتم في السحر» ليظهر أمر 
موسى. وهذا تلبيس على القوم وتضليل هم لعلا يعتقدوا أن إعان السحرة 
حق» ومبالغة في التنفير عن موسى عليه السلام» ومكابرة ظاهرة الضعف» 
فإنهم لم مجتمعوا بموسى قبل الموعد أصلاًء فكيف يكون هو كبيرهم الذي 
اتنا ا 


و ص تن € 


وعيد مطل وتېدید شدید. 


e‏ 8 ی و ا د 7 أي توعدهم 
بتقطيع الأيدي والأرجل من خلاف بقطع اليد اليم والرجل البشزرى› 
والصلب بعد ذلك جيعاً. وليس في الإهلاك أشد من ذلك. 


فأجابوه بما يدل على صلابة الإعان بوجهين : 


الأول الوا صر ل را منقلبونَ @( ) الضر والضير واحد» آي 
- لا حرج ولا ضرر علينا من ذلك» ولا نبالي به» فكل إنسان ميت» ولو بعد 
حين» والمرجع إلى الله عز وجل» وهو لا يضيع أجر من أحسن عملاًء ولا 
يخفى عليه ما فعلت بنا» وسيجزينا على ذلك آتم الجزاء» وهذا دليل على أنهم 
ما امنوا رغبة في ثواب أو رهبة من عقاب وإنغا مقصودهم مرضاة الله تعالىء 
وهذا قالوا: 


ِء (۱۹) - المٌ: ۲۹/ ۱-۳۸١ه‏ ۱۷ 


الثاني - ا طم أن بعفر ل6 را حطیتا أن کا أو الي @) 
وهذا إشارة منهم إلى الكفر والسحرء أي إنا نأمل أن يغفر لنا ربنا ذنوبنا وما 
أكرهتنا عليه من السحر» من أجل أن كنا أول المؤمنين الذين شهدوا هذا 
الموقف» أو بسبب آنا بادرنا قومنا من القبط إلى الإعان. فما كان من فرعون 
إلا أن قتلهم جيعاً. والطمع في هذا الموضع يحتمل اليقين» كقول إبراهيم : 
و والږۍ اطم أن يعفر لى حَطيتتى يوَمّ الف © )€[الشعراء: 1۸۲/۲١‏ ويجتمل 
الظن؛ لأن المرء لا يعلم ما سيحصل في المستقبل. 
ونظیر الآیة: الوا ن ویرک مل ما جانا م الست واآزی فطرةا فافض 

و فو 9 کا ر بتر 6 ی 
وما ارا علد ال hy‏ 0 4 [طه: ۲۰/ ۷۳-۷۲] . 


۳ 
۲ 
م 


ما أنت قاضِ إِنّما نقضى هذٍ 


مهه الحياة أو الأحكام: 


كان اجتماع السحرة مع موسى عليه السلام للمبارزة أمام فرعون وملئه في 
مشهد عظيم خلده التاريخ› تبين فيه موقف أهل الحق واللإعان بالله» وموقف 
الأفاكين والمبطلين. 

SC 
وحرض‎ ]٠۹/۲١ قال موعدم دوم الزيتة وأن عر الاش ضى (©)) [طه:‎ 
بعضهم بعضاً على الحضور» ورجوا أو تأملوا غلبة السحرة على موسى وأخيه‎ 


وار ا ان وة اا اراو الفر ي و ا دف در إا 
المال وإما الجاه» ووعدهم فرعون بالأمرين معاًء وأما موسى وأخوه عليهما 
السلام فأرادوا نصرة الحق» وإثبات صدق النبوة والرسالةء وإعلاء كلمة 
الله» فأيدهما الله بنصره؛ لأن المعجزة أمر خارق للعادةء مصدرها الإرادة 
الإلهيةء وشتان بين قدرة الله وقدرة البشر!. 


۸ إل (۱۹) - الیةٌ: ۲٢‏ / ۳۸-١ه‏ 


ومن علام المزعة: ابتداء السحرة بإلقاء حبالهم وعصيهم لتكون طعمة 
لعصا موسى عليه السلام» بالرغم من انشداه الناس واتبهارهم اء روي عن 
ابن عباس : أنم لا ألقوا حباهم وعصيهم» وقد كانت الحبال مطلية بالزئبق› 
والعصي مجوفة مملوءة بالزئبق» فلما حميت اشتدت حركتهاء فصارت كأنها 
NNE E a O‏ 
فقيل له: ألق ما في مينك القن عَصَاهُ إا هى عبان مين © ) م فتحت 
فاهاء فابتلعت کل ما رموه من حباهم وعصیهم › حت أکلت الکلء م أخذ 
موسى عصاه» فإذا هى كما كانت» فلما رآى السحرة ذلك قالوا لفرعون: 
کا ا الاس فإذا غلبناهم بقيت الحبال والعصي» وكذلك إن غلبوناء 


أما عدد السحرة والحبال والعص فليس فيها رواية ابتةء والذي يدل عليه 
القرآن أنها كانت كثيرة» من حيث حشروا من كل بلد» ولأّن فرعون اطمأن 
إلى الخلبة بهذا الجمع الغفير. 


ومن أمارات المزعة : أن السحرة قالوا حين الإلقاء: بعرو فرعَوَبَ إت 
ليحن العللبون ) أي قطعوا بالغلبةء أما موسى فألقى باسم الله وعزته. 


والمفاجاة العظمى الأخرى غير نصر المعجزة لموسى عليه السلام هي إعان 
السحرة بالله عز وجل» فخروا ساجدين لله تعالى؛ لأنهم كانوا عالين بمنتهى 


وقد أعلنوا إيعانيم الجازم بالله عز وجل غير عابئين بتهديدات فرعون الجبار 
العاتي» وفضلوا الموت استشهادا في سبيل هذا الإعان» مع تقطيع الأيدي 
والأرجل والصلب» على العودة إلى مستنقع الكفر وضلال السحر»ء وخلد 
القرآن الكريم موقفهم الصلب الثابت رضي الله عنهم» بأمرين: 


۱۹ ٠ 4-٥۲ /۲١ إل (۱۹) - السی:‎ 


a‏ وأنهم ما آمنوا رغبة في ثواب 
ا مہ رس وو 


أو رهبة من عقاب: لقالا لا ضير لا إل ربا مسلبو ()) وهذا أعلى 
درجات الصديقين. 


43 e OY Ar 


بالکفر لآ لک ا ا 


- ۵ - 
نجاة موسی وقومه وإغراف فرعون وجنده 


ر 4 م + ٣ے‏ ا س رد etn‏ ےم چک م ۰ . 
ییا إل موی أن اتر بای لر متبعون ل( ارس فرعون في 
و ES 72% T7‏ ا اہ م 


ا IK r‏ 
لمن حشري © ل ؤل لشردمة فيلوت ل وَإمم لتا لغايظوت ل ونا حي 


چا ۹ور ن وو رر ٌ ا 
کد @ ینت ن کنن شید @ کئر تر کر @ گکلہ 
2 ا SS‏ ۶4 کر ہے رس چس ےا ء 


و 

ر r‏ ب و e‏ و ا سر ريي سر کوسے ‏ سے د ا ول ج 

موس إنا مد رکون €9 ق کل ن معی ری سھپداں : خا ال موسی ان 
صم > ہی سے صر رد ر ا سرک اسر صر سے س ر ر کی رو س ا س سے 
اضرب بعصاك البحر فانفاق E‏ يم ت وازلفنا ڈ 


ر س س س رر 3 و E‏ ر 


ن و انا ر ی کے انی @ کے انت اکر @ 
لك لاية اکم فی © رو مه کر مید ایر @) 


وقراً نافع (بعبادي إنكم). 


[عئ): 


۸-٥۲ / ۲۹ السی:‎ - )۹( 1۷۰ 


وقراً نافع» وابن کثير» وأبو عمرو (حذرون). 
وعون) : 
قرئ : 
-١‏ (وعيون) وهي قراءة ابن كثير» وابن ذكوان» وحمزة» والكساي. 
-١‏ (وعيون) وهي قراءة الباقين. 
لزم ر): 
رئ 
أ- (معيَ ربي) وهي قراءة حفص. 
۲“ (معي ربي) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 


طن سر في موضع نصب ب(آوحينا) وتقدیره : أن آسر» فحذفت الياء» 
فاتصل الفعل به. 


ر ل ~n‏ 


#ز لشرذمة ياود إغا جع [قَيلوة) وإن كان لفظ « لرذمة) مفرداًء حلا 
على المعنى؛ لأن الشرذمة جماعة من الناس» موافقة لرؤوس الآي» ولو أفرد 
لكان جائزا حملا على اللفظ. 


كدلك) فيه ثلاثة أوجه: النصب بفعل مقدر أي أخرجناهم مثل ذلك 
الإخراج الذي وصفنا. والحر على أنه و صف لمقام» آي مقام مثل ذلك امقام 
رتت ) حال لقوم فرعول. 


(۱۹) - الشٌ: ۲۹/ ۸-۲ ۷۱ 


ل(إفانفاق) معطوف على جلة فعلية عذوفةء تقديرها: صرب البحر 
ال ورزر حاف اة الفعل كا رر حاف ا اة 
كقوهم : زيد أبوه منطلق وعمرو» أي وعمرو أبوه منطلق» مثل : 8 ا 
حصن أي واللاي ‏ جضن فعدتهن ثلاثة أشهر. 


البلاغة: 
(إفأنفاق) إيجاز بالحذف» أي فضرب البحر فانفلق. 
ر کل الا ف ر شه 3د تاد اة واف وح 
الشبه» آي کالجبل في رسوخه وثباته. 


الفردات اللغوية: 


چ ر رصم 


ايتا إل موسع) أي بعد سنين أقامها ني مصر يدعو شعبها بآيات الله 
إلى الحق» فلم يزيدوا إلا عتواً وفساداً وإعراضاً .إن َر ) أي سر بهم ليلا 
وأسر : من سری بمعق آسری: سار ليلا وقد أمر موسى بالتوجه إلى البحر. 
وکر مسَبَعوكً) يتبعكم فرعون وجنوده» وهو علة الأمر بالإسراء فإذا 
اتبعوكم مصبحين قبل وصولكم إلى البحر أنجيكم وأغرقهم› إذ إنهم يسيرون 


ر رم 


إن المَينٍ) قيل: كان له ألف مدينةء واثنا عشر ألف قرية .حشرت ) 


لشرذمة) طائفة .ليلو قللهم بالنظر إلى كثرة جيشه» قيل: كان بنو 
إسرائيل ست مئة وسبعين ألفاً» ومقدمة جيش فرعون سبع مثة ألف» كل 
رجل على حصان» وعلى رآسه خوذة» أما الجيش فهو مليون وخْس مئة ألف› 
والتحديد ذه الأعداد محل نظر لم يثبت» والظاهر أنه من مجازفات بني 


سرس سے یک 


إسرائيل .وهم لا لغابظون أي لفاعلون ما يغيظنا .واا ليم حاذِروت 


۸-۲ / ۲٢ ال‎ - )۱٩( إل‎ ۱۷۲ 


وإنا لجميع مستعدون في حذر وحزم في الأمور. وقرئ: حَذٍرون آي 
متيقظون. 


س 
Jr a‏ 


از فاخرجتهم) أي فرعون وقومه من مصر ليلحقوا موسى وقومه» آي هيأنا 
ي نفسهم دواعي الخروح وحلناهم عليه .« جَتَّبٍ) بساتين كانت على جاني 
النيل .[وعَونٍ) أنهار جارية في الدور من النيل .ركز ) أموال كتزوها أو 
خزنوها في الأرض .مقار كرير) أي قصور عالية ومنازل فخمة. 
ل كلك ) ایل 5ك اراج آحرجاهي أو كذلك إخراجنا كما وصفنا. 
ل( وأورتتها بى إتمٍيلً) بعد إغراق فرعون وقومه .اوشم ) لحقوهم. 
لإ مريت ) داخلين وقت شروق الشمس. 


افلم تَا أَلْجَنَعَانٍ) تقاربا بجيث رأى كل منهما الأخر لمدڌرکت) 
للحقون» يدركنا جمع فرعون» ولا طاقة لنا به .06 ) موسی .< 5 4 أي لن 


سے 


يدركونا .إن مى رى ) بالحفظ والنصرة .هدن ) طريق النجاة منهم. 


إن أضرب بعصاك ار 4 أي البحر الأحر (القَلرّم) أو النيل .0 فانفاق ) 
أي فضرب» فانشق اثني عشر فِرْقاً بينها مسالك .فرق ) قطعة من البحر. 
كالطود ألْمَظِيرٍ ) كالجبل الضخم الثابت» فدخلوا في شعابها» كل سبط في 
شعْب» لم يبتل منها أحد . ا وأزكفا) قرًبنا .[تَةً) هناك .[الأَحَرنَ) فرعون 
وقومه» حت دخلوا وراء‌هم مداخلهم› وسلکوا مسالکهم .إ اتا موس ومن 
عه مين © ) جحفظ البحر على تلك الميئة إلى أن عبروا .ثم أرقت 
لحرن © 4 فرعون وقومه» بإطباق البحر عليهم» لما تم دحوم في البحرء 
وخروج بني إسرائيل منه .إن فى دَلك) الإغراق .ليه ) لعظة وعبرة. 
وما كان أكرهم مُوميي) وما تنبه عليها أكثرهم» إذ لم يؤمن بها أحد ممن 
بقي في مصر من القبط غير آسية امرأة فرعون» وأبيها (حزقيل) مؤمن آل 
فرعون» ومريم بنت ذاموسى التي دلت على عظام يوسف عليه السلام» 


VY ٦۸-٥۲ /۲۹ إل (۱۹) - الشم:‎ 


وكذلك ر بنو إسرائيل بعد النجاة سالا بقرة يعدو نها › واتخذوا العجل » 
وقالوا: وک 6 0 ج رى الله جره [البقرة: ۲/ ]٠١١‏ العردٌ) 


مقدمة لخروج بني إسرائيل من مصر؛ 


ذكر المفسرون أنه لما طال مقام موسى عليه السلام ببلاد مصر»ء وأقام با 
حجج الله وبراهینه على فرعون وملئه» وهم في ذلك يیکابرون ویعاندون» ۾ 
يبق هم إلا العذاب والنكال» فأمر الله تعالى موسى عليه السلام أن يخرج ببني 
إسرائيل ليلا من مصر» وأن عضي بهم حيث يؤمر» ففعل موسى عليه السلام 
ما آمره به ربه عر وجل. خرج بهم بعدما استعاروا من قوم فرعون حلياً كثيراًء 
قائلين مم : إن لنا في هذه الليلة عيدأ. وكان خروجه بهم وقت طلوع القمر. 

وكان موسى عليه السلام سأل عن قبر يوسف عليه السلام» فدلته امرأة 
عجوز من بن إسرائيل عليه» فاحتمل تابوته معهم؛ لان يوسف عليه السلام 
ای ا حرج بنو إسرائيل أن يحتملوه معهم 


التفسير والبيان: 


وتا إل موی ان اسر بعاوۍ لک معو 4 ©( ET‏ 
موسى أن يسير ليلا باتجاه البحر مع قومه بني a‏ ففعل موسی» وفد 
أخبره الله أن فرعون وقومه سيتبعونهم» حت إذا تبعوهم مصبحين» تقدموا 
عليهم ول يدركوهم قبل وصوطمم إلى البحر» فيدخلون فيه ثم يلحقهم في 
مسالكهم فرعون وجنده» فيطبقه عليهم ويغرقهم. 

وكانت إقامة بني إسرائيل في مصر ٤١‏ سنة» وليلة الخروج هي عيد 
الفصح عندهم إلى الأبد. وکان عددهم كما روي عن ابن امن ست م الت 
E‏ 


ا للع (۱۹) - الشً: ٠۸-٥۲ / ٠۹‏ 


لز فارسل فرعون فى ألْمدابن حشري © أي فلما أصبح فرعون وقومه وعلم 
بخروج بني إسرائيل» غاظه ذلك واشتد غضبه على بني إسرائيل› فأرسل سریعا 
ي مدائن مصر من حشر اند کالنقباء والحجات. 


سر ررم ص 


- )5 < لشرذمة لياو ©€)) إن بني إسرائيل لطائفة قليلة» فيسهل 

2 آو قتلهم أو إعاد: تہم إلى العبودية. 
م لتا لفايظوة 6 أي إنهم في كل آونة يغيظوننا ويضايقوننا 

a .‏ وقد دهبوا باموالناء وخرجوا عن عبوديتنا › وخالفوا وت 

۴ - وتا یع لز رون اف وإن جميعنا قوم آخحذون حذرنا وأهبتنا 
ومستعدول بالسلاح › وإني اوك إبادتم واستئصاهم. 

فجمع الجموع الغفيرة» ولا يوجد رواية ثابتة تحص عددهم» ولا عدد بن 
إسرائيل› e‏ عددهم کان أآقل من عدد جند فرعون. 

3 من جتتِ وعبونِ کو ومقار کر آي فجعلنا في 
قلوبهم داعية الخروج» وخرجوا من النعيم إلى الجحيم» وتركوا البساتين 
الخضرء والرياض العْنٌء والأنمار الحارية والأموال المكنوزة الخزونة في 
الأرض والمنازل العالية والدور الفخمة والملك والجاه العظيم في الدنيا. 

كذلك وأورشتها بى لويل (©©) أي كان الأمر حقاً كما قلناء وكذلك 
کان إخراجنا كما وصفناء وورتنا ر بف إسرائيل تلك الثروات› ويحولوا من 
العبودية الا وال وای والنعیم» کما قال تعالی: 5 
لوم لیے اوا سضعفون مرف رض رسرب ای رگا فا ) 
[الأعراف: SNE CE oR‏ 


رض عله يمه عة وجعدهم الور @({ [القصص: ]٥/۲۸‏ . 


V0 ٦۸-٥۲ /۲١ لل (۱۹) - السیءٌ:‎ 


n‏ و هذه e e i e‏ فقال 
تعالی : 


> 


ا سر ور ~~ کو س نے . أ 
فما ترا امعان قال أصحب موسى إا لمذرك © ) أي فلما رأى كل 
من الفريقين صاحبه» قال بنو إسرائيل وقد أيقنوا بالملاك: إن فرعون وجنوده 
لقوا بنا وسيقتلونناء أو إنا لمتابّعون وستموت على أيدهم 


قال 5 ن می ری سین ©@©) @ قال موی2 كلا لا بذركرتناء إن 
معي ري با لظ والنصرة سیھدیقی ال طریق النحاة والخلاص مهم › 
وسينصرن عليهم ؛ وأوحى الله إلى موس : 


1 م ع رھ اسر ر سر ت 


ا 2 أنِ اضرب بعصاك البحر فانقاق وق کالطود 

لْحَظِيمِ ل أي آمر الله موسى بضرب البحر بعصاه» فضربه بهاء ففيها 
سلطان الله الذي أعطاه» فانفلق اثنى عشر طريقا» وصارت كل قطعة من الماء 
الجر عن الات ارا هن اة ال الاح اكير وكات 
الطرق الجافة باهواء والشمس بعدد أسباط بن إسرائيل» لكل سبط منهم 
طریق» کما قال تعالی: اضرب فم طرمًا فی لير سسا لا حف د ولا 
خثی) [طە: ]۷Y/۰‏ . 


ر کے 


ارقا ثم ˆ لحرن 3© ) أي وقَرًّبنا من البحر هنالك الآخرين وهم 
فرعون وجنوده» فتبعوهم. 


سر صر ج س چ ص 


اتا ی 6 این ( هة أغرقتًا الأحرينَ @{ ای 
موسی وبني إسرائيل ومن اتبعهم دينهم» فلم بيلك منهم أحد» و 
فرعون وجنوده» ولم يبق منهم أحد. 


٦۸-٥۲ / ۲١ لل (۱۹) - السء:‎ ۱۷٦ 


إن فى ذلك ليه أي إن في هذه القصة وما فيها من العجائب لعبرة 
وعظة وآية دالة على قدرة الله تعالى وعلى صدق موسى عليه السلام» وعلى إنجاء 
عباد الله المؤمنين وإهلاك الكافرين. 


وما كان أكارهم فمك أي ولم يؤمن أكثر من بقي في مصر من القبطء 
وكذلك لم يؤمن أكثر بني إسرائيل» فإن هذه المعجزة تحمل على الإعان» ومع 
ذلك كدت بر اسر اقا واغدوا الیل اء :ىقالو 2 لن تومن لك حى رى 
الله جهرهة. 


وني هذا تسرية أو إيناس للرسول ية عما أغمه وأحزنه من تكذيب قومهء 
مع قيام الأدلة والمعجزات على الإعان بالله والرسل. 


در و 


ولك رك هو ألعرورٌ المد ([©) أي وإن الله تعالى هو المنتقم من أعدائهء 
الرحيم بأوليائه المؤمنين. وهذا بشارة بالنصر للني بيا في المستقبل القريب. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


في هذا الفصل الخامس والأخير من قصة موسى وفرعون حسم الموقف 
حسما يظهر قدرة الله تعالى فى أحلك الساعات وأشد الأزمات» ويبين مدى 
ضعف الاعتماد على القوة البشرية الظالمة في مواجهة قدرة الله تعالى 
واختراعه» آما عصا موسی فمجرد ضرا ليس بفارق للبحر إلا بما اقترن به 
من إظهار القدرة الإهيةء وهذا ما يجب التبصر به بالنسبة إلى الكافرين غير 
المؤمنين المازئين بتأثير العصا في فلق البحر اثنى عشر طريقاً يبَساً. 


ومن حكمته تعالى أن يستدرج الظالين إلى الماوية والهلاك» فيغرقهم جميعاً 
ليكون عبرة للمعتبر» وأن يقود جيش الإعان بقيادة نبيهم إلى ساحل النجاة» 
ليظهر فضله» وتام نعمته عليهم» وكان بإمكان الله تعالى أن هلك فرعون 
وجنوده في قلب مملکته وني رض دولته. 


لع (۱۹) - الیو : ۲۹/ ۸-٥۲‏ ۱۷۷ 


وإظهاراً لتلك الحكمة وسنته تعالى في عباده لإنجاء المؤمنين المصدقين من 
أوليائه» المعترفين برسالة رسله وأنبيائهء الكافرين المكذبين هم من 
آعدائه» آمر موسى عليه السلام أن حرج بہت ا و ماهم عباده؛ 
لهم آمنوا بموسى» وأوحى إليه أن فرعون وجنوده سيتبعونهم ليردوهم إلى 
بلاد مصر» لإبقائهم عبيداً أرقاء. 


فجمّع فرعون عساكره» وأعد جيشه في اليوم التالي لمسيرة موسى ببني 
إسرائيل ليلا مستنفراً القوى العسكرية بان هؤلاء طائفة قليلة حقيرة» وأنهم 
أعداء لنا مخالفتهم ديننا وذهابهم بأموالنا التي استعاروها كما تقدم بيانه» وأننا 
مجتمع أخذنا حذرنا وأسلحتنا. 


وكان هذا الاستنفار تجريدا هم من أرض مصر وما فيها من أشجار وأنمار 
ومنازل عالية» وجعل ممتلكاتهم إرثاً مشروعاً لبني إسرائيل الذين كانوا عبيداأً 
أذلاء مستضعفين في مصر. قال الحسن وغيره: رجع بنو إسرائيل إلى مصر بعد 
هلاك فرعون وقومه. وقيل: أراد بالوراثة ة هنا ما استعاروه من حلي آل فرعون 
بأمر الله تعالى. قال القرطي: وكلا الأمرين حصل مء والحمد لله» أي فقد 
عادوا إلى مصر وأصبحوا قادتها وسادتها وملاكها. 


غا ر ارال حن قرت الب وکال س اکر ` 
فرعون وقومه إمأ اشتغاف بدفن أولادهم الأبكار الذين ماتوا في تلك الليلة 
بسبب وباء وقع فيهم › وإما لأن سحابة أظلتهم وظلمة أعاقتهمء فما تقشعت 
عنهم حى أصبحوا. 

فلما تقابل الحمعان بحیث یری كل فريق صاحبه» خاف أصحاب موسى› 
وقالوا: لفك تة ها الغدى ول طاق لا هة فالعدو وراغا واليجر أعاها: 
وساءت ظنونهم» وقالوا لموسى على جهة التوبيخ والجفاء: إن لمذركة) فرد 
عليهم قوم وزجرهم وذگرهم وعد الله سبحانه بالحداية والظفرء قائلاً هم : 


۸-٥۲ / ۲٢ اء (۱۹) - الشی:‎ ۱۸ 


( 56 لم يدركوكم إن مى رى سَبَدِنٍ) أي معي بالنصر على العدوء 
وسيدلني على طريق النجاة. 


فلما عظم البلاء واشت خوف بن إسرائيل» ورأوا من الجيوش ما لا طاقة 
ھم اء آمر الله تعالی موسى أا لانة تال أرآد أن 
تكون الآية متصلة بموسى ومتعلقة في الظاهر بفعل يفعلهء وإلا فضرب العصا 
ليس بفارق للبحرء ولا معين على ذلك بذاته إلا بما اقترن به من قدرة الله 
تعالى واختراعه» وجعل هذا من معجزات موسى عليه السلام. 


ولا انلق ضار فة: آنا عشر طريقاً على عدد أسباط بني إسرائيل» e‏ 
الماء بينها كالحبل العظيمء وكأنه مد فصار البحر طريقا يَبَساً بتأثير رياح 
لفحتها وجففتها وجعلتها كوجه الأرض» كما قال تعاى : هاضرب هم ري 
فی الیخر سسا لا َف در ولا تى [طه: ]۷۷/۲١‏ . 


وقرّب الله فرعون وقومه إلى البحرء والغيظ بعلا نفوسهم» ونار الحقد تغلي 
في فلوم كالمراجل› وأنجى موسی ومن معه أحمعين» ثم لا صار الآخرون في 
E Ss‏ 

اها آية NE‏ حقاًء إن الذي حدث 
فى البحر آية عجيبة من آيات الله العظام الدالة على قدرته» وعلى صدى موسى 
عليه السلام من حيث كان معجزة له» وعلى اعتبار المعتبرين به أبدا. 


وفي هذا تحذير شديد من الإقدام على مخالفة أمر الله تعالى» وأآمر رسولهء 
ويكون فيه اعتبار وتسلية حمد كل الذي کان یغتم بتکذیب قومه مع ظهور 
المعجزات» فلا تعجب يا محمد من تكذيب أكثر قومك لك» واصبر على 
إيذائهم» فلعلهم أن يصلحواء لذا قال تعالى عقيب ذلك: ) 


وما کان کرشم م مي ) سواء من قوم فرعون آو من قوم موسى› فإنه ۾ 


لل (۱۹) - السیةٌ: ۲۹/ ۸۲-٦۹‏ ۹ 


يؤمن من قوم فرعون إلا مؤمن آل فرعون واس مه حزقيل» وابتته آسية امرأًة 
فرعون» ومريم بنت ذا موسى العجوز التي دلت على قبر يوسف الصديق عليه 
السلام. وأما قوم موسى فبعد أن نجواء عبدوا العجل» وقالوا: إلى َم لَك 
ا جهرةً) [البقرة: ]٥٥/۲‏ . 


القصة الثانية 
قصة إبراهيم عليه السلام 
2 
التنديد بعبادة الأصنام 
وبيان صفات الزب المستحق للعحبادة ‏ 


زوت عليه ب ا لو € لذ قل لار ا 
تند اتتا ل ى عك @ ٤‏ ا ل نٹو اذ نتش © از تیگ 
بود قالوا بل ودنا ٤بتا i If‏ شعلونَ 9 قل رش ب کر 

ا بے رر رور دع ےر ر 


نبان انت وءاباؤڪم الافلمون @ ب ا ل ا رب امین( 
آری لی یر یی 9© رالرى ر لوی رین @ َو e‏ 


وقراً نافع» وأبو عمرو (عدوٌ لي إلا). 
الإعراب: 


- سے م 


( إِذ قال ) ال هير ) 


۸۲-٦۹ / ۲٢ لاء (۱۹) - السی:‎ ۸۰ 


هل TS‏ ددعو ) 6 فبه مضاف حذوف› آي هل يسمعون دعاأء ءکم 
إذ تدعون. 


لر سے سے ر 


م عدو لج إل رب علب ©4 عدو : اسم مفرد يؤدي معن 
الجمع. العلمن ) : e‏ المنقطع ؛ لانه سبحانه لیس 


من أعداء إبراهيم. 
لی عى فهو دن @({ > [ الى مبتدأء ول(فهو َدنٍ) خبره 
والفاء للش 


لدی هو ظعي وسفن (3©) عطف على [آآرى) التقدم» وخبره 
حذوف. وتقدیره : SS‏ فهو بهادين. وكذلك کل ما 
حاء بعدها من الّی) !ی قوله : والدۍ ۳ أن عفر ر ى( حره. : (فهو 
مهدین “ را ۰ 
البلاغة: 

سعوتکہ ا مرون € سنهما طباق› وكذلك بین ايتن د یین ). 


ولا مضت فهو يشّفيب ل( ) أسند المرض لنفسه مراعاة للآدب ادنا 
مع الله ؛ لن الشر لا يب إله تعال أدباًء وإن كان المرض والشفاء كلاها 


من الله» فلم يقل: أمر 
القردات اللغوية: 

از وال علیهم) على مشركي العرب ومنهم كفار مكة وأمثاهم .(تاً) 
خبراً مهما .ما تَعبدّوكً)؟ سأمم ليريهم أن ما يعبدونه لا يستحق العبادة. 


م ت 4 


عبد أصتامًا) صرحوا بالفعل .فطل ها علكفين) أي : E‏ 
عبادتماء وزادوا هذا الجواب على قوهم: (إتَعبدٌ) تبجحاً وافتخاراً به 


۸۱ ۸۲-٠۹۹ /۲١ ِء (۱۹) - الشٌ:‎ 


وإظهاراً لا في نفوسهم من الابتهاجح .(إذ تَذَعَوبًَ) حين تدعون .أو 
۴ د > و م ٤ ٤‏ 1 

فعوتَك ) حين تعبدونهم .أو بضرون) آي یضرونکم إن لم تعبدوهم. وجیئه 
مضارعاً مع ([إذ) على حكاية الحال الماضية استحضاراً ها .ظز كلك يفعلوة) 


مثل فعلناء لم مجدوا جواباً إلا التمسك بالتقليد .( وءاباؤڪہ الذفدمون التقدم 
لا يدل على الصحة» ولا ينقلب به الباطل حقا. 


عدو ({d‏ ا أعبدهم»› والمراد ہم أغرا لعا بد ہم ؟ لانم يتضررون من 
جهتهم» لكنه صوّر الأمر في نفسه تعريضاً هم» فإنه أنفع في النصح من 
التصريح» وإشعارا بأنها نصيحة بدأ بها نفسه» ليكون أدعى إلى القبول. وإفراد 
لفظ (العدو) لانه ف الأصل مصدر أو بمعن النسب آي عدوي › أجراه على 
الس الا رت الب لکن رت الغاحن قان أده اسا مقط 

فهو بَدنٍ) إلى الدين؛ لأنه يدي كل مخلوق لما خلق له من آمور المعاش 
والمعاد» هداية مطردة من مبداً إمجادہ إلى منتھى أجله» يتمکن ہا من جلب 
المنافع ودفع المضارء كما قال تعالى : لی مدد دى © ) [الأعل: ]٣/۸۷‏ 
وتبداً الهداية في الإنسان من وقت هداية الجحنين إلى امتصاص دم الطمث من 
الرحمء وتنتهي إلى طريق الحنة والتنعم بلذائذها .[أطْمع) أرجو .يرم 
آلب ¶ الجزاء. 


الناسبة : 


بعد أن ذكر الله تعالى في ول السورة شدة حزن محمد بيه بسبب كفر قومه› 
ذكر قصة موسى عليه السلام ليعرف عمد أن مثل تلك الحنة حصلت لموسى 
فيكون ذلك تسلية له» ثم ذكر عقبها قصة إبراهيم عليه السلام ليعرف عمد 
أيضاً أن حزن إبراهيم كان أشد من حزنه؛ لأنه يرى أباه وقومه في النار» وهو 
لا يتمكن من إنقاذهم» وكل ذلك إشارة إلى أن معارضة الرسل من أقوامهم 
أمر قديم ومستمر» فلا داعي للغم والحزن. 


ر ر 


۱۸۲ (۹) - السیةٌ: ۸۲-٦۹ / ۲١‏ 
التفسير والبيان : 


هذا هو الفصل الأول من قصة إبراهيم إمام الحنفاء عليه السلام مع قومه» 
موضوعه الإنكار على قومه عبادة الأصنام مع الله عر وجل› وتبیان صمات 
Ee‏ ) 


ا 
a‏ ر * 


تل علَيهم ا هيم €3 إذ قال ليه وقَويوء ما بدو 3© أي 
واتل يا محمد على أمتك خبر إبراهيم عليه السلام» ليقتدوا به في الإخلاص 
والتوكل على الله » وعبادته وحده لاشريك له» والتري من الشرك وأهلهء فإن 
الله تعالی آتی إبراهيم رشده من صغره إلى كبره» ولا شب أنكر على قومه عبادة 
الأصنام» وقال لأبيه وقومه: ما الذي تعبدونه؟ ما هذه التماثيل التي أنتم ها 
عاكفون؟ ليلفت نظرهم إلى أن ما يعبدونه لا يستحق العبادة في شرع ولا عقل. 


فا جابوه مقرین ك ومظهرين )ا ف نموسهم من الابتهاج 
والافتخار ہا: (قالوا د نعبد اصتامًا فطل ها عتكنين ل©) أي قال قوم 
إبراهيم : نعبد هذه الأصنا وندوم مقيمين على عبادتها في الليل والنهار. 


فناقشهم في جدوى تلك العبادة متعجباً من فعلهم : 


E O‏ إذ تد 9© أو قوت أو رود 9© )؟ أي قال 
إبراهيم : هل يسمعون دعاءكم حين تدعونهم» وهل لبون لكم نفعاً أو 
يدفعون عنكم ضررا؟ إذ ما الفائدة من عبادة لا هدف ها؟ فهل تفكرون 
قلیلاً» وتتأملون کثیراً فیما تفعلون؟ وکيف تستجیزون أن تعبدوا ما هذا 
وصفه؟ 


ا 


مقبولة لتسويغ عبادتها وتقديسها. وهذا من أقوى الأدلة على فساد التقليد في 


۱A۳ ۸۲-٠۹ /۲۹ لل (۱۹) - الس‎ 


العقائد ووجوب الاعتماد على الاستدلال العقلي المقنع؛ لأن الله أورد ذلك 
ا لطريقة الكفار وإنكاراً لمنهجهم. 


فتقوّى إبراهيم في تقريعهم وتوبيخهم وتحديهم› 0 


3 


و فشر با 1 کت شاق « أ وءاباؤڪم امون ( فم ل آذ 
رب العليين () أخبروني عن حال ما تعبدونه » أنتم واباؤکم وآجدادكم 
الغابرون من قدي الزمان إلى الآن» هل حققت هذه العبادة شيئاً» وهل 
استحقت تلك الأصنام الجمادات التي لا تسمع ولا تنطق عبادة العابدين؟ 
فإن كان هذه الأصنام تأثير» فلتجلب إلي اللإساءة والأذى» فإني عدو هما لا 
أعبدهاء ولا أبالي بهاء ولا أفكر فيها. وهذا استهزاء منه بعبدة الأصنام» 
وحد صارخ أصحة ما يعبدون. 


لكن رب العا مين الذي خلقني ورزقن» وهو ولبي في الدنيا والآخرة هو 
الذي أعبده وأنحن إجلالاً لعظمته وعزته» فعبادت للأصنام عبادة للعدوء لذا 
اجتنبتهاء واثرت عبادة من بيده الخير كله. وهذا نصيحة لنفسه» فيكون ذلك 


2 کے کت ر إل ولا ا او ا 
ن اش آله e‏ أن بریء E‏ رکون > من دونو فک دون 
@ © إن نوکت على آلو ری ویک ا ین دا ا ّ 


. ]٥٦-٥٤/۱١ ا ري عل صراطل َف @( [هود:‎ E 


ٍ 


م د إبراهيم أنه لا يعبد إلا المتصف ذه الأوصاف الخمسة وهي : 


- لى اق ت جين ©)) أي هو الخالق البدع الوجد الذي 
خلقني وغيري من الخلوقات» وهو الذي ديني داعا لما فيه الخير في الدنيا 


۸۲-٠۹ / ۲٢ ل (۱۹) - الشی:‎ ۱۸٤ 


والآخرة» کما قال : ای کر وای ر فهدیٰ [الأعلى : 
۷ -] أي الخالق الذي قدر قدراً» وسوى الخلوق في أحسن تقويم» وهدى 
الخلائق إليه» فكل يجري على ما قدر له» فبالخلق والداية بحصل جيع المنافع 


آ - رى هو بطم َسقَنِ (3)) أي هو خالقي ورازتي بما يئر من 
الأسباب السماوية والاأرضة» ازل إ) الماء وأحيا ره الأرض› وأخرج ره من 
الثمرات الختلفة رزقاً للعبادء وأوجد الأنعام وغيرهاء فوفر للإنسان الطعام 
والشراب وغیرما من کل ما يتصل بالرزق. 


٣‏ - ودا مشت هر شفبب )) أي وإذا طرأ علي مرض» فهو 
Eh a‏ 
أمرضني» تأدباً مع الله» وإن كان المرض والشفاء من الله عر وجل جيعاء 
وکلاهما يحدث بقدر أ وات کا ول ال اا الملصلي أن يقول: 
هدت ا ا @({ [الفاتحة: ]٦/١‏ ثم قال : (إعغر ل 
و [الفاتحة: ]۷/١‏ سند الإنعام والمداية إلى الله تعالى» وحذف فاعل 
الغضب أدبا وأسند الضلال إلى البشر» وكما قال فى موسى : ا 

لا ألنَيْطْنْ) [الكهف: ]1۳/١۸‏ » وكما قالت الجن : وان ل دوف اش رید 
ف ا ا م 0 رسَدا ©( [الجن: ]۱١/۷۲‏ . وهنا ضاف 
إبراهيم يم المرض إليهء أي إذا وقعتٌ في مرض» فإنه لا يقدر على شفائي أحد 
غير الله بما يقدر من الأسباب الموصلة إليه. 


- الى بين ثم بين (©)) أي وهو الذي يجبي وعيت» لا 
يقدر على ذلك أحد سواه» فإنه هو الذي يبدئ ويعيد» والمراد منه الإماتة في 
الدنيا» والاعادة والبعث فى الآآخرة» بدلیل عطفه ب ثد ). 


٥‏ - ظ ر أطحع أن قير لي حيتي يو الريب (@ ) أي وهو الذي 


۸٥ ۸۲-٦۹ /۲۹ إل (۱۹) - السیة:‎ 


آرجو أن يستر ذني يوم القيامة» فإنه لا يقدر على غفران الذنوب في الدنيا 
والآخرة إلا هوء كما قال: وس عفر ا إل لَه € [آل عمران: ۳/ 
٠‏ . وإنغا قال [أَطْمَمٌ) مع آنه ية كان قاطعاً بذلك؛ لأنه لا جب على الله 
لأحد شىء» فاستعمال الرجاء والظن للدلالة على أن الثواب ورفع العذاب 
E‏ 

وأسند إلى نفسه الخطيئة» مع أن الأنبياء منزهون عن الخطايا قطعاً» مريدا 
بذلك تسمية ما صدر عنه من عمل هو خلاف الأولى خطيئة» استعظاما له. 
وعلق مغفرة الخطيئة بيوم الدين» وإغا تغفر في الدنيا؛ لأن أثرها يظهر يوم 
الدين. 


وقال: إل في قوله: أن يعْفْرَ لى حَطيتتى) لبيان أن غفرانه لي ولأجلي› 
لا لأجل آمر عائد إليه البتة. والخلاصة: إن هذا من إبراهيم عليه السلام 
إظهار للعبودية» وإن كان يعلم آنه مغفور له. 

جاء في صحيح مسلم عن عائشة: «قلت: يا رسول الله» ابن جدعان كان 
ف ا لجاهلية يصل الرحم» ويطعم المسكين› فهل ذلك نافعه؟ قال: لا بنفعه › 
إنه م يقل يوما: رب اغفر لي خطيئق يوم الدين). 

ويوم الدين: هو يوم الجزاء حيث يجازى العباد بأعماهم. 
فقه الحباة أو الأحكام: 


إن إيراد قصة إبراهيم عليه السلام هنا كان لتنبيه المشركين على فرط جهلهم 
ادا رعبوا عن اعتقاد إبراهیم ودينه» وهو أبوهم» TT‏ الي يا 
مما وقع فيه من هم وغم وحزن لإعراض قومه عن الإمان برسالته. 


(۱) شري عنه» وانسری عنه الهم : انکشف. 


۸۲-٠۹ / ۲۹ الشیٌ:‎ - )۹( ۱۸٦ 


وتتضمن القصة نقاشاً حاداً بين سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام وبين 
أبيه وقومه في فائدة عبادة.الأصنام» حرصاً على عدم إضاعة جهودهم سدى» 
فإن العبادة تكون عادة لفائدة» ويدرك كل عاقل أن هذه الأصنام الحمادات 
لا تأتي خير او رزق» ولا تملك لأحد خيراًء كما لا تدفع عنه ضرا إن 
عصيت» فإذا لم ينفعوكم أيها الوثنيون ول يضرواء فما معنى عبادتكم ها؟ 

ولا وجدوا هذه الحجة مقنعة وقاطعة في الإفهام وإثبات المراد» لجؤوا إلى 
التمسك بالتقليد للآباء والأجداد من غير حجة ولا دليل. وفي هذا دلالة كافية 
على ذم التقليد وفساده في شأن العقائد» وآنه لا بد في تکوينه وإثباته من 


الاعتماد على الدليل المقنع المنطقي. 


فأكد إبرا هيم الخليل قوله السابق» وأفهم هؤلاء القوم الجهلة بأن عبادة 
هذه الأصنام ضرر حض لعابدا» وأنه لا تنبغي العبادة إلا لله رب العالمين 
من الإنس والحن والملائكة» فمن عبده انتفع ودفع الضرر عن نفسه في الدنيا 
والآخرة» ومن نعم وجب أن يطاع ولا يعصى. 


ثم إن صفات هذا المعبود بحق تستوجب عبادته والتقرب إليه» فهو الخالق 
اهادي المرشد إلى الدين الحق» وهو الذي يرزق الطعام والشراب وغيرهما من 
ا منافع» لا غيره» وهو الشافي المعافي» وهو المميت والحيي» أي الموجد من 
العدم» نم المفني» تم الباعث البعث» وهو غافر الذنب وقابل التوب شديد 
العقاب» الفعال لما يشاء. 


AY ۸٩-۸۳ /۲۹ : لل (۱۹) - الس‎ 


ا 
دعاء إبراهيم عليه السلام دعاء الملخلصين الأؤابين 


َب هب لي حًا وأحقى باصيو © جل ل لان ضدف ف 

E E‏ ر ر ص سار 

الأّخبنَ © وأجعلنى من وة جنَةٍ pr‏ 4 کار ص الضالر 

© ولا خف یم سٹو © بم لا بقع مال وکا بو 3 لا من ى لله بقلب 
َير @) 


القراءات: 
| 
ولاه إ): 
وقرأً نافع (لأي إنه). 
البلاغة: 


8 پد سے صر 


وجل لي لِسّان صِدَقٍ ف الارن ©6 ) استعارة» استعار اللسان للذِكر 
احمل اء اسن 
الفردات اللغوية: 

ل[ حُضَكمًا) فهماً وعلماً با خير وعملاً به لإ وألحقنى سلح الكاملين 
٤‏ الصلاح وهم الأنسياءء والمراد: وفقني للأعمال الق جعلني ٤‏ زمرة 
الصالحين البعيدين عن صغائر الذنوب وكبائرها .[إلِسَانَ صِدَن ثناء حسنا 
وصيتا طيبا في الدنيا يبقى أثره إلى يوم الدين» بتوفيقي للعمل الصالح» ”حقق 


يقتدي بي الناس .فى الأخرِن) الذين يأتون بعدي إلى يوم القيامة. 


من وة نة اليم ) في الأخرةء» آي ممن يعطاها ویتمتعون ہا کما 


۸۸ ِء (۱۹) - السی: ۲٢‏ / ۸4-۸۳ 


يتمتع الناس بميراث الدنيا .عفر لأّن) بأن توفقه للهداية والإعان وتتوب 
عليه» فتغفر له؛ لأن المغفرة مشروطة بالإسلام» فهذا دعاء لأبيه بالإسلام. 
ايم كان مِنَ السالين) طريق الحق أي المشركين. وهذا قبل أن يتبين له أنه 
عدو لله .ولا خرنى) لا هي من النزي : وهو الموان» أو من الخزاية وهي 
حياء .وم عون ) أي الناس» فالضمير للعباد؛ لأنهم معلومون أو 
للضالين .إلا من أق لله بمَلّبٍ سَلرِ ©)) أي خلصاً سليم القلب من الكفر 
والنفاق وميل للمعاصي» وهو قلب المؤمنين. 


لمناسبة: 


بعد ان أثنى إبراهيم عليه السلام على ربه وعظم شاه وعدّد نعمته من 
لدن خلقه وإنشائه إلى حين وفاته» مع ما يرجى في الآخرة من رحته» أتبع 
ذلك بالدعاء بدعوات الخلصين» وابتهل إليه ابتهال الاأوّابين» وهذا على ما 
هو مطلوب من تقد الثناء على الدعاء. 


التفسير والبيان. 


سأل إبراهيم الخليل ربّه أموراً في هذه الدعوات تجعله من الأخيار 
اص طفن › للتعليم وألا قتداء به » وتلك الأمور ھی . 


N 


؟ - لإ وألحقنى بالصسلحيك) أي وفقني لطاعتك» لأنتظم في زمرة الكاملين 
في الصلاح المنزهين عن الذنوب كلها صغيرها وكبيرها» واجعلني مع 
الصالحين في الدنيا والآخرة» كما قال الي ميا عند الاحتضار: 6 : 
الرفيتق الأعلى» قاها ثلاثاً. وقال ية في دعائه : «اللهم أحينا مسلمين» وأمتنا 
ا وا ا ر و ا 


إل (۱۹) - الم: ۲۹/ ۸۹4-۸۳ ۸۹ 


وقد أجاب الله دعاء إبراهيم كما قال : «إوَِمٌ في ألأخرَة لَمِنَ الصَدلجن) 
[الت كوت ۷/۹ ]> 

۴ - ([واجعل ل سان دق فى الأَخرنَ 3©)) أي واجعل لي ذكراً جيلاً 
بغتی» آذکر به ني الدنياء بتوفيقي للعمل الصال» فیقتدی E‏ 
فأجاب الله دعاءه کما قال : ورتا عله ف الاخرن (۵) سام لج اهيمر 
كلك رى امسن [الصافات: ]١٠١-٠١۸/۳۷‏ . 


قال مجاهد وقتادة: اللسان الصدق: يعن الثناء الحسن. 
وقد اتفقت الملل على عبة إبراهيم عليه السلام وجعله قدوة في الدين. 


وبرعد أن طلب سعا دة الأناء طلب تواب الآخرة» فقال : 


5 


٤‏ - ([ وأجعلنى من ورثةٍ جِتَةٍ التعير أي واجعلني من آهل ااا 
يتمتعون بخراتها ونعيمها» كما يتمتع الوارث بارث غبره ي الدنبا. 


وبعد أن طلب لنفسه السعادة الدنيوية والأخروية طلبها لأبيه ولي نعمته 


- افر لن م كن بن الان 3@) كما قال: رسا عفر لي 
ولولدَىً) [إبراهيم: ]٤١/٠١‏ أي اغفر له ذنوبه ووفقه للتوبة والإسلام فإنه 
ضال عن طريق الهدى والڂحق» أي إنه مشرك. yT‏ 
وقیل آن یتبین آنه عدو لله کما قال تعالی: واک ت اَسََعْفار إترَهير 


لإي إلا عن مودو وعَكَهَا باه فسا ین EEE‏ 
هیر 5 لر @( االو 1/۹ ) 
ثم طلب الستر التام في الآخرة فقال : 


e‏ کو ر 


ˆ - ولا خرن بوم بثو © ) أي لا تفضحن بعتاب على ما فرطت» 


1۹۰ ل (۱۹) - السشی: ۲۹ / ۸٩۹-۸۳‏ 
أو بنقص منزلة عن وارث› وأجرني من الخزي واهوان يوم القيامة ويوم يبعث 
اللخلائق. وهم واخرهم. وهذا مبالغة مله اا ٤‏ محري اکال والسلامة 
والنجاة» في يوم شديد الآهوال» وصفه فقال: 


لا بقع مال ا ب © إلا من أن لله بقلب سَيِرٍ ©©€) أي ذلك 
اليوم الذي لا يقي المرء من عذاب الله مالهء ولو افتدى بملء الأرض ذهباًء 
ولا أولاده ولو افتدى بمن على الأرض جيعاأًء وإنما ينفع يومئذ الإعان بالل 
تعالى» وإخلاص الدين له» والتبري من الشرك وأهله. فالمراد بالقلب السليم: 
هو الخالي من العقائد الفاسدة والأخلاق المرذولة والميل إلى المعاص» وعلى 
ا ا و ا ل بو ر اا ر ا ا 
السليم: هو القلب الصحيح وهو قلب المؤمن؛ لأن قلب الكافر والمنافق 
مريض»› قال الله تعالى : ق قلوبهم رض € [البقرة: ]٠١/۲‏ . 
فقه الحياة أو الأحكام: 


جمع إبراهيم a CE‏ هذا خري الدنيا والآخرة» 
فطلب أن يوتيه لاعلا وفيا ومعرفة بالله عز وجل وبحدوده وأحكامه. .غ 
طلب أن يخلد ذكره الجميل في الدنياء وعنح الثناء الحسن بالتوفيق لصاح 
العمل» وقال ابن عباس: هو اجتماع الأمم عليه ثم سأل الله أن يكون من 
أهل الحنة الذين يتمتعون بنعيمها. 

روى أشهب عن مالك قال: قال الله عز وجل فإوأجعل لي لسن صِذَقٍ ف 
آلأخنَ 69): لا باس أن بحب الرجل أن بی عليه صالاً» ویری في عمل 
I O E E‏ 
می [ط: ۹7١١‏ وقال: إن ادس ارا وملا | ملحت سَيَجمل م 
لرن ر @({ [مرےم: ]۹٩/۱۹‏ اى جا ي قلوب عباده» وئناء چ فنره 
تعالی بقوله: [وآجعل لى سان صِدق فى الاين الت 4 عل 
استحباب اكتساب ما يورث الذكر الحميل» فهو الحياة الثانية. 


إل (۱۹) - السشی: /۲١‏ ۸۹-۸۳ ۱۹۱ 


قال النى كل ' N‏ راسا و 
ابن ماجه عن أ هريرة =: دا مات اين آدم انقطع عمله إلا من نلاث 
صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ول صالح يدعو له». 

م سال الله تعالى أن يوفق أباه» ويمديه للإسلام والإعان» ويخرجه من 
الشرك» لان أباه وعده في الظاهر أن يؤمن به» فاستغفر له هذاء فلما بان أنه 


وختم إبراهيم دعاءه بالستر التام والسلامة والنجاة فقال: لول خن م 
عون (3) ) أي لا تفضحني على رؤوس الأشهادء أو لا تعذبني يوم القيامة. 
ثبت في البخاري عن أبي هريرة عن الني يياه قال : «إن إبراهيم يرى أباه يوم 
القيامة» عليه الخبرة والقَتّرة» والغبرة هي القترة. وفي البخاري أيضا عن الني 
قال يلقي إبراهيم أباة فيقول: يابرت» إنك وغدتق آلا رن بوم 
يبعثون» فيقول الله تعالى : إني حرمت الحنة على الكافرين». 

ووصف إبراهيم يوم القيامة بأنه يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون أحداًء 
ولكن ينتفع القلب السليم وهو الخالص من الشك والشرك. أما الذنوب فلا 
يسلم منها أحد» وهذا رأي أكثر المفسرين. 

وخص القلب بالذكر؛ لأنه الذي إذا سلم سلمت الجوارح» وإذا فسد 
فشدت الجوارح. 

ومن المعلوم أن ذكر الله تعالى على الدوام من أهم حالات وأسباب ترويض 
القلوب على السلامة والخلوص من الأوصاف الذميمة» والاتصاف 
بالاٌوصاف الجميلةء جاء في الأثر أو الحديث القدسي عن الله تعالى فيما 
رواه الترمذي عن ابي سعيد الخدري : «(من شَعله القرآن عن مسألتي أعطيته 
أفضل ما أعطي السائلين». وأخرج أحمد والترمذي وابن ماجه عن ثوبان 


۹۲ لل (۱۹) - السیة: ۲۹ / ٠١٤١-۹۰‏ 


قال: ما نزلت زوالزیے يكروت الذَهَبَ وَأَلْفِصَةَ) الآيةء قال بعض 
أصحاب رسول الله ياء لو علمنا أي المال خير اتخذناه» فقال رسول الله 
ية : «أفضله لسان ذاكر» وقلب شاكر» وزوجة صالحة تعين المؤمن على 
إعانه». 

والخلاصة : إن هذه الأدعية من أبي الأنبياء وإمام الحنفاء تعمدف إلى التوجيه 
والتعليم والاتباع والالتزام» ضا علينا إلا تردادها والعمل بها. 


۳ 
أوصاف يوم القيامة وثواب الله وعقابه 
وندم المشركين على ضلالهم 


رو ص حر < rs TE‏ وس ر م 2 و ر رہ 
رلت ل لمق © ورت الحم لعاوین 9 وي هم أن ما كث 
تمدو 9 ن دون آلو ھل بصرونھ أو تروت ل فک كوا فبا هم والغاون 
ج <3 r‏ وص م ر ا لر ےم 
© و ایی امعو 9 فلو وشم فیا خصو 9 تاو إن کا لی 
ROE‏ © مو ان کا کہ نک من السزییت © 
إن فى ذلك ليه وما كان أ كرشم ممن © ون ريك هو لير اليد 
القراءات: 
(وقل) : 
بإشمام كسرة القاف الضم» قرا الكسائيء وقراً الباقون بالكسرة الخالصة. 


r~ جو‎ 


لمعو ) إما اک للجنود إن جعل مبتداً» وخبره ما بعده» وإما تا کد 
للضمير هم وما عطف عليه. 


لل (۱۹) - السیٌ: ۲۹/ ٠١٤-۹۰‏ ۹۳ 


تله إن عففة من الثقيلةء واسمها حذوف أي إنه. 


2 


فو آن لا كر كوت مى مميت ©)): فتح أن لوقوعها بعد (لو) 
وإنغا فتحت بعد (لو) لأنها لا يقع بعدها إلا الفعل» وهو فعل لا جوز 
إظهاره» وتقدیره : لو وقع أن لنا کرة. و(نکون): منصوب على جواب التمني 
بالفاء بتقدير «أن» لأن االو في معن التمن: 


البلاغة: 
وت لب مي @) ورت كَلَحمْ تار ©©) بينهما مقابلة. 


ام ر ص 


(المحقين) (الغاوين) «إَسنٍ) (المكين) (سنيت) (مزنَ) سجع 
ومراعاة للفواصل أواخر الآيات. 


دوك ) ¢ (الغاوون) إأحعوة) [ خنصموة ) ( المجر) 
سجع ومراعاة فواصل أيضاً. 
المفردات اللغوية: 
وازلقت) قرّبت ليدخلوها بحيث يرونا من الموقف .(إ ورزت ) أظهرت 
وجعلت بارزة هم بحيث يرون آهواطها .5إ لمغاوينَ) الكافرين الضالين عن 
طريق الحق .أن ما كر تعدو ء ن دون أله ) قيل هم على سبيل التوبيخ : 
أين لمتكم الذين تزعمون أنهم شفعاؤكم من غير الله من الأصنام .هَلّ 
نرو بدفع العذاب عتكم .أو بشصروكً) بدفعه عن أنفسهم؛ لأنم 
وآلهتهم يدخلون النار» كما قال: [ فكنكوا فا هم ولغاون (©©6) ألقوا فيها 
على وجوههم» الآهة وعبدتها .لإوجحنود إبليس) أتباعه ومطيعوه من عصاة 
القلين: الجن والإنس .سينٍ) بين .ةلو أي الخاوون .وهم ف 
خلصمودً ) يتخاصمون مع معبوديهم» على أساس أن الله ينطق الأصنام» 
فتخاصم العبدة» ويؤيده الخطاب في قوله: (إِذ ویک رب الفا @({ 


٠١٤-۹۰ / ۲۹٣ ل (۱۹) - الشیا:‎ ۱1۹٤ 


أي نجعلكم مساوين له في استحقاق العبادة. قال البيضاوي: ومجوز أن تكون 
الضمائر للعبدة» كما في لإقالراً) والخطاب للمبالغة في التحسر والندامةء 
والمع: أنهم مع تخاصمهم في مبدأً ضلاههم معترفون بانهماكهم في الضلالة» 
متحسرون عليها . وما الَا ) عن الهدى. إلا المج الشياطين أو 
آباؤنا الذين اقتدينا مہم .مما لتا من شعي كما للمؤمنين من الملائكة 
والانبياء. 


(إصدتٍ) صادق في وده. إجّي) مه أمرنا. وجمع الشافع ووحد 
الصديتق لكثرة الشفعاء في العادة وقلة الصديق» أو لإطلاق الصديق على 
الجمع كالعدو؛ لأنه في الأصل مصدر كالحنين والصهيل .( كَرَة) رجعة إلى 
الدنيا وقوله: فر ) للتمني» أقيم مقام «ليت» لتلاقيهما في معن التقديرء 
و(نکون): جواب التمني .ل فى ذلك لي ) فيما ذكر من قصة إبراهيم 
للاي ) لحجة وعظة لمن أراد أن يستبصر بها ويعتبر .وما كان أ كرشم أكثر 
قومه (ميية) به. لمر القادر على تعجيل الانتقام. (أليث) 
بالإمهال لكي يؤمنواء هم أو أحد من ذريتهم. 


بعد أن دعا إبراهيم عليه السلام بدعوات الخلصين الأوابين» وختمها بالا 
زيه الله يوم البعث» وصف يوم القبامةء وما فه من تواب وعقابت› وندم 
مركن وحسرتهم على ما كانوا فيه من الضلال» وقني الكرّة إلى الدنيا 
ليؤمنوا ويطيعوا. 
التفسير والبيان: 

وصف إبراهيم عليه السلام يوم القيامة بثلاثة أوصاف هي : 


ع کے م جر و E E E A E LS‏ 2 
^ - فزوازلقت اة لتقي ل ورت المحم اوي © ) أي إن ذلك 


اء (۱۹) - السةٌ: ۲۹/ ٠١٤-۹۰‏ ) 60 ` 


اليوم هو اليوم الذي قَرّبت وأدنيت فيه الجنة للمتقين السعداء» ينظرون 

إليهاء ويدخلونهاء تعجيلا للبشارة والمسرَّة بما عملوا في الدنيا من صالحات 
‰ ر و ر ور ر ع حر ' 

الأعمال» كما قال تعالى: (إوأزلتت التة لامقين عبر بميد [ق: |٥۰‏ 


Eh 


وهو اليوم الذي اظهرت فه النار وجعلت بارزة مكشوفة للضالين عن 
الحی الكافرين الأأشقياءء بحيث يرونها» ويعلمون آم موافعوها» ل 
٠‏ ۾" . ۴ 5 ۴ س جروس سے ر ص 
للغم والحسرة على شقاوتهم في الدنياء كما قال تعالى : زوفيل الوم تدك © 
O E O OO‏ ربن @( [الحائية: ]۳٤ /٤٥‏ 
وقال سبحانه : كلما رأوه رَلْفة سيت وجوه الذرت كفرواً) [الملك: ]۲۷/١۷‏ . 


ثم يسأل أهل النار تقريعاً وتوبيخاًء فيقال هم : 


ر ر س وو ور و > ص م د ر صر ے ر س 

- لوقيل ھم این ما کشر تعبدوت ل من دون آله هل بتصروک أو نرو 
©{ أي أين آهتكم التي عبدتموها من دون الله من تلك الأصنام والأندادء 
هل ينفعونكم بنصرتهم لكم وعنعونكم من العذاب» وهل ينفعون أنفسهم 
النار» و حصب جهنم ۰ هم ها وأاردون» کما قال : 


ر ٥‏ ر و ر ر ر e, 7 A-l>4‏ 2 و م 
قىھا › ی اة عر المؤمنة وعبد تېم » والقادة وأتباعهم يلقون فىھا إلقاء 
مكررا» بعضهم على بعض»› کما يلقی معهم متبعو إبليس من عصاة الإنس 
والجن آحمعن» أوهم وآخرهم. وتعديم إلقاء الة ليشاهد الغاوون سوء 
حاهم» وييأسوا من النجاة. 

۴ - طقال وم فیا تیو 9© تاو إن کا کھی صکل ِن @ إا 
REE‏ 3© أي قال أهل الغوايةء وهم في حال الغيظ الشديد 
من اخخاصمة واححاجة بينهم وبين الآهة المعبودة والشياطين الداعية لتلك ٠‏ 


٠١٤-۹۰ / ۲٢ لل (۱۹) - السیء:‎ ۱۹٩ 


العبادة: والله لقد كنا في ضلال عن الحق E TT‏ 
الأصنام والأحجار واللائكة وبعض البشر متساوين في استحقاق العبادة 
وإطاعة الأمر مع رب العالمين من الإنس والجن: لإ لك لمق عاص اَهَل 
آلتار @({ [ص: ]1٤/۳۸‏ . وهذا خطاب في الحقيقة بدليل قوم : 


وما أضَا إل لمش 3©©€) أي والحق أنه ما دعانا إلى ذلك الخطاً 
استيا إلا الجرمون من الشياطين والقادة وال اء كما قال تعال: واا 


ا سادتتا e‏ 1 فاضا اللا @( [الأحزاب: : [1V /YY‏ . وقد 
افلستا من وعودهم الكاذبة والآمال المعقودة كما قال: 


يشمع › ولا صدیی ودود د ا ا a‏ 
وأصدقاء؛ لأنهم كانوا يعتقدون في أصنامهم أنهہم شفعاؤهم عند الله تعالى» 
وکان هم أ صدقاء من شيا طين الاسن يعدو نم بالنجاة والاأنقادذ» کما قال 
E CT I EE E E ERE‏ 


[الأعراف : [oY /V‏ وقال سسحانه : SESI‏ دومی ا أبعْض کک 9 
الف @({ [الزخحرف: ]٦1۷/٤۳‏ . 


إو أن لا كرةَ مَك من ألْمَمبِيكَ 2© ) أي ليت لنا رجعة إلى الدنياء 
فنؤمن بالله ربنا وحده لاشريك له» ونومن برسله الكرام» ونعمل صالحاً غير 
الذي كنا نعمل» ولكن ذلك كذب ومراوغةء كما أآخبر تعالى عنهم بخلاف 
ذلك ورل ردو ادو ا ا ع لکذون) ۸/٢ e‏ وقال 
سبحانه آیضاً: (& از تھ وکنا ا بهم تن شر ّا NE‏ 
سج ر 7 ل 
ا [المۇمنون: ؟/ ¥] . 


ام ر 


له فى ذلك لبه وما كان كرشم مَوَمينَ (©) ) أي إن في ذلك المذكور من 
قفصه إبراهيم ۰ وحاحته لقومه› وإقامة الحجح التوحيد» وتغله 


للع (۱۹) - الس: ۲۹/ ٠١٤-۹۰‏ ۱۹۷ 


عليهم › وي غعاصمة هل النار» لعظة وعبرة» ودلالة واضحة جلية على أن : 
لا إله إلا الله» وألا معبود سواه» ولا رب غيره» وما كان أكثر قوم إبراهيم 


بمؤمنین بالله وبرسوله. 


وني هذا إيناس لرسول الله ية عما يلقاه من تكذيب قومه وإعراضهم عن 
دعوته» مع إقامة الأدلة» وظهور المعجزات. 


ر کر 2 rtd‏ 


ون رك هو َير اليد 3©)) أي وإن ربك الذي أحسن إليهم 
بإرسالك م هدايتهم» لقادر على الانتقام منهم › e‏ ہم إذ م يعجل 
إهلاكهم» ورحيم با مؤمنین ا 


هذه الآيات الكرعة تصوير تام شامل لليوم الأخر» ووصف موجز ليوم 
القيامة بما فيه من ثواب المتقين وعقاب العصاة الكافرين› وندم المشركين على 
ضلاههم في الدنيا. 

وهو تصوير حبّب» ووصف جذاب يأخذ بمجامع القلوب» فالحنة تقورب 
وتدنى للمتقين فتتعلق مها نفوسهم ويأخذهم الفرح والحبور» وتعمهم الغبطة» 
وجهنم تبرز وتكشف للكافرين الذين ضلوا عن الهدى» وتظهر لأهلها قبل أن 
يدخلوها حت يستشعروا الروع والحزن» فيبدو منها عنق» فإذا زفرت زفرة ِ 
بلغت القلوب منها الحناجر› کما يستشعر آهل الجنة الفرح› لعلمهم أنهم 
يدخلون الحنة» وإن رها ليو جد من مسيرة کذا وكذا. 

ويقال لأهل جهنم تقريعاً وتوبيخاً : أين آلمهتكم من الأصنام والأنداد التي 
ينتصرون لأنفسهم؟! 


إنهم يقلبون على رؤوسهم» ويدَهُوّرون في النار» ويلقى بعضهم على 


۱۹۸ لل (۱۹) - الشةً: ۲۹ / ٠١٤-۹۰‏ 


بعص › اة المعبودة وعابدوها و جود إبلیس أحمعون» وهم من کان مں 
دریته» وکل من دعاه إلى عبادة الأصنام ونحوها فاتبعه. 


حينئذ لا يجد هؤلاء الكفرة مناصاً من الإقرار بكفرهم» ويقول الإنس 
والشياطين والغاوون والمعبودون المتخاصمون في جهنم: والله إننا كنا في 
ضلال مبين» أي في خسار وتبار وحيرة عن الحق بينة» إذ اتخذنا مع الله آهةء 
فعبدناها كما يعبد اللإله الحق» ونجعلها مساوية في العبادة لرب العالمين» وهذه 
الآهة لا يستطيعون الآن نصرنا ولا نصر أنفسهم» ولقد أضلنا الشياطين 
الذين زينوا لنا عبادة الأصنام» أو أسلافنا الذين قلدناهم»ء قال أبو العالية 
وعكرمة: لإ المجرمّك): إبليس وابن آدم القاتل: هما أوّل من سن الكفر 
والقتل وأنواع المعاصي. 


مشفق علينا. قال الزخشري رحه الله : وجمع الشافع لكثرة الشافعين» ووخد 
الصديق لقلته أي إن الشفعاء يكثرون عادة عند الحنة» وإن لم يكن هناك سبق 
معرفة» وأما الصديق اخلص ٤‏ وداده فقلیل نادر. 


ویتمنون الأماني حين لا ينفعهم التمني» ويقولون: ولو حدث لنا رجوع 
إلى الدنياء لامنا حت يكون لنا شفعاء. يقولون ذلك حين تشفع الملائكة 
والمؤمنون. قال جابر بن عبد الله قال النى ية : «إن الرجل ليقول في الحنة: 
ما فعل فلان وصدیقه في الجحیم؟ فلا یزال یشفع له حقی يشفّعه الله فيه فادا 
نجا قال المشرکون: قا کا من شفین ل کا صدیِ ج )). وقال 
اسن الضرى: ما اجتمع ملا على ذكر الله» فيهم عبد من أهل الحنة إلا 
شفعه الله فیهم› وإن هل الإعان ليشفع بعضهم في بعض› وهم عند الله 
انون مون 


وو ر 
وختمت الاأيات ببيان العبرة والعظة» فقال تعالى: إن فى ذلك لية وم 


٠۲۲-٠١١ /۲١ لل (۹) - الشیءً:‎ 


گر 


ل 


اا 


سے 


۱۹۹ 


ا 


كرشم وينت €2 ول ريك هو امير الحم ()) أي إن في المذكور 


من قصة إبراهيم واختصام هل النار وحسرتېم على ضلاهم لعبرة وعظة 


¢ 


ر 


ولکن 


0o 


الله هو المنتقم الجبار الذي ينتقم من المعاندين الكفرة» الرحيم بالناس إذ 


1 يعجل هم الانتقام» وإعا آمهلهم لعلهم يعودون إلى دائرة ا حى والاعان 


والتوبة. 


٠ 


القصهة الثالثة 
قصة نوح عليه السلام مع قومه 
گت م شع ارسیت © ہک کم خر ئی آل نفو 9© إن که 
لن 3 اوا ا لَه ا الک يه ين َج لن جر إلا عل 


ر ر سر کرو ےو ص Lt‏ مھ ور رک ہے 
ر المي 3 FEF‏ أله وأطبعون 0 فالا انومن لك ا ا 
سرا سے سرس *٭ ث ET‏ 3 ت 0 ”< ور ہہ 
قال ما علْمی بِمّا کانوا e‏ 9 إن > حسام للا ع ری کو شعو 9 
رہ بر 72د ر ره س 7ک رن ص لاا ر م 
وما تا باريد المزْمنيَ 9 إن آنا إل ب م @ 6اا ی لر تہ بش 
j‏ ر سر ازارو 4 شر 2 َ ر عرھر و ص و رو ع رچ و ی اک 
کنن من المرجوییت لا قال رب إن قوی كدو 9 فافلح بيني وبدنهم فتحا 
س ر سر سہ ےم سے دو ر کر سر ص ر e‏ 
ایی وت کی م زیی © مه تن نة ف الث اتتنخد © م 
عرفا بعد لاقن © إن فى ذلك ليه وا كات ف مين ل( ون ريك 
CRN 3 MM A 21‏ 
لهو المر اد ©) 
القراءات : 
اش ت 
وراجری الا) 
فرئ : 
5 جري إلا) وهي قراءة نافع› وابي عمرو» وابن عامر» وحمص. 


۰۰ لل (۱۹) - السیء: ۲۹ / ٠۲۲-٠٠١‏ 
- (أجريٰ إلا) وهي قراءة الباقين. 
وس تي ب): 
قرئ : 
١‏ (ومن معي مِن) وهي قراءة ورش» وحفص. 
1“ (ومَن معيٰ مِن) وهي قراءة الباقين. 
البلاغة: ) 
كت َم شج ألْمرَسَلنَ ©©)) في قوله : «[ألمرَسلينَ) : مجاز مرسل» من 


قبيل إطلاق الكل وإرادة بعضهء فإنه أراد بالمرسلين نوحاًء وذكره بصيغة 
الجمع تعظيماً له وتنبيهاً على آن من ذب رسولاء فقد كذب جيع المرسلين. 


قافن بی وهم فا استعارة تبعيةء استعار المفتاح للحاكم» والفتح 


للحكم؛ لأنه يفتح المنغلق من الأآمرء والمعن : احكم بيننا وبينهم بجحكمك 
العادل. ) ) 


المفردات اللغوية: 

(إفوّم) اسم لا واحد له من لفظه» کرهط ونفر» یذکر ویؤنث» وتذکیره 
باعتبار لفظه» وتأنيثه باعتبار معناه (إ ألمُرْسَلبنَ) المراد به نوح عليه السلام» 
عبر عنه بصيغة الحمع تعظيماً له» ولأن من كذب رسولاً فقد كذب جميع 
المرسلين» لاشتراكهم برسالة التوحيد أو لأنه لطول لبثه فيهم كأنه رسل. 
له آي ا نسب أو جنس لا أخوة دين؛ لأنه کان منهم . . YÎ}‏ 
سفوَ) الله » فتتركوا عبادة غيره .#إرسول آي ) مشهور بالأمانة فيكم» وأمين 


على تبلغ ما آرسلت به. 


VY ٠۲۲-٠٠١ /۲١ لل (۱۹) - الیٌ:‎ 


نموا اه يشون (©)) فیما آمرکم به من توحيد الله وإطاعته .وا 
سكم َه على تبليغه .إن أي ) ما ثوابي إلا على الله .لاتقو اله 
وأطيغونِ (©©) كرره للتأكيد .اومن لك ) أنصدق لقولك .بعك ) وني 
قراءة: وأتباعك .ظ أَلأردَلونًَ) السفلةء الأقلون جاهاً ومالاأًء كأهل الحرف 
والمهن الوضيعة من الحاكة والأساكفة ونحوهم» جمع أرذل» والرذالة: الخسة 
والدناءة. وهذا من سخافة عقوم وقصور نظرهم على المادة وحطام الدنياء 
وإشارة إلى أن اتباعهم ليس عن نظر وبصيرة» وإنا هو لتوقع مال ورفعة» 
لذلك قال: وما مى بنا كوأ يعملوت) أي لا علم لي بهم عملوه 
إخلاصاًء أو طمعاً في شيء» وما علي إلا اعتبار الظاهر. 


‌ ص ر ا م ع 
إن حابم لا عل ری لو تشعرون 9)) أي ما حسام على بواطنهم إلا 
على الله » فإنه المطلع عليهاء لو تعلمون ذلك ولکنكم تجهلون› فتقولون ما 
لا تعلمون .إن آنا إلا ر مين (3©) أي ما أنا إلا بيّن الإنذار» وهذا 
كالعلة لما سبق» فما آنا إلا رجل مبعوث لإنذار المكلفين عن الكفر والمعاصي› 
سواء كانوا أعزاء أو أذلاء» فكيف يليق بي طرد الفقراء لاستتباع الأغنياء؟! 


لين لر َه يشح) عما تقول لنا .يِن المررييت) المقتولين أو 
المضروبين بالحجارةء أو من المشتومين .قال رب ن قوی کون @({ قال 
نوح ذلك» إظهاراً لسبب الدعاء عليهم وهو تكذيب الحق .9 فافتح بين وستهم 
ا) آي فاحکم بيني وبينهم حکماً .ون ومن ِى م ألمن) آي نجني 
من شؤم عملهم .انفلك ) يطلق على الواحد والجمع .إ الْمَشحونٍ) المملوء 
بالناس والحيوان .م أرقا بد4 أي بعد إنجائهم .البافَِ) من قومه. 
ليه عبرة شاعت وتواترت. 


لا قص الله تعالى على نبيه محمد ية قصة موسى وإبراهيم» أتبعه بذكر قصة 
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بي البشر الثاني نوح عليه السلام» ثم خبر هود» وصالح» ولوط» وشعيب 
فيما يأتي بعد» والهدف من كل ذلك واحد» وهو إیناس رسوله فما يلقاه من 
قومه» وبيان لسنة الله في عقاب المكذبين» فإن أقوام هؤلاء جيعاً كذبوا 
رسلهم» فعوقبواء وقومك یا محمد کمن سبقهم» فلا تجزع ولا تحزن ولا 
تختم. وقد تقدم تفصيل نبأ نوح في سورت الأعراف وهود. 


التفسير والبيان: 


هذا قصص نوح عليه السلام مع قومه» فهو أول رسول بعثه الله إلى آهل 
الأرض بعد أن عبدت الأصنام والأنداد» فنهاهم عن ذلك وحذرهم من 
وبيل عقاب ربهم» ومكث فيهم آلف سنة إلا خمسين» فكذبه قومه» واستمروا 
على ما هم عليه من الوئنية» ونرّل الله تكذيبهم له منزلة تكذيب جيع 
المرسلين»› فقال: 


کذبت قوم ج المرسلي €9 لذ قال هم وهر ي ألا نتقو © آي 
كذب قوم نوح رسل الله أي نوحأ نفسه فيما جاءهم به من امداية لتوحيد الله 
وإنهاء عبادة الأصنام» حين قال هم نوح آخوهم: ألا تخافون الله في عبادتكم 
غىرە؟ آلا تحذرون عقابه على كفركم ه؟ 

وجعل تكذيب نوح تكذيباً للرسل جيعاً؛ لأن من كذب رسولاًء فقد 
كذب جيع الرسل. وإغا قال : لإ كذبت قرم نوع لأن القوم مؤنث» وتصغيرها 
قوعة. وقال: (إأَخره) لأنه كان منهمء كما تقول العرب: يا أخا بني تميم» 

ويعد أن خوفهم وح من سوء فعلهم › و صف ندفسه بامرین : 

الأول إن ك ان اى ي رسول من الله إليكم» اهن 
فیما بعنني الله به » آبلغكم رالات ريي ۰ دول زيادة ولا نقص. 


إل (1۹) - لاء : ل۲/ Y٠ \Y-1۰0‏ 


انقو أله وأطيعون (3© ) أي خافوا عذاب الله» وأطيعوني فيما آمركم به 
من توحيد الله وعبادته وطاعته. وإنغا قدم الأمر بتقوى الله تعالى على الأمر 
بطاعته؛ لان تقوی الله علة لطاعته» وهي اساس الطاعة ومبعثهاء فلولا 
الخوف من الله تعالى ما أطاعه الناس. ) 


الثاني - وما شنكم َه ِن َج إن اجى إل عل دَبٍ ملي 3©) أي 
لا أطلب منكم جزاء على نصحي لكمء بل أدخر ثواب ذلك عند الله تعالى. 


٤ f 0‏ 
فاتقوا الله واطيعون اي فمل وضصح لکم صد ونصحي وامانتي 
فيما بعثني الله به» وائتمنني عليه. وكرر ذلك للتأكيد عليهم» وتقریره في 
نفوسهم؛ لان التقوى والطاعة أساس الدين» لكن جعل علة الأول كونه 
ولا جدوا ا للتخلص من حجته وعدم إمکان الطعن ہا أوردوا 
2 ا 1 که د رص OS E CT OTO‏ ء 
شبهة واهية فقالوا:  (‏ قالوا نون لك واتبعك الأردلوة 3©) أي انهم 
قالوا: لا نؤمن لك ولا نتبعك» ونتأسى في ذلك ؤلاء الأراذل السفلة في 
اجتمع» فإنهم أراذلنا» وضعاف الناس» وفقراء القوم» ونحن السادة أهل 
الجاه والثروة والنفوذ!! 

وهذه شبهة في نهاية السقوط والضعف» فإن نوحاً عليه السلام بعث هاديا 
لجميع الناس» لا فرق بين غني وفقير» ووجيه ووضيع» وحسيب ومغمور» 
وسید ومسود» ولا يحٹث الرسول عادة عن هویات الموهين ومنازهم› لذا 
قال : ) 

لقال وما علمى يما كنا يعَملوت ل6 ) أي قال نوح: لا علم لي بأعمال 
هو لاء وحرفهم ومهنهم › ول انقب عنهم أو ا محث ا فحص أمورهم 
الداخلية» وإنغا ليس لي إلا الظاهرء فأقبل منهم تصديقهم إياي» وأترك 


سرائرهم ای الله عز وجل › وحساہم على رہم“ 5 علي » کما قال : 
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a I E ©‏ 
إن حسَاممّمّ إلا عل رى لو تشعروت (3©)) أي إن كان هم عمل شيء» فما 
حسابہم علي» وإنغا على ربي» فالله حاسبهم وم جازم عليه وما آنا إلا منذر» 
ل حاسب ولا مجاز» لو تشعرون ذلك بان کنتم ذوي شعور مرهف وحس 
صادی وعقل ولکنکم تجهلون»› فتنسافون مع الجهل حيث سيركم 
ووجهکم لا عترتموني بصنائعهم. 
والقصد فن ذلك ديد شه وإنكار تة الزن ردلا > وإن كان افقر 


غم رد على ما فهم من مطلبهم بإبعاد هؤلاء وطردهم من مجلسه» فقال : 
را اا ارد لمزم © إن ا إلا نر من (3©) أي ليس من شأني ولا 
بعثت نذيراًء فمن أطاعن واتبعنی وصدقن» کان من وأنا منه» سواء کان 
شريفاً أو وضيعاًء جليلاً أو حقيراًء وإني احرف من كذبن ولم يقبل مني» فمن 
قبل فهو القريب» ومن رد فهو البعيد. 

ا 4 بدا من اللجوء إلى التهديد: 

2 4 ر ر 5 سے 4٣ےے‏ کا حر ۶ م ة ۴ 
e‏ إيانا إلى 9 لنرحمنك بالحجارة. وهذا تخويف منهم 
بالقتل بالحجارة» فعندئذ دعا عليهم بعد اليس من إعانمم دعوة استجاب الله 
منه » نول ان أُذن له » فقال : 


رر و ا ج وو E‏ 


قل رب لن قوی کون ل9 اف بی وهم فسا ونی وس مى من 
لمَُمِبنَ (2©) أي قال نوح: يارب» إن قومي كذبوني في دعوتي إياهم إلى 
الإبمان بك» فاحكم بيني وبينهم حكماً عدلاً تنصر به أهل الحق» وتهلك آهل 
الباطل والضلالء ونجن من العذاب مع من آمن برسالتي وصدق بدعوتي› 


e 


كما جاء في آية آخرى : فرعا e‏ مغلوب ا {O‏ [القمر : /o٤‏ 1°[ . 
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ويلاحظ أنه ليس الغرض من هذا إخبار الله تعالى بالتكذيب. لعلمه أن الله 
عام الغيب والشهادة أعلم» ولكنه أراد أني لا أدعوك عليهم لإيذائيء وإنا 
اتوك لأجلك ولأجل دينك › ولانہم کذبوني في وحيك ورسالتك. 

والمراد من هذا الحكم في قوله: لاف بى وهم حًا إنزال العقوبة 
عليهم ؛ لآنه قال عقبه: E‏ 

فا جاب الله دعاءه فقال : 

(( يته ومن كعم في الفأف المشحون @ م ف مد بن )) أي آغين 
و ومن آمن بدعوته» فو حد الله وأطاعه» وهجر عبادة الأصنام» 
وأنقذناهم بسفينة مملوءة بالناس والأمتعة وأجناس الحيوان. ثم أغرقنا بعد 
إجائهم قومه الآخرين الدين بقوا على کفرهم› وخالفوا أمره. CEB)‏ أن 
الناجين کانوا کان أونغان خد ارعن امرأًة. 

ل فى ذلك ية و كات كم وبي (©6)) أي إن في إنجاء المؤمنين 
وإغراق الكافرين لعبرة وعظة لكل من صدق أو كذب بالرسلء وإن من سنتنا 
داعا إنجاء الرسل وأتباعهمء وإهلاك الذين كذبوا برسالتهم. 

وَل ريك لهو الع اَم ([©) آي وإن ربك الله هو القوي الغالب 
المنتقم ممن كفر به وخالف أمره» الرحيم بمن أطاعه وآناب إليه وتاب فلا 
يعاقبه. 


فقه الحياة أو الأحكام: 

الوثنية وعبادة الأصنام تقارن عادة وجود الشعوب البدائية» فهي في 
الغالب عقيدتهم› لذا كان نوح عليه السلام آول رسول للناس بعد ظهور هذه 
العقيدة. والبدائية والمادية وسخف العقل وسطحية التفكير أمور متلازمةء لذا 
كان الإصرار على عبادة شىء من دون الله هو الظاهرة الشائعة» وكانت مهمة 
اا ا و ) 


٠۲٣۲-٠١١ / ۲۹ السی:‎ - )۱۹( ۲۰٦ 


فهذا نوح عليه السلام مكث في قومه ألف سنة إلا خسين يدعوهم إلى 
توحيد الله والتخلي عن عبادة الأصنام» فكذبوه وآذوه» بالرغم من أنه أكد هم 
آنه رسول امین صادق فيما بلغهم عن الله تعالى» وقد عرفوا أمانته وصدقه من 
قبل» کمحمد ية في قريش» وبالرغم من تخويفهم من عقاب الله قائلاً هم 
مرة: ألا تتقون الله في عبادة الأصنام؟ ومرة: فاتقوا الله وأطيعوني أي استتروا 
بطاعة الله تعالى من عقابه» وأطيعوني فيما آمركم به من الإعانء ولا طمع لي 
ي مالكم» وما جزائي إلا على رب الغالين. 


ولكن تذرعوا بشبهة واهية للبقاء على عنادهم وكقرهم» ودفعهم الخرور 
والاستكبار إلى الترفع عن الإعان بسبب تصديق فئة ضعيفة برسالة نوح» 
ليسوا من الوجهاء ولا من الأثرياءء وإنغا من طبقة المهنيين والحرفيين. وهذا 
قول الكفرةء فإن تعلم الصناعات مما رغب به الدين» وليست الحرفة عيباء 
وإنما هي شرف وعزة» يستغني بها الإنسان عن الآخرين» فلا يفهمن أحد 
خطاً أن الدين ينتقص من 9 هؤلاءء وإغا الذي انتقصهم هم الأغنياء 
المترفون. ) 

ويؤكد ذلك جواب نوح عليه السلام هم وهو: قال وما علمی بنا انوا 
ا أي إنني ل كلف العلم بأعماهم» إنغا كلفت أن أدعوهم إلى 
اليعان» والاعتبار بالإعان» لا بالحرف والصنائع» وليس للحرفة أو الصنعة 
تأثير في ميزان الدين» وكذلك النظر في الدعوة إلى الله إلى الظاهرء لا إلى 
٠‏ الباطن. 


۶ ر ب ر رصا کے ٣وو ےہ‎ 7 : e 

م أجابيم بجواب آخر: إن حسام إلا عل رى لو شعن (©©)) أي لو 
شعر م أن حسام عل رم“ U‏ عبتموهم بصنائعهم. 

وجواب ثالث: وما آنا بطارد اومن أي لخساسة أحواهم 
وآشغام كما تتصورون» وکانہم طلبوا منه طرد الضعفاء» كما لبت فر يشن : ) 
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٣‏ ور 


إن ا نر ) أي إن الله ما أرسلن أخص ذوي الغ دون الفقراءء إغا أنا 
رسول للناس جيعاًء أبلغكم ما أرسلت به» فمن أطاعن فذلك السعيد عند 
الله» وإن کان فقراً. ) 


ولا تغلب نوح عليه السلام على قومه بالحجة العقلية والنطق اربج 
لجؤوا إلى التهديد شأن كل العتاةء فقالوا : الوا لين لر تنته يلوح لت من 
ميت (©©)) أي لئ لم تنته عن سب آهتنا وعيب يننا لنقتلنك بالحجارةء 
أو لنسبنك ونشتمنك. قال الثمالي: كل «مرجومين» في القران فهو القتل إلا في 
مر : EE‏ ذه ربك جمنك ¶ [مرم: ]٤٦/۱۹‏ . 


وبعل أن يئس من إعانہم» دعا عليهم بالعذاب» طالا حکم اله العدل 
فيهم» فأنجاه ومن معه من المؤمنين في السفينة المملوءة بالناس والدواب وغير 
ذلك ثم أغرقهم الله أحعين. ) 

إن في ذلك لآية وأي آيةء وعبرة وعظة» وکان أکثرهم کافرین» والله هو 
اا اک کر اب بالله ورسله» رحيم بمن آمن وأطاع. 

وهاتان الآيتان الواردتان للعرة والعظة ها اللتان ختمت ما قصة 
إبراهيم عليه السلام؛ لأنهما بيت القصيد من القصة. 
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القصة الرابعة 
قصة هود عليه السلام مع قومه 


ق ا . سے 
کدذبت عاد المرسلين س e‏ وم هود آلا فون 3 ای کک رسو 
بد @ ئز ا دای 8 وما اسک EEE‏ جری إلا ل رب 
عت اسر وو ے 


ملین 9 9 تبون یکل ج ا © وتَخِذون کک عدون 
و جبارین ( قافو آله 2 وتف ا الى ا 


سے 
ص 


5 ر ی رم 0 س ص م SS‏ 
ے E‏ 


ِن هَن ل O‏ د شد ® @ گا فاهلکتهُ إن فى ذلك 


کي وما کان ا کارهر ومین ون ريك lL‏ العزر ارجم 
القراءات: 


-١‏ (أجري إلا) وهي قراءة نافع» واي عمرو» وابن عامر» وحمص. 
۲- (آجريٰ إلا) وهى قراءة الباقين. 

وع 

وعبونٍ ¶ : 
قرئ : 

-١‏ (وعيون) وهي قراءة ابن كثير» وابن ذكوان» وحزة» والكساي. 


۲- (وعيون) وهي قراءة الباقين. 


هر م 


۰۹ ٠٤١١-۱۲۳ /۲١ السةٌ:‎ - )۱۹( 


وإ أخافُ 


کہ 


: @ 


وقراً نافع» وابن كثير» وأبو عمرو (إني أخاف). 
قرئ : 
-١‏ (حلّق)ء وهي قراءة نافع» وابن عامر» وعاصمء وحزة. 
) - (حَلق) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 
َون ) الجملة حال من ضمير: (تبنون). 
الفردات اللغوية: 


كدت 6اد أنثه باعتبار القبيلة» وهو في الأصل اسم أبي القبيلة الأكبرء 
ويعبر عن القبيلة عادة باسم الآب» أو ببني فلان .([ريع) مكان مرتفع 
(إءاية) علامة أو علماً بارزاً للمارة «إَسَّنً) تفعلون ما لا فائدة فيه أصلاً 
كاللعب وإ مصام) مجامع ا2و وقيل: قصوراً فة وجضرا 
للعَلَّكَّ عَنذوَ) آي كأنكم تخلدون فيها لا تموتون» ولعل هنا: للتشبيه 
لإولدا بطشْتّر) بضرب أو قتل» والبطش: الأخذ بالعنف (إجارتَ) 
متسلطين عاتين بلا رأفة ولا شفقة› ولا قصد تأديب نمو لَه ) بترك هذه 


الأشياء وأطيعونِ) فيما أدعوكم إليه؛ فإنه أنفع لکم. 
مدد ) أنعم علیكم أو سخر لكم امد بانسو وَين ©6)) کرره 


للتاكيد والتنبيه على دوام الإمداد» والوعيد على تركه بالانقطاع و( عدذات بوم 
م عظير )€ ف الدنيا وال خرة» فإنه كما قدر على الإنعام» قدر على الانتقام 
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r 7‏ سم 


نرعوي ر لن ناین n‏ ب بكر الوت 


والوعيد. 


إن هدا إلا خلق الأول أی ما هذا الذي خوفتنا به إلا خلق 
المتقدمين وكذب الأولين وعادتهم وطبيعتهم و فلا حساب 
ولا بعث» والمراد: عادتہم في اعتقاد آلا بعث زوا ن ن بمعدّبيت 3© ) على ما 
نحن عليه كوه بالعذاب ا بریح 
صرصر. 


هذه قصة آخرى للعظة والعبرة» هي قصة هود عليه السلام الذي دعا قومه 
إلى توحيد الله وطاعته» وحذرهم من عقابه» وهم في الزمان بعد قوم نوح» 
كما قال تعالی: (واڏڪرڌا ٳڏ جعم حلفاءَ من بعد وي وچ و 
للق بَصةَ ) [الأعراف: 1۹/۷] وكانوا يسكنون الأحقاف: وهي جال 
الرمل قرب حضرموت ف بلاد اليمن. وكالوا أولي طول مديد وبأس وشدةء 
ورخاء ونعیم› بسبب كثرة الأرزاق والأموال والأنهار والزروع والثمارء 
لكنهم مع ذلك انوا يعبدون غير الله تعالى» وكذبوا نبيهم هوداً عليه السلام» 
فأهلكهم وقبر هود معروف اليوم في حضرموت. 


كذبت عاد ال لن 9© إِذ ال م اوم هود آلا تقو 3 إن کک سول 
9 افو Ls‏ اس يه من اجر ِن أ الال 
مين © ) أي كذبت قبيلة عاد رسالة الرسل المرسلين من عند الله حين 


قال هم هود عليه السلام: أ تتقوں الله » وتخافون عذابه» اني لکم رسول 
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أمين على رسال التي هي من عند الله فاتقوا الله فيما أمر ونهى» وأطيعوني 
فیما آمركم وأنہاكم عنه» يصلح حالکم» وتسعدون ني دنیاکم وأخراكم» ر 
أطلب منكم على تبليغ رسالقي أجراً ولا مالا ولا أبتغي بذلك سلطاناً ولا 
اھ إن أجري وجزا إلا على ربي لو علمتم ذلك» ولكنهم كذبوه وآذوه. 


وهذه المقالة دعبنها جاءت على اسان وح وهود وصاح ولوط وشعیب 
للتنبيه على وحدة رسالة الأنبياء الداعية إلى توحيد الله وطاعتهء وترك عبادة ما 


وا 


سر ر کک A‏ 


| - اتون یکل ريع ءايه َوب (3©) أي أتعمرون في كل مكان مرتفع 
بنیاناً حکماً هالا باهرا يكون علامة على القوة والعزة والغنى تفاخراء وإنما 
تفعلون ذلك عا جرد اللحت واللهي وإظهار القرة لا للاج إله لذا انكر 
عليهم ؛ لأنه تضييع للزمان»ء وإتعاب الأبدان في غير فائدة» واشتغال بما لا 
جدي يي الدنيا ولا في الاخرة. 


O‏ مصڪلن لعلکم دو © ¶ أي وتتخذون قصوراً مشيدة 
و لكي تقيموا فيها أبداء كأنكم خلدون في الدنياء أو ترجون الخلد 
ي الدنيا» مع نکم زائلون عنهاء كما زال من کان قبلكم. وقیل: ١‏ 
ماخحذ الاء. 

روی ابن ابي حاتم رحه الله أن أبا الدرداء رضي الله عنهء لما رأى ما 
أحدث المسلمون في غوطة دمشق من البنيان ونصب الشجرء قام في 
مسجدهم»› فاد : يا آهل دمشق» فاجتمعوا إليهء TEE‏ نی عليه» م 
ال آلا رن آلا جون؟ مرن ما ل لرن وتن ما ا 
کون وتاملون ما لا تدركون» إنه قد كانت قبلكم قرون يجمعون 
فيوعون» ویبنون فیوثقون» ويأملون فيطيلون» فأصبح أملهم غروراًء وأصبح 
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جمعهم ور وأاضت مساکنهم قبوراً» أل إن غاا ملک طا بین عدن 
وعَمّان خيلا ورکاباً فمن يشتري من میراث عاد بدرهمین؟ ! 


ر ر کے د د 


۴ - لولدا بطشتر بطشتر جبارين (©) أي إنكم مع ذلك السرف 
والحرص» تعاملون غيركم معاملة الجبارين؛ لأنكم قوم قساة غلاظ عتاة 


e 


والخلاصة: إن اتخاذ الأبنية العالية يدل على حب العلوء واتخاذ المصانع 
يدل على حب البقاء» والحبارية تدل على حب التفرد بالعلوء فهم أحبوا العلو 
وبقاء العلو والتفرد بالعلو» وهذه صفات الإله» وهي ممتنعة الوصف للعبدء 
فدل ذلك على حب الدنيا» والخروج عن حد العبودية» والحوم حول ادعاء 
الربوبية. 


وني هذا تنبيه على أن حب الدنيا رس كل خطيئة» وعنوان كل كفر 
ومعصمهة»› لذا قال : 


رصت ر ه 


قارا أنه واطن أي فاحذروا عقاب الله» واعبدوا ربكم 
وأطيعوا رسولكم»› فذلك أدوم لكم وأنقع» إذ لا خلود لأحد في هذه الدنيا. 


م ذگرهم نعم الله عليهم تفصيلاً» فقال: 

واتَمواً أ | ادى امو ا ا تعلموَ € © مدد ا وس © وبحتب ون 
9© ) أي اتقوا EOS‏ 
المأكولة والأولاد الكثيرةء والبساتين العْنْ والأنهار العذبة القياضةء فاجعلوا 
مقابل هذه النعم عبادة الله الذي أنعم پا . 

إن أحَاف عَكم عاك بور عَظِيِيرٍ €3 أي إني أخشى عليكم إن 
كذبتم وخالفتم وأصررتم على الكفر عذاب يوم شديد الأهوال. 
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وقد دل هذا على آنه دعاهم إلى الإعان بالله با لحسن وبالترغيب والترهيب› 
والتخويف والبيان» بما هو النهاية في ذلك فكان جوابمم: 


الوا سوا عتا أوَعَظت آم لر تك مَىَ الوعظبت (©©)) أي يستوي عندنا 
E N BIE‏ ا lei‏ 
کقوله تعالی : وما ن بتار ءالهیتا عن قوللت وما عن لك مؤت ) 
[هود: ]٠۳/۱١‏ . وقال الله سبحانه: لإ الزیت كقروأ سوا بهد 
ءأندرتهم ا ندرم TD‏ [البقرة: ]٦/۲‏ . وذريعتهم في عدم 


إعانہم هي : 


إن هدا إلا حل الأو €3 رما كن بْعَدَيتَ 3©€) أي. ما جئت 
اخحتلاق الأولين وافتراؤهم وکذ ہم کما قالوا: [اسطر الذَرَلنَ ) أو ما 
هذا الدين الذي نحن عليه إلا دين الأولين من الآباء والأجداد» ونحن تابعون 
هم» سالکون سبیلھهم؛ نعیش کما عاشوا» ونغوت کما ماتواء ولا بعث ولا 
معاد» ولا ثواب ولا عقاب ولا حساب» ولا جنة ولا نار» وما حن بمعذبين 
يدا ؛ لأنه لسن الاأمر كما : تقول. 


OAR‏ أي فكانت النتيجة أنهم كذبوا هوداً عليه السلام 
فیما اتی به» واستمروا على تکذیبه وغالفته وعناده» فأهلکهم الله بریح 
صرصر عاتية» أي ريح شديدة المبوب ذات برد شديد جدا» فكان سبب 
إهلاكهم من جنس عملهم» فإ a‏ 
ما هو أعت منهم وأشد قوة» کما قال تعالی : ال ر کیت فعل ریک باو ل 
ارم ذاتِ ألْممّاد ©©)) [الفجر: ]۷-٠/۸٩‏ وهم عاد الأولء كما قال 
وان هک عادا الول €{ [النجم: ]٠١۰/٠۳‏ وهم من نسل إرم بن و 
نوح» وذات العماد: ال کانوا کون الحجكة :ولست ادم بلداً. وقال 


اوس 
+ 


تعال : ام ا فاس تڪ را ف E‏ بغر الي وال م َس ا فو ل 
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عد 
Er E LE ED aE O OT a A‏ 
روا أت اله الى حلقهم هو اشد منم قوة وا ايتا حون 3© ) 


ص 


[فصلت: ]٠١/٤١‏ . وقد حصبت الریح كل شىء هم كما قال تعالی : (إندمرٌ 


ر ا 
شىء بامَّر رَا) [الأحقاف: ]۲٠/٤١‏ . 


مسل 
سر سے ر سے ورسم ر ار ر 


ن ف ذلك کی وما کن اهر موی ء ل رك هو لمر لح © ) 
أي إن في إهلاك عاد بسبب تكذيبها رسوها لعبرة لكل الأقوام فيما أتيتهم به 
من رسالة الله» وما كان أكثر هؤلاء المهلكين بمؤمنين في سابق علمناء وإن 
ربك همو المنتقم من أعدائهء الرحيم بالمؤمنين من عباده إن تابوا وأصلحوا. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
بين من هذه القصة ما يلي : 


أ - لقد كان موقف هود عليه السلام من قومه موقف الحكيم الحليم 
a N E E i‏ 
e FEZ‏ کے ا کے ری ھج ر ےر 


واکتفی بالقول: قال یلقوم لیس بی سقاهة وکن رسول من رَبّ لين 
[الأعراف: 1۷/۷] . 

١‏ إن اسلوب الداغية جب أن بكون لطيفا دون تتف فقد سلك هود 
عليه السلام هذا الأسلوب» فذكر قومه بالنعم القي أنعم الله با عليهم 
وحثهم على شكرهاء والإعان بالل المنعم كفاء ما أنعم» فهو الذي يجب أن 
یعبد ویشکر ولا یکفر. 


۴ - إن التجبر أو العتو أو الطغيان لا يأ بخبرء وكل من ظن أن جبروته 
يحقق له كل ما يريد فهو غر جاهل» فهؤلاء قبيلة عاد الأولى توافرت هم القوة 
البدنية الفائقة» والطول المديدء والنعمة السابغةء من الأموال والبساتين 
والأآنهار» والحصون المشيدة والمباني الضخمة والزروع والثمار» ولكنهم لا 
طغوا وبغوا» وعاملوا الناس معاملة الجبابرة» وأصروا على كفرهم وعنادهم› 
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عاقبهم الله بما هو آشد من جبروتهم» وأرسل عليهم ربجا باردة عاتية» 
فدمرت كل شىء هم؛ إذ أين قوة البشر من قوة الله وقدرته؟! 
٤‏ - إذا استولى الكفر والعناد والكبرياء على قلب الإنسان» م يبق أمل في 


الوا سوا عتا اوعظت آم کر تک من لوطب 


هة - يعتمد عبدة الآوثان في اعتقادهم وعبادتهم على ما توارثوه عن 
الأسلاف» ويسيطر الفكر المادي على أذهانهم» فينظرون إلى الحياة نظرة 
الحتم المترفه فيهاء ثم يرتحل عنها: حياة تم موت› ولا بعث. 


یری الال كف أعلك افا كدت رسرلهة فلحل الان قى کا 
زمان ومكان من عصيان الرسل وتكذيبهم» ولكن مع الأسف لا يتعظ أكثر 
الناس بهذاء ويبقون في كفرهم وعدم إعانہم» ومملون النظر إلى قدرة الله 
القادر على الانتقام من كل أحد. ) 
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سے 


> وور ا و رص ت e‏ ص سس سرد 
كذبت ثمود المرسلين ( لذ قال هم أخوهم صل ألا تقون © إن لک 


رو 1 # e‏ روت و ه ا رم 4 aS‏ ر > > م ر ت 
رسول أمين () فاتقوا الله وأطيعون ٍت وما أ عليه من اجر إن اج إلا 
ON A E ON 7 u TI o ENÎ ES 7 (I wr‏ 
ی رب العلیین و اتنرکون فی ما هلها ءامنيت € في جت وعيو ل 
رو م ٣‏ و چک ہہ وء ھج ٣ے‏ وروگ ب چ د 
ورروع وخل طلعها هضيم وتتحتون م الجبال يوتا فلرهين لز) فاتقوا 
ر کے ۔ چھےے یں ٤ا‏ وا کے و .ےہ یکس مت ہہ ٤ء‏ و ۔ r‏ 
اله وأطيعون ل ولا تطيعوا أ السرفي ل( الزن يدون في الارض و 
> ل 2 7 e u HO r A 2 O 2 2 TE A E‏ 
بصلحون ل قالوا إتما أنت من المسخرين ب ما أت إلا بشر يثنا فاتِ ية 
ا ص 2 SS‏ 2 2 ت < م د r‏ ور 
لن کت من ارقت © تال هزو تاقة ا شرب ولک شرب يوم معلوم 
2 ات ر رو ASS‏ ت ر س 


ES‏ ا 


ل 
صل 
فاخذهم الْعَدَابٌ إن فى ذلك لای وما کات أڪر هم موميين لد ون 


1 (أجري (CY!‏ وهي فراأءة نافع › وبي عمرو» وابن عامر › و حفص. 
۲- (أجرئ إلا) وهى قراءة الباقين. 
وعيون ): 


قرئ : 
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)8 و وهي قراءة ابن كثير» وابن ذكوان» وحزة» والكسائي. 
ت J‏ وهي قراءة الباقين. 
قرئ : 
-١‏ (بيوتا) وهي قراءة ورش» وأبي عمرو» وحفص. 
1- (ييُوتا) وهي قراءة الباقين. 
قرهين): 
وقراً نافع» وابن كثير» وأبو عمرو (فرهين). 
الإعراب: 
قرهين) حال من واو (تنحتون). 


مذو تاق ها شِْربٌ) شِرب) مرفوع بالظرف» على مذهب سيبويه 
والأخفش؛ لأنه قد جرى وصفاً والظرف إذا وقع وصفا ارتفع نه 
ما بعده» کالفعل. ۰ 


البلاغة: 
لإٍوَأطِيعُونٍ) استعار الطاعة التي هي انقياد الآمر لامتثال الأمر. 
(شی) ر سل بينهما طباق. 
المرسلن) «[ىقوة) ية ) (أطيعون) ألْعَلَيينَ) (عيون) توافق 


الفواصل مراعاة لرؤوس الآيات» وكذلك [هضِيم م مور عط عظيم 4 
ام 


1۱۸ إل (۱۹) - سی ٠١۹-۱٤١ / ۲٢‏ 
ا RR‏ 0 ا فن الجر 
الفردات اللغوية: 


لن أجي) ما أجري ل[ اتاركة) إما إنكار لأن يتركوا خلدين في نعيمهم» 
وإما تذكير بالنعمة في تخلية الله إياهم لإفي ما هلها ) من الخبرات والنعيم 
(إطلعها) أ أول ما يطلع من مر النخل» وما يأي بعد يسمى خلالاًء م بلحاًء 
را ثم ربا م مرا( هضيم) نضيج لطيف لين ا وتتحتون) Q‏ النحت: 
الجر والبري والتسوية ([قرهيً) بطرين» من المَرّه: وهو شدة الفرح» أو 
حاذقين بنحتها من الفراهة: وهي النشاط› فإن الحاذق يعمل بنشاط وطيب 
قلب» وقرئ: فرهين» أي بطرين وهو أبلغ (إوأطيعون) فیما أمرتكم به 
لترو ) العاصين « قيثو ف الأضٍ) بالمعاصي لول بصَلحدَ) بطاعة 
الله» وآتی به لبیان أن فسادهم فساد خالص ا شىء من الصلاح. 
} والسحرن) على عقوضمم بكثرة ا ِن اريت ) في دعواك 
الرسالة (إشرب) نصيب من الاء (إعذاب بور عظم اليوم لعظم ما 
محل فيه» وهو u‏ من تعظيم العذاب ا( فعقروها) رموها بسهم ثم قتلوهاء 
وأسند العقر إلى كلهم؛ لأن عاقرها إنغا عقر برضاهم» ولذلك عذبوا جيعا 
((تتدييت) على عقرها خوفاً من حلول العذاب» لا تَؤْبة من ذنوبهم» أو عند 


rt‏ 33 ا 


حلول العذاب» ولذلك ج ينفعهم ر فاخذهم A‏ الموعود به »¢ فهلکوا. 


rs 


وما کات أكڪنشم مُرمينَ) قال البيضاوي: في نفي الإعان عن 
أكثرهم في هذا المعرض إمعاء بآنه لو آمن آكثرهم أو شطرهم» لا أخذوا 
بالعذاب» وإن قريشاً إنغا عصموا من مثله ببركة من آمن منهم. 


لا قص الله على رسوله قصة هود عليه السلام وعاد» أتبعه بقصة صالح عليه 


له (۱۹) - السیةٌ: ۲۹/ ٠١۹-۱٤١‏ ۱۹ 


السلام وغود» وقد كانوا عرباً مثل عاد» يسكنون مدينة الحجر الق بين وادي 
القرى والشام أي على طريق المدينة» ومساكنهم معروفة مشهورة» كانت 
قريش في رحلة الصيف مرون عليها» وهم ذاهبون إلى الشام» ومر رسول الله 
ية بهم حين أراد غزو الشام» فوصل إلى تبوك ليتأهب لذلك. واا اطا 
وقبل الخليل عليه السلام. 


دعاهم نبيهم صالح إلى عبادة الله وحده لاشريك له» وأآن يطيعوه فيما 
لهم من الرسالة» فأبوا عليه کا وخالفوه» فأخذهم عذاب الرلرلة 
ر مم الأرض› وړ تبق منهم أخدا. کا فال ال EA,‏ 
ا بالطاعية € ¶ [الحاقة: 0/14] . 


کک ی اتی @ 4کک کم لشم می اا کن ت نخ 


آل @{ ا OES‏ 
وهود عليهما السلام. 


والمعىز E‏ کذبت ا ا 
هم: آلا ت تتقون عقاب الله » فتؤمنوا به وتوحدوه وتعبدوه» وتطیعوني فیما 
بلختكم من الرسالة» فإني رسول من عند الله تعالى» مين على رسالته 
أرسلها معي إليكم» ولا أطلب على نصحي وتبليغي عوضا ولا جزاءء فما 
جزاني إلا على الله الذي أرسلني› وهو يتولاني في الدنيا والاخرة. 


ثم وعظهم» وحذرهم نقم الله أن تحل بهمء وذكرهم بأنعم الله عليهم فيما 
رزقهم من الطيبات» وفجر همم العيون والأنهار» وأآنبت هم الزروع 
والتراث: وجعلهم ٤‏ امن من الحذورات› فقال اطا هم امۆر اة : 


۰ ِل (۱۹) - ال : ۲۹ / ٠١١۹-۱٤۱‏ 


- اتارک ف ما هتا ءاميت €9 في جت وعيو ل ودع ول 
مها هَعِيم 3®))؟ أي أتظنون أنكم في الدنيا خلّدون في النعيم» وأنكم 
کن في دياركم آمنين» متمتعين في الجنات والعيون» والنخيل ذات الرطب 
الهضيم اللين اللطيف» والزروع والثمار» وتطمعون في ذلك وتظنون آلا دار 
للجزاء على الأعمال؟ لا يعقل أن تبقوا على الشرك والكفرء وأنتم ترفلون في 
کا النعم» وتتمتعون ذه الخبرات. 


وقوله: (إفى ما هلهتًاً ءامني) أي في الذي استقر في هذا المكان من 
النعيم» ثم فصله وفسره بقوله: (إفي جَسَتٍ وَعْيُونِ (©) ) إل فهو تفصيل بعد 
إجمال. 


؟ - تجن مى الال و رهي( ماقو أله وأطيعون 42 آي 
وتتخذون بيوتاً في الجبال حاذقين في نحتها وبنائها» بطرين فرحين اشرين بهاء 
متنافسين في عمارتهاء من غير حاجة إلى السكنى فيها. فاتقوا الله حق التقوى› 
وأقبلوا على ما ينفعكم في الدنيا والآخرة» من عبادة ربكم الذي خلقكم 
ورزقکم. 

ويلاحظ أن الغالب على قوم هود الذين تقدم وصفهم هو اللذات المعنوية 
وهي طلب الاستعلاء والبقاء والتفرد والتجبرء والغالب على قوم صالح هو 
اللذات الحسية المادية» وهى طلب المأكول والمشروب والمساكن الطيبة 
ال ۰ 


ve 


۴ - وہ یٹ ان لتر @ ی بیش نی الأب لا شح 
أي ولا تطيعوا أمر الذين أسرفوا على أنفسهم بالمعاصي وارتكاب 
ا لخطايا والترف وامجون» وهم كبراؤهم ورؤساؤهم الدعاة هم إلى الشرك 
والكفر وخالفة الحق» وهم الرهط التسعة في أرض مود المشار إليهم في أية 
أخری: وات في المديَةٍ عة رهط بفَيِدوت فى رض ولا لحن 
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©@) االنمل: ]٤۸/۲۷‏ . وإنغا قال ولا بصلحود) بعد قوله ل[ يدوت ) 
لبيان أن فسادهم خالص» ليس معه شىء من الصلاح» على عكس حال بعض 
المفسدين الخلوطة أعماهم ببعض الصلاح. 


ا ی ا ا عبادة رہم عز وجل 
بقوهم : الوا إا es E‏ © ) أي قال قومه: ود الذي يغلب 
PE NO ES‏ 


ما ات إلا بسر ما أت ايو إن كت من سريت ©©6) أي إنك 


۽ 


بشر مثلناء فکیف او حي دوننا» رکون نا لا؟ كما قالوا ي 
أخری: لای الذر عه من ببیتا بل هو كاب اثر( سيعامون عدا 
الک ا @({ [القمر: ]۲٠-٠٠/٠٤‏ . وهذا يمنزلة ما کانوا يذکرون ي 


الأنبياء ہم لو کانوا صادقین › لکانوا من جنس الملائكة. 


ثم اقترحوا عليه آية ياتيهم بها ليعلموا صدقه بما جاءهم به من ربهم» وهو 
أن يخرح هم الآن من هذه الصخرة ناقة عَسّراء (حامل لعشرة أشهر) صفتها 
كذا وكذا» فما كان منه إلا أن أخذ عليهم ني الله صا العهود والمواثيق : ل 
أجاهم إلى ما سألوا ليؤمنن به وليتبعنه » فأعطوه ذلك» فقام ني الله صالح عليه 
السلام» فصلىء ثم دعا الله عز وجل أن مبجيبهم إلى سؤاهم» فانفطرت تلك 
الصخرة الق أشاروا إليها عن ناقة عَشّراء» على الصفة الق وصفوهاء فامن 

) 2 

بعضهم» وكفر أكثرهم'. 


(1) تفسیر ابن کثير : T/T‏ تفسير القرطي : 1/ 1۳° وهذا مروي عن ابن عباس› وربما 


كان الأمر عحتاجا إلى رواية موثقة ثابتة السند ليجب علينا الاعتقاد بذلك. 
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َل زو تاق ا شرب ولك ِب بوم علوم 3©( أي إن البي صاخ 
عليه السلام قال مجيباً طلبهم إرسال آية تكون دليلاً على صدقه: الدليل هو 
ناقة الله هذه» فهي الآية والمحجزة الدالة على صدقي» ترد ماءكم يوماء ويوما 
تردونه آنتم. 

وا صسوها يسوي فاكم عاب بور عَظِير €3 )أي وإياكم أن تصيبوها 
بآذى من ضرب أو قتل أو غير ذلك» فيصيبكم عذاب شديد. وقد عظم اليوم 
لحلول العذاب فيه» ووصف اليوم بالعظم أبلغ من وصف العذاب؛ لأن 
الوقت إذا عظم بسبب العذاب» كان موقعه من العظم أشد. 


Sa‏ ر ر ور 
» ص . 


قروا قَأصَبَحوا يمي @© دهم لداب أي ذيجوا الناقة م 
ندموا على فعلهم عند معاينة العذاب» أي حين علموا أن العذاب نازل بهم 
فنا هم عذاب الله وهو أن أرضهم زلزلت زلزالاً شديداً» وجاءتهم صيحة 
عظيمة اقتلعت القلوب من عاههاء وأتاهم من الأمر مالم يكونوا يحتسبون» 
وأصبحوا في ديارهم جاغين. 


والذي حدث أن الناقة مكثت لديم ا ھن لمان رو الات وتاگل 
الورق والمرعى» وينتفعون بلبنهاء يحلبون منها ما يكفيهم شرباً وريا فلما 
طال عليهم المد وحضرأشقاهم» ىمالؤوا على قتلها وعقرها. روي أن 
مظعا ألجأها إلى مضيق في شِعْب» فرماها بسهم» فأصاب رجلهاء 
فسقطت» ثم ضرا قَدَار. 

(ل ف کلف لی ا کت ڪشم مز » مل دك لهو المي 
لحم آي إن في ذلك المذكور من قصة صالح عليه السلام» وتكذيب 
قومه تود لرسالته» واعتدائهم على معجزة الناقة لآية وعبرة وعظة» وأي آية 

أعظم من هذا؟ إنهم كذبوا رسوهم فلم يؤمنوا به» واغتروا بماهم ومتعتهم 
الدنيوية» واعتدوا على الناقةء فنزل بهم العذاب» ولم يكن أكثرهم مؤمنين 
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بالله ورسله» وإن ربك همو المنتقم من آعدائهء الرحيم بأوليائه المؤمنين إن تابوا 
وأنابوا إليه. وهذه الخاتمة بذاتا هي خاعة قصة نوح لان القضد منها- 
واحد» رو العظة والاعتبار مال المكديين. 


يقال: إنه ما آمن به من تلك الأمم إلا لفان ونان مئة رجل وامرأة. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


كانت قبيلة مود تسكن في الحځر وهي ذوات نخل وزروع ومیاهء ومبانٍ 
جبلية شاهقة فخمة» وكانوا معمُرين لا يبقى البنيان مع أعمارهم» إلا م 
ووتخهم» وقال: أتظنون أنكم باقون في الدنيا بلا موت؟. 


وآمرهم بتقوی الله عز وجل وهي امتثال آمره واجتناب نهیه» وحذرهم من 
إطاعة أمر كبرائهم ورؤسائهم الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. 


فاتهموه بأنه مسحور لا عقل له» ونفوا عنه الرسالة؛ لأنه بشر مثلهم 
فکیف یوحی إلیه دونہم» ویکون نیا غیرهم؟ ثم طالبوه بالإتيان بمعجزة 
حسية تدل على صدقه» فأيده الله بالناقة العظيمة التي لا مثيل اء فكانت 
تشرب ماء نهیر صغير کله في یوم ثم تدر هم الحلیب» فیحلبون منها ما شاؤوا 
في اليوم التالي. ولكن أبطرتمم النعمة» وأساؤوا إلى ا وتواطۇؤوا على 
عقرهاء حبًاً في الإساءة ذاتهاء فعقرها رجل منهم امه (قدار) ثم ندموا على 
e‏ 
تعای : إوََيَسَتٍ الوب اریت يلود ألسَيَتَاتِ حى إا حَصَرَ أحدهم 
ألْمَوّت قال إن نبت الى [الساء: ]۱۸/٤‏ فأهلكهم الله u‏ اة 
بسوء فعلهم وقبح كفرهم. | ) 


(۱)( الحجر : واد بين المدينة والشام. 
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القصة السادسة 
قصة لوط عليه السلام مع قومه 


کدبت فوم لوب مسل €9 إذ قال م اوم وط آلا سق € إن کک 
أ €9 اا له یشون © را الک عه من لر لن اجى إل 
عل رب اعبت () تاتون الان من ملين €9 ودرو ما حلقَ لک 
SEIS‏ م ب اث م شت © ٤ا‏ کین ل که کاود کر ي 
اشیہی @ 6 بن اتیگ ی ھل @ ری تی انی یا تلو ®@ 
جين واه مين 3© إل عجو فى ارين 9 م م خرن €9 انط 
یم تا شه مر لدو 9© به ف كرك ية و ESS‏ 
وَل ربک هو امير ي ®{ 

القراعءات: 


اجى إلا): 


چ 


فرئ . 
-١‏ (آجري إلا) وهي قراءة نافع› وبي عمرو› وار بن عامر» وحمص. 
1- (أجريٰ إلا) وهي قراءة الباقين. 


و ر م 


3 اهل مث بعملون) على حذف مضاف» أي عقوبة ما يعملون من 
الفاحشة» فحذف المضاف وأقيم الضاف إليه مقامه. 


البلاغة: 


چو م م وس ہے 
تاتون آلزدران) استفهام إنكار وتقريع وتوبيخ. 
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9ے 


(6) س القالين) جناس ناقص» الأول من القول» والثاني من القلى 
مصدر قل : آبغض شا نا 


الفردات اللغوية: 


([أَحْهّم) الذي يعايشهم في السكن والبلدء لا في الدين والنسب؛ لأنه 
ابن آخي إبراهيم من أرض ا الان ) الذكور لسن ألْعلَّمينً) من الناس 
کک لأجل استمتاعكم من ریک ) أي قبا هن ([ عاذوت ) متجاوزون 
A RD SERE‏ 
كلوط ) عن إنكارك علينا لمن المرجيك) المطرودين المنفيين من بلدنا 


القالن) المبغضين لفعلكم غاية البغض ‏ أو أشد البغض لممًا بعملونَ) أي 


من عذاب آو عقوبة أو شۇم عملهم. 


(ال) أي آهل بيته والمتبعين له على دينه» أخرجه الله من بينهم وقت 
حلول العذاب بهم إلا عجر) هي امرأة لوط لإ لبك الباقين في 
العذاب» e‏ حجر ي العطريق ا كانت مائلة تة إل القوم» 
یک اکر الکنامی اك اا و م ت تا آمطر الله 
عليهم حجارة» فأهلكهم ظ و فساء ا مطر المنذرت) 4 مطرهم› واللام فيه 
للجنس› حی ج وقوع المضاف إليه فاعل (ساء) واخصرص بالذم 
حذوف›» وهر مطرهم. 


هذه قصة أخرى كسابقاتها للعبرة والعظة» هي قصة لوط بن هاران بن 
آزر» وهو ابن أخي إبراهيم الخليل عليه السلام» بعثه الله تعالى إلى أمة عظيمة 
ف عهد إبراهيم› تسکن من قطاع الأردن سدوم وأعماطها التي أهلكها الله 
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وهي عمورة وثلاثة مدن أخرى» وجعل مكانما بلاد العَور المتاخة لجبال بيت 
ادس واحادة كد وجا الكرك والوك» .واغاورة لل :الت 
(بجيرة لوط) فدعاهم إلى عبادة الله عز وجل وحده» لا شريك له» وأن يطيعوا 
رسوهم الذي بعثه الله إليهم» ونهاهم عن معصية الله» وارتكاب ما ابتدعوه 
من الفواحش» مما لم يسبقهم إليه أحد من العالمين» من إتيان الذكور دون 
الإإناث. 

التفسير والبيان: 


ا e‏ ر و ص د ك £ ا و ب ر > 
ط کذبت فوم لوط لمل €9 ل ال م حرم لوط آلا س 3© إن لك 
Sy‏ ج و 


رسول أبن © ماقو أله واطيعون 9© وا اسک ا اجر اج ا 
عل رب العلیيت أي إن قوم لوط كذبوا نبيهم المرسل إليهم» ومن 
كذب رسولاً فقد كذب جيع المرسلين› حين قال هم لوط عليه السلام: آلا 
تتقون عذاب الله بترك معاصيهء فإني رسول لكم مؤتمن على تبليغ رسالته» 
فاتقوا الله بفعل ما آمر به وترك ما ہی عنه» وأطیعوني فیما آمرکم به من عبادة 
الله وحده» وإتيان النساء بالزواج وما نماكم عنه من ارتكاب الفواحش» ولا 
أطلب منكم أجراً أو جزاء على تبليغ رسالتي» فما جزائي إلا على الله رب 
الإنس والجحن وجيع العوا م في الأرض والسماء. 


م وجخهم وقرعهم وأنكر عليهم ظاهرة الفحش الشنيعة قائلاً : إأتاتونَ 
الان ن المي 9© ورو ما حاق لک یک من ربكم أي كيف 
تقدمون على شىء شاذ جداًء أترتكبون هذه المعصية الشتيعة؟ وهو إتيان 
الذكوز ب 0 وهو كناية عن وطء الرجالء وكانوا يفعلون ذلك 
بالغرباء» و ماه الله تعالى فاحشةء فقال: اتان اة ما سکم پا من 
اعد ّى ألْعَكَمينَ ) [الأعراف: ۷ وتتركون إتيان نسائكم اللات جعلهن الله 
للاستمتاع الطبيعي بہن» كما قال تعالى: كاوهي من حت آمرکم اه 
ال2 0 
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بل انتم وم عادوت ¶ أي لکن نتم فوم متجاوزون الحد ٤‏ الظلم ويي 
المعاص › ومنها هذه الفعلة الشنيعة. 

وقوله: [ بل ) إضراب بمعتی الانتقال من شيء إلى شىء لا أنه إبطال لا 
سبق من الإنكار عليهم وتقبيح أفعاهم. والمراد: بل أنتم أحق بأن توصفوا 
بالعدوان» حیث ارتکبتم مثل هذه الفاحشة. 


ولا ماهم عن هذا الفعل القبيح توعدوه وهددوه: 


قلأ لين لر تنو يوط لكت من لمرو (3©)) أي قال قوم لوط له: لن 
م تنته عن دعواك النبوة» وعن الإنكار علينا فيما نأتيه من الذكور» وهو ما 
جتتنا به» لنطردنك وننفينك من هذه البلدة الى نشأت فيهاء ونبحدنك من 
تا ب كما اعدا فن اا قبلك» کما قال تعالى: (@& قا ڪات جوب 
و الو اون ل ریک َه ا َر © ) 
[النمل: ]٥٦/۲۷‏ . 

فأجابهم بأن إبعاده لا يعنعه من الإنكار عليهم والتبرؤ منهم لا رأى أنهم لا 
يرتدعون عما هم فیه» ونم مستمرون على ضلالتهم» فقال: 

إن لعملكر مَنَ لن أي إني من المبغضين بغضاً شديداً لعملكمء فلا 
اأرضاه ولا أحبه» وٳني بريء منکم» وإن هددتموني وأوعدتموني بالطرد. وکونه 
بعض القالين يدل على آنه يبغض هذا الفعل ناسل غيره» هو بعضهم» وقوله : 
لمن مالين أبلغ من أن يقول: إني لعملكم قال. | 

وفيه تنبيه على أن هذا الفعل موجب للبغض» حق يبغضه الناس. 


م دعا الله إنجائه من سوء فعلهم قائلاً: 


ر ر کے ص 


ري حى وأهلى يسا يعمو (©©)) أي يارب خلصنى من عقوبة ما 
يعملون من المعاصي» ونجني من شؤم أعماهم. 
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والخلاصة : إنهم لما توعدوه بالإخراج› أخبرهم ببغخض عملهم› تم دعا رنه 
بالنجاة من سوء فعلهم. فا جاب الله دعاءه: 


EE‏ مين 9© @ ا ا ف الغر ®{ ) أي فنجيناه وأهل 
E TT‏ إلا امرأة عجوزاً هي 
امراته» وکانت عجوز سوء م و بدین لوط بقیت مح 2 وم خرج› 
تال ا ا و 
١‏ لأا كانت راضيةً بسوء أفعاهمء وتنقل إليهم الأخبار. 


و ر سر صم رک 


لم مم لحرن 9© وامطرا عم مطر فاه مَطر ألْسَدَرنَ 3©€) أي م 
أهلكنا القوم الآخرين الباقين الذين انغمسوا في المنكرات» وكفروا بالله 
خلقهم» ولم يؤمنوا برسلهء وأنزلنا عليهم العذاب الذي عم جميعهم» وأمطرنا 
عليهم حجارة من سجيل منضود› فبئس هذا المطر مطر المهلكين المندرين 
بالهملاك. قال قتادة: أمطر الله على شذاذ القوم حجارة من السماء فأهلكهم. 
وقال مقاتل : خسف الله بقوم لوط» وأرسل الحجارة على من كان خارجا من 
القرية» ولم يكن فيها مؤمن إلا بيت لوط. وقال وهب بن منبه: أنزل الله 
عليهم الكبريت والنارء أي فجر الله فيها البراكين النارية. وط المنذرين ¶ لم يرد 
مهم قوماً بأعيانہم» إنغا هو للجنس» والخصوص بالذم محذوف وهو مطرهم. 


والخلاصة: إن عقاہم كان زرالا شدیداً جعل بلادهم عاليها سافلهاء 
وان ويا E‏ 
تال E N OS A aA E‏ 
جيل مَنضود @( [هود: ]۸۲/١١‏ فالعقوبة: هي الزلزال والبركان. 


ل فى ذلك کک وما“ گن کان كترم وتان @ ول u‏ عير الث 
e EEN kee {(@‏ 
قصص الأنبياء المتقدمين» والمعنى: إن في تلك القصة لعبرة وعظة لكل متأمل› 


۲۹ ٠۷١-٠۹١ /۲١ للع (۱۹) - الشمء:‎ 


حيث أهلك الله العصاة الموغلين في المعصية» وهم الفاعلون فعل قوم لوط› 
ونجى المؤمنين الصالحين الذين أنكروا تلك الفاحشة» وكانت امرأة لوط من 
امالكين لتواطئها مع قومهاء ومبتها فعلهم» ول تنفعها صلتها بالنبي لوط 
عليه السلام؛ لأن لكل امرئ ما اكتسب من الإنم» وما كان أكثر هؤلاء القوم 
بمؤمنين» بل كانوا كافرين» وإن ربك هو المنتقم من أعدائهء الرحيم بأوليائه 
المؤمنين التائبين. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


إن الكفر بالله تعالى ورسله» والشذوذ الجسى (فعل قوم لوط) وترك 
الاستمتاع الطبيعى الحلال من طریق الزواج بالنساء» مدعاأة للانتقام الإهى» 
والعقاب الشديد في الدنيا والآخرة. 

ومهمة الني لوط عليه السلام كانت صعبة جداً في علاج هذا الأمر 
المتأصل المستعصي في قومه› فآنكر عليهم شد الإنكار» ووتخهم أشد التوبيخ› 
ووصفهم بأنهم قوم موغلون في العدوان وتجاوز حدود الله» وآعلن بغضه 
الشديد لعملهم» بالرغم من تهديدهم له بالطرد والإبعاد من بلدهم. 

ولا يئس لوط عله السلام من إعان هو لاء القوم يالله » والتطهر من فعل 
الفاحشة الشنيعة» دعا ربه بأن ينجيه وأهله من عذاب عملهم» وألا يصيبه 
من ربه. 

فا جاب الله دعاءه» ونجاه وآهل بيته ومن آمن معه أ مين من العقاب 
الأليم الذي أنزله بهمء إلا امرأته العجوز بقيت في عذاب الله تعالى. 

وكان العقاب الدنيوي هو الإهلاك بالخسف والحصب. آي بالزلزال 
والبركان» فأمطر الله عليهم الحجارة» بأن خسف جبريل عليه السلام بقريتهم 
وجعل عاليها سافلهاء ثم أتبعها الله بالحجارة. 


٠۹۱-۱۷٩ / ۲٢ لے (۱۹) - السلء:‎ r 


إن في ذلك لآية وأي آيةء والعاقل من اتعظ بغيره» ولم يكن من قوم لوط 
مؤمن إلا بيت لوط وابنتاه» والله قادر على الانتقام من أعدائه» وهو في 
الوقت نفسه رحیم باولیائه المؤمنين 


القصة السابحة 


كدب اب تیک امسن © د ال هب د a‏ 
رسو أن €9 اتقو اله وأطيعون 3© وا ا جر لن جر إل 
عل رب لمي 8 وفوا ولا کنا E‏ ووا 
ا الستق 0 ولا سرا الاس اشام ٠وا‏ سوا ق الارض مقسان 


© کشا آکڑی لتک ال اد @ 6 إا أت من لر © 


صر چ صر ا ر ر جس س کے ر کر 

تا ات إل کک مقف ر تلل زی کیو اسقط عتتا كسا س 
السَمَاي إن كنت مى ادقن © E‏ 
ت ھ4 ع ۔ 


ثا 
O‏ 2 ت 2 
کان کرم مۇمنان ( 9 وين ریف 1 e‏ 


القراءات: 


-١‏ (أجري إلا) وهي قراءة نافع» واي عمرو» وار بن عامر» وحفص. 
- (أجريٰ إلا) وهي قراءة الباقين. 
EE‏ 


للع (۱۹) - الشی: ۲۹/ ٠۹۱-۱۷٩‏ ۲۳۱ 


قرئ : 

-١‏ (أصحابٌ لَيْكة) وهي قراءة نافع» وابن كثير» وابن غامر. 
۲- (آصحابٌ الأيكة) وهي قراءة الباقين. 

بالقسطاس) : 

قرئ : 

-١‏ (بالقسطاس) وهي قراءة حفص» وحزة» والكسائي. 

- (بالقسطاس) وهي قراءة الباقين. 


وهي قراءة حفص» وقراً الباقون: (كسفاً). 
وي آعم : 
وقراً نافع » وابن کثیر› وآبو عمرو (ربي آعلم). 


ك4 معرّف بالألف واللام» ومجرور بالإضافة» يقرا باهمزة 
وبتخفيفها» وهو الوجه ويقراً بلام أصلية مفردة «ليْكة» بالنصب: اسم بلدء 
على أنه ممنوع من الصرف للتعريف (العلمية) والتأنيث»› ووزنه «(فعلة). 
والواقع أن صل : «ليكة»: الأيكة» فنقلت حركة الممزة إلى اللام تخفيفا م 
حذفت» فاستغني عن *مزة الوصل» وصارت الكلمة «ليكة). وكتبت هنا وني 
سورة لإ بغير ألف اتباعاً للفظ. 
اليلاغة: 


(& أو الكل ولا كا من أَلْمْضْسريتَ © ) إطناب؛ لأن وفاء الكيل 
نېي عن الخسران. ) 


۱۹۱-۱۷٩ / ۲٢ إل (۱۹) - الس:‎ ۲۲ 


المفردات اللغوية: 

[لَيَكة) غيضة شجر كثير ناعم ملتف» قرب مدين» بعث الله إلى هلها 
شعيباً عليه السلام» كما بعث إلى مدين» ولم يكن منهم نسباًء وكان أجنبيا 
منهم › ولذلك قال: 9 لذ قال ش ولم يقل «أخوهم». جاء في الحديث : 
«إن شعيباً أخا مدين أرسل إليهمء وإلى أصحاب الأيكة» .وفوا الكل ) أعوه 
لمن ألْنْخْيريك) الناقصين حقوق الناس بالتطفيف. 

يطاس التق الميزان السوي أو العدل ولا سو الاس 
ايار ) لا تنقصوهم من حقهم شيئ ولا َو ني ألأرضٍ ميرك أي لا 
تفسدوا أشد الإفساد بالقتل والغارة وقطع الطريق» يقال: عثا في الأرض : 
أفسد فيهاء ولإمفيرك) حال مؤكدة لعنى عاملها (إوالجاة) أي ذوي 
الجبلة» أي الخلقة والطبيعة» يقال: جُبل فلان على كذاء أي خلق» والمراد: 
أنهم كانوا على خلقة عظيمة الارن ) من تقدمهم من الخلائق ل[ اسن ) 
المغلوبين على عقوهم بكثرة السحر. 

وما أ إلا بسر منْسَا) أتوا بالواو للدلالة على أنه جامع بين وصفين 
اف لاء مان كيه آق العرو ال ورا ا 0ن 
محففة من الثقيلة» واسمها عذوف» أي إنه لمن آلكذبين) في دعواك 
کس) جع كِسفة أي قطعة (وزناً ومعن) والمراد قطع عذاب E‏ 
السحابة التي أظلتهم بعد حر شديد أصابہم› فاجتمعوا تحتهاء ثم آمطرتمم 
ارا فاخ قا ها : 


ِنَم كان عاب كوم عظِير ) إلى قوله « العرُ ال هي مقالة الأنبياء 
لتاقن فا 


الخناسبة : 


هذا آخر القصص السبع المذكررة فى هة الورة ضار اباسا لرسول 


لل (۱۹) - الء: ۲۹/ ٠۹۱-۱۷٩‏ اا 


| رنه ا عما يلقاه من إعراض فومه»› فیغتم وحزل» وا للمكذيين به » 
وإعلاماً باطراد نزول العذاب على تكذيب الأمم بعد إنذار الرسل به» 
واقتراحهم له استهزاءً وعدم مبالاة به. 


وهي فة شيب عليه السام فع فوهه أهل مدين: ارال مذْتَ e‏ 
شا( ومع أهل الأيكةء وهم قوم كانوا أصحاب غيضة وشجر وزرع 
ونغرء بعثه الله إليهم» لإصلاح الوضع الاجتماعي التردي فيهم» وهو بخس 
الكيل والميزان وتطفيفهء والإفساد الشديد في الأرض» فنصحهم بإيفاء الكيل 
والميزان» وألا يعثوا في الأرض مفسدين» فكذبوه» فأهلكهم الله بعذاب يوم 


الظلة. 
كدب أب ب یک مسل 9 د قال هم شعيب آلا د س 9© @ 5 
Sg‏ ر م 


رسول أمين (662 اتقو أله وأطيعون 2 TEE‏ 
عل رب ألعامينَ © ) أي كذب أصحاب الخيضة وهي الشجر الكثير الملتك»› 
وكانت قرب مدين» وقال ابن كثير: «أصحاب الأيكة: هم أصحاب مدين 
على الصحيح»”'. كذبوا رسوهم الذي بعث إليهم» وهو شعيب عليه السلام. 


کذبوه حین قال هم شعیب: ألا تقون عذاب الله؟! بالاعان به وبرسوله 
وبالامتناع عن معاصيه. ولم يقل «أخوهم شعيب» لأنه كما يرى الزخشري 
والبيضاوي والرازي لم يکن منهم نسباً. ورأی ابن کثیر أنه تعالى قطع نسب 
الأخوة بينه وبينهم» للمعنى الذي نسب إليهم وهو عبادة الأيكة وهي شجرة› 
وإن کان أخاهم نسبا. 


(0) تسیر این کر ۲٤١/۳‏ 


۴۴ لل (۱۹) - السی: ۲۹ / ٠۹۱-۱۷۹‏ 


وحثهم بإخلاص على اتباع رسالته مطمئناً لهم بصراحة أنه رسول إليهم 
مرسل من عند الله» أمين على تبليغ الرسالة بكاملهاء فاتقوا الله وخافوه 
بامتثال مره واجتناب نهيه» وأطيعوني فما آمركم به وآنهاكم عنه» وما أطلب 
منكم أجراً وجزاء ماديا أو معنوياً كجاه أو سلطان أو رياسة على تبليغي 
الزسالةء فما جزائي إلا على الله الذي أرسلن إليكم. 


نصحهم ذه النصائح الأساسية في رسالته» ثم أمرهم بأشياء قائلاً: 


أ - إيفاء الكيل والميزان: <[ : 4 او فا الكل وا (OES‏ 
أي إذا بعتم فأتموا الكيل والميزان» ولا تكونوا ممن ينتقص الناس حقوقهم» 
وإذا اشتريتم فلا تزيدوا في الوزن والكيل طمعاً بأموال الناس» كما لو بعتم 
أي إن الواجب يقتضى المساواة في الأخذ والعطاء» فخذوا كما تعطون» 
وأعطوا كما اون 


وروا بالقَسطاس اشنم @( آي وزنوا بالميزان العادل ا ونظير 
EE‏ ول لفون ي اس إا آکالوا م لتاس EEE‏ 

ودا إا كلوه أو وَروهب سرون ا 8 اوك es‏ @( 
[المطففين : ]٤-١/۸۳‏ فهذا ني عن التطفيف في الكيل والوزن»ء يشمل المساواة في 
الأخذ والعطاء والبيع والشراء. 


م ناهم عن الظلم والبخس نيا عاماً في كل حق فقال: 


؟ - عدم إنقاص الحقوق: اوا َو الاس أشَياءَهر) أي ولا 
تنقصوهم آمواهم أو حقوقهم في ي شيء مکيل أو موزون» مذروع أو 
معدود» فشمل كل المقادير» وأوجب العدل في المقايبس عامة» كيلا أو وزناً 
أو مساحة أو قدراًء كذلك شل حقوقهم الأدبية والمعنوية كالحفاظ على 
الكرامة والعرض» قال الرازي: وهذا عام في كل حق يثبت لأحد ألا هضمء 


٥ ٠۹۱-۱۷٩ /۲۹ : لل (۱۹) - اش‎ 


وني كل ملك ألا يغخصب مالکه» ولا يتصرف فيه إلا پاذنه تصرفا شرعباء 2 
ناهم عن الإفساد في الأرض ججميح انواعه فقال : 

۳ - عدم الإفساد: وا نوا ف لض مقيك) أي ولا تفسدوا أشد 
الإفساد في الأرض كقطع الطريق والغارة والنهب والسلب والقتل وإهلاك 
الزرع وغير ذلك من آنواع الفساد التي كانوا يفعلونها. 


٤‏ - تقوى الله : اتقو ازى حلقكم وجه الارن أي وخافوا 
بأس الله الذي تفضل عليكم بخلقكم وخلق من تقدمهم من ذوي الخلقة 
المتقدمين» من آبائهم الذين انحدروا منهم وكانوا في الظاهر سبب وجودهم 
وخلقهم» ومنهم أصحاب الباس والقوة والمال كقوم هود وقوم صالم. وهذا 
کما قال موسی عليه السلام EE‏ اباي الأول € [الشعراء: 


[TESS 


فأجابوه بالطعن في رسالته من ناحیتین» ثم بالاستخفاف بالوعید والتهدید. 
أا الطعن فهو : 

أ - لکا أت من السسرن › وما أت إلا بر منْشا) أي ما أنت إلا 
رجل مسحور مغلوب على عقله» فلا يسمع لقولك»› ولا يؤبه لنصحك. وهذا 
مثلما أجانت به تود رسوها» تشابہت قلوہم» واتفقت منازع الكفر فيهم. 

م قالوا له: إنك مثلتا بشر» فما الذي فضلك عليناء وجعلك نبياً ورسولا 
دوننا؟!. وأتوا بالواو في قوم (إوماً) للتعبير عن قصدهم معنيين كلاههما 
منافي للرسالة ف ي تفديرهم : : السحر والبشرية. وادا تر کت ا 
إلا معن واحداً وهو کونه محرا تم قرروا کونه 2 مثلهم. 

؟ - وان a EEO‏ 
a‏ ولتت من ارسلك الله إلينا. 


٠۹۱-۱۷٩ / ۲۹ : لل (۱۹) - الس‎ ۲۳٢ 


وأما الاستخفاف بالتهديد فهو : 


اسقط ا كسا م السا إن كنت مى ألصَرِيّن 9©©) أي إن كنت 
صادقاً فى تهديدك ووعيدك بأننا سنعذب» فأنزل علينا قطعاً من السحاب فيها 
نوازل العذاب. وما كان طلبهم ذلك إلا لتصميمهم على الجحود والتكذيب 
والعناد واستبعادهم وقوع العذاب. وبعبارة أخرى : إن كنت صادقاً نك ني» 
فادع الله أن يسقط علينا كِسَّفاً من السماء. والسماء: السحاب أو المظلة. 

SS O 
واوا لن وس ےک کی تج ا ب الأرضِ يبعا © ) إلى أن قالوا:‎ 
(شفط اش کا رنت میا كتا أو تان بار وليك ميك‎ 
رَد الوا ل إن کات هذا هو‎ e [الاسراء: ۹۲-۹۰/۱۷] د‎ 
MAGN Ss 


2 


وهم مدا ظنوا انه إدا e‏ ظهر كذبه» فأجابہم شعیب عليه 
السلام: (إقال ري اَم يما تعملونَ 6©3) أي قال شعيب: الله ربي أعلم 
بعملکم» فیجازیکم عليه» إما عاجلاً وإما آجلاًء وأما أنا فلا قدرة لي على 
إنزال العذاب» فإن كنتم تستحقون ذلك جازاکم به» وهو غير ظالم لکم. 


وهذا دليل على أنه لم يدع عليهم» بل فوض الأمر في التعذيب إلى الله 
ل ا یا او ی ا ا 


٣‏ د 


صر م سے سر رص 
6 فاخذهم ا لوم الظلة اھ کن عذاب دوم عظير @€) أي 
فلما أصروا على التكذيب واستمروا عليه» جوزوا بعذاب الظلة وهو أنهم 
أا بجر عظيم»› ا بأنفاسهم» ل ينفعهم ظل ولا ماء» فاضطروا ی 
الخروج اك العرية» فأظلتهم سحاية » وحدوا ا بردا OE‏ فاجتمعوا 
تحتهاء» فأمطرت عليهم ارا فاجر یا عا وھا کا جک اف تال 


لل (۱۹) - الس: ۲۹/ ۱۹۱-۱۷٩‏ ۳۷ 


بقوله: ران ا ى الا سافط رلا سات كم €7 € الط 15۲ 
[٤‏ . 


إن ذلك العذاب عذاب شديد الهول» عظيم الوقع» أدى إلى الإفتاء: 


رر 


لا ف فی ذلك لأ د کان أكرهم هومن أي في تلك القصة البليغة 


ِڪ 


ول ریت هى الْعَرُ اس أي وإن الله ربك يا محمد هو القادر 
على الانتقام من الكافرين› الرحيم بعباده المؤمنين. 

وهذه هي الخاتمة بذاتها التي ختمت با القصص السبع المذكورة في هذه 
السورة للدلالة على وجوب استنباط العظة والعبرة من كل قصة› وکلها دلیل 
٣‏ على أن القرآن کلام الله الذي خير وحده عن الغيب: قد کات في 


ور 3ا س 


صصص عارة ول الاب اس 0/7 
فقه الحياة أو الأحكام: 


تكرر في المناسبة والتفسير بيان الهدف العام من هذه القصة وغيرها من 
القصص السابقةء وكان مجموعها في هذه السورة سبعاًء فإن الله تعالى أنزل في 
قرآنه هذه القصص تسلية لرسوله عمد ي وإزالة للحزن عن قلبه» بسبب 
صدود الناس عن دعوته» وهي تسرية داعمة لكل داعية خلص › چ ل فاش 
ولا يعجز» ولا يلين ولا يقف عن السير في دعوته› e‏ 
و رافع الرس معتزاً بما يقوم به. 

والخلاصة: إن السبب في تشابه بداية هذه الف واخرها: هو التأكيد 
وتقرير المعاني في النفوس وتثبيتها في الصدور. 
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وفهم من هذه القصص ن الله هو الذي أنزل العذاب على المكذبين لرسله» 
وأنه إنغا أنزله عليهم جزاء وفاقاً على كفرهم» لا ظلماً ولا تشفياً ولا ثأراً 
وإغا لإإرساء معام الحقى› وتو طید صرح العدل بین الخلائق. 


ويلا حظ أن جمیع الانساء مقون غل ا صول الما لات جن الدغوة إل 
توحيد اللّه» واحترام الفضائل وعاربة الرذائلء ثم يقوم كل واحد منهم 
بمعالحة الظواهر المرضية» والأوضاع الشاذة عند قومه» فهذا هود عليه 
السلام ينكر على قومه العبث بالبناء» والطمع في الدنيا كأنهم مخلدون» 
والبطش بطش الجبارين وغير ذلك من النزعات المعنوية المغالية؛ وهذا صالح 
عليه السلام ينكر على قومه إقامة البيوت في الجحبال بطرين أشرين مستكبرين› 
حريصين على الملذات الحسية المادية؛ وهذا لوط عليه السلام يستنكر الفاحشة 
الشنيعة وهي إتيان الذكور في آدبارهم» وترك إتيان النساء الأزواج في 
أقباهن؛ وهذا شعيب ينكر على قومه الظلم الاجتماعي بسرقة أموال الناس 
وإهدار حقوقهم بتطفيف الكيل والميزان» فيأمرهم بإيفاء الكيل والوزن كاملا 
غبر زائد ولا ناقص»› وباًلا يبخسوا الناس آشياء هم » وألا يعثوا في الاأرض 
فسادا» وأن يتقوا الله الذي خلقهم وخلق آباء هم العظام الأولين. ومن أنعم 
بهذه النعم كان هو المستحق للعبادة» لكنهم قوم ظالمون كافرون بالقيم 
والأخلاق الاجتماعية» مستصغرون وعيد الرسل» مستخفون بنصحهم 
ووعظهم. 

وإغا كان جواب هؤلاء الرسل واحداً على صيغة واحدة: «فاتقوا أله 
وأطيعون (©©)) لأنهم متفقون على الأمر بالتقوى» والطاعة والإخلاص في 
العبادة» والامتناع عن أخذ الأجر على تبليغ الرسالة. 


واتفق هؤلاء الرسل على الترفع عن مقابلة إساءة آقوامهم هم واتهاماتهم 
الباطلةء والصبر على الدعوة» وتفويض الأمر الجازم الجاسم بإنزال العذاب 


لل (۱۹) - الشی: ۲۹/ ٠۹۱-۱۷۹‏ ۰ ۳۹ 
وغيره إلى الله عز وجل» ليبقوا في مرتبة البشرية التي ظنها الكفرة نقصاً» وهي 
في الحقيقة عنوان العبودية لله عز وجل. 


وأما صفة عذاب قوم شعيب وإهلاكهم» فإن الله آباها في ثلاثة مواطن› 
كل موطن بصفة تناسب ذلك السياق› 8 ذکر أنہم أحذتم 


الرجفةء فأصبحوا ي دارهم جامين؛ لأنهم : اجك يشميب لذبن 
ءامنواً مغك من قريتناً أ EE NEE‏ 
فأخذتهم الرجقة. 


ول سورة هود قال فد ارت عا ا [۷] ولاهم 
E‏ ا IE EEE‏ 


ان عل ف ارتا لا ما م E‏ ريد ) [۸۷] قالوا ذلك 
على سبیل الھک والازدراء» فناسب ان تأتيهم ر تسکتهم › فقال : 


قاحدم ألْصَحَةَ ‏ الاية. 
وهاهنا قالوا: لإفأسقط علا كسا سن السَم) الآية على وجه التعنت 
والعناد» فناسب أن يحقق عليهم ما استبعدوا وقوعه: از فاخذهہ 2 


ألظلَةٍ ِنَم كان عَدَابَ يوم عَظِيرٍ ) قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: إن اه 
سلط عليهم الحر سبعة أيام» حق ما يظلهم منه شىء E‏ 
سحابة» فانطلق إليها أحدهم» فاستظل بهاء فأصاب تحتها برداً وراحة» 
فأعلم بذلك قومهء فأتوها جيعاًء فاستظلوا تحتهاء فأججت عليهم نار . 


TOPE 0D 
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إنزال القرآن من عند الله 
لإنذار المشركين وبشارة المؤمنين 


إو لزل ا ی لين €9 عل فلك لتك منَ 
لذو 9 سان عر من 9 € ولم فى زبر ر ولیت (9) اور یک هه عاي 
O A‏ 4 © ر ل ی تی انی @ رار مکی 
ا انا بی ممیت € كتك سککتۂ فی قوب المییت 9© لا ومو 
e hy E‏ لہ شعت ( فقو 

ن سوه ©€ معدلا عجن 9© أفَت إن نهر سين 9© 
و گا رمتو @ ۲ ن ت ا کیا ترت @ ا کک 


رَه إلا سروه © @ دکری وما ڪا طيت 3© وما ارات په يلين 
9 تا بی کن ف رن © اهر ع لسع معزو ©©) 


القراءات : 
نر به الو اسن ©@€: 
قرئ : 


(نرّل به الروح الأمان) وهي قراأءة نافع » وابن کثیر“ واي عمرو› 


- (تَرَل به الروحَ الأمينَّ) وهي قراءة باقي السبعة. 
او یک م : 


اودر 0 کید 
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(إيلسَانِ عر ) متعلق بترّل» ويجوز أن يتعلق بالمنذرين» أي لتكون من 
المنذرين بلغة العرب. 


اور ین هم عليه أن يعم أن عَم اسم يكن» وَل خبر مقدم» 
ولل) متعلتق بال والتقدير: أو يكن هم علم بني إسرائيل آية م. 
ر قرا الا راتاي وغل فا لاء كرون 4 خر (نكن): 
والتاء لتأنيث القصة» ون يعْمً) في موضع رفع مبتدأء ولإهَم©) خبر مقدم» 
والتقدير: ولم تكن القصة علم بني إسرائيل آية هم. 

لابين ج أعجمي »› وهو من لا يتكلم بالعربية› 
أعجميين» فاستقلوا اجتماع الأمثال» فحذفوا الياء الثانية من ياءي النسب»› 
ثم حذفوا الياء الأولى لالتقاء الساكنين» مثل حذفهم ياءي النسب في 
«الأشعرين ومقتدين والياسين». 

مآ َي ّم ) مآ) إما استفهامية في موضع نصب ب اغى ) وإما نافية 
ولما) «الثانية» في موضع رفع ب (أعَىّ). 


[دكرى) إما منصوب على المصدر» أي ذگرنا ذکری» وإما منصوب على 
الحال» وإما مرفوع على آنه خبر مبتداً محذوف تقديره: إنذارنا ذكرى. 


ا 


البلاغة: 


السافن 4 


وم لال ر رب 
صحهة نزول القرآن. 


مب 3© ) ¶ التأكيد بإن واللام لدفع شبهة المتشككين في 


ص رو رو کر م 


#[ أفيعدايت عجو (3©)) الاستفهام للتوبيخ والتبكيت. 


لإ عام لمو ) این انان 
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وما هكا من قري مجاز مرسلء أي من أهل قرية» من إطلاق امحل 
وإرادة الحال. 
المفردات اللغوية: 

رس آلأنُ) هو جبریل عليه السلام» فانه آمين على وحي الله تعالی لزل 
قلبك) على روحك؛ لأنه مركز الإدراك والتكليف دون الجسد 
السَذِرن) عما يؤدي إلى عذاب من فعل أو ترك يسان عرو مين ي 
واضح المعنى» لثلا يقولوا: ما نصنع بما لا نفهمه؟ وقوله: (إَ 
معناه من الذين أنذروا بلغة العرب» وهم خسة: هود وصالح وشعيب 
وإماعيل ومد عليهم الصلاة والسلامء إذا تعلق قوله #يلسَانٍ) بالمنذرين 
وما إذا تعلق برل فمعناه نزله باللسان العربي لينذر به؛ لأنه لو نزله باللسان 
الأعجمي لقالوا له: ما نصنع بما لا نفهمه؟ فيتعذر الإنذار به» فتنزيله 
بالعربية التي هي لسانك ولسان قومك؛ لأنك تفهمه ويفهمه قومك. 

َم أي القرآن المنزل على عمد إلى رر ) كتب جع زبور ([ الأوليت) 
كالتوراة والإنجيل أو يك هَمّ ءل أي أولم يكن لكفار مكة دليلاً وبرهانا 
على صحة القرآن» أو نبوة محمد ييل : «أن يعلمه علماء بنى إسرائيل» أن يعرفه 
هؤ لاء العلماءء کید ابروا اد مین ارا ی رون اك 
بما هو مذکور في کتبهم. 


e 7 


فقرام عهم) قرأه محمد عليه السلام على كفار مكة ما ڪاو 

مميت ) ما صدقوا به أنفة من اتباعه» ولفرط عنادهم واستكبارهم ( کو 
سككتّة ) أدخلناه» أي مثل إدخالنا التكذيب به أدخلنا التكذيب به في قلوب 
اجرمين أي كفار مكة بقراءة البي ية وضمير (أدخلناه) عائد للكفر المدلول 
عليه بقوله : ما ڪاا وء مميت ) وهو يدل على أن الكفر جخلق الله تعالى 
e o ٤ e E‏ فعرفوا معانیه وإعجاز» 


22 3 
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َة فجأة في الدنيا والآخرة لا يسرت ) بإتيانه «((سظروة) 
مؤخرون لنؤمن به ويقولون ذلك تحسراً وتأسفا [ أَمَعدَاَا سََعَجلةَ 9© )؟ 
O‏ 4 جار م الما [الانفال: ۳۲/۸] » مایا 
یما يدنا ) [الأعراف ۷۰/۷ وهود ۳۲/۱١‏ والأحقاف /٤١‏ ۲۲] ل( أفَييتَ ) أخبرني 
جاهم ما اوا بوعذوت ©) من العذاب اما اى عم) ا 
استفهامية بمعنى آي شيء» أو نافية» أي لم يغن عنهم تمتعهم المتطاول في دفع 
العذاب أو تخفيفه. 


لها ميروكً) رسل تنذر أهلها إلزاماً للحجة «إذكرى) تذكرة وعظة هم 
رمَا كتا لوك ) في إهلاكهم بعد إنذارهم. وهو رد لقول المشركين وما 
ّت بد أي بالقرآن [ السَيَطِينٌ) كما زعم المشركون أنه من قبيل ما تلقي 
الشياطين على الكهنة وما بى هم أي ما يتيسر ولا يتسنى ولا يصح هم 
أن يتنزلوا به (إوما يِسَْطِيعْ) أي ما يقدرون على ذلك ل[ إِتَهر عَنِ اسم 
لكلام الملائكة لإ لمعزولوة) أي لممنوعون بالشهب؛ لأن فوسهم خبيثة شريرة 
بالذات لا تقبل ذلك. 


سبب النزول: 

نزول الآیة (۲۰۵) 

النى وة کا نه متحر »› فسألوه عن ذلك فقال : ول وزات عدوي یکول 
من أمتي بعد؟ فنزلت : أفسيتَ إن مله ِنِت © د جاءَهم س 4 


سر 


ودوت € ما ای عنم ما کا يسسعویت €3 ) فطابت نفسه». 


بعد أن ذكر الله تعال قصض الأنساء تسلية لرسوله» ووعداً له بالفوز 
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والغلبةء وإنذاراً للمشركين من تكذيبه» حقى لا سلكوا كما أهلك المكذبون 
السابقون» أردفه ببيان ما يدل على نبوته َة من تنزيل القرآن المعجز على قلب 
بيه بيا. كذلك لتتناسب خامة السورة مع فاتحتها التي افتتحت بالحديث عن 
إعراض المشركين عما يأتيهم من الذكر: وما یائہم ن کر س لمن رث 
إل کا عن معرضیں ل ققد کذیوا اتمم انو ما نوا ب رود ©©) 
إ[ - 11 


التفسير والبيان: 


يخبر الله تعالى عن خواص الكتاب الذي آنزله على رسوله محمد بل بأنه 
وحي من عند الله ء بلسان عرب › وللدلالة على نبوته ياء وذلك من وجهين : 


الدليل الأول: 


E E2‏ امین 9© عل قَلبك تكن مس 
الْسْذِرتَ 3© يسان عر مين (©)) أي إن القرآن الذي تقدم ذكره في أول 
السورة E‏ ر صن لرن دنئ) هو كلام الله ا مزل على نبيه عمد 
ل ؛ لأنه لفصاحته کان ا فکان تنزیله من رب العالین» كما أن فيه 
إخباراً عن القصص الماضية من غير تعليم» وذلك لا يكون إلا بوحي من الله 
تعالى. نزل به جبريل الأمين على الوحي والرسالة» ذو المكانة عند اللهء المطاع 
ني الملا الأعلى» على قلبك أي على روحك المدركة الواعية» وفهمك إياه» 
سالا من الدنس والزيادة والنقص» لتنذر به قومك والعام كله بأس الله ونقمته 
على من خالفه وكذبهء وتبشر به المؤد: ES‏ 
الآخرة» وكان إنزاله باللسان العربي الفصيح الكامل الشامل» ليكون بينا 
واضحا قاطعاً للعذر» مقيماً للحجةء دليلاً على الحق» هاديا إلى الرشادء 
فخا ارال الجا 
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وقوله عل قَلبك) دليل على أن القرآن عفوظ. وأن الرسول بيه متمكن 
منه» وثابت في وعيه؛ لأن القلب موضع التمييز» ومركز الحواس الروحية› 
وتحل الإدراك والوعيء کما قال تعال : إن ف ذلك اڪ لن کان لہ 
قل )€ [ق: u » ]۳۷/٥۰‏ لا فيما أخرجه الصحيحان: «آلا وإن في الحسد 
القاتا وندد تمان ان قرت الكتار ماف فال و ار ل فف الها ) 
[محمد: ]۲٤/٤١‏ » وقال: قاتا ا ا وکن تعمی اقلوب لق ق 
ألصذور ‏ [الحج: ]٤١/۲۲‏ . 


وقوله: [بلِسَانٍ عر مين 3©€) توبيخ للمشركين في مكة وتقريع هم 
ونحريض على الإعان به فإنهم كذبوه لا لعسر فهمه» فهو بلغتهم › وإغا بسبب 
العناد والاستکبار والاأنفة. 


وقوله : لمن المنذِرتً) يدخل تحت الإنذار الدعاء إلى كل واجب من علم 
وعمل» والمنع من كل قبيح؛ لأنه في كلا الحالين يوجد الخوف من العقاب. 


ر 


وََِمْ نی بر لوین أي وإن ذكر هذا القران والتنويه به لموجود 
في كتب المتقدمين المأثورة عن أنبيائهم الذين بشروا به في قديم الدهر وحديثه› 
عملا بالميثاق الذي أخذ به عليهمء وعبر عنه آخرهم وهو عیسی مبشراً بأحمد: 


r i MY‏ سرام راص ا س ٣ے‏ هھ a‏ ر سر 2 سے لار وم ر ا ر 
ولذ قال عسی این ر بک لیل إن رسول آله یکر مَصيقا لما بین دى يِن 
rS‏ 


ا و ر ر ص ا 

اللوربلة ومشرا رسول اا اق ا اد ) [الصف: ]1/١١‏ والزبر هنا: هي 
الكتب› وهي ربور» ومنها ريبور داود آي کتابه. وكذلك e‏ الكتب 
السابقة المنزلة على الأنبياء بشرت بالني ييا وبأنه سينزل عليه قرآن يشهد 


س ا کے 2 س > ra‏ کک کر شق م 
بصدقهاء ويمن عليها : وما جاءَهُم كدب من عند أله مُصدِق لما معهم 
ا ا ہے ےجو م کی سے روم ے وا ٤‏ 
وکوا من قبل سفيحوڪ ڪل الذي مروا لما جاءَهُم ٿا عرفو ڪفروا پد 
sac‏ 2 ت : ا ر 


َة أله عل الكشرت © ) البقرة: ۸۹/۲] . وقال سبحانه أيضاً : وار 


رڪ 
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ص 


. ]٤)4/٥ [المائدة:‎ 


والحلاصة: إن هذه الأيات تتضمن أدلة ثلاثة ثة على أن القرآن من عند الله : 
وهي كونه مازلا على قلب النبي الأمي الذي م يسبق له علم بشيء منهء والذي 
وعاه وحفظه وأنذر به» وکونه بلسان عربي مبين تحدى به العرب على أن يأتوا 
بمثله» أو بعشر سور» بل بسورة منه» فعجزوا» مما يدل على أنه من عند 
الله» لا من عند محمد وکونه منوهاً به ومبشراً به في الكتب السماوية السابقة. 
وإذا ثبت كون القرآن من عند الله » ثبتت نبوة الني المصطفى ييا. 
الدليل الثاني على نبوته كله وصدقه: 

اراو یک هم عليه ن يعامه علموأً بى إِسيل (3©))؟ أي أو ليس يكفيهم 
شاهد على صدقه ن علماء بني إسرائيل يجدون ذكر هذا القرآن في كتبهم الق 
يدرسونها من التوراة والإنجيل» وبيان صفة الني ية ومبعثه وآمته» كما أخبر 
لك ن ان ب کا اله ن عا ومان الار. وان مر 
قريش يذهبون إليهم ويسألونهم عن ذلك ويتعرفون منهم هذا الخبر. ذكر 
العلبي عن ابن عباس: أن آهل مكة بعثوا إلى أحبار يثرب يسألونهم عن الي 
اة فقالوا: هذا أوانه» وذكروا نعته. 

وقال الله تعالى : آلب يتيعوت السو لى الا 
مكنا دهم في الورسة وليل يأسرمم بالمروني ينهم ڪن 
لكر ) [الأعراف: 10۷/۷[ . 

وهذا يدل دلالة واضحة على نبوته ية ؛ لن تطابق الكتب الإهية على إيراد 
نعمه ووصفه يدل قطعاً على نبوته. 


(1) البحر امحيط: ٤١۱/۷‏ 
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وبعد أن بين الله تعالى بالدليلين المذكورين نبوة محمد ية وصدق طجته» 
بين بعدئلِ أن هؤلاء الكفار لا تنفعهم الدلائل ولا البراهينء فقال: 


لوو رل ع ہیں ایی @ قرام ھم ا ڪاو ب مرم 
ل( ) أي ولو فرضنا ننا أنزلنا هذا القرآن على بعض الأعاجم» وهم الذين 
لا ينطقون باللغة العربية» فضلاً عن أن يقدروا على نظم مثله» فقرأه عليهم 


۰ م و ر 


سر سے ۳ سے ت ج یں ~ صل 
جاك ءانا :احا الوا ولا فصت ايلە )€ [فصلت: ]٤٤/٤١‏ » وذلك بحجة 
عدم فهمهم له آما العرب الذين نزل القرآن بلغتهم» و“معوه وفهموه وعرفوا 
فصاحته وإعجازه» فلا عذر هم في عدم الإعان به. 


وعلى هذا » الأمر سيان › فسواء ا هذا القران على رجل عري نلشښان 
عر مہیں ٠‏ فسمعوه وفهموه وعرفوا فصاحته وإعجازه» أو الاه على 


وهذا دليل ملموس على تعنت كفار قريش وعنادهم وشدة كفرهم» مع 
نهم عرفوا الحق» وأدركوا سر فصاحة القرآن وبلاغته» ولكنهم تجاهلوه 
عصبية وأنفةً واستكباراً. وفيه أيضاً تسلية لرسول الله يله وتخفيف لأحزانه 
لإعراض قومه عن الإإعان برسالته. 

م أكد الله تعالى هذا الموقف المتعنت فقال: 


لز تلك سککته فی قلوب امیت © ) أي أدخلناه ومكتاه» والمعن: 
مثل إدخالنا التكذيب به بقراءة الأعجمي على العرب» أدخلنا التكذيب به في 
قلوب الجرمين كفار قريش. والمقصود أنه مهما فعلنا من إنزال القرآن على عربي 
أو أعجمي» فلا سبيل إلى أن يتغيروا عما هم عليه من الححود والإنكار» فإن 
الكفر به والتكذيب له متمكن في قلوبهمء فلا ينفعهم في اقتلاع الكفر من 
نفوسهم أي وسيلة علاج أو إصلاح» كما قال تعالى: ولو تلا عليك كتا 
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)@© کنر لد هدا إلا س ب‎ E E 
. ]۷/١ [الأنعام:‎ 

وهذا أيضاً مما يفيد تسلية الرسول بلل؛ لأنه إذا عرف هذا الرسول 
هک واه AE E‏ 
منهم › وأنه لا ضير عليه في ذلك. 

وزاد في التأكيد والتوضيح والبيان فقال : 

N MB r وء ږ‎ 

}ل دۇمنوت بات ی دروا العزاب © ي إنهم يظلون كافرين› 
غير مؤمنين بالحق» جاحدين له في قلومم» لا يزالون على التكذيب به» حق 
يعاينوا العذاب الشديد الألم. 


م آخبر الله تعالى عما e‏ وهو مجيئه فجاأة» فقال : 


فاته َة وهي کک لا شعت 3©€) أي إن هذا ا يأتي أولئك 
المكذيين بالقرآن فجاًة» دون ان ee‏ دمجته » وحینئل يتحسرون› کما قال 
تعالی : 


سے2 +£ 


فيقولوا هل ن منظرونَ 3© )؟ مؤخرون» ا 
العذات فللا تما يشاهدونة) لیتدارکوا ما فاتہم ¢ ويعملوا في زعمهم 
بطاعة الله تعالى » ور ا ب ا ر و لأنهم يعلمون ألا ملجاً 
في الآخرة» وإعا یذکرون ذلك اا 


ومع هذا البيان والإنذار تغلب عليهم الحماقة والجهل» فيطلبون تعجيل 
العذاب» فقال: أفبعدايت سَعجلوىَ 3))؟ أي كيف يطلبون تعجيل 
العذاب» بقوهم : EW‏ ئک و [الشعراء: 1۱۸۷/۲١‏ 
وقوم : قاتا بَا دا ) [الأعراف: ]۷٠/۷‏ » وهم عند نزول العذاب 
يطلبون التأجيل والتآخبر» فهم قوم متناقضون. 
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وهذا إنكار عليهم وتهديد هم فإنهم كانوا يقولون للرسول إ تكذيبا 
واستبعاداً: انيتا بداب لله ) [العنکبوت: ۲۹/۲۹] . 


8 الله تعالى أن استعجال العذاب على وجه التكذيب إغا بحدث منهم 


اقوت لن متهم سنن ن تر جام ما کاوا بوعدوت () ما اع 
عنم س E‏ €3 )أي لو فرض أا اخخاطب آنا لو أطلنا في عيشهم 
ليتمتعوا من نعيم الدنيا طوال سنين» ثم جاءهم العذاب الموعود به فجأًة» فلا 
يجدي آي شيء عنهم› ولا ما كانوا فيه من النعيم› ولا يخفف من عذابہم› 
ولا يدفعه عنهم؛ لأن مدة التمتع ني الدنيا مهما طالت متناهية قليلة» ومدة 
العذاب في الآخرة غير متناهية» كما قال تعالى : « كان وم E‏ 
ي {O‏ [النازعات: ]٤1/۷4‏ » وقال سبحانه: ود أحذهہ لو 
ر َد e E‏ هو م آلْعَداب ا [البقرة: 41/۲] » 


ll ر‎ 


وقال عر وم بی ع 0 ذا ترد €( [الليل: 11/4۲[ . 

عن ميمون بن مهران آنه لقى الحسن البصرى ف الطواف بالكعبة» فقال 
له: عظني» فلم يزد على تلاوة هذه الآية» فقال ميمون: لقد وعظت 
e‏ 

وني الحديث الصحيح : «ايؤتى بالكافر فيغْمَّس في النار غَمُسة» ثم يقال له: 
هل ریت خيراً قط؟ هل رأیت نعيماً قط؟ فيقول: لا والله يا ربٌ» ويؤق 
بأشد الناس بؤساً كان في الدنياء فيصبغ في الجنة صبخة» ثم يقال له: هل 
رأيت بؤساً قط» فيقول: لا والله يا رب» آي کان شيئاً ۾ يکن. 

ثم أخبرالله تعالى عن قانون عدله التام الدانم في خلقه» وهوآنه لا يعذب 


© راا 2 
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وا ا داولا اغ وان ا و ا 
فقال : وما اکتا من رَد إلا سرو €9 کی وما تًا ين ©4 
أي وما أهلكنا قرية من القرى إلا بعد إرسالنا إليهم رسلا ينذرونهم من عذابنا 
على كفرهم» ويبشرونهم بالنعيم إن آمنوا وأطاعوا» وذلك تذكرة هم وتنبيه إلى 
ما جب عليهم» ولم نكن في آي حال ظالمين هم في عقابمم» وإنما أصروا على 
الكفر والححود وعبادة غبرنا. 


وهذا المبداً شهير مكرر في القرآنء مثل قوله تعالی : وما کا معدیین حى 
کک رسو € 1[ لإسراء: 10/۱[ « وقوله سبحانه : 9 وما کن ريك مهلك 


مجو ر ا صو ٤‏ ور و ا ”دځ ۾ 7 ر رار س کر س > 
القریٰ حى بعت ن مھا رسولا نلوا ھم ٤ایلیتا‏ وما ڪا مهليک 


م 


القرّى إلا وأَهَنهّا ظيئرت ل( ) [القصص: ۹/۲۸] . 


م رد الله تعالى على المشركين الذين كانوا يقولون: إن محمداً كاهن» وإن ما 
أنزل عليه من القرآن مثلما تلقي الشياطين على الكهنة» فقال: رات به 
ليطن » وما نى هم وما سَْطيعى € إَهدر عن السَمّع لمعزووة ©©) 
أي إن القرآن العظيم لم تلق به الجن والشياطين كسائر ما يتزل على الكهنةء 
ولا يتيسر هم ولا يسهل ولا يتمكنون من ذلك»› فهم عن ”مع الملائكة التي 
تنزل بالوحي مرجومون بالشهب» معزولون عن استماع كلام أهل السماء. 


فهذا الإنزال .عتنع عليهم من ثلاثة أوجه : 
أحدها: 


إنه ليس هو من بغيتهم ولا من مطلبهم؛ لأن من سجاياهم الفساد 
وإضلال العباد» وني القران الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وهو هدى 
ونور وبرهان عظيم » فبينه وبين الشياطين منافاة عظيمة» وتغاير شديد. . 


(۱) تفسیر ابن کثیر: ۳٤۹/۳‏ ۰" 
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الان : 


ر صر صت کے 


إنّه لو انبخى مم لا استطاعوا تحمله» كما قال تعالى: إو ألا هذا القَرََانَ 
ی جل OER EAE‏ آل € [الحشر: ]۲١/٥۹‏ . 


الثالث : 


آنه لو انبخى مم واستطاعوا حله وتأديته لما وصلوا إليه؛ لأنم بمعزل عن 
استماع القرآن حال نزوله؛ لأن السماء ملئت حرساً شديداً وشهبا» في مدة 
إنزال القران على رسول الله ياء فلم يخلص أحد من الشياطين إلى استماع 
حرف واحد منه» لئلا يشتبه الأمر. 


- دلت الآيات على ما يلي : 


أ - القرآن الكرم : كلام الله القدي المتزل بواسطة جبريل الأمين على قلب 
النى ا لاان العربي الم والذې أعلنت عن نزوله کت الأنسياء 
المتقدمين. نزل به جبريل عليه السلام إلى النى ية فتللااه عليه › ووغاة 5اه 
مه » ورسخ في عقله رسوخا كالنقش في الحجر› قال تعالٰی : قل a‏ 
ع لجبريل فإنهء رلم عل لبك )[البقرة: ]٩۷/۲‏ » وقال سبحانه: ل عر 
م لن عتا يانم © ) [القيامة: ]۱۹-۱۹/۷١‏ . 

ونزوله بلغة العرب للا يقولوا: لسنا نفهم ما تقول. وبشّرت بنزوله كتب 

؟ - أثبتت الآيات نبوة الي محمد ية لأنه مع كونه أمياً بهر العا م ببلاغة 
القرآن وفصاحته» وإخباره عن المغيبات» وإثرائه الحياة بأنظمة سديدة رصينة 
لا تقبل الطعن ولا النقد» وهذا العطاء الإهي دليل قاطع على النبوة. كما أن 
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من الأدلة على النبوة علم أهل الكتاب بأوصاف الني يي ونعوته» سواء من 

وإعا صحت شهادة هل الكتاب وصارت حجحه على المشر كين ؛ لاجم 
کانوا يرجعون إليهم في شؤون الدين» يسألونهم عن مدى تطابق القران مع ما 
أخبرت به كتبهم الدينية. 

2 ) ا 3 سا مہ ر 
٣‏ - إن مهمة النى بيه وغيره من الأنبياء هي الإنذار لإ لتكون من 
المنذِيت) ويدخل في الإنذار الدعوة إلى كل واجب من علم وعملء والمنع 
من کل فبیح. 

٤‏ - إن كفر المشركين من أهل مكة بالقرآن مجرد عناد واستكبار» دون دلیل 
ولا برهان» وإنغا على العكس علموا بأنه الحق ثم جحدوه» وكان تحدي القران 
هم بالإتيان بمثل سورة منه حجة عليهم» فهو منزل بلغتهم» فسمعوه وفهموه 
وعرفوا فصاحته» وأآنه معجز لا يعارض بكلام مثله» وانضم إلى ذلك بشارة 
کتب الله السالفة به » فلم يؤمنوا به وجحدوه عناداً وأنفة ومكابرة» ووه - 
زورا OY‏ تارة» وسا آخری: 

ولو نزل هذا القرآن على رجل ليس بعربي اللسان (أعجمي) فقرأه على كفار 
قريش بغير لخة العرب» لا آمنوا ولقالوا: لا نفقه ما نسمع. فهذا إلزام هم 
وانکار عليهم› وفضصح لأحواهم؛ لآن القران رل بلغتهم فهم أولى التاس 
بالااععان به. ) 

وقد عبر القرآن الكرم عن هذا الموقف التعنت بقوله تعالى: (إ كتك 
سدکتله فی قلوب امجرت آي 5 الذي منعهم من الإعان» وإعلان 
الكفر بالقرآن والتكذيب به هو الإصرار على ما هم عليه والحفاظ على 
رياساتهم ومصالحهم الماديةء حق.أصبح ذلك مدخلا سالكأ في قلوهمء خَلقا 
مجبول على الشح» والمراد تمكن الشح فيه. 
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ولا يتصور إعانهم بالقرآن والنبي بي إلا حين اھ العذاب الول 
ومعاينته» ومجيئه فجاًة دون أن يشعروا به هو آنا غذات الدناء وإما عذاب 
الساعة (القيامة) وحينئذِ يقولوؤن: هل نحن مؤخرون وممهلون» إنهم يطلبون 
الرجعة إلى الدنيا فلا يجابون إليها. 


ومعن التعقيب في قوله تعالى: ايهم بفة وهم لا شعت 3 
فقوا ) كما ذكر الزخشري: ليس ترادف رؤية العذاب ومفاجأته وسؤال 
التأخير فيه في الوجودء وإنغا المعنى ترتبها في الشدة» کأنه قیل : لا يؤمنون 
بالقرآان حت تکون رؤيتهم للعذاب» فا هو آشد منها وهو لحوقه بہم فجأًة» 
فما هو أشد منه» وهو سؤاهم التأخير. ومثال ذلك: أن تقول لمن تعظه: ! 
e ESE‏ 
ا وک کے ت الا لو ي عا ل د ارغ 
المسيء» وأنه يحصل له بسبب الإساءة مقت الصالحينء ا کو ا 
مقتهم › وهو مقت الله 


- كان جزاء هذا الموقف المتعنت لكفار قريش تبكيتهم بالإنكار عليهم 
والتهكم على أمر آخر» وهو: كيف يستعجل العذاب المعرُضون للعذاب؟ م 
يشنع القرآن عليهم ويوبخهم على حبهم إطالة الاستمتاع بالدنياء فذلك 
العذاب المنتظر والهلاك كائن لا عالةء ولا يغني عنهم الزمان الذي كانوا 
بمتعونه. 
لارو کان إذا اا أمسك بلحيتهء م 
چ بر ر 


وه وو ره 


واس صو 


eV /Y الكشاف:‎ )١( 
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- اقتضت عدالة الله ورحته ألا يلك قوماً أو يعذب أهل قرية إلا بعد 
إرسال الرسل المنذرين فم بأس الله وعذابه» فإذا جاء العذاب أو العقاب» ل 
يكن الله ظالاً في تعذيبهم» حيث قدم الحجة عليهم وأعذر إليهم. 

۷ - القرآن - كما تقدم - نزل به الروح الأمين من عند الله تعالى» ولم تنزل 
به الشیاطین› فانه لا يتيسر هم إنزالهء ولا يستطیعون تحمله وتأدیته» ولا 
یتمکنون من اختلاسه واستراقه؛ لآم معزولون عن ”مع ملائكة السماء 
برمي ان و 


محل العقل : ورد في الأية أن القرآن منزل على قلب الي بيه فهل 

بالقلب العضو المعروف في الحانب الأيسر من الإنسان أم العقل الكائن 
في الدماغ؟ المعروف لدى علماء الطب والتشريح المعاصر أن محل العقل 
الدماغ. أما العلماء القدماء فانقسموا فريقين: فريق يرى أن محل العقل 
القلب» وفريق آخر يرى أن محل العقل الدماغ”. 

ا الفريق الأول بالأدلة التالية: 

الأول - قوله تعالى: لأف سيوا فى اض كن فلو a‏ 
ا( [الحح : ۲ ])] »۰ وقوله: : و ا هون 5 [الأعراف : 1۷4/۷[ 
وقوله: إن فى ذلك إذڪرى لسن کان ا E‏ لق N‏ يا 
(©€) 1ف: ]۳۷/٠١‏ أي عَمّل» أطلق عليه اسم القلب؛ لأنه عله. 


اد ا فال اغات او إلى القلب» وقال: فى فلوبهم 
ر [البقرة: ۲/ E‏ < الله عل فوبهم) @ [البقرة: ۷/۲] و بل 
ت ر کیا یکرو ) التساء: عدر ال ا e‏ 


و ر r‏ 


N ey‏ التوبة: 1٨٤/٩‏ يوون اتهم ما ليس ف 


0 کی لای ۱۷/7 
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لوبهم ) [الفتح : و کک ی ران عل قلومم ) [المطففين : [١٤/۸۳‏ أف 
2 م ڪل قوپ تلا {O‏ [حمد: [Yé/EV‏ قاتا 5 
OE‏ وکن تعمی لی فى الصذور ¢ [الحج: ]٤١/۲۲‏ دلت هذه 
ا الحهل والغفلة هو القلب» فوجب أن یکون موضع 
العقل والفهم أيضاً هو القلب. 

الثالث - إذا أمعن الإنسان في الفكر وغيره أحس من قلبه ضيقاً وضجراً 
حت كأنه يتألم بذلك» مما يدل على أن موضع العقل هو القلب» فو جب ان 
يكون المكلف هو القلب؛ لأن التكليف مشروط بالعقل والفهم. 


الرابع - أن القلب أول الأعضاء تكوناًء وآخرها موتا. 

واحتج الفريق الثاني القائل بآن العقل في الدماغ بما يأتي: 

الأول إن الحواس الت هي آلات الإدراك نافذة إلى الدماغ دون القلب» 
أي إن الدماغ محل الإحساس. 

الثاني - إن ا آلات الحركات الاختيارية نافذة من الدماغع دون 
القلب» أي إن الدماغ مركز التنبيه العصي. 


سے 


الثالث - إن الآفة إذا حلت في الدماغ اختل العقل» مثل الجنون والنزف 


الدماغی. 
الرابع ا و نه خفیف 
الدماغ» خفيف الرأس. 


الخامس - إن العقل أشرف أجزاء الإنسان» فيكون مكانه أشرف› 
والأعلى هو الأشرف» وذلك في الدماغ» لا القلب. 


ورآيي هو ترجیح الرآي الثاني ؛ لأن العلم الحديث أجرى مئات التجارب 


۲۲٠١-۲۱۳ / ۲٢ للع (۱۹) - السی:‎ ) ٦ 


على الدماع وما فيه من مخ وخيخ» فوجد أنه حل العقل والإحساس والتنبيه 
والذاكرة وغير ذلك من وظائف الدماغ» فدل على آنه هو محل العقل. أما 
الآيات القرآنية المتقدمة التي يفهم منها كون العقل في القلب» فذلك من قبيل 
الإطلاق العرفي السائد في الكلام» والذي يراد به العقل» فيقال: لا قلب 
عنده» آي لا عقل. 


اما القيم الأدبية أو الأخلاقية: فمحلها القلب باعتباره المعر عن النفس 
الإأنسانية التق لا حياة فيها إلا بالقلب. 


ثم إن المعاني المتقدمة التق تختص بالقلوب» ويراد بها المعاني العقلية كالنية 

والغلرمات والعارف» قد تست إل الصدن فار .وال الغزاد أ خرئ: اما 

الضدر فلقوله تحال :وحص اق الضدور [العاديات: ]١٠١/٠٠١‏ » 

وقوله : رولبت الله لَه ما و ف ورڪ ) [آل عمران: ]۱٥٤/۳‏ » وقوله: لنم 

علي يات ألصدور) [الملك: ]۱۳/٦۷‏ » ِن توا ما ف صدذورڪم او دوه) 

[آل عمران: ۲۹/۳] . ) 
ور 


وما الفؤاد فقوله تعالى : اوقا فدہ وا مره [الانعام: [۰/٦‏ . 


آداب الداعية وواحجباته 


فل ا م آل للها ء 0 ف الْمعذبت 9 و کک 
رھ ور راو رس و 


کے @ ین کت یی اند م آتزییے @ کن تن زز 
ری heh‏ احير 9© ای يربك جن تقوم 3© 


Eee 


وتقلبك ف السجدین و ر ا ©( 


اء (۱۹) - السی: ۲۹/ ۲۲۰-۲۱۳ o۷‏ 


وقراً نافع» وابن عامر (فتوگل). 
البلاغة: ) 


لد َع َع أله لها ءاخر ) الخطاب للرسول بيا بأسلوب التهييج 
والإماب» )ا عرف عنه من زيادة إخلاص وتقوى. 
واف اك لن اك الت اا م ذف 


منها المشبه به» ورمز إليه بثشيء من لوازمه» شبه التواضع ولين الجانب بخفض 
الطائر جناحه عند إرادة المبوط» فأطلق على المشبه اسم الخفض. 
الفردات اللغوية: 

افلا ع مح أ لها ءاخر فكب من ألَمُعَدَبَ 3© ) إن فعلت شيئاً مما 
دعوك إليه» وهذا تييح للبي َيه وإلهاب لزيادة الإخحلاص» وتحذير لسائر 
الكلفين. (إعشييك ألأْيب) هم بنو هاشم وبنو المطلب» وقد أنذرهم 
جھاراًء کما روی البخاري ومسلم› وبدأً بالأقرب منهم فالأقرب؛ لأن 
الاهتمام بشأنہم آهم» روی أحد ومسلم وغ رهما أنه کل : «لا نزلت هذه 
الآيةء صعد الصفاء وناداهم فخذاً فخذاًء حت اجتمعوا إليهء فقال: 
لوأخبرتكم أن بسفح هذا الجبل خيلا أكنتم مصدّق؟ قالوا: نعم قال: فإني 
نذير لکم بين يدي عذاب شديد». 


ر ر ر ر کے ر Sd‏ 


وأخْفض جتاحك) ألن جانبك. إن الموّميت) الموحدين» ولإين) : 
بيانية أو للتبيين . ِن عَصَركَ ) ولم يتبعوك أي عشيرتك . برىء مما تعلو 
من عبادة غير الله» أي مما تعملونه أو من أعمالكم .ووك عل امز 
) اا ا فوض إل الله جميع أمورك› فهو الذي يقدر على قهر اعدائه 

ونصر اوليائه. 


) ر م م ر‎ ) e 
لز جين تو إلى التهجد (صلاة الليل) .ظ وتقلبك فى السيجدين @({ تغر‎ 


10۸ لله (۱۹) - السیءٌ: ۲۹ / ۲۲١-۲۹۳‏ 


أحوالك في أركان الصلاةء قاماً وقاعداً وراكعاً وساجداً .في السجدت) 
المصلين. وإنغا وصف الله تعالى ذاته بعلمه بحال نبيه التي بها يستأهل ولايتهء 
a E‏ من شأنه قهر أعدائه ونصر آوليائهء تحقيقاً 
للتوكل» وتطميناً لقلبه عليه هو اسع لا ت تقوله .[ ألْعَليِمٌ ) بما تنويه. 


کک ۰ ا مته e,‏ و لك غلل المسلمن i‏ الله : 
وحفص تاك لن عك من المزّيت ©) 


بعد أن بالغ الله تعالى في إيناس رسوله أولاً بقصص الأنبياء وما تبعهاء نم 
أقام الحجة على نبوته ثانيأء ثم أجاب عن سؤال المنكرين» أمره بعد ذلك بما 
يتعلق بالتبليغ والرسالة» فرتب له طريق الإنذار بدءاً بالأقرب فالأقرب. 
والرفق بالمؤمنین» ثم ختم وصایاه له بالتوکل عليه تعالی وحده. 
سيرته ي ب التبليغ: 

وردت أحاديث كثيرة توضح كيفية قيامه ئي بإبلاغ رسالته والدعوة إلى 
رنه منها: ما رواه أحمد ومسلم عن عائشة قالت: («لا لت (وانذر 
ييک الأب ©©) قام رسول اله ل فقال: يا فاطمةٌ بنت محمد يا 
صفية بنت عبد امطلب› يا بني عبد المطلب› > لا آملك لكم من الله شبعاًء 
سلوني من مالي ما شئتم). 

ومنها ا ن عباس 


رضى الله عنهما قال : لا آنزل الله عر وجل : ودر عشميك الي ©) 
أتى الني بيه الصفا» فصعد عليه» ثم نادى: «يا صباحاه» فاجتمع الناس إليه 


(۱۹) - الشةٌ: ۲۹/ ۲۲۰-۲۱۳ ۲۹ 


e e‏ تقال رسول اله ل با بني 
جر رید ن نی یکم صدقنمون؟» الوا a‏ قال : فاي م 
هذا؟ وآنزل الله تعالى : تبت iL‏ اهت ا @{ ا 10 

ENR 

الت هذه الآية: وانذر عشيرتك الب @( دعا رسول الله ا 
قايشا فعم وخص› فقال : «(يا معشر قریش › آنقذوا أنفسكم من النار» یا 
معشر بف كعب»› آأنقذوا آنفسّکم من النارء يا مر ت هاشم أنقذوا 
أنفسكم من النار» يا معشر عبد المطلب» أنقذوا أنفسكم من النار. يا فاطمة 
نت عمد أنقذي نفسك من النارء فإني والله» لا أملك لكم من الله شيئاًء 
آلا إن لکم رَحاًء وسابلّها ببلاها» يرید: أصِلكم في الدنيا ولا آغنی عنكم من 
ا 
التفسير والبيان: 

تضمنت هذه الآيات أوامر أربعة للني ية تتعلق بتبليغ رسالته وهی : 

- طف ع م آله للها ءاخر مكب من ألْمعَدَبيَ 3© ) أي اعبد الله 
وحده و وابخدر أن ددعو أا م غېره» فان العبادة 5 
تكون إلا لله وحده بإخلاص» والشرك راس المعاص. 

وهذا حث للرسول ية على زيادة الإخلاص في العبادةء فالله يعلم أنه لا 
يكون ذلك منهء ثم إنه بدا بالأمر به؛ لأنه قائد الأمةء فكان ذلك في الحقيقة 
توجیها لغره e‏ کک 0 ادا a‏ آل بوک 
الأتباع. والخلاصة: E PEP ETE‏ 
آمره بدعوة الأقرب فالا قرتب» فقال : 


۲۰ (۹) - السی: ۲۹ / ۲۲۰-۲۱۳ 


آا ار عون الدب © ¶ أي خوف أقاربك في العشيرة بس 


الله وعذابه ا ره سواه. 


وهذا جزء من مهمته بإنذار البشر كافة من عذاب الله کما قال تعالی : 


7 2 9 ہے سے 7 ر رد رہ سر سر و ر 
وها كتك أنرلته مارك مَصدّق لی بن يديه وللنذد آم القرى ومن حَوها ) 
ر if r”‏ حر 2 ر 4 ر E e‏ ر سے سے ر رو e‏ 

[الأنعام: ٠ ]۹۲/١‏ لإ وكتلك اوتا الك فراتا عرب ِدر آم ألْمَرى ومن حو 


ذد بوم نع لا رب فية) [الشورى: ]۷/١‏ » تيار الى نزل الفرقان عل 
بدو لیکو ليت ب ©€) [الفرقاد: ٠. ]1/۲١‏ 


"۰*۸ 


ويأتي التبشير عادة مع الإنذار» كما ذكر في آيات كثيرة» منها : (إفإِنَما 


سر صر ا سے ل وم ن ص حو س r‏ ماگ ر LS‏ 
سره ا اتبشرَ به التق ودر بو فما لدا [مرے: ۱۹/ 
3 2 31 رو سے 


۷ > ومنها: أا التي إا أرسلتك شهدا ومس وتذطا € وداعيًا 
إلى آله ادنو وسراجًا ا @{ [الأحزاب: ]٤١-٤٥ / ٣۳‏ . 


وروی مسلم عن الني م : «والذي نفسي بيده لا يسمع بي احد من هذه 
الأمة مودي ولا نصرانيء ثم لا يؤمن بي إلا دَحَل النار». 


غم أمره ربه بالرفق بالمؤمنين» فقال : 


کا سے صر 


- وض جتاحَك لمن عك بن انميت 3© أي ألن جانبك 
وأرفى باتباغكڭ الذين امنوا بك وصدقوك» فذلك أطيب لقلوہم. 


س و ےک وو ص رر 


فان عصوك فقل إب رئ مَسّا نملو © ) أي فإن عصاك أحد ممن 
آنذرتهم من عشيرتك وعيرهم› فقل : ٳني بريء من أعمالكم التي ستجازوں 
عليها يوم القيامة. 


ٍ راح رر صو ی ر 7 | 
٤‏ - وتوگ ل امز لمیر €9 الى يریک بت قوم €3 ونیک في 


سيبك ([)) أي وفوض جيع أمورك إلى الله القوي القاهر الخالب القادر 
على الانتقام من أعدائه» الرحيم بأوليائه» الذي يراك حين تقوم للصلاة 


لل (۱۹) - السی: ۲۹/ ۲۲۰-۲۱۳ i‏ 


بالناس» ويرى أحوالك متقلباً من قائم إلى قاعدء وراكع إلى ساجد» فيما بين 
الملصلين. وعكر عنهم بالساجدين؛ لأن العبد أقرب ما يكون من ربّه» وهو 
سا حد. 


والمقصود أن ا رلّه مؤيدك وحافظك وناصرك ومظفرك ومعلي کل 
ومعتَنٍ بك في جميع أحوالك التي منها الصلاة وما فيها من قيام وركوع 
وسجود» کما قال تعالٰی : وأصر لحر ريك يك انك ت اعيا € [الطور: [4A /oY‏ . 


إن هو اك لسم العم © ) أي إن ربك هو السميع لأقوال عباده» 
e‏ واف 
IS‏ ران لا نَمَو ن عَمَل الا ڪا لک شپودا 3 
ا 


دلت الآيات على ما يأق 


- المساواة أمام التكاليف الشرعية دون استثناء أحد: فإذا أمر رسول الله 
ية وهو القائد والقدوة بإخلاص العبادة لله تعالى» وبالبدء بإنذار أقاربه» كان 
غبرهم مطالباً بججميع التكاليف الشرعية بالأولى» وكان الإنذار لمن عداهم أشد 
تأثيراً وأجدى نفعاً» وهو دليل على إلغاء جميع الامتيازات لأحد في الإسلام» 
فلا یعفی شخص وإن کان حاکماً ولا حاشیته من الالتزام بتطبیق شرع الله 
ودینه. 

۲ ت ولت الا وار عشيرتك الب @({ والاحاديث المتقدمة 
على ن القرب في الأنساب لا ينفع» مع إهمال الأسباب والتفاني في الأعمال 
الصالحة. ودلت أيضا على جواز صلة المؤمن الكافر وإرشاده ونصيحته؛ لقوله 
يا في الحديث المتقدم : «إن لكم رجا سأبُّها برلاا» وقوله ع وجل: لا 


لی (۱۹) - الشیةٌ: ۲۹ / ۲۲۰-۲۱۳ 


ا سے سے 


هلک اله ء ڪن لين لم بقليلوک في الد ول عرد من درک أن رور 
م لن أله حب ألممَيطبن © ) [المتحة: ]۸/٦١‏ . 


ت 


وتقسطوا إل 


- إن الإحسان إلى الأتباع من حسن السياسة» ومما بحقق فوائد جمة» 
لذا آمر الرسول بيه بالتواضع وإلانة الجانب لأتباعه المؤمنين برسالته» 
المستقيمين على منهج الحق وتقوى الله. فإن عصوا وخالفوا أمره» فإنه كا 
بريء من معصيتهم إياه؛ لأن عصيانيم ! ياه عصيان لله عڙ وجل » تاغار آنه 
یه لا یأمر إلا بما يرضي ربه» ومن تبر منه رسول الله ي فقد تبرأً الله منه. 


- التوكل على الله من أصول الإعان وخصائصه في الإسلام» وقد أمر 
الله نبيه بتفويض أمره إلى ربه العزيز الذي لا يُغالب» الرحيم الذي لا يخذل 
أولياءه. 


٥‏ - إن الله تعالی عاصم نبیه من کل سوء» حافظه من کل مکروه» ناصره 
على أعدائه» معن بآمره کله» يعلم بل آنشطته وأعماله» فهو يراه حين يقوم 
إلى الصلاةء ويراه قاعاً وراكعاً وساجداً؛ لأنه سبحانه السميعٌ لأقوال عباده 
حميعا» العليم بجميع حركاتہم وسکناتہم. 

ا ر r‏ 

وقد استدل الشيعة هذه الآية على أن آباء البي ي كانوا مؤمنين› كما 
استدلوا على ذلك بالخبر التالي في قوله مي : « زل من آصلاب 
الطاهرين إلى أرحام الطاهرات». 


اء (۱۹) - السیٌ: ۲۹/ ۲۲۷-۲۲۱ ۹۳ 


الرد على افتراء الملشرڪين بان النبي ڪاهن آو شاعر 


ر e‏ لو رم 3r ۶ 2 2 r r‏ 2 رس € KK‏ رھ ~~ 
اهل انيشكم عل من تغزل ألسَطين ل تل عل كل أفالكٍ ثم ل( لفون 
وو رص س ا ف e‏ و 
اشت واکائم کییے @ اش عم اتتا @ ا ر ی د 

وس ت ر رو وو م ا ور وی روہ 
ڪل واو يهينون 9© وام قولوت ما لا يشعلوت © للا ال امنا 
a‏ و ا ر TE‏ رک f‏ ِ رج م A‏ ۳ سے سر صر ⁄ م 
وقفلوا الكلحت ودكو اله كرا واوا فن بم ما طلم وسا الان 
EN a7 A A,‏ 


الفراءات : 
غ 
وقراً نافع (يتبعهم). 
أى مسقب يَقَلبونً) [أى) منصوب على المصدر ب يبون وتقديره: 
آي انقلاب ينقلبون. ولا يجوز نصبه ب(سيعلم) لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما 
قبله؛ لأن الاستفهام له صدر الكلام» وإنما يعمل فيه ما بعده. 
البلاغة: 
أك أَيْرٍ) كلاهما صيخة مبالغة على وزن فال وفعيلء أي كثير الكذب 
كثير الفجور. . 

3 و ر ر س و ٥‏ کو م 
يقولوت )€ و لإ يفعلوت ¶ ول[ واننصرواً ) وإ ظلموأ ) بين كل طباق. 
لني َل واد يَهيمُوك) استعارة تمثيلية» شبه حال الشعراء بإفراطهم في 

المديح والهجاء واسترسال الخيال بالتائه في الصحراء الذي هام على وجههء 
فهو لا يدري ات يسیر. 


۲۲۷-۲۲۱ / ۲٢ : لل (۱۹) - الس‎ ٤ 


کر 


ل منقلب بنقلبونَ) جناس اشتقاق. 


مو 3 


(تھيش)» لقن بے تا لا بنترے) سجع لراعا: 
الفواصل وخواتیم الآيات. 


امفردات اللغوية: 


هل ل این أخبركم يا أهل مكة وأمثالكم تر أي تتنزل» م 
حذفت إحدى التاءين من الأصل .ألكٍ) كذاب. .اثر فاجرء 
مسيلمة الكذاب وغيره من الكهنة» وهما صيغة مبالغة» أي كثير الإفك 
والكذب» كثير الذنوب والفجور :لإ يلقو ألسَمْمَ) أي الأفاكون من الشياطين 
يصغون أشد الإصغاء إلى الشياطين» فيتلقون منهم ما کذب وزور من 
الظنون والأمارات واڪنر کوت ) فسره بعضهم بالکل؛ لقوله 
تعالى: «إ كي أَقَلكٍ أثير) قال البيضاوي: والأظهر أن الأكثرية باعتبار 
أقوا لهم » على معنى ن هؤلاء قل من يصدق منهم فيما بمحكي عن ال جني. وقيل : 
تعود الضمائر للشياطين» أي يلقون ما معوه من اللائكة إلى الكهنةه 
ويضمون إلى المسموع كذباً كثيراًء وكان هذا قبل أن حجبت الشياطين عن 
السا 


شمر يعم ألمَاونَ 3© أي الضالون الائلون عن منهج 

الاستقامة»› فهم مذمومون› وهذا للمقارنة بينهم وبين المؤمنين› فالشعراء 

فليسوا كذلك . [ألرّ رَ) تعلم . (إفي صل واد من أودية الكلام وفنونهء 

والوادي : الات [٠‏ يَهيمُون ) عضون و يسيرون حائرین › فیجاوزون الحد 
ہو ر و فیلنا 4 

الباطل . لے ًا ی کن ر فعلنا وهم لم يفعلوا. 


و ف اا ک6ا کد اک 
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عن الذكر . وانتصرا) مهجوهم الكفار .لمن بعد ما طلا ) بيجو الكفار 
هم مع جملة المؤمنينء فلیسوا بمذمومین» لقوله تعالى: لا عيب أله ألْجهر 
السو من ألمَول ٤ E‏ وقوله سبحانه: ل فمن دی 
یک ادوا عي بمشل ما أَعَتَدّىٰ مَل € [البقرة: ۲/ 114€ منقابٍ ) مرجع. ) 
ل[ ينقلبون) يرجعون بعد الموت» وهو تهديد شديد؛ لأن قوله: (سیعلم) وعيد 
بليغ» وقوله: ارين َسراً) على الإطلاق والتعميم» وقوله: اى مسقب 
لبون فيه إبهام وتهويل. 

سبب النزول: 

ول اة 77 وما بغدغا ¥ وا عراء يهم لاود 3©©)): أخر 

ابن جریر وابن ابي حاتم عن ابن عباس قال : و 
الله کیاد آحدها من الأنصار» والآخر من قوم آخرین› وکان مع کل واحد 
منهما غواة من قومه» وهم الياب ال اف وو بعهم الغاون 
© ) الآيات. 


r‏ ابن أبي حاتم عن عروة قال: لما نزلت لإ والشعراء ) إلى قوله: ما 

بعلو ) قال عبد الله بن رَواحة: قد علم الله أني منهم» فأنزل الله : : j}‏ 
أ منوا € اح السورة. 

وأخرج ابن جرير والحاكم عن أبي حسن البراد قال: لما نزلت ا 
الآيةء جاء عبد الله بن رواحة» وكعْب بن مالك» وحسان بن ثابت» فقالوا : 
ا رل ا وا ا ل ها 2 وکر و اران چ 
فأنزل اله : إلا أي امنأ) الآيةء فدعاهم رسول اله يلاء فتلاها عليهم. 


امناسبة: 


هذا عود على بد فبعد أن أبان الله تعالى استحالة تنزل الشياطين بالقرآن 
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وما بعدها) وأثبت أنه تنزيل من رب العالمين» أردف ذلك بأن‎ ۲٠١ (الآية‎ 
الشياطين تتنزل على كل كذاب فاجر»ء لا على الرسول الصادق الأمين» فهو‎ 
ليس من فئة الكهنة الذين يستمعون إلى الشياطين» كما أنه ليس من فئة‎ 
الشعراء الغارقين في الخيال» الاين في كل واد من فنون القول والكلام» من‎ 
غير ترجمة للحقيقة» ولا صدق في القلب» وقناعة في العقل» والرسول َة لا‎ 

ينطق إلا بالحق ولا يتكلم إلا بالصدق. 


ولا کان إعجاز القران من > جهة المعنى واللفظ» وقد قدح المشركون في 
المعنى بآنه مما تنزلت به الشياطين» وني اللفظ بآنه من جنس كلام الشعراءء 
فإنه تعالى رذ على القسمين» وبين منافاة القرآن هماء وغخالفة حال الرسول علا 
ال آصحاہماء فهو لیس بکاهن ولا بشاعر. 


التفسير والبيان: 


هذه الآيات تتضمن نفي تر غ القرآن وعن الرسول مء وها 
الكهانة والشعر» فليس القرآن الكريم من جنس ما تتلقاه الكهنة عن 
الشياطين» وليس هو من الشعر في شىء» كما أن رسول الله ييل ليس كاهنا 
ولا شاعراً. 


آما الفرية الأولى فوصفها تعالى ثم رد عليها فقال : 


e TT رهل‎ 


وكان للكهانة تأثير كبير عند العرب في الجاهلية» ولكهانمم مركز مهم 


لقطع النزاع» وفض المشكلات من الأمور» مثل هند بنت عتبة أم معاوية بن 
أبي سفيان» وفاطمة الخثعمية. 


(۹4) - السمٌ: ۲۹/ ۲۲۷-۲۲۱ ۳۹۷ 


وهذه الآيات رد على من زعم من المشركين أن ما جاء به الرسول ئة ليس 
حى وأنه شيء افتعله من تلقاء نفسه» أو أنه أتاه به ري من الجن» أي مسلّ» 
وبيان قاطع بان ما جاء به هذا الرسول ية إنغا هو من عند الله» وأنه تازيلة 
ووحيه» نزل به ملك كريم» آمين عظيم» وآنه ليس من قبل الشياطين»› 
والجواب من وجهين: 


- نر عل كل أََكٍ َير ©®©) أي إن الشياطين تنزل على كل كذوب» 
فاجر فاسق في آفعاله» من الكهنة المتنبئة» مثل شق بن رَهُم» وسَطيح بن 
ربيعة» ومسيلمة وطليحة» ومن الكفار الذين يدعون إلى طاعة الشيطان» 
ومحمد ية كان يدعو إلى لعن الشيطان والبراءة عنه. وأما الكهنة فالغالب 
٠‏ عليهم الكذب» ومد ييه فيما أخبر عنه من المغيبات لم يظهر عليه إلا 
الصدق. 


م يو 


؟ - يلقو ألسَمْمَ وأكنرهم كيرت €6 أي يصغي الكهنة الأفاكون 
”معهم إلى الشياطين» فيلقون وحيهم الزائف إليهم» ويتلقفون منهم ما أكثره 
كذب وزور من الظنون والآمارات» فأكثر الشياطين كاذبون فيما يوحون به 
إليهم؛ لأنمم يسمعونهم ما لم يسمعواء كما أن أكثر الأفاكين كاذبون» يفترون 
على الشياطين ما لم يوحوا به إليهم» فیکون آکثر ما بجحکمون به باطلا وزورا. 


وقيل: يعود الضمير إلى الشياطين» أي يلقون إلى أوليائهم الكهنة المسموع 
من الملائكة» مما مختطفونه من بعض الكلمات› مما اطلعوا عليه من 
المغيبات» قبل أن يحجبوا بالرجم» ويبعدوا عن التقاط الكلام من اللا 
الأعللى» ثم يوحون به إلى أوليائهم» ويضمون إلى المسموع كذباً كثيرا. 

والخلاصة : إن الواقع خير شاهد» یوضصح گالتن الفرفق بین الي ڪي 
والكهنة» فكل ما أخبر به النى عن ربه كان صادقاً مطابقاً للواقع ؛ ولم يعرف 
عنه في سيرته الطويلة المدى إلا الصدق» وأكثر ما مخبر به الكهنة كذب يتناف 
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مع الواقع› وم يعرف عن الكهنة إلا الكذب» ا و ورفضهم ‏ 
العقل» ولم يعد يصدق أباطيلهم وترهاتمم إلا السذج البسطاء من الأولاد 
والنساء وبعضص الكبار السطحبن. 


وبعد أن بين الله تعالى الفرق بين محمد ية وبين الكهنة» بين الفرق بينه يا 
وبين الشعراء» رداً على الكفار القائلين : م لا جوز أن يقال: إن الشياطين 
تتزل:بالقرآن على عمد» كما أنهم يتزلون بالكهانة على الكهنة وبالشعر عل 
الشعراء» جريا على ما هو المعتاد بأن لكل كاهن وشاعر شيطاناء فقال: 


کے س رہ 


لز والشعراء يهم لاون ©( أ ی إن الشعراء پم الضالون» 
ضلال الإنس ا المنحرفون عن 8 الحی والاستقامة› ما أتباع عڪمد 
والاستقامة على آمره. ثم بين الله تعالى تلك الغواية اھر 


- ([ألر ر أنه ف كَل واد يَهِيبَ (3©) أي ألم تعلم أن الشعراء 
يخوضون في كل فن من الكلام» ويتناقضون مع أنفسهم» فقد بعدحون الشيء 
بعد أن ذموه» وبالعكس» وقد يعظمونه بعد أن استحقروه وبالعكس» وذلك 
يدل على أنهم لا يقصدون إظهار الحق» ولا إعلان الصدق» فهم قوم خياليون 
عاطفيون» أما محمد ب فلا يقول إلا الحق ولا يآمر إلا بالصدق» ويدعو إلى 
طريق واحد وهو الدعوة إلى الله تعالى» والترغيب في الآآخرة» والإعراض عن ٠‏ 
الدنيا غر المفيدة. 


؟ - فواتهم قولوت ما لا يقعلوت ([©€) أي إن أكثر قوم الكذب» 
فإهم يتبجحون بأقوال وأفعال ل تصدر عنهم» وهذا أيضا من علامات 
الغواة» فإنهم يرعّبون في الجود ويزغبون عنه» وينفرون عن البخل ويصزون 
عليه» ويقدحون في الأعراض لأدنى سبب» ولا يرتكبون إلا الفواحش» أما 
البي محمد بيه فعلى حلاف ذلك» لا يأمر بالشيء إلا وقد فعله» ولا ینهى عن 
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مر ر E‏ 


ال إلا وقد اجتنبهء يأمره ربه بإخلاص العبادة له أولاً : فلا َع مع أله 
ا ِن معدن ©)) ولا يستثني قرابته من شيء من التكاليف 
الشرعية أو المدنية أو السياسية: ونر عشييك الأديبت 9™©)). فمنهح 
الشعراء مخالف حال النبوةء فإنها طريقة واحدة لا يتبعها إلا الراشدون› 
ودعوة الأنبياء واحدة» وهي الدعاء إلى توحيد الله وعبادته والترغيب في 
الال دة 


والعمل الصالي وذكر الله وتوحيده» ونصرة 2 وأهله» فال : 


0 ا وياو و ES‏ 
الله ll‏ ی کلامهب او شعرهم › ks‏ عن الني ودينه وقاوموا 
بعدئذ البوصيري رحه الله وأحمد شوق في مدائحه النبوية ونحوهم. 
رسول الله ميه قال له: اهجهم› فوالذي نفسی بيده هو اشد عليهم من ر 9 
النبل» وکان يقول خسان 0 «قل وروح القدس مك 

2 الله تعالی السورة بالتهدند. لديك والوغيد الأكيد قال 
EN‏ أىّ منقَكب ينْمَلبوًَ) أي إن الذين ظلموا أنفسهم بالكفر 
u‏ عن ندبر هذه الآيات» والتأمل ف هذه السنات القارقة بين نموه 


(0) البحر الحيط: ٠٤۹/۷‏ 
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البي وكهانة انر الشعراء» سيعلمون أي ر یرجعول إلبه بعد 
الموت؛ لق E‏ ل النار» وهو قبح مصير › ور ل العقاب› 
aS‏ 


ذكر الجمهور أن المراد من الآية الزجر عن الطريقة الى وصف الله سا 
هؤلاء الشعراء. قال الرازي : والآول - اف هذا الراف أقرب إلى نطم 
السورة من وما إلى آخرها. ثم قال ابن كثير: والصحيح أن هذه الآية عامة في 
کل ظالمء كما قال ابن أي حاتم» ومن الوقائع الشهبرة في الاستشهاد بهذه 
الأية ما قالته عائشة کا ان نوصت بر بسم الله الرحمن الرحيم. 
هذا ما وى به أبو بكر بن أبي قحافة عند خروجه من الدنيا حين يؤمن 
الكافر» وينتهي الفاجر» ويصدق الكاذب» إني استخلفت عليكم عمر بن 
ا لخطاب» فإن يعدل فذاك ظني به» ورجائي فيه وإن بجر ويبدل فلا أعلم 
الغيب : #إوسيع E‏ ےر مقي مقن 


قال القرطي : والفرق بين المنقلب والمرجع: أن المنقلب: الانتقال إلى ضد 
ما هو فيه» والمرجع: هو العود من حال هو فيها إلى حال كان عليها» فصار 
کل ر منقلبا» ولیس کل مقت ر چا ب دکره الماوردي. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


حسمت الآيات الفرق بين النبوة وين الكهانة والشعرء فالنبوة حق 
وصدق» والنبي موحى إليه من عند ربه» والقران كلام الله الذي نزل به 
جبريل الأمين على قلب النبي 4ياة. 


ولا بعكن للشیاطین أن تتنزل بالقرآن ولا تستطيعه ولا تنسجم معه» فهو 
يدعو إلى الإعان واهداية والحق والاستقامةء أما الشياطين فتدعو إلى الكفر 
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والشياطين تتنزل على كل أفاك (كذوب) أثيم (فاجر في أفعاله) والكهنة 
يصغون السمع إلى الشياطين» وأكثر الكهنة والشياطين كاذبون في أخبارهم 
وأقواهم. أما الأنبياء فينزل جبريل الأمين عليهم بالوحي الصادق الذي لا 
مرية فيه بكونه من رب العالين. 


والشعراء الماجنون يتبعهم ضلال الجن والإنس الزائغون عن الحق» وهذا 
دليل على أن الشعراء أيضاً غاوون؛ لأنهم لو لم يكونوا غاوين» ما كان 
أتباعهم غواة. أما الني فيتبعه صلحاء الجن والإنس؛ لأنه يدعو إلى الخير 
والصلاح والبر والتقوی. 


والدليل على غواية أغلب الشعراء أمران: أنمم في كل لغو يخوضون ولا 
يتبعون سن الحق؛ لأن من اتبع الحق وعلم أنه بُكتب عليه ما يقوله تثبّت» ول 
يكن هاما على وجهه» لا يبالي بما قال؛ وأن أكثرهم يكذبون» فيدلون 
بكلامهم على الكرم والخير ولا يفعلونه. 

لكن هناك أيضاً شعراء صالحون هم المتصفون بالأوصاف الأربعة التالية : 
وهي الإيعان بالله الحق وبنبيه المرسل»ء والقيام بالعمل الصاح الذي يرضي 
الله» وذكر الله كثيراً في كلامهم»ء والانتصار من الظالم بعد ظلمه» والانتصار 
يكون بالحق وحده وبما حده الله عز وجل فإن تجاوز ذلك فقد انتصر 
بالباطل. ثم حذر القرآن وهدد من انتصر بظلم» فإنه سيعلم الظالمون كيف 
يخلصون من بين يدي الله عز وجل» فالظالم ينتظر العقاب. والمظلوم ينتظر 
النصرة. ) 


موقف الإسلام من الشعر: 


ورد عن النى بيه أحاديث في الشعرء منها ما أقره» ومنها ما ذمّه» فمن 
الأحاديث الق ذمّت الشعر: ما روی مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : 
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قال رسول الله ي : «لأن عتلۍ جوف أحدكم قَبْحاً حت يريه“ خير من أن 


م ٌ۶ 
E‏ شعرا). 


ومن الأحاديث التي مدحت الشعر ما رواه اچ وأبو داود عن ابن عباس 
أن النى ميو قال : «إن من التان خا وإن من الشعر حکماً). 


وعكن التوفيق بين الحديثين بحمل الأول على الشعر المذموم الرديء 
المردود» كالشعر الذي يتكلم في الغزل الخليع» ويشبّب بالنساء والغلمان» 
والذي يدعو إلى الفجور والفسق» وإن كان فا رائعاً ني الأدب. ومنه شعر 
الشاعر الذي يتخذ الشعر طريقاً للتكسب» فيفرط في المدح إذا أعطي»› وني 
اهجو والذم إذا مَنع» فيؤذي الناس في أمواهم وأعراضهم. ومثل هذاء كل ما 
يكتسبه بالشعر حرام» وكل ما يقوله من ذلك حرام عليه» ولا يحل الإصغاء 
إليه» بل جب الإنكار عليهء ولا محل إعطاؤه شيئاً؛ لأن ذلك عون على 
المعصية› فإن م ججد من ذلك بداً أعطاء للضرورة بنية وقاية الوزْض» ضا و 
به المرء عرضه کتب له به صدقة. 


ومنه شعر الهجاء الذي لم يقصد به هجو الكفار ونصرة الإسلام 
والمسلمين» فإن كان انتصارا هجا المسلمين» وشبب بأعراضهم جاز» 
وکان مستحسناً ؛ لقوله تعالی: إلا ميت أله ألْجهر ال ا 


ر( [النساء: ]۱٤۸/٤‏ . 


r ٢ 


۳ الحی» الحكمة» وتعليم ا ونصر ة ت المظلوء N‏ 
والدفاع عن الوطن› والذود عنه بجيد الكلام» ونحو ذلك من کل ما فيه نفع › 
وتربية للنفوس» وتهذيب للعقول» وتوحيد الصفوف. 


(1) ورى القيح جوفه يريه وَرْياً: أكله. والقيح: الدّة بخالطها دم. 
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_ وهذا التوفيق بين الحديثين ما هو إلا نوع من وسطية الإسلام المعروفةء 
والاعتدال في الأشياء كلها؛ روى عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال 
رسول الله ي : «الشعر بمازلة الكلام» حَسَته كحسّن الكلام» وقبيحه كقبيح 
الكلام»'. 

وردد هذا المعن كبار الأعة وعلماء اللغة والآدب» فقال الإمام الشافعي 
رضي الله عنه: الشعر نوع من الكلام: حَسنه كحسن الكلام» وقبيحه كقبيح 
الكلام» يعني أن الشعر ليس يكره لذاته» وإنغما يكره لمضمونه» وقد كان عند 
العرب عظيم الأثر والموقع. 

وقال أبو عمر بن عبد الر رحه الله: ولا ينكر الحسنَ من الشعر أحد من 
أهل العلم ولا من أولي النهى» وليس أحد من كبار الصحابة وأهل العلم 
وموضع القدوة إلا وقد قال الشعرء أو تمثل به أو “معه» فرضيه ما كان حكمة 
ااا ولم يكن فيه فحش ولا خنا ولا لمسلم أذى» فإذا كان كذلك فهو 
والمنثور من القول سواءء لا محل سماعه ولا قوله. والخلاصة: إن من الشعر ما 
يجوز إنشاده» ومنه ما يكره أو يحرم. 


ومن الأمثال الرائدة والنماذج الطة للشعر الذي أقره الي َيه ما يأ : 


دعم قال : هيه » فانخدى بيتا فقال : هه » ثم آنشدته بیتا فقال : هيه» حقی 


+ e ٣ 
أنشدته مئة بيت.‎ 


ال الي رها در عل جراد عط العار اا اي 


(1( رواه البخاري في الأدب والطبراني في الأوسط عن عبد الله بن عمروء وأبو يعلى عن عائشةء 
وهو حسن. 
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والمعاني المستحسنة شرعاً وطبعاً وعقلاًء أي والداعية إلى فضائل الأخلاق. 
وإنغا استكثر النى ية من شعر أمية؛ لأنه كان حكيماً؛ ألا ترى قوله بلا : 
(«وکاد e‏ الصّلت أن يسلم». 

؟ - فأما ما تضمن ذكر الله وحمده والثناء عليه» فذلك مندوب إليهء 
وكذلك مح رسول الله َء فقد مَدّحه العباس» فقال له: «لا يَمَضض الله 
فاك» ومنه الدفاع عن البي بي فقد أقر حسّان بن ثابت على ذلك» ثبت في 
الصحيح أن رسول الله ييه قال لحسان: «اهجهم - أو هاجهم - وجبريل 
معك» أو «قل وروح القدس معك». وروى الإمام أحمد عن كعب بن مالك أنه 
قال للني ئة : قد آنزل الله في الشعراء ما أنزلء فقال رسول الله يَية: «إن 
المؤمن بجاهد بسيفه ولسانه» والذي نفسي بيده لكأن ما ترمونہم به نضح التبْل» 
أو «اهجُهم.ء فوالذي نفسى بيده همو أشد عليهم من رشق التبل». 
٣‏ - روى مسلم عن أبي هريرة قال: معت رسول الله ية على المنبر 
يقول: «أصدق كلمةٍ - أو أشعر كلمة - قالتها العرب قول لبيد: 


آلا کل شیء ما خلا الله باطل». 


آما الشعر المذموم الذي لا يحل سماعه وصاحبه ملوم: فهو المتكلم 
بالباطل» حت يفضلوا أجبن الناس على عنترة» وأشخهم على حاتم» وأن 
يبهتوا البريء» ويفسقوا التقىّ» وأن يفرطوا في القول بما لم يفعله المرء» رغبة 
في تسلية النفس وتحسين القول» كالكثر من اللغخط واهذر والغيبة وقبيح 
القول. وهذا المعنى هو الذي أشار إليه البخاري في صحيحه بعنوان (باب ما 
کوان کن الات ع ا ال 

لكن قد يكون الشعر حراماً كما بينا في أغراضه وفي أمثلة الشعر المذموم» 
وقد یون كفراً كهجو الني بی سواء كان قليلاً أو كثيراً. وأما هجو غير 
الني َة من المسلمين فهو حرم قليله وكثيره. 
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قال ابن العربي: أما الاستعارات والتشبيهات فمأذون فيهاء وإن 
استغرقت الحد» وتجاوزت المعتاد. . قال: وبالحملة» فلا ينبغى أن يکون 


وفك ى :اة ادل عمر ين غد العزير رضى العنة مشكلة تکس 
الا ت ك ا ی ف ا ا 
بمنطق الشرع وعدله» فأعطى الفرزدق أربعة آلاف درهم» للا يعرض لحد 
من أهل المدينة بمدح ولا هجاء» ومنح الأحوص أحد شعراء المدينة مئة 
دينار» على أن يكف عن هجاء أبي بكر بن عبد العزيز بن مروان» وعاقب 
الشاعر جرير بالرغم من مدحه» مع عمرو بن لجأ التيمي» لا تهاجيا وتقاذفا» 
وغضب على شاعر الخلاعة والخزل والتشبيب بالنساء عمر بن أبي ربيعة» 
ونفاه إلى دَهلك» لكثرة تعرضه لنساء الأشراف وبناتهه". ) 


(۱) أحکام القرآن: ٠٤۳٤/۳‏ وما بعدها. 


(۲) الخليفة الراشد العادل عمر بن عبد العزيز للمؤلف ٠١‏ وما بعدهاء المرجع السابق: ۴| 
r‏ 
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وة الکرے | 


اعمان 
مكية وآياتها ثخلائة وتسعون 


تسمىتها: 

النمل بدخول جحورهن» حت لا يتعرضن للدهس من قبل جند سليمان عليه 
کلامهاء وتبسم ضاحکا من قوهاء ودعا ربه أن یلهمه شکره على ما انعم به 
لبه 


مناسبتها ما قبلها: 
تظهر صلة هذه السورة يما قبلها من وجوه: 
أ - إنها كالتتمة ها في بيان بقية قصص الأنبياء» وهى قصة داود وسليمان 


عليهما السلام. 


- إن فیھا ت يلا لا أجمل في سورة الشعراء من القصص النبوي› وهي 
قصة موسى في الآيات [۷ - ]٠٤١‏ وقصة صالح في الآيات ]٥١ - ٤٥[‏ ولوط 
في الآيات |[ £ [oA - o‏ 
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٣‏ - نزلت هذه السور الثلاث (الشعراء» والنمل» والقصص) متتالية على 
هذا الترتيب» وذلك كاف في ترتيبها في المصحف على هذا النحو. روي عن 
ابن عباس وجابر بن زيد في ترتيب نزول السور: أن الشعراءء ثم طس» ثم 
ا لجز في الثانية دليل على تأكيد المقصود ذه الحروف المقطعة وهو تحدي 
العرب بالقرآن الذي تكوّن من حروف لغتهم لمتركبة في جملء بزيادة أحيانا 
تقض اانا من تاك اروف 

١‏ - كذلك وجد التشابه الموضوعي بينهما في وصف القرآن وتزيله من 
عند الله ؛ لأنه قال في بداية الشعراء: يلك ٤لت‏ الكتب امن © ) وقال 
هنا: يلك ءاي لمران وڪتاب ينٍ) وقال في أواخر الشعراء: ولم 
كزيل رب المي 9©€) وما رت يو ألسَيْطِين (©) وقال هنا: ريلك 


سے م کے 


ءابلت قران ي آي الذي هو تنزیل رب العالمين. 

٥‏ - تلتقي السورتان في بيان وحدة القصد من القصص القراني» وهو 
تسلية الرسول 4 عما يلقاه من آذئ قومه› وإعراضهم نهكه 
مشتملاتها: 

هذه السورة المكية تتفق مع أغراض السور المكية في بيان أصول العقيدة: 
وهي التوحيد» والنبوة» والبعث» وإئبات کون القران الكريم منز لا من عند 
الله العزيز الحكيم. 

وإسهاماً في توضيح تلك الأغراض أبانت السورة معجزة الي محمد يلا 
الخالدة» وهي تنزيل القرآن الجيد هدى ورحة وبشرى للمؤمنين. ثم سردت 
وقائح مثيرة من قصص الأنبياء : موسی › ودأاود» وسلىمان»› وصاح» ولوط» 
عليهم السلام» تبین مدی ما تعرّض له موسی وصالح ولوط من اذى 
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أقوامهم› وتكذيبهم برسالاتهم» وإنزال العقاب الأليم بهم وتنبه إلى ما نعم 
الله به على داود وسليمان من النعم العظمى › مهبة النبوة والملك .والسلطان› 
وتسخر الحن والانس والطر»› وإدعان الكة بلقيس لدعوة شسلهان: 

وني هذا حكمة بالغة لأصحاب السلطة هى اتخاذ السلطان والنفوذ سبيلاً 
للدعوة إلى الله جل جلاله. 


وتلا ذلك بيان الأدلة والراهين على وجود الله وتوحيده من خلق الكون: 
سمائه وآأرضه» بره وبجره» وإمام الإنسان الإفادة من كنوز الأرض» واهداية 
في ظلمات البر والبحرء وإمداده بالأرزاق الوفيرة» ومفاجأته بأهوال يوم 
القيامة ومغيبات الا حداث»› وسعة علم الله» وتعاقب الليل والنهار. 


وأنكرت السورة بعدئذ على المشركين تكذيبهم بالبعث والحشر والنشور» 
وألزمت بني إسرائيل بالاحتكام إلى القرآن في خلافاتمم وخصوماتهم» 
وتحدثت عن آشراط الساعة» كخروج دابة الأرض» وحشر فوج من كل أمة» 
وتسيير الجبال» ثم ذرت بالنفخ في الصور لجمع الناس ومجيئهم داخرين 
صاغر له تان 

وختمت السورة بتصنيف الناس إلى سعداء أبرار» وأشقياء فجار» وجزاء 
كل بما يستحق خيراً أو شراً» وإعلام المشركين بوجوب عبادة الله وحده 
والتخلي عن عبادة الأصنام والأوثان» والالتزام بمنهج القرآن ودستوره في 
الحياة؛ لأنه نور وهداية» ومن اهتدى فلنفسه ومن ضل فعليهاء وتعريفهم 
ااك الله العظمى في وقت لا ينفعهم فيه شيء غر الإعان بالله وحده» 
وتعرضهم للجزاء الحتمي عن جيع أعماهم. 

والخلاصة: إن ما ذكر في هذه السورة يدعو إلى المبادرة إلى الإبمان بالل 
تعالى رباً وإاً لا شريك له» والتصديق بالبعث طريقاً لإنصاف الخلائقء 
وأغاد ات واس ودرا للا الات 
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ر سالة القرآن 
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الأخرة هم اضرو ل ونك لى ٠‏ 
القراءات : 

(اشن: 

وقرأً ابن كثير» وحمزة وقفاً (القران). 
الإعراب: 

هذى إما منصوبتب على الحال من الكتاب› آي تلك آیات القران ادنا 
لإ وسشّرّى) عطف عليه» أي مبشراً؛ وإما مرفوع على أنه خبر مبتداً حذوف» 
أي هو هدى» أو خر بعد خبر» فإن قوله تعالى : يلك مبتداًء و ايت 


مز م 


القَرّءان 4 خبره» ول هدی) خبر بعد خبر. 

في الخو هم لاود لني الأخة) تبيين» وليس بمتعلق 
بالأخحسرين»٠‏ فإن من الناس من خسر الدنيا وربح الآخرة» وهؤلاء 
خحسر وا الآخرة. ) 
اليلاغة: 

ليك يلت ألْمَرًّان) إشارة بالبعيد بدلا عن القريب» لبيان رفعة القرآن 
وعلو شأنه. ۰ 
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رسجتان فيينٍ) اكير للتفخيم والتعظيم» أي كتاب عظيم الشأن رفي 


الد 


ت 


لإهدى وسشرى) التعبير بالمصدر بدلا عن اسم الفاعل للمبالغة» أي هاديا 


“e 


Ty 


مرج ےم ھج مو ےر 


(إوهم بالأخرَةٍ هم ونون وهم في الأخرة هم الاخضسرود) بينهما مقابلة» 
وتکرار الضمر فيهما لإافادة الحصر e‏ 


3 


ولتك للق ) التأكيد بإن واللام للرد على المتشککین في القرآن. 


ا س وهذه الحروف المقطعة التي ابتدئ ا في كثير 
من السور القرآنية للتنبيه» أريد بها تحدي العرب للإتيان بمثل القرآن» ما دام 
مكونا من حروف لغتهم التي با ينطقون ويخطبون وينظمون الشعر. 


r فح‎ 


تلك ءَاينتٌ) أي هذه الآيات» أو آي السورة لإ ءايت الفَرَّمّان) أي 

من القرآن» والإضافة للتفخيم ها والتعظيم؛ لأن المضاف إلى العظيم 
وتاب ينٍ) مظهر للحق من الباطل»ء والمراد بالكتاب: إما اللوح» 
وابانته: آنه قد خط فيه کل ما هو کائن» فهو يبينه للناظرين» وإما القرآن 
ذاته» وابانته : أن بين ما ودع فيه من العلوم والحکم والشرائع» وإعجازه 
ظاهر مكشوف» وإذا أريد بالكتاب هنا القرآن» فيكون ذلك عطفاً لاحدى 
الصفتين على الأخرى» بزيادة صفة» ولتغايرهما في المدلول عليه بالصفة» من 

حیث إن e e‏ ي الاجتماع» ومدلول (كتاب) الكتابة. 0 


اإهدى) أي هو هادٍ من الضلالة .< ويّرى لْمُرّمنينَ) أي مبشراً ا 
بالحنة» أو هما حالان من الآيات» والعامل فىھما معن الإإشارة بقيمونَ 
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الزكاة المفروضة .لوهم بالكَّخرَة هم َقَثوكًَ) أي يصدقون ويعلمون بوجود‎ 
بالاستدلال» والواو: للحالء أو للعطف» وتغيير النظم للدلالة على‎ 

قوة يقينهم وثباته› وأنهم الأوحدون فيه. ویصح أن تکون حملة اعتراضة› 
كآنه قيل : وهؤلاء الذين يؤمنون ويعملون الصالحات هم الموقنون بالأخرة» 
لأن تحمل المشاق إغا يكون لخوف العاقبة والتوثق من الحاسبة. 

ربا هم أَعَمَكَهَمَ) القبيحة» بأن جعلها مشتهاة للطبع» مبوبة 
(فَهم يَعَمَهُونًَ) يترددون ويتحيرون فيها لقبحها وعدم إدراكهم ما يتبعها من 
ضر ر سو سو لداب ) شده في الدنياء كالقتل والأسر يوم بدر .وه 
في الأخرة هم أَلأَحسروكً) أشد الناس خسراناً؛ لفوات المثوبة» واستحقاق 
العقوبة في النار المؤبدة عليهم. 


وك ) خطاب للبي بي . [٠‏ لى لمات ) لتوتاه ریلقی عليك بشدة 
لإين لذن حكر عَيرٍ) من عند أحكم الحكماء وأعلم العلماء. والجمع بين 
٠‏ الصفتين» مع أن العلم داخل في الحكمة» لعموم العلمء ودلالة الحكمة على 
إتقان الفعل» وللدلالة على أن علوم القرآن منها ما هو حكمة كالعقائد 
والشرائع» ومنها ما ليس كذلك كالقصص والإخبار عن المغيبات. 


التفسير والبيان: 


(إطسً) حروف مقطعة في أوائل السورء للتنبيه على إعجاز القرآن» كما 
بینا. 


لك ايت المَرمان وتاب مبين) أي هذه الآيات النزلة عليك أا النى 
- في هذه السورة هي آيات القرآن اججموع في النهاية » وآيات الكتاب المسطور في 
السطور» الواضح البيّن» الذي سيبقى إلى يوم القيامة» ويسهل العمل به 


لوضوحه وبیانه المشرق› ویستفد منه من تأمل فىه » واستعذب حلاوة کلام 
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الله» وفکر في عظمته وفضل الله تعالی في إنزاله وبیانه» فهو لیس من کلام 
البشر“ بل ولا يستطيع أحد الإتيان بمثله أو بمثل سورة منه. 


وعطف الكتاب على القرآن من عطف إحدى الصفتين على الأخرى»ء كما 
بينا في المغردات» كما تقول: هذا فعل السخي والجواد والكري. ويلاحظ أن 
هاتين الصفتين مرة يذكران بالتعريف» ومرة بالتنكبر» والمعنى واحد» وأن 
القران له صفتان: قران وكتاب؛ لأنه يظهر بالقراءة والكتابة. 


وإهدّى شى رمن ©)) أي إن القرآن هادِ للناس من الضلالةء 
وهر الاس الان اه ور اه ال 


قال تعالی : اماما آلریت ءامنا رادنهم إيما وهر ترود ) [التوية: [٠١١/۹‏ 
وأنه بهدييم إلى الجنة» كما قال تعالى: (إسسيدخهة فى رة يِه وَفَضل 


ص 


DL AS SS E 


والتخصيص بالمؤمنين للدلالة على أن الهداية والبشارة إنغا محصلان لن آمن 
به» واتبعه وصدقه» وعمل بما فيه. 2 ذکر تعالى مظاهر الإعان فقال : 


الي يقي ألصَلَوة ويون الَو وهم بالأخرة هم بوثو © ) أي إن 
المؤمنين النتفعين بالقران هداية وبشارة هم الذين يؤدون الصلاة كاملة 
الأركان» تامة الشروط» مستحضرا فيها المصلى عظمة ربه» خاشعا في تلاوته 
ومناجاته وأذكاره وتسبيحاته» ويعطون الزكاة المغروضة المطهرة لأمواهم 
وأنفسهم من الدنس والشبهات» ويوقنون بالدار الآخرة» والبعث بعد 
اله وك ف الاعال ره واه وا وار درن 
للأنسب الأفضل هم» طون رہم فیما أمر به» وینأون عما نی عنه 
ور جر | ) 


۲۸۳ ۰ “1 / YY : - )۱۹( 


ثم قارن الله تعالی حال هؤلاء بجال من لا ۇن ¿ بالآخرة» فذكر منكري 
البعث بعد ذكر المؤمنين الموقنين بالبعث فقال: 


ل لن لا يمون يالاخرة رب هم أعَمكَهم هم يعَمَهُوَ 2©) أي إن 
الذين يكذبون بالآخرة ويستبعدون وقوعها بعد E‏ خسنا هم ما هم فيه 
ومددنا هم في غیهم› Ee e N‏ 
من الدار الاخرةء کما قال تعالی : ا ونقلب آفدہم وابصرھم گما ل منوا 


بو اول 2 [الأنعام: ]١١١/١‏ . 


re 


ویک لين هم س الصداب وهم في الك هم الكََريةَ ©) أي 
أولئك جزاؤهم العذاب السب في الدنيا والآخرة» ۴ في الدنيا فمثل قتلهم 
وأسرهم يوم بدر» وأما في الآّخرة فلهم عذاب النارء بل هم في الآخرة أشد 
الناس خسراناًء لا يخجسر أنفسهم وأموالهم سواهم من أهل الحشر؛ لأن 
عذاہہم فیها دانم لا ينقطع. 

وبعد وصف حال المؤمنين بالقران والمكذبين بهء ذكر الله تعالى حال المنزل 
عليه فقال : ونك لكقى الشات ين أن سكي عير ©6 أي وإنك أي 
الرسول لتا د القران وتعطاه وتتعلمه من عند حكيم في أمره ونهيه وتدبير 
خلقه» عليم بالأمور جليلها وحقيرها وبأحوال خلقه وما فيه ج فخبره 
وا احض» وحکمه هو العدل التام» کما قال : (إوتَمّت کلمت ريك 
ا وع [الأنعام: ]١٠١/١‏ . 


فقه الحياة أو الأحكام: 
يفهم من هذه الآيات ما يلي : 


ا - آیات هذه السورة آیات القرآن» انات کتابت مبین › وھما صفتان : 
صفة بأنه قرآن مقروء مجموع مصون» وصفة بأنه كتاب مكتوب» فهو يظهر 


RE إل ( - التاق‎ ۸٤ 


بالقراءة ويظهر بالكتابة. وذكر القرآن بلفظ المعرفة» وذكر كتاب بلفظ النكرة» 
وما في معن المعرفة» كما تقول: فلان رجل عاقلء وفلان الرجل العاقل. 
و بدلیل ورود هما ي سورة الحجر بالعكس : وار تلك #انت اللكتب 
قران من © ) فورد الكتاب بلفظ المعرفة» والقرآن بلفظ النكرة؛ لأن 
القرآن والكتاب امان يصلح لكل واحد منهما أن مجعل معرفة» وأن مجعل 

ووصف القرآن أو الكتاب بصفة «المبين» لأنه تعالى بين فيه آمره ونيه 
وحلاله وحرامه ووعده ووعیده. 

- وكذلك آيات هذا الكتاب أو القرآن هادية ومبشرة للمؤمنين بالجنةء 
أولئك المؤمنون المتصفون بام يقيمون الصلاةء ويؤتون الزكاة» ويصدقون 
بالا خرة صدقاً لا شك فيه ولا تردد. 

ا الذين لا يصدقون بالبعث فهم في حبرة وضلالة› دون ٤‏ 
مهاوي الضلال» لذا عاقبهم الله جزاء کفرهم بتزیین أعماهم السيئة حى 
رأوها حسنة» قال الزجًاج: «جعلنا جزاءهم على كفرهم آن زينا هم ما هم 
فيه» وهم يترددون في أعماطهم الخبيثة وفي ضلالتهم. 

وهم عدا هذا العقاب المعنوي عقاب مادي سَبّى في الدنيا والأخرة وهو 
جهنم › وبما نهم خسروا الاخرة بکفرهم › فهم اخسر کل خاسر. 

٤‏ - إن تنزيل القرآن على البي بيه وتعليمه إياه وتلقينه به من عند الله العلي 
الحكيم بتدبير خلقه» العليم بأحوالهم وبما يصلحهم. وهذه الأية الأخيرة 


تقهيد لسياق القصص التالية عن الأنبياء عليهم السلام. 


لل (۹) - التل: ۲۷ / ٠١-۷‏ ۸6 


القصة الأولى 
قصة موسى عليه السلام بالوادي المقدس 


a‏ ر ~ .> س د و ر سے سر ر یی و ر ر نر ع ر ر ار 
فد قال موی لاھلیے لی ٤ات‏ ا سای مہا بر أو ٣اتیکم‏ شاب قبس 
ر کک AD my E E ES‏ ا ری و وو 0 
تصطلوت ل فلما جاءَها نودى أن بورك من فى النار ومن حولها a‏ اللو 
ان ۹ 7 پت ٣و‏ َر r‏ رو مجر وز مم” ٣‏ ر اک ر 2 
رب العلمين لر يلموسئ نه آنا أله عير ١‏ کم 9 الق صا فما رماها نهار 
ورم رکو ٣ک«‏ ر م 


سا م ھج م پر 3ا و ور 0 ّ 
INTE OE‏ 
لم ر ور س 


ES‏ عل ی © یل اق خي کل 


موم مر ے بح ور صا 

يضاء ن عير سوع ي ع ت إل عون وفومهة ا ف 
جامتم انا مبصرة الوا هلدا حر ميت ل9 وحدو بها واستيقتها انفسم 
e‏ 


(@ تة انين‎ O OE 
القراءات:‎ 
سش٤ إن‎ 
وقراً نافع» وابن كثير» وأبو عمرو (إِني آنست).‎ 
: شاب فس‎ 
وهي قراءة نافع» وابن کثير› وبي عمرو» وابن عامر.‎ e (بشهاب‎ - ۱ 
(بشهاب قہس) وهي قراءة الباقين.‎ -۲ 
الإعراب:‎ 


ر شاب )4 (إقس) بالتنوين : بدل مجرور من شهاب. ومن قرا بغر 


٠٤١-۷ / ۲۷ لل (۱۹) - التمل:‎ ۲۸٦ 


تنوين أضاف كلمة (شهاب) إلى ايس إضافة النوع إلى جنسه» مثل: ثوب 
و ۰ 
خر 


تلو ) أصلها «تصتليون» فأبدل من التاء طاءء لتوافق الطاء في 
الإإطباق› ونقلت إالضمة من الباء ل اللام» فىقىت الياء سا کنة › وواو الجمع 
ساكنهة» فحذفت الياء للا لتقاء الساکين: 


أن بورك س فى لار 4 aS‏ ی انه بورك وهو في 


موضع رفع د ودی وس ف الار ¢“ أ ا فحذف 
الملضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. ) 


art 


6 ا € فا وخر» ووا از العيز اک 4 صفتان للخر. 


تر كاتا با تَر جلة فعلية حال من هاء اا وط كاي 
e‏ آي فلما رآها هة فة جانا وومر حال منصوب 


0 
۴ 


إل س ظلَرَّ ) س في موضع نصب؛ لأنه استثناء منقطع. 

3 يس [بيضاء) حال من ضمير ج ول وعو) حال 
من (مرسلا) الحذوف المنصوب على الحالء لدلالة الحال عليهء أي مرسلاً إلى 
فرعول. 


4 


ع ۾ حال من الایا E‏ مله 
البلاغة: 


ولق عصاك نّا اها َر إيجاز بالحذفء حذفت جلة: فألقاهاء 
فانقلبت حية» لدلالة السياق عليه. 


AV ٠ ۴-۷ / ۷ االو 0 - للق‎ 


ازحستا بعد سو) ولول مذرا ور عقب بین کل منهما طباق. 


ءانا م ف مبصرة € استعارة» استعار لفظ الإبصار للوضوح والبيان؛ لأن 
الإبصار بالعينىن. 


کي ب تشیه رسا حمل › e‏ الشبه» وحدذف e‏ 
پس ر حملا. 


الغردات اللغوية: 


لد ق أي اذكر حين قال موسى .[لأهَلٍء) كن عن زوجته بالأهل عند 
مسیرته من مدين إلى مصر .[ءاسّتٌ) أبصرت من بعيد .ي عن حال 
الطريق؛ لأنه قد ضله. وجع الضمير في قوله: (كايك) و(ميک) 
E‏ تصطلوت) مراعاة لكلمة (أهله). وأتى بالسين في قوله: (سایک) 
للدلالة على بعد المسافة» أو الوعد بالإتيان وإن أبطأ. وآتى بأو دون الواو 
اعتماداً أو رجاء على أنه إن لم يظفر بجحاجتيه معاً» لم يعدم واحدة منهما: إما 
هداية الطريق» وإما اقتباس النارء ثقة بعادة الله أنه لا يكاد يجمع بين 
حرمانين على عبده» وقد ظفر بكلتا حاجتيه وحما عز الدنيا وعز الاخرة. 

([بشهاب) شعلة نار .[قي) قطعة من النار مقبوسة أي مأخوذة من 
أصلها ا >) تستدفئون من البرد» وقوله مل عتا رجاء أن 
تستدفئوا نودی ن بورك € أي نودي بن بارك الله » فأن مصدرية أو خففة من 
الثقيلةء أو مفسرة؛ لأن النداء فيه معنى القول لمن فى لار ومن حَولَهًا) أي 
بورك من في مكان النار وهو موسى والبقعة المباركة المذكورة في قوله تعالى : 
من شلطى لواد الاي فى ألْقَعةٍ رَد [القصص: ]۴٠/۲۸‏ . 

ن لی ل وای رر ن ا اار و 
مكانا» قال البيضاوي : والظاهر أنه عام في كل من في تلك البقعة 


EVIN التمك‎ - )٠۹( لل‎ AAR 


أخاءَ انوا خا تلك البقعة التي كلم الله فيها موسی .و وسبحلن آله 


رب ی العلمين) من حملة ما نودي» ومعنأه: تغزيه الله من السوء ٠‏ لموس إن € 
صمر الشان والامر. 


تَر تتحرك باضطراب .انا جا ) حية خفبفة سريعة .ول ذبا 
هرب .ور مَقّبٍ) م يرجع على عقبه خف) من غيري ثقة بي» أو 
مطلقاًء لقوله: (إإق لا عاف دى المرسلوىً) لا يخاف عندي الرسل من حية 
وغيرهاء حين يوحى إليهم من فرط الاستغراق .إلا) لكن فهو استثناء 
منقطع .من ظلر ) نفسه .ر بل خسنا بعد سرو أتى حسناً بعد سوء وبدل 
ذنبه بالتوبة» آي تاب ا 9 ت آستر کک وأرحه بقبول 


ف حبك ) طوق تميصك 3 E‏ آي ا الحلد. 
ِن عبر سو ) من غير برص ونحوه من الآفات» ها شعاع يغشي البصر .إن 
ِنع ءَيّتٍ ) أي تلك آية من تسع آيات أي معجزات دالة على صدقك› او في 
جملتهاء والتسع : هي فلق البحرء والطوفانء والجراد» والقَمّل» والضفادع» 
والدم» والطمسة» وجدب واديهم» ونقصان مزارعهم. ومن عد العصا والید 

ر ا ا لأنه لم يبعث به إلى 


فرعو وقومه. 


ا مبصِرة ) بينة واضحة مضيئة. 
4 بين ظاهر .يكوا يا) ل يقروا .[وأستيقتها أنفسهم 4 تيقنوا 
۰ ةا والاستيقان آبلغ من الإيقان .ظا( لأنفسهم {es}.‏ 
ترفعاً وتکبرا عن الإعان بما جاء به موسی .ظط فاشر € یا خمد .ظ کیت کان 
عقبة المقَييكً) وهو الإغراق في الدنيا والإحراق فى الآخرة. قال 
الزخشري: وآي ظلم أفحش من ظلم من اعتقد واستيقن آنا آيات بينات 
واضحة جاءت من عند الله ثم كابر بتسميتها سحرأً بيناأً مكشوفاً لا شبهة فيه. 


للع (۹) - التمل: ۲۷ / ٠١-۷‏ ۲۸۹ 


الناسبة: 


ا و و و 
أن الي يه بتلاوة بعص ما تلقاه» ا له e‏ اورده من بعص 
القصص للعظة والذكرى. 


التفسير والبيان: 


ابتداً الله تعالى بالتذكر بقصة موسى كيف اصطفاه الله وكلمه وناجاه» 
وأعطاه من الآيات العظيمة الباهرة» والأدلة القاهرة» وابتعثه إلى فرعون 
وملئه› فجحدوا ہا وکفروا› واستکروا عن اتباعه والانقیاد له» فقال : 


لد قال موی لاھلہے ی ٤است‏ تاا سای نا بر أو اتیک بشہاب قبس 
اا ا e E‏ 
N‏ فری من بعید ناراً تتأجج 
وتضطرم» فقال لأهله مستبشراً بمعرفة الطريق والاصطلاء بالنار: إني 
أبصرت ناراً» سآتيكم منها بخبر عن الطريق» أو آتيكم منها بشعلة نار» 
تستدفئون ها في هذه الليلة الباردة. 


وكان الأمر كما قال» فإنه رجع منها بخبر عظيم هو النبوة» واقتبس منها 
0 ا 5 را هو نور الرسالة» کما قال : 


فما جاءها وى أن بورك من فى التار ومن حولها وسبحن الله رب العامين 
©) أي فلما وصل إليهاء ورأى منظرها هائلاً حيث تضطرم النار في 
شجرة خحضراء فلا تزداد النار إلا توقداًء ولا تزداد الشجرة إلا خضرة 
u,‏ ا فإذا نورها متصل بعنان السماءء ولم تکن ناراًء وإغا 
کانت نوراًء هو نور رب العا مین» كما قال ابن عباس» فوقف موس متعجبا 


قا واف فنودي أن بورك من في مکان النار» ومن حول مکانپا »› اف تارك 


4۰ س (۱۹) - الل: ۲۷ / ٠٤-۷‏ 


س ا لواد اک ف ا اڪ ك الاش ۸ وما u‏ 
أرض الشام ذات البركات والخرات؛ لكونما مهبط الأنبياءء ومبعث 
الوا ات 


وقیل : من ي النور هو الله سبحانه» ومن حوطا : الملائكة› والاأول ما 
ذکرناه. | 

وسبب المباركة: حدوث هذا الأمر العظيم فيها» وهو تكليم الله موسى 
عليه السلام» وجعله رسو لاء وإظهار المعجزات على یده. 

ولا كان هذا الحال قد يو GR SSE‏ الله تعالی نقسه عما لا 
يليق بذاته وحكمتهء فقال: ل( وسبَحن اله رب الْعلمينً) أي تنزه الله الذي 
يفعل ما يشاءء ees‏ ولا حيط به شيء من 
مصنوعاته» وهو العلي العظيم المباين لحميع الخلوقات» والأحد الفرد الصمد 
المنزه عن مماثلة الحدثات. 


وقد عرف موسى أن ذلك النداء من الله تعالى ؛ لأن النار كانت مشتعلة في 
شجرة خحضراء لم تحترق» فصار ذلك كالمعجز الدال على صدور الكلام من الله 
سبحانه. 


e‏ ا ما آخرجه مسلم 
في صحيحه وابن ماجه في سننه» والبيهقي عن أبي موسى الأشعري قال: قال 
رسول الله ية : «إن الله لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام » خفض القسط 
ویرفعه» حجابه النور» لو كشفها" لأحرقت سُبحات (أنوار) وجهه كل 
شي أدركه بصره» ثم قرأ أبو عبيدة: أن بورك من ف ألتارِ ومن حوكها وسحلن 


ھر ع ر 


اه رب العلمن )€ 


(1) لعل تأنيث الضمير بتأويل النور بالأنوارء. وهذه رواية ابن ماجه» ورواية مسلم: «لو كشفه». 


لل (۹) - الل : ۲۷ / ٠٤-۷‏ ۲۹۱ 


ثم صرح الله تعالی بإظهار کلامه فقال: 


مر ر 


(إيلموسى إن أا مه عير لمكم ©6) أي يا موسى» إن الذي يخاطبك 
وبناجيك هو اله رك الذي عر كل شىء وقهره وغلبه» الحكيم في أقواله 
وأفعاله. 


a 


0 اراه فدرته وأیده بالمعجزات› فقال تعالٰی : 


العجزة الأولى: 

اإوألق عصاك لما رها هر كأتها جان ول مذي ور يعَفّت) أي أمره الله 
بإلقاء عصاه من يده على الأرض» فلما ألقاهاء انقلبت في الحال حية عظيمة 
هائلة» فى غاية الكبر وسرعة الحركة معاء فلما رآها هكذاء ول هارباً خوفا 
منها» و يرجح على عقه » ولم لتقت ورأءه من دة خحوفه. 


فهداً الحق تعالى نفسه» وأزال عنه الرعب» فقال: 


از موی لا تف انی لا عاف لدی المرساود) آی لا حف یا موسی .سا 
ره قان أرند ان أ صطفك رسرل :اجك ا وجا ول اف دی 
الرسل والاأنبياء إذا أمرتہم بإظهار المعجزة. 


م لر ر 
2 


u . SR pg A7 E ug >F ا‎ ET 
الا من ظلم فر برل حشتا بعد سور إن عقو َم 3© ) هذا استفناء‎ 
عظيم » وبشارة عظمة للبشر ي هلا الكلام الرباني المباشر مع موسی »› اي‎ 
لکن من ظلم نفسه أو غیره آو کان على عمل سيئ» م أقلع عنه ورجع وتاب‎ 
وناب إلى ربه» فان الله يقبل توبته؛ لأنه بدل بتوبته عملا حسناً بعد سوء»‎ 

م چ 1 کے ت و ا افر صر ا ر ت 2 $ 
کما قال تعالی: ول لعفا لمن تاب ومن وَل صا م هذى 3©@) 
O E r e E E TT‏ عفر أله 

ر کو ع 
یجرد الله عقورا َحیما (O‏ [النساء: ]1٠١/٤‏ . 


۲4۲ لل (۱۹) - الل : ۲۷ / ٠٤١-۷‏ 


وال يدك فى جيك ضح بيضاء من عر سر أي أدخل يدك في جيب 
ا فادا أدخلتها وأخحرجتها» حرجت بيضاء ساطعة » کا قطعة 


تمر ها لمعان تتلألاً كالرق الخاطف› من غر آفة ہا كرص وغبره. 
ويلاحظ أن المعجزة الأولى كانت بتغييبر ما في يده وقلبها من جماد إلى 
حيوان» والثانية بتغيبر يده نفسها وجعلها ذات أوصاف نورانية. 
(إفِ يسع ايت إل عو ومد أي هاتان المعجزتان أو الآيتان في جملة أو 
a os‏ وأجعلها برهاناً لك» مرا نبا ال عون 


ر ر ر ر 


وقومه» کما قال: (إولقد ءانا موسی فسح ٤الت‏ ب ) [الاسراء: ]٠١٠/١۷‏ . 

م كوأ فا مَسِيَبن) أي لأم كانوا قوماً عصاة خارجين عن دائرة 
الحق» بتأليه فرعون. وهذا تعليل لا سبق من تأييده بالمعجزات. 

6 جام ايشا مب قالواً هلدا حر ميث €2 أي فلما جاءت 
فرعون وقومه آیاتنا التسع بينة واضحة E E‏ موسی وأ حه 
هارون» انکروها وقالوا: هلا س واضصح ظاهر»› وآرادوا معارضته . 
بسحرهم فغلبوا وانقلبوا صاغرين. وعتر بقوله: مبّصرة) للدلالة على أا 
لفرط وضوحها كأنها تبصر نفسها. ونظراً هذا الوضوح فيها صدقوا بها في 
قلوبهم» وكذبوا بها في الظاهر بألسنتهم فقال تعالى : 


( وححدوا بها واستيقنتهاً اف ظلَما Rs‏ وکذبوا ہا ي 


ظاهر الأمر مكابرة بالا لسنة وعنادا» وتيقنوا وعلموا في آنفسهم انپا حى من 


(1) هو الفتحة التي يدخل منها الرأس مم يتدلى الثوب إلى الصدر والجسد. 
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عند الله ظلماً من أنفسهم واستكباراً عن اتباع الحق» كما جاء في آية آخرى: 
3 فاستكروا واا وما عَالنَ ¶ [المؤمنون: ]٤1/۲۳‏ . 


طفانظز كيت كان علقبة المَمَيِرك) أي انظر أا الرسول وكل سامع 
كيف كان عاقبة أمر فرعون وقومه في إهلاك الله إياهم وإغراقهم عن اخرهم 
في صبيحة واحدة. وني هذا تحذير لمكذبي الرسل الذين أرسلهم الله هداية 
ال 
والمعن : فاحذروا اا المكذبون حمد ڪاه الحاحدون لا جاء به من عند 
ربه ان یصیبکم مثل ما صاب أولئك بطريتق الأولى والأحرى؛ لأن النبوات 
ختمت برسالتهء ولأن القرآن المنزل عليه مصدق لا بين يديه وما تقدمه من 
الكتب السابقة ومهيمن عليهاء ولبشارات الأنبياء به وأخذ المواثيق له 
ولتأييده بأدلة دالة على صدق نبوته آکثر من موسی عليه السلام وغيره من 
الأنبياء والرسل» وعلى رأسها معجزة القرآن الجيد» كما أخبر تعالى في مطلع 


8 


هذه السورة: ونك ل ا س ن کر عير @{ 
ققه الحياة أو الأحكام: 


تكررت قصة موسى عليه السلام في القران الكريم في سور عديدةء لا 
تضمنت من العظة والعبرة التي تتجلى في قهر الله أكبر قوة عاتية بشرية وتحطيم 
جبروت سلطة ظالمة غاشمة» على يد رجل أعزل من السلاح هو وأخوه هارون 
إلا أنهما قويان بقوة اللهء وقوة الإعان» وعظمة النبوة. ) 

وهي أول قصة حكاها القرآن في هذه السورة على أثر قوله تعالى: لوك 
کی لمات ين لذن حكر عير ©6 آي خذ يا محمد من آثار حكمة الله 
وعلمه قصة موسى إذ قال لأهله: إن ١شت‏ ترا). 
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عادي» يجار في الصحراءء ومفارق الطرقء وفي الليالي الظلماء الباردة 
العاصفة» فضل الطريق» وأحس هو وزوجته بالحاجة إلى الدفء» كما بحس 
المسافر العادي بالحاجة إلى النار أثناء الرد. 


واستدر جه رنه فيما يناسب ظرفه والمناخ الذي یکتنفه » فرآی 5 من 
بعید» فبشّر أهله بما رأى» وأنه سيأتي بشعلة نار منهاء ويمتدي بهل النار إلى 


ولکنه فو جوع بنفیيضص مقصوده › ا حاء اكان الذي طن أنه نار« وهی 
نور» وذلك آنه لما رأى موسى النار وقف قريبا منهاء فوجدها تخرج من فرع 
شجرة خحضراء شديدة الاخضرار› يقال ها العْليق» لا تزداد النار إلا عظماً 
وتضر ما“ ولا رواد الشجرة إلا خحصرة ا وأراد أن يقتطع منها ضا 
ملتهماء فلم يتمکن › خن بین آنا مباركة› تم نودي : ان بورك س فی انار 
ومن حولهًا) أي ناداه الله مباركأً مكان النار» ومن حوها: الملائكة والبقعة 
وموسى. وهذا تحية من الله تعالى لموسى وتكرمة له» كما حيًا إبراهيم على ألسنة 

ضے ٭ م رک رر د ارہ ےت 

الملائكة حين دخلوا عليه؛ قال: زرحت اله وركم عك أهل اليب 
[هود: ۷۳/۱۱] . 

والخلاصة: إن هذه النار التق رآها موسى فيض من نور الله» تمهيداً لتكليم 
الله موسي وة وجغلة بيا رتولا وريا وشدسا هرت العانء غلا 
بأن هذا الكلام الأخير من قول الله تعالى تعليماً لناء وقيل: إن موسى عليه 
السلام قال حين فرغ من ”ماع النداء: استعانة بالله تعالى وتنزيما له. 

وكانت فاتحة خطاب الله لموسى إظهار عظمة الله وعزته وحكمته البالغة: 
له أت اله عير لَك ) أي إنني نا الله الغالب القاهر الذي ليس كمثله 
شيء٠‏ الحكيم في أمره وفعله. 


ثم جعل له تسع آيات دليلاً وبرهانا على نبوته» وأهمها وأبرزها: العصا 
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والید فکان إذا ألقى عصاه من يده صارت حرة مہتز کانہا جان» وهي الحية 
الخفيفة الصغيرة الجسم“ وقیل : إنہا كبيرة ضخمهة دات حرکۀ سريعة. واد 
أدخل يده في جيب تم أخرجها أصبحت ذات مصدر إشعاع ونور كالقمر. 


ومن الطبيعي أن عاف موسى عليه السلام لول مرة من الحية المضطربة 
المتحركة التي يخشى الإنسان من لدغها بالفطرةء ففرً هاربا منهاء ولم يرجع ولم 
يلتفت إلى ما وراءه» فطمأنه ربه العلي العطيم قائلا : إن خاب دی 
اا وھا رال ا راا 


نم استشنی تى استفناء منقطعاً من خلاف جنس المستئنى منه فقال: إل مس 
طلا ل حستا بعد سَوّءٍ) أي لكن لا بخاف من ظلم وعصى وأساءء نم 
تاب وناب لربه» فالله غفور لمن تاب رحیم بمن آناب. وهذا تثبيت لموسى 
بانه ليس من شأنه الخوف. وتطمين له بان ربّه غفر له بعد أن تاب من حادث 
فل الط و فاب ك فل الو أا جك البو فالا ياء ومرن 
من الصغائر والكبائر. 


ثم أخبره ربه بأنه مبعوث أو مرسل إلى فرعون وقومه الفاسقين» أي 
الخارجين عن طاعة الله » فأظهر موسى عليه السلام هم معجزاته الباهرة الدالة 
على صدقه دلالة واضحة بينة» فجروا على عادتهم في التكذيب» وأنكروها 
وعاندوها في الظاهر» ولكنهم تيقنوا من صدقها في الباطن أو في القلب»› 
وأنها من عند الله» وأا ليست سحراً غير آغہم تجاهلوا ذلك» وجحدوا ہا 
جحوداً ظلماً وعلواً واستكباراً كشأن كل العتاة المتكبرين. 


i EAP e 

إفانظر كيت كن عمَبة ألْمَمْيِين) أي انظر يا عمد كيف كان مصير أو 

ار رارت الظالمينء انظر ذلك بعين قلبك وتدبر فيه» ولينظر أيضاً كل 
عاقل» وليعتبر بالنتائج الجحادثة بأسباب تؤدي إليها في سنة الله ونظامه. 
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القصة الثائنية 
قصة داود وسليمان عليهما السلام 
. 
نعم الله الجليلة عليهما 


وقد AR‏ وا المد ل لى فضا عل كبر من 


عادو المومينَ وورت E TA CR‏ 
م ر O E‏ 2 س ر ر سے س 
ار ہی کی ی 4 ا ر التق الي © e‏ 
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الجن والإښ والطبر فهم ورمون © حى لا E‏ ا قلت ديات 
و کک ی و ا لا شر 9 
رس سے سے ر سر ص ر ےر ea‏ مر ار 9 وکو س ر 
سم صاجکا من قولِها وَقَالّ رب وزع Ie E E‏ نعمت الى نعمت عل 


ورم ص سے م 


ولد وان أعمل صللحا رضله وَأدَخلنى حملت فى عبادك الصلحین 
®( ۰ 
القراءات : 

لازي أن): 

وقراً ورش» والبزي (آوزعيَ آن). 
الإعراب: 

قات مله انما ألتَمْلُ أذَحلّوا مَسكحكَةٌ) حاطبهم محاطبة من يعقل لا 
وصفهم بصفات من يعقل. 

ek‏ ی ([إلا) الناهية» وهذا دخلت النون المشددة في 
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وهر لا بعرو جلة حالية. 
البلاغة: 
(إوهر لا يشعروكً) فيه حسن الاعتذار والالتفات. 


ر ر مر سور ولوار رم ر کے ي مر ر ا ار کر ہو ر ر i‏ 
انما انل اڏځلوا سکڪم لا طت سملن وود وهر لا 
حورو ہہ 


دشعرون € فيه ندأء» وتنسه»› وأمر بالدخول» وان اللجاً والمآمن› والتحذير› 
و تحصيص شليمان› ثم التعميم› والاعتذار اسحسن: 


(ils}‏ هو علم الشرائع والأحكام والقضاء بين الناس ومنطق الطير 
وغبر ذلك .وقالا) شكراً لله وعطفه بالواو إشعار بان ما قالاه بعض ما 
أتيا به في مقابلة هذه النعمة» كأنه قال: ففعلا شكراً له ما فعلاء وقالا: 
الحمد له الى فضلتا) بالنبوة والعلم وتسخير الجن والإنس والشياطين على 
| من م يؤت علماً. وفيه دليل على فضل العلم وشرف آهله» حيث شكرا على 
العلم وجعلاه أساس الفضل» ول يعتبروا ما دونه من الملك. وفيه أيضا 
تحريض للعالم على أن بحمد الله تعالى على ما آتاه من فضله وآن يتواضع. 

ووت ا e‏ النبوة والعلم أو الملك دون باقي أولاده الذين كانوا 
تسعة عشر عمتا منطِىَ امبر ) آي علمنا فهم ما يريده كل طائر إذا صوّت› 
والمنطتق والنطق: الصوت المعبر عما في التقس . «(وأوتتا ِن كل شىء تؤتاه 
الأنبياء والملوك» وفيه التحدث بنعمة الله » ودعوة الناس إلى التصديق بالمعجزة 
الت هي علم الطير وغير ذلك من عظاع ما أوتيه . ل هَدَا) المؤق . هو 
لقصل الَْمينْ) البيْن الظاهر . (برعود) يكمّون» ويجمعون بآن يوقف 
أوائلهم لتلحقهم أواخرهم من الوزع : الكف والمنع . اثر ) جمع .رود 


چ ر r‏ 


الََمَلٍ) واد في باد الشام كثير النمل» وقیل : ٤‏ بلاد اليمن . قات نملة @ 
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هي ملكة النمل» وقد رأت جند سليمان .لا يَطَِنَك) أصله: لا 
يحتطمنكم» وهو ني هم عن الحطم أي عن التوقف بحيث يحطمونا 
ویکسرونها» وهو مثل قوهم : لا أرينك هاهتا .وهر 3 لشعرون € ہم 
يحطمونكم» إذ لو شعروا لم يفعلواء كأنہا شعرت عصمة الأنبياء من الظلم 
والإيذاء. وقد نزل النمل متزلة العقلاءء في الخطاب بخطامم. 


فس ) سليمان .([صاجكا من قَولهًا) تعجباً من تحذيرها واهتدائها إل 
مصالحها أو سروراً بما خصه الله به من إدراك مسها وفهم غرضها. 
أوزغّی) أهمني .(إوعل ولدىَّ) أدرج في دعائه ذكر والديه تكثيراً للنعمة أو 
تعميما هاء فإن النعمة عليهما نعمة عليهء والنعمة عليه يرجع نفعها إليهما. 
وان E‏ واا ا وى ا 
الصسلحين ) أي أدخلني في عدادهم الجنةء وهم الأنبياء والأولياء. 


هذه قصة ثانية بعد قصة موسى عليه السلام تبين آثار حكمة الله » وتعليمه» 
وإنزال القرآن» وأنه من حكيم عليم» ففيها بخبر الله تعالى عما أنعم به على 
داود وسليمان من النعم الحليلة والصفات الحميلةء وما جمع هما من سعادة 
الا وال خر وعد ا الاك مت 


التفسير والبيان: 


ر و ر و 


وقد مانا اود وَسیسن علا وقالا لیڈ بے ری مستا لی کر من 

عادو المومِينَ أو ةاغط کا من رااان طا ف 
العلم هو علم الشرائع والأحكام والقضاء بين الناس» وعلمنا داود صنعة 
دروع الحرب» وعلمنا سليمان منطق الطبرء فشكرا الله تعالى على نعمهء 
وقالا: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من العباد المؤمنين بهذه العلوم 
والمعارف الجامعة لخيري الدنيا والآخرة» ولم يؤتهم مثلنا. 
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وهذا دليل على فضل العلم الذي لم يكن الملك إلا دونه» وعلى رفع مرتبة 
العلم والعلماء» كما قال سبحانه : يرع أله لر ءامو منك الذي أونا 
لر درست االجادلة: ]١١/١۸‏ وهو حث للعام على شكر النعمة وعلى 
التواضع» فلم يفضلا أنفسهما على الكل وإنغا على الكثير» وتذكير بأن يعتقد 
العام أنه وإن فضل على كثير فقد فضل على الكثير اناس مثله. وأشرف مراتب 
العلم : العلم بالله وبصفاته. روى ابن أبي حاتم أن عمر بن عبد العزيز رحه الله 
كتب : إن الله م ينعم على عبده نعمة» فيحمد الله عليهاء إلا كان همده أفضل 
من نعمه» لو كنت لا تعرف ذلك إلا في كتاب الله المنزلء قال الله تعالى : 


و ا و ‌ س اک رک سے سے 


و و سر و ّ مت ٤‏ 


المرمان @{ فاي نعمة أفضل مما أوتي داود وسليمان عليهما السلام. 


ډ(وورت سملن داو د ) أي خلف سلیمان آباه داود بعد موته في میراث 
النبوة والعلم والملك» وليس المراد وراثة المال؛ لأته خصص بهذا الإرث عن 
بقية أولاد داود الكُر» ولأن الأنبياء لا تورث أموالهم» كما أخبر بذلك 
رسول الله ي في قوله فيما رواه البخاري ومسلم وآبو داود والنساي عن 
غانشة: ان مغاشر لاء لا نورت ها تركا ساف 


وكان داود أكثر تعبداً من سليمان» وسليمان أقضى وأشكر لنعمة الله 
وکان أعظم ملكا من أبيه» فقد عطي ما أعطي داود» وزید له تسخير الریح 
والشياطين» ومعرفة لغة الطيورء كما أخبر تعالى معدداً بعض نعم الله عليه: 


أ - تعليمه منطق الطير: 


ےہ ر 


لوا ايها لاش عمتا مى لر أي قال سليمان متحدثاً بنعمة اله 
عليه أن ربه علمه لغة الطير والحيوان إذا صوّت» فأستطيع التمييز بين مقاصده 
بعض أصوات اليوانات» كالخيول والبغال والحمير والأبقار والإبل 
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والقطط. فيدركون رغبتها في الأكل أو الشرب» ويفهمون تألمها عند المرض 
أو الضرب. وأدرك أناس في العصر الحديث كثيراً من لغات الطيور حال 
الحزن أو الفرح أو الحاجة إلى الطعام والشراب والاستغاثة وغير ذلك 
بالتجربة والملاحظة وتشابه النغمات في حال واحدة» كما حاولوا معرفة لغات 
الحشرات كالنمل والنحل. 

قال البيضاوي : ولعل سليمان عليه السلام كان إذا ممع صوت حيوان› 

بقؤته الحدسية التخيل الذي صوّته» والغرض الذي توخاه به» ومن ذلك 
a‏ آنه مر ببلبل يصوت ويرقص » فقال سليمان: إنه يقول: (إدا كلت 
ER E E a LE‏ 
ا لحلق لم مخلَقوا» فلعل صوت البلبل كان عن شبع وفراغ بال» وصياح الفاختة 
عن مقاساة شدة وتام قلب. 


اوتنا منک ت آي وأعطينا خيراً کثيراً من کل شيء في الدين 
اللا س ماك وة وهذا الأسلوب كما ذكر الزخشري يراد به كثرة ما 
أوتي كما تقول: فلان يقصده كل أحد» ويعلم کل شيء» تريد كثرة قصّاده 
ورجوعه إلى غزارة في العلم واستكثار منه» ومثله قوله تعالى في مقال المدهد 
عن بلقيس : (وَأوييتَ من ڪل شىء ¶ [النمل: ۲۳/۲۷] . 


والضمبر في علا ل(وأوتتا) لسليمان ولابيه» او له وحده» على عادة 
الملوك» لمراعاة قواعد السياسة 


2 رو 


لن هدا هو الفَضَلُ لمن أي إن هذا المؤق من الخيرات والنعم من 
النبوة والمك والحكم» هو الفضل الإلهي الظاهر البيْن الذي لا يخفى على 
أحد» وهو فضل الله علينا. وهو قول وارد على سبيل الشكر وامحمدة» كما 
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قال رسول الله ڪل فيما رواه مسلم وأبو داود عن آبي هريره : «أنا ما و 
آم يوم القيامةء ولا فَخْرَّه أي أقول هذا القول شكراًء ولا أقوله فخرا. 


٣‏ - جنود سلیمان: 


يشر لسن جوم من الجن وألا ولطير فَهم رعو ™©6) أي 
لسلیماد جنوده من الجن والإنس والطير» أي ركب فيهم في أجة 
وعظمةء تليه الإنسء ثم الجن» ثم الطيرء فإن كان حر أظلته منه بأجنحتهاء 
فهم تجمعون بترتيب ونظام» بن يوقف آوائلهم لتلحقهم أواخرهم› ويرد أو 
بُگتُ وهم على آخرهم» للا یتقدم أحد عن منزلته ومرتبته» ولیکونوا 
مجتمعين لا يتخلف منهم أحد. وهذا يدل على مسيرته في جيش عظيم منظم له 
عرقاء» ليس جشاً من الاس فقط» وإغا مخه الحن> والطر. 


قال مجاهد: جعل على كل صنف وَرَّعة (عرفاء)» يردون أولاها على 
آخراهاء لئلا يتقدموا في المسير» كما يفعل الملوك اليوم. وعلى هذا فكلمة 

بورعونَ من الونٍ وهو الكف والمنع» > قال عثمان بن عمفان: ما يزع 
السلطان أكثر مما يرع القرآن آي من الناس. وقال الحسن البصري: لا بد 
للناس من وازع» آی سلطان يكف وعنع. 

وهذا دليل على أن سليمان عليه السلام جمع بين النبوة والسلطات كلهاء 
والملك Rg yg E‏ رب 
اغف ی وکت لی لکا لا بی لأر م بتي إل | ت اواب 3 
لر E‏ باود اء حت أصابت (0 ليطن ک ب وعَوَاصِ @< [ص: 
۸ -۷"] . وقال تعالى : # ومن الجن من سیل ن ا وھ زع 
مم عن اما تفه ِن عَذاب Ed e‏ 
و وجقان کواب ا رسيت( [سباً: [۱۳-۱۲/۳٤‏ . 


وبه يتبين أن الله تعالى سخر لسليمان اللإنس»› فكان له عساكر كثيرون 
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منهم» والجن لصناعة المباني الضخمة والأواني الواسعة والقدور السابغة» 
والطير» كما سيأت في قصة الدهد. 


۴ قضة الخماة: 


تیک شا م ومر بش ©( آي سی انا قدم ليان رسس 
معه من الجيوش والحنود على وادي النمل» وهو - كما يقال ولم یثبت - واد 
بالشام أو بغيره كثير النمل» نادت نملة هي ملكة النمل» كما فهم سليمان: يا 
ا النمل» ادخلوا بيوتکم›» حت لا سلیمان وجنوده» دون أن 


يشعروا بذلك. 


ات ا ِء 

وقوله: لا محطس) كما جاء في الكشاف: بحتمل أن يكون جوابا 

للأمر» أي ادخلوا لا بجحطمنکم» مثل: اجتهد لا ترسب» وأن یکون نہیاً بدلا 
أرينك هاهنا. 


٢ 


فس صاجکا من فولھا وا رب أورعۍ أن افك نعمككت آي اَم 
a te RE N 5‏ 
a E {@‏ 
او خصه الله به من فهم غرضهاء وقال: رب أهمني أن أشكر 
نعمتك التي أنعمت علي من تعليمي منطق الطير والحيوان وعلى والدي 
بالإسلام لك والامان بك .وآن أعمل عملا تبه وترضاه قياماً بواجب 
الشكر على النعمة» واجعلني إذا توفيتني في الجنة في زمرة الصالحين من الأنبياء 
والأولياء الصلحاء. وإنغا أدرح ذكر والديه؛ لأن النعمة على الولد نعمة على 
الوالدين» خصوصا نعمة الدين» فإن الولد إذا كان تقياً نفعهما . بدعائه 
وشفاعتة» وبدعاء المؤمثين هما كلما دعوا له: 
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وهذا دليل على أن نعمة العلم وحدها كافية في وجوب الشكر» مستحقة 
للحمد والثناء على المتفضل المنعم بها. وفيه الدليل على البر بالوالدين والدعاء 
هما بعد موتہما. ) 


ومن وقائع فهم سليمان كلام النمل: ما رواه ابن أب حاتم عن آبي 
الصديق الناجي قال : حرج سليمان بن داود عليهما السلام يستسقي»› فٳذا. 
هو بنملة مستلقية على ظهرهاء رافعة قواعها إلى السماء» وهي تقول: اللهم 
إنا حلّق من حَلقك» ولا غنى بنا عن سقياك وإلا تسقنا تهلكناء فقال 
سليمان : ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم). 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الاباك عل ما یان: 


١‏ - إن نعمة العلم من أجل النعم وأشرفها وأرفعها رتبةء وإن من أوتي 
العلم فقد أوتي فضلاً على کثیر من عباد الله المؤمنين» كما قال تعالى : فيرع 
له الذي ءامنوأ يكم وان وا لور دَرَت) 1اجادلة: ]١١/0۸‏ . 

آ کان آرت سلیمان من والده داود علیهما السلام هو النبوة والملك“ 
وليس وراثة مال وإلا لكان جيع أولاد داود التسعة عشر فيه سواء. 
والمقصود أنه صار إليه ذلك بعد موت أبيه» فسمي ميراثاً تجوزأًء كما قال ل ٠‏ 
فيما رواه أحمد وأصحاب الست الأربعة عن أب الدرداء مرفوعاً: «العلماءٌ 
ورثة الأنبياء» آي ورثتهم في العلم والحكمة وفهم أمور الدين والدنيا على 
حقيقتها. ودليل ذلك قوله بي في الحديث المحتقدم: إنا معشر الأنبياء «لا 


و 
نورث». 


٣‏ - تقتضى نعمة العلم وغيره شكر المنعم وحمده على فضله وإحسانه» كما 
فل داود وسليمان علبهما السلام» ودل قوهما على تواضع العلماء 
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والاعتقاد بأنه وإن فضلا على كثير» فقد فضل عليه أناس مثلهما» وهذا 
مشابه لقول عمر رضي الله عنه: كل الناس أفقه من عمر. 

٤‏ - عدد الله في القصة نعماً ثلاثاً على سليمان عليه السلام: هي تعليمه 
منطق الطير وإيتاؤه الخير الكثير» وتسخير الجن والإنس والطير» وفهمه 
خطاب النملة. وأصوات الطيور والبهائم هو منطقهاء وفي مناطقها معاني 
التسبیح وغیر ذلك کما آخبر تعالی: ون ِن سء إلا س روہ وکن ا 


r ا‎ 


هون ديهم ) @ [الإسراء: ]٤٤/١۷‏ . 

ةه - بدأ سليمان عليه السلام في تعداد هذه النعم قائلاً : تايها الاش ) 
وهذا تشهر لنعمة الله وتنويه اء واعتراف بمكانها» ودعوة الناس إلى 
التصديق برسالته بذكر المعجزة وهي علم منطق الطير وغير ذلك مما أوتيه من 
عظانم الأمور. 

- اشتمل دعاء سليمان عليه السلام على طلب الإلمام من الله شکر ما 
نعم به عليه» وعل توفيقه لزيادة العمل الصاح والتقوی › فهو عليه السلام 
ا ان مال وه عا عاضا وو کک رال واا ا 
عملا يرضاه اله تعالٰى. 


۷ ۷ - دل قوله: إفهہ ورعونَ ) على جواز اتخاذ الإمام والحکام وَرَعة (أي 
عرفاء) یکفون الناس ومنعونهم من تطاول بعضهم على بعض ؛ إد لا کن 
3 ذلك بأنفسهم. 


.. وقد علق ابن العربي على قول عثمان: «ما بزع الناس اللطان أکثر 
2 القران» فقال : 

وقد جهل قوم المراد بهذا الكلام» فظنوا أن المع فيه أن قدرة السلطان 

تردع الناس أكثر مما تردعهم حدود القرآن. وهذا جهل بالله وحکمه وحکمته 
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ووضعه لخلقه» فإن الله ما وضع الحدود إلا مصلحة عامة كافة قاعمة لقّوام 
الخلق» لا زيادة عليها ولا نقصان معهاء ولا يصلح سواهاء ولكن الظلمة 
خاسوا بها» وقضروا عنهاء وأتوا ما توا بغير نية منهاء ولم يقصدوا وجه الله 
في القضاء اء فلم يرتدع الخلق ہا. 


ولو حكموا بالعدل» وأخلصوا النيةء لا ستقامت الأمور» وصلح 
(1( 
الجمهور . 
٣وو‏ ~~ 


م - ما حكاه تعالى من قول النملة: وهر لا يسْعروكً) حسن اعتذارء 
وبیان عدل سلیمان ورأفته وتدینه وفضله وفضل جنوده» فهم لا حطمون عله 
أو لا يدوسون على نملة فما فوقها إلا خطاً غر مقصود لا يشعرون به. وقد 
فل إن ت لمان سرون مله الكلمة اة ولألك أك الت .قول 
لإضًاجگا) إذ قد يكون التبسم من غير ضحك ولا رضاء وتبسم الضحك إنما 
هو عن سرور» وسرور الڼي بأمر الأخرة والدين» لا بأمر الدنيا. 

٩‏ - أفهم الله تعالى النملة هذا الكلام لتكون معجزة لسليمان عليه السلام. 


-٠‏ أودع الله في كل حيوان غرائز معينة» بهتدي بها إلى ما ينفعه» وعتنع 
ہا عما يضره. ومن درس طبائع الحيوانات وعرف خصائصهاء درك فيها 
عجائب مثيرة» وإهمامات غريبة» وذلك يدعو إلى الإبمان بالله الخالق الموجد 
الملهم» وسبحانه أبدع كل شىء وأحسن كل شيء خلقه. وقد أجاب موسى 
عليه السلام فرعون حينما قال له ولأخيه هارون: لقال فمن ا وسا 
قل ر ادى عط کّ ا لَه غ دی @({( [طه: ]٥۰-٤4/۲۰‏ . 


(۱) احکام القرآن: ۱٤۳۸/۳‏ 
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a 
قصة الهدهد مع سليمان عليه السلام‎ 


س 
ت یل ا کر سے ار م 


ر ر 7 7 صم و وء ور ر ص EN 2 al‏ 
8 وتفقَد الطير فقال مالک لا آرى الهدهد ام ڪان من الاين 
و ر Sills‏ ع 


4 ر م ر : ر ۹ ر و ر e3‏ ا ج 


و 


e‏ 0 ت £ E:‏ ر م r‏ ن : ES‏ ت 


ر 
ر کا کے 


وقومها سجدون ا من دون آله وزتن 0 الط أعملهم فده عن 
ر < گے ر ص : > م ir‏ 
والارض ويعلم ما تخفون وما تعلنوت ل اله 
در ر ص رص < س م ےھ س صر فر سے س مرج سے 

ظر8 © & قال ستظر أَصدَفت ام کت م الگذبں € اذهب بکتلی 
هدا فألقه الم ثم تول عنهم فانظر مادا يرون 


-١‏ (مالي لا أرى) وهي قراءة ابن كثير» وعاصم»ء والكسائ. 
۲- (مالی لا أرى) وهي قراءة الباقين. 

(أر لَأي»: 

ورا این کر ولا ے) 
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قرئ : 

-١‏ (فمكث) وهي قراءة عاصم. 

- (فمكث) وهي قراءة الباقين. 
(وتك): 

وقرا السوسي› ووقفاً حمزة (وجيتك). 

قرئ : 

إا با وهي قراءة البزي› وبي عمرو. 
- (من سبأً) وهي قراءة قنبل. 

۳- (من سباً) وهي قراءة الباقين. 

(ألا صجْدئ): 


E a 


ما فون وما تعلنون ¶ : 

قرئ : 

` (ما تخفون وما تعلنون) وهي قراءة حفص» والكسائي.‎ -١ 
(ما يخفون وما يعلنون) وهي قراءة الباقين.‎ - 

٠٠ :( 

قرأ قالون بكسر اهاء من غير صلة. 
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وقراً ا عمرو »› وعاصم› وحهمره بإاسکان إهاء. 


وقرأً الباقون بكسر الهاء مع الصلة. 


E‏ 2 ر ک 


کقوهم : e‏ وکلمته لاان وإما منصوب على المفعول 
بتقدير حذف حرف الجر» أي لأعذبنه بعذاب. وليست اللام في لإ يتين 
ai ene‏ ولکن لا جاء في آثر قوله 


رہ س 
ا 


ا ) غد € إما صفة مصدر عحذوف» أي فمكث مكثا 
عبر بعید» أو وصف لظرف حذوف› أي فمكث وقتا عبر بعيد. 


من س اسم مصروف للحي أو للأب» ومن قرأ بترك الصرف جعله 
اسما لقبيلة أو بلدة» فلم يصرف للتعريف والتأنيث. والصحيح أن س ) 
اسم رجل» كما في کتاب الترمڏي. 

ال سجدو) (I‏ بالتشديد» أصلها «أن لا» وأآن: ف موضصع 
نصب» لتعلقه ب (يهَدُوكدً) و(لا): زائدة. ومن قرا بالتخفيف» جعل 
ل( للتنبيه» وجعل (يا) حرف نداء» والمنادى حذوف» وتقديره: يا هؤلاء 
اسجدواء فحذف النادى لدلالة حرف النداء عليه. 


البلاغة: 
آم َد بن آلكبي) أو لاتي لطن مین) ونتک من 
سے سے aa r‏ 
بإ بر يقَينٍ) فيها مراعاة فواصل الآيات .ماح ل أرى ألْهُذَهدَ) 
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رہ صر مر 
E‏ ن 


لاعذيته EY ek‏ تي التأكيد المكرر للدلالة 
على العزم المشدد على الفعل. 

([أحطتٌ ما لَه نحط بء بينهما طباق السلب. 

لمن سا با4 جناس ناقص. 

إحف) مَل بينهما طباق. 


أصدَقّتَ من الْكذْبً) طباق بالمع» وهو أبلغ من المطابقة 
باللفظ؛ لأن الحملة الثانية اسمية» وهى تفيد الثبوت. 


المفردات اللغوية: 

وقد الط € محث عنه» الد ا فقد» والطبر: اسم جنس 
لکل طائر مال ا أرى أَلْمْدَهدَ اَم َد من الاإببك) تعجب من عدم 
رؤبته اد 6 ها حاضر حجوب عنه لساتر أو غبره. وام مةطعة 
للإضراب» أي فلما لاح له أنه غائب» أضرب عن ذلك وقال: بل أهو 
غآئب» كانه يسال عن صحة ما لاح له .للبم عَلَابًا سَديدًا) أي 
تعذيباً شديداً كنتف ريشه وإلقائه في الشمس» فلا بعتنع من هوام الأرض 
لعجزه عن الطيران» أو كجعله في قفص أو أدص بقطع حلقومه» 
لیعتبر به غیره أو اتی اط ب ببرهان بين ظاهر أو بججة بينة على 
غ ا 

فكت ع بَيِيدٍ) أي ظل المدهد غاثباً زماناً يسيراً ثم عادء والمراد 
الدلالة على سرعة رجوعه خوفاً منه «[أحَطتٌ نّا َم يط بدء) اطلعت على 
مالم تطلع عليه» والإحاطة: العلم بالشيء من جميع جهاتهء آي اطلع على حال 
سباً. وی هذا الخطاب تنبيه له على أن في أدنى خلق الله تعالى من أحاط علما 
بما م حط به» للدلالة على حدودية العلم عند سليمان طمن سا ) اسم مدينة 
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في اليمن» والمراد آهلهاء ميت باسم جل همم وهو سباً بن يشجب بن يعرُب 
ابن قحطان آبو قبيلة باليمن» فمن جعله اسما للقبيلة منعه من الصرف» ومن 
جعله اسما للحي أو الأب الأكبر» جعله مصروفاًء ثم ميت مدينة مأرب 
بسباً» وبينها وبين صنعاء مسيرة ثلاث مراحل 5إ يقَينٍ) خبر مهم محقق. 


اما ْب اسمها بلقيس بنت شراحيل بن مالك بن الريان 
وضمير ( تَنلك4) لسباً أو لأهلها #ز اوت من د ێو مراد كثرة ما 
أوتيت مما يحتاج إليه الملوك من الآلة والعْدّة وها عرش) شو ير الاك 
( عظيم ) عظمه بالنسبة إليها أو إلى عروش أمثاها 3[ سجدون ا من دون 
آله) أي كأنهم كانوا يعبدوها ورن لهم ألسَيَطن أعَسَلَهُمَ) أي عبادة 
الشمس وغيرها من مقابيح أفعامم لإفصَدَهةً عن اسيل) سبيل الحق 
والصواب لإفهم لا بهذو إليه. 


}آلآ جوا ينه) أي: أن يسجدوا له» فزيدت (لا) وأدغم فيها نون 
«آن» کما في آية ر دعل AEE‏ الکتب) [الحدید: ۲۹/۰۷] اق ليعلم 
ألحَبَ) الخبوء من كل شيء كالمطر والنبات وغيره من المغيبات» وع 
ألْحَبءَ © يظهره» وهو يشملل إشراق الكواكب وإنزال الأمطار وإنبات النبات 


وإنشاء الأشباء وإبذأعها رع ما يخفون في قلوبهم (وما یعلنون) 


الستته.. 


اه َه ا لله N‏ ا العظيم 8 € هو استئناف جملة ثناءء 
مشتمل على عرش الرحن» ني مقابلة عرش بلقيس» وبينهما بون عظيم قال 
E‏ : سنتعرف لإ أَصدَفَت) فيما أخرتنا به أ 
کت من ا الكذبت) أي من هذا النوع» والتغيبر من الحملة الفعلية إلى الاسية 


للمبالغة» فالحملة الاسية بلغ من «أم كذبت فيه» ولمراعاة الفواصل. 


اذهب کک هدا صورة الكتاب : من عبد الله سليمان بن داود إلى 
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بلقيس ملكة سباً: بسم الله الرحمن الرحيم» السلام على من اتبع الهدىء أما 
بعد» فلا تعلوا علي وآتوني مسلمين لَه إلَ) أي إلى بلقيس وقومها نّم 
ول عّمّ) انصرف أو تنح عنهم إلى مکان قريب تتوارى فيه انظ ) تأمل 
وفكر (إماذا رَجعْو) ما يردّون من الجحواب وماذا يقول بعضهم لبعض. 


بعد بيان تسخر الجن والإانس E‏ أبان الله تعالى 
وا ا ا حضر فأخبره عن مملكة 
بلقيس » > وعن عبادتېم الشمس. 
التفسير والبيان: 

وقد الط مقا مالیے کا آرى اَلْهْدَهُدَ آم َه بن الي 3©) 
أي بحث سليمان عن المدهد بين جنوده» وكان له علم بمنطق الطيرء وکانت 
الطيور مسخرة له كالريح وغيرهاء فال ححا كت ا آرئ مدد غنما 
بأنه م يأذن له بالغياب» بل هو من الغائبين دون أن أعلم بغيبته. وفي العبارة 
قَلب» أي ما للهدهد لا أراه؟! وهو كقولك: مال أراك كئيباً؟ أي مالك؟. 
الأرض» بنقره فيهاء فيستخرج منها من طريق الجن أو الشياطين» كما كان 
يرشد سليمان وجنوده إلى الحد الفاصل بين قريب الماء وبعيده أثناء السير بفلاة 
من الأرض. 

وحین ّت من غیابه توعده بالعذاب إذا کان بغر عذر مقبول» فقال 
تعالی: لذبن دابا سردا أو لاص آو أي لطن ِن ©@©) 
آي آنه هدده بالقتل أو بالتعذيب والعقاب الشديد کت ونه إلا أن يأتي 
ببرهان واضح يبين عذره» أي إن التهديد والوعيد كان بأحد أمرين إن م يأت 
بالأمر الثالث وهو العذر الواضح البيّن. 
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ر 


قَينِ © ) أي غاب المدهد زمانا يسيراً ثم جاء فسأله سليمان عن سبب 
غيابه» فقال لسليمان: اطلعت على مالم تطلع عليه نت ولا جنودك» وجئتك 
من مدينة سباً بخبر صدق متيقّن ٠‏ والأكثر على أن سيا ) مصروف؛ لأنه اسم . 
بلد. وأهل سبأً: هم جير وهم ملوك اليمن. والأكثر على أن الضمير في 
(مكث) يعود للهدهد» ويحتمل أن يكون لسليمان» والمعفق: بقي سليمان بعد 
التفقد والوعيد غير طويل»ء أي غير وقت طويل. 


وقد كان الهدهد ماهراً بالدفاع عن نفسه بتلطف وقدرة على اجتذاب النظر 
إليه وإصغاء السمع لكلامه» وآنه كان يقوم برحلة استكشاف علمية لمملكة 
سباً ومعرفة أحوال أهلها في ال لك والتدين. ثم عرف سليمان ببعض المعارف 
بالرغم مما أوتيه من فضل النبوة والحكمة والعلوم الجمة» للتنبيه على وجود 
العلم والمعرفة عند من هو أضعف منه» وللإرشاد إلى ضرورة تواضع العلماء. 


قال الزخشري: وفيه دليل على بطلان قول الرافضة: إن الإمام لا يجخفى 
عليه شيء» ولا یکون في زمانه أحد أعلم منه. 


ي دت اماه ڪهم ووت من ڪل سني وا عرش عظيم 
3©) أي إني وجدت في بلاد سبأً مملكة عظيمة ذات مد تملكهم امرأة هي 
بلقيس بنت شراحيل» وكان أبوها قبلها ملكا عظيم الملك» وأعطيت من متاع 
الدنيا الشىء الكثير من ثراء وغنى» وملك وأبهة» وجيش مسلح بأنواع مختلفة 
من معدات القتال» وبإجاز: أوتيت من کل شيءَ حتاجه المملكة في زمانهاء 


وها سرير عظيم هائل مزخرف بالذهب وأنواع الجواهر واللآلئ» تجلس 
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عليه» فوصفه بالعظم أي في ايئة ورتبة السلطان» قال المؤرخون: وكان هذا 
السرير في قصر عظيم مشيد» رفيع البناءء حكم الصنع› فيه ثلاث مئة طاقة 
من مشرقه ومثلها من مغربه› قد وضع بناؤه على أن تدخل الشمس كل يوم 


شارت إليه الأية التالية المبينة عقيدتهم الدينية. 
دتما وفومها دون الان ن و ورن لھم اله طن عله 


د 


فصدهم عن اليل ھم 9 بهدون @({ أي وجدت هذه الملكة وقومها 
يعبدون الشمس من غير الله» وزيّن هم الشيطان قبيح أعماهم» فصاروا يرون 
السب حسناً» ومنعهم الشيطان عن طريق الحق وعبادة الله الواحد الأحد 
فأصبحوا لا بتدون إليه. 


ال سلوا ااك عر م الْحَبَءَ في سمرت El, E‏ فون 
رمَا نَعَلِْوَ (3©)) أي لا يعرفون سبيل الحق التي هي إخلاص السجود لله 
وحده» دون ما خلق من الكواكب وغيرهاء وهو الخالق المبدع الذي يخرج إلى 
الوجود بعد العدم كل شىء خبوء مغيب في السماوات والأرض كالمطر 
والنبات والمعادن والخلوقات» ويعلم ما يخفيه العباد وما يعلنونه من الأقوال 
والافغال: 


م و 


اش ل جوا انی ولا لمر وََسَجُدو لو الى 
سے ا ر و 4 ا © @({ [فصلت: /٤١‏ ۳۷] . ونظبرها ف 
القسم الأخر: E‏ م 0 الول وم جهر یو ومن هو م مخف 


بال وسار اهار (2© ) [الرعد: ]٠١/٠۳‏ . 


اه ل إل إل هر ّث العش امبر # ®6 أي إنه بعد بيان الدليل 
على وجود الله وتوحيده» وهو افتقار العام إليه› نزهه وأبان عظمته» فذکر آنه 


م ج ¥ 
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الإلةالواحد الذي لا شرك لة» ولا معبود جى سراه وهو رت العرش 
العظيم الذي ليس في الخلوقات أعظم منهء فکل عرش مهما عظم فهو دونه 
ومنها عرش بلقيس › فکان الواجب إفراده بأالعبادة. فو صف الهدهد عرش 
بلقيس بالعظم بالنسبة أو بالإضافة إلى عرش أبناء جنسها من الملوك» ووصف 
عرش الله بالعظم بالنسبة إلى ما خلق من السماوات والأرض. 

فأجاب سليمان عليه السلام طير المدهد عن دفاعه عن نفسه لتبرئة 
بسا حته » حين آخبره عن آهل سباً وملكتهم فقال : 

(& قال سنظر أصدَفت اَم كنت من الذي ©6 ) أي قال سليمان: 
سنتعرف على مدى صحة قولك» أصادق في إخبارك هذاء أم أنك كاذب في 
مقالتك» لتتخلص من الوعيد الذي أوعدتك به؟. 

والمغايرة بين الحملتين الفعلية والاسمية في هذه الآيةء وجعل الثانية امية 
للمبالغة كما بيناء وإفادة ثبات صفة الكذب عليهء وأنه مداوم على الكذب لا 
ينفك عنه. ووسيلة الاختبار هى : 

اذهب کی هذا لَه الوم ثم تول عنم انر مادا ّجشوةَ © ) آي 
إن سليمان عليه السلام كتب كتاباً إلى بلقيس وقومها» يدعوها فيه إلى الإعان 
وال سلام لله عز وجل » وأعطاه ذلك امدهدء وأمره أن يلقيه إليهمء ثم يبتعد 
عنهم قریباً » ويتأمل رد الفعل» وما يراجع بعضهم بعضا القول» ويناقش فيه. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

ا 


أ - القائد يتفقد عادةً جيشه وجنوده» وقد فعل ذلك سليمان عليه السلام 
آاتاء مسبره ومروره بوادي النمل» فتفقد جس الطر وحماعتها الق کانت 
تصحبه في سفره» وتظله باجنحتها. وكان سبب تفقده ما تقتضيه عادة العناية 


ل )٩(‏ - الا: ۲۷ / ۲۸-۲۰ 20 


بأمر اللك» والاهتمام بعناصر الجيش وبكل جزء منها» كما دل ظاهر الآية. 
وقال عبد الله بن سلام: إنما طلب المدهد؛ لأنه احتاج إلى معرفة الماء على كم 
هو من وجه الأرض؛ لأنه كان نزل في مفازة عَلِم فيها الماء» وأن المدهد كان 
يرى باطن الأرض وظاهرها؛ فكان بخبر سليمان بموضع الماء» ثم كانت الجن 
a i‏ الأرض كما تسلخ الشاة. 

قال القرطي: في هذه الاأية ا تفقد الإ مام أحوال رعيته» والحافظة 
عليهم » فانظر إلى الهدهد مع صغره كيف ل بخف على سليمان حالهء فكيف 
بعظام الْلك. ويرحم الله عمر بن الخطاب» فإنه كان على سيرته؛ قال: لو أن 
حا عل فاط ارات أغذها الذي لان عا غ واي 
استنبط العلماء من الآية استحباب تفقد الحاكم أحوال الرعية» وكذلك تفقد 
اللأصدقاء ۰ 
عل رالات a‏ ر 0 NS‏ والصفة. 
اا ا كما باح ذبح البهاتم والطير للأكل 
E‏ 

٣‏ - قوله تعالى: ل[أحطتٌ , بنا لَمّ يط بء أي علمت مالم تعلمه من 
الأمر» دليل على من قال: إن الأنبياء تعلم الغيب» ودليل على أن الصغير 
يقول للكبير» والمتعلم للعا م : عندي ماليس عندك إذا تحقق ذلك وتيقنه. 

١‏ - الاعتذار الصحيح مقبول عند أهل الحتق والإعانء فقول المدهد: 
(وئتت من س ب بَيٍ) دفع فيه عن نفسه ما توعده من العذاب 


والذبح. 


(۱) تفسیر القرطی: ۱۷۸/۱۳ 
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٥ت‏ انت بل ملک ماو كان هلا عرفا معو ل ت ك ادما 
وعند المعاصرين غير المسلمين. أما في شرعنا فقد روى البخاري من حدیث 
ابن عباس أن الني ب لا بلغه أن أهل فارس قد ملّکوا بنت كسرى قال : «لن 
يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» قال القاضي أبو بكر بن العربي: هذا نص في أن 
المرأة لا تكون خليفة» ولا خلاف فيه. ونقل عن محمد بن جرير الطبري أنه 
يجوز أن تكون المرًأة قاضية» ولم يصح ذلك عنه» ولعله نقل عنه كما نقل عن 
أي حنيفة نها إنما مضي فيما تشهد فيه» وليس بأن تكون قاضية على 
الإطلاق؛ ولا بأن يكتب هما منشور (أو مسطور) بأن فلانة مقدمة على 
الحكم» وإنغا سبيل ذلك التحكيم والاستنابة في القضية الواحدة» بدليل قوله 
ية : «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة”. وهذا هو الظن بأبي حنيفة وابن 
جرير. وما روي عن عمر أنه قدّم امرأة على جِسبة السوق لم يصح»› فلا يلتفت 
إليهء وإنغا هو من دسائس _المبتدعة في الأحاديث. 


- كانت أمة بلقيس ممن يعبد الشمس؛ لأنهم كانوا زنادقة فيما يروى› 
وقيل : كانوا مجوساً يعبدون الأنوار» وقد زين هم الشيطان أعماهم أي ما هم 
فيه من الكفر» وصدهم عن طريق التوحيد» فهم لا بهتدون إلى الله وتوحيده› 
وزین هم ألا يسجدوا لله او فهم لا ہتدون آن يسجدوا لله » وعلى هذا تکون 
(لا) زائدة» مثل: لما مسَعَك ألا جد [الأعراف: ]۱١/۷‏ أي أن تسجد. 


وهذا فلل غل أن ها لس سيل الو جد فس بهل م فا 
امت لك الاه وا دال الق ار وة لمان وغو ته إل الو حك گما 
سياتي بيانه. 


١‏ - إن الله الذي خلق فسوى» وأخرج الخبوء في السماوات والأرض 


(۱) آحکام القرآن لابن العربي: ٠۸۳/۳‏ 
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كالمطر من السماء والنبات والكنوز من الأرض» هو الذي تجب عبادته» وهو 
الذي يستحق العبادة. والآية دلت على وصف الله تعالى بالقدرة والعلمء أما 
القدرة: فقوله: عع الْحَبءَ فى السَموّتِ والدرّض ) وهو يتناول جمیع آنواع 
الأرزاق والأموال وإخراجه من السماء بالغيث» ومن الأرض بالنبات. وأما 
العلم فقوله: عام ما حقو وما مَل ). 


ر م ر سر :و 


لد ا ر د 
العش للعَظير 8 ل©©) دليل على أنه داع إلى الخير» وعبادة الله وحده 
والسجود له لذا هى الني ية عن قتله» كما روى الإمام أحمد وأبو داود 
وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «نهى الني ئة عن قتل أربع من 
الدواب: النملة والنحلة واهدهد والصرد». 


هة - قوله تعالى: لاصفت أ كنت يِن الكذييك) دليل على أن الإمام 
يجب عليه أن يقبل عذر رعيته» ويدرأً العقوبة عنهم في ظاهر آحواهم» بباطن 
أعذارهم ؛ لن سليمان ۾ يعاقب المدهد حين اعتذر إليه. وإغا صار صدى 
الهدهد عذراً؛ لأنه أخبر بما يقتضي الجهاد» وكان سليمان عليه السلام حبب 
إليه الجهاد. وني الصحيح : «ليس أحذ أحبّ إليه العذرٌ من اللهء من أجل ذلك ِ 
أنزل الكتاب وأرسل الرسل». وقد قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عذر 
النعمان بن عدي ول يعاقبه. 


لكن للإمام أن بمتحن المعتذر إذا تعلق بالأمر حكم من أحكام الشريعة» 
كما فعل سليمان بالتثبت من صدق اهدهد. 


٠‏ - دلت آية : [آذهب كى مدا) على إرسال الكتب إلى المشركين 
وتبليغهم الدعوةء ودعوتمم إلى الإسلام» وقد كتب الي ب44 إلى كسرى 
وقيصر» وإلى كل جبار» كما دلت الآية على سرعة الهدهد في تبليغ الكتاب 
إليهم» وعلى إيتائه قوة المعرفة وفهم كلامهم»› وأن الملكة فهمت الكتاب فوراً 


۳۱۸ لل (۱۹) - البلن: ۲۷ / ٣۷-۲۹‏ 


بوساطة مار جم » وعلى حسن اداب الرسل ان يتنحوا عن المرسل إليهم بعد 
ادا#الر سال لار ها 


ت 


جواب بلقیس على كتاب سليمان عليه السلام 


(ک . ملوأ إن أله لی إل کب کے ا PS E‏ 
۹ اا ران شر @ ا کا الائ اش ی 
TR‏ ا ر وه ا ر 

ام حی تش دون قال ڪن الوا فوَوٍ اولوا باس شد 


بپ 
ما 
3 
کک 
N‏ 
Na 1‏ 
\ 
۰ 
X‏ 
\ 
X‏ 
X‏ 
\ 
N‏ 
3 
0 
ډ 
X‏ 
X‏ 
\ 
e\ ۱‏ 


سے سے 
و ۶4 


َ2 رسای @ کا ج شک فل ا ls‏ 
متا اتک بل بل أت نتر هدیک ل رخ © ISRO‏ اہ وو ا م 


م > ا ور ا 
e‏ 


با لوجتم تا اول وم صف ©) 


سر ر ر 


آل ل ¢ ف «أن» ثلاثة أوجه: 


تعلوا علي. 


الثاني - أن کون ي موضع رفع على البدل من ل کج) وتقلیر' إني القي 


ال کا ال وا 
کک e‏ بمعنی «أي» کقوله تعالى : 7 اموا واوا ا 


ل 0۹ - الل : ۲۷ / ٣۷-۲۹‏ | ۳۱۹ 


اة وهم صوك) كل من أل ) والجملة بعدها حال من الماء وا ميم في 


المفردات اللغوية: 

قات ) بلقيس لأّشراف قومها < (i‏ أشراف القوم وخاصتهم کت 
ك لكرم مضمونه أو مرسلهء أو لأنه كان توما أل تعلوأ علً) أي ألا 
تتكبروا علي وتنقادوا للأهواء «[ سَّلمين) منقادين مطيعين مستسلمين. وهذا 
الحتاب مع وجازته تضمن المقصود لاشتماله على البسملة الدالة على ذات 
الصانع وصفاته» والنهي عن الترفع الذي هو داء المعاندين والمتكبرين› 
والأمر بالإسلام الجامع لأمهات الفضائل. 

الملۇا) آشراف ا (إأفّنى ف أمَرى) أشيروا على بالرأي في هذا 
الأمر (تاطعة أ ) باتة في أمر أو مبرمة أمراً حى تندون) أي حق 
تحضروني أي بمحضركم» وقد استعطفتهم بذلك ليظهروا إخلاصهم لام ف ن 
الدفاع عنها اوا ون ) قدرة جسدية وعددية ® واولا شريد )€ أصحاب 
شدة وشجاعة ونجدة وثبات في الحرب 4 امن ۾ أي ماذا توجهین إيانا 

بأوامرك فتطيعك ل أضَدوها) بالتخريب 3 وكذلك يقعلوت ) مرسلو الكتاب. 

ویلاحظ آنا لا آحست ميلهم إلى القتال» جنحت إلى الصلح ؛ لآن ات 
سجال» لا یدری عاقتها. 


ون مرسلة لهم بِهَيِيَةٍ) بيان لا ترى تقديعه للمصالحة بإرسال هدية 

تدفع بہا عن ملکها يم ب الَمرَْسلوكًَ) من قبول المدية أو ردهاء فإن كان 

ملکاً قبلهاء وإِن کان نبیاً م يقبلها لما جاء) الرسول باهدية ومعه أتباعه 

أنه ) من النبوة والملك حير ما ا ىڭ من الدنيا بل اسر 
کک ر لأنكم ا مون إلا زارف الدنا. 


آَم لَب ) ارجع أا الرسول إلى بلقيس وقومها بما أتيت من المدية 


ر 


- )۹( ° 


لل : ۲۷ / ۳۷-۲۹ 


ر ر 7 
م 


لا قل هم يا) لا طاقة هم بمقاومتها # ولحرم سنا) من بلدهم سبأ 
ميت باسم أبي قبيلتهم أل ) بذهاب ما كانوا فيه من العز وهم صعرود © 
أسرى مهانون محتقرون» إن م يأتوا مسلمين. 


بعد إرسال سليمان عليه السلام كتابه إلى بلقيس وقومها مع اهدهد» ذكر 
الله تعالى مضمون الكتاب» وتشاور بلقیس في شأنه مع مستشاریها› فارتأوا 
القتال» وارتأت المهادنة والصلح بإرسال هدية إليه تدفع بها عن بلادها 
ويلات الحروب» ولا مانع لدا من إعطائه خراجا داعا مقابل ترك القتال. 


التفسير والبيان: 


قات اا لمو إن الى إل كث كم ©) أي قالت بلقيس لأشراف 
قومها ومستشاريها وأركان دولتها ومملكتها: يا أشراف القوم» إني ألقي إلي 
کتاب کرے؛ لأن مرسله نى الله سليمان» وهو ملك کري» وخسن مضمونه 
وحمال عباراته» ولأنه كان توما قال به فيما رواه الطراني: «كرامة 
کتاباً عليه خاتم» فاتخذ لنفسه خاتاً؛ کما أن فيه عجيب أمر حامله» وهو طائر 
ألقاه به إليهاء ثم تولى عنها أدبا وهذا أمر لا يقدر عليه أحد من الملوك» ولا 
سبيل هم إلى ذلك. 


ت کہ سے سے س » و م ے حرو رر ر 

إت س سيَمَىّ وم بي الله ألرَحمن اليم ل أل تعلو عل وانوي 

سيين ©©6) أي قرأت الكتاب على أشراف قومهاء وكان فى غاية البلاغة 
والوجارة والفضاخة شاملا أمورا تلاة: 


١‏ جا ا ع تاوا ودر وره 


اء (۹) - الل: ۲۷ / ۴۷-۲۹ ۳۲۱ 


الانقياد للأهواء. 


- الأمر بالإسلام الجامع لأصول الفضائل» أو الأمر بالانقياد والطاعة 
لأمر سليمان. 


قال العلماء: لم يكتب أحد: بسم الله الرحمن الرحيم قبل سليمان عليه 
السلام. وبه ثبت أن هذا الكتاب على وجازته جامع كل مالا بد منه من أمور 
الذي والدتا. 

م استشارتہم في شان الرد على الكتاب» وهذا من الحكمة والديعقراطية 
ونبد الاستبداد: قات بان لمو فی ف أمری ما نت قاطعة أمَرّ حى 
دون ©©€) أي قالت بلقيس: يا أشراف القوم» أشيروا علي في شأن هذا 
الكتاب الذي أرسل إلي من ني الله سليمان عليه السلام» ما كنت مبرمة أمرا 
ولا قاضية في شأن حاسم حق يكون بحضوركم ومشاورتكم فيه. 


وهذا دال على حسن سياستها ورشادها وحكمتهاء فإا استعطفتهم 
ليعينوها على اتخاذ الا الأفضل والأخلاص والأصوب»› فا جابوها بهار 
الاستعداد للقتال والحرب والدفاع عن المملكة: 


قاو ن ولوا فو واوو بای سید لسر ّي فاظرى مادا تام 9© ) أي 
قال أشراف القوم: نحن أصحاب قوة جسدية وعددية» وذوو نجدة وشجاعة 
وشدة وثبات في الحروب. م فوضوا إليها أمر إعلان الحرب» قائلين: نحن على 
آتم الاستعداد من جانبنا للحرب» وبعد هذا فالأمر إليك» مُري فينا رأيك 
نمتثله ونطيعه» ولا عكن ذكر جواب أحسن من هذاء ففيه إظهار القوة الذاتية 
والعرضية» وإظهار الطاعة ها إن أرادت السلم والمصالة. 


فناقشتهم ٤‏ ذلك › لعلمها بقوة سليمان وجنوده وجيوشه»› وما سخر له 


٣۷-۲۹ / ۲۷ اء (۱۹) - المل:‎ Y۲ 


من الجن والإنس والطيرء فآثرت السلم على الحرب» وقالت: إني أخشى أن 
نحاربه» فيتغلب عليناء ويصيبنا حيعاً الهلاك والدمار. فمالت إلى المصالةء 
وتبين أنها أحزم رأياً منهم» وأعلم بأمر سليمان» ومذا حكت هم ما يفعله 
الملوك الأشداء: 


ر و س ےر 


قات إ4 آلماوة إا مكلا رة وكا سلوا عة أهيها أله ركرك 
بقعلوت © ) أي قالت بلقيس هم حين أظهروا استعدادهم لقتال سليمان: 
إن 6 دخلوا بلدا عنوة» خرّبوه وأتلفوا الديار والأموالء وأذلوا أعزة 
أهلها بالقتل أو الأسرء وأهانوهم غاية الهوان» لتتحقق همم الغلبة والرهبة» 
ويفعلون هکذا. 

وقوله: لإ وكدلك يقعاوبت) الأقرب آنه من كلامها الذي رادت به أن 
هذه عادتهم المستمرة الثابتة التي لا تتغير؛ لأنها كانت في بيت ال ملك القديم» 


فسمعت خو ذلك ورات 


وهذا تحذير لقومها من محاربة سليمان وميئه إليهم ودخوله بلادهم» وبعد 
أن استبعدت فكرة الحرب» لجأت إلى الوسائل الودية ومنها 
والمصالحة» واقترحت إرسال هدية إليه» وكان ذلك هو الرأي السديد. 

لوف مرسلة إلهم بهيية اظ بم جع ارسود 2© أي وإني ألما 
ا هذه التجربة وهي بعث هديه إلبهء تليق بمثله › وأختبر أمره» هو ني ام 
ملك؟ وأنظر ماذا يكون جوابه بعدئذِ» فلعله يقبل ذلك منا ويكف عناء أو 
يفرض علينا خراجاً نرسله إليه ني كل عام» فنأمن جانبه» ويترك قتالنا 
وحاربتنا. 

قال قتادة رحمه الله : ما كان أعقلها في إسلامها وشركهاء علمت أن الهدية 
تقع موقعا من الناس. قال بل فيما رواه ابن عساكر عن أبي هريرة وهو 
حسن : «تپادوا تحابوا» وتصافحوا يذهب الغل عنکم». 


لل (0۹) - الا: ۲۷ / ٣۷-۲۹‏ ۳۲۳ 


وقال ابن عباس وغيره: قالت لقومها: إن قبل المدية فهو ملك فقاتلوه» 
وإن لم يقبلها فهو ني فاتبعوه. 

وكانت اهدية عظيمة مشتملة على ذهب وجواهر ولاآلى وغيبر ذلك قال 
ابن كثير: والصحيح أنها أرسلت إليه بآنية من ذهب» فماذا كان موقف 
سليمان من اهدية؟ : 

لفلا جاء ET E RIT‏ ٣اتدکی‏ بل أَش 
دینک از ©( أي نا جاء ایت ااا 
ينظر إليهاء وأعرض عنها» وقال منكراً عليهم: أتمدونني بمال؟ أي 
أتصانعونني بمال لأترككم على شرككم وملككم؟ إن الله تعالى أعطاني خيرا 
کا أعطاكم وهو النبوة» وال ملك الواسع العريض» والمال الوفير» فلا 
حاجة لي بهديتكم» وإنا أنتم الذين تنقادون للهدايا والتحف وتفرحون اء 
وأما آنا فلست طالباً للدنيا الزائلةء وإنغا أطالبكم بالدخول في دين الله وترك 
عاو الم ول أقبل منكم إلا الإسلام أو السيف. 


ع و ۶ 3 ر 


انچ يليم اتهم ومر لا ل هم بها ولنخرجم ا اله وهم صفرون 
@{ أي ارجع أا المبعوث إليهم بمديتهم» فإنا سنأتينهم بجنود لا طاقة هم 
بقتاهم» ولنخرجنهم من بلدتهم آذلة» وهم مهانون مدحورون. إن لم يتوا 
مسلمن منقادین لله رب العالين. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


أرشدت الآيات إلى ما يأت : 


أ - أدب الخطاب وخصوصاً في جال الدعوة إلى الله تعالى في مكاتبات 
ا ملوك ورو اء الدذرل مطلوب فرعا لذا وصوفت باق كات لمان غا 
السلام بأنه كتاب كري» لا تضمن من لين القول والموعظة في الدعوة إلى عبادة 


۳۷-۲۹ / ۲۷ إل (۱۹) - الل:‎ A: 


ا غ وجل وحن الا تاف والاساطاف ن غر أن تضمن ن رل 
لعناًء ويؤيده قول الله عز وجل إلى نبيه بلا : ادم إل سبيلي ربك باليكمةٍ 
وال لَلْسَة) [النحل: ]٠١/۱١‏ وقوله لموسی وهارون: فقولا لم قول ل 
لعل دک أو سى [طه: ]٤٤/۲۰‏ . 


والوصف بالكربم في الكتاب غاية الوصف؛ بدليل قوله تعالى: ([إنم 
ان کرم © ) [الراقة: ٦‏ /۷۷] . 


؟ - كانت عادة المتقدمين في المكاتبة أو المراسلة أن يبدؤوا بأنفسهم من 
فلان إلى فلان» وسار السلف الصالح من أمتناء على هذا المنهح معاملة بالمثل» 
قال ابن سيرين» قال الني ئ : «إِن هل فارس ٳذا کتبوا بدؤوا بعظمائهم› 
فلا يبدا الرجل إلا بنفسه» وقال أنس: ما كان أحد أعظم حرمة من النبي 
اء وکان أصحابه إذا كتبوا بدؤوا بأنفسهم. 


لكن لو بدأ الكاتب بالمكتوب إليه جاز؛ لأن الأمة اجتمعت عليه وفعلوه 
مصلحة رأوها في ذلك» فالأحسن في زماننا ومن عدة قرون أيضاً أن يبدا 
الكاتب بالمكتوب إليهء نم بنفسه؛ لأن البداية بنفسه تعد منه استخفافا 
بالمكتوب إليه» وتكبراً عليه. 


۶ ا كانت الفحة وارد فى رساك تى عا المرضل اإلة آل برد 
الجواب؛ لأن الكتاب من الغائب كالسلام من الحاضر» وروي عن ابن 
عباس آنه کان یری رد الکتاب واجباً کما یری رد السلام. 


١‏ - اتفتق العلماء على البدء بالبسملة: ليسي أله ألرَحّنِ ألَحير) في 
أول الكتب والرسائل» وعلى ختمها؛ لأنه أبعد من الريبة» وجاء في الحديث 
المتقدم : «كرامة الكتاب تحنمه» واصطنع الني بل خاتاًء ونقش على فصه: 
«( إله إلا الله محمد رسول اللّه). | 


Yo ٣۷-۲۹ / ۲۷ َء (۱۹) - الل:‎ 


إثبات وجود الله وصفاته الحسن› والنهى عن الانقياد للهوى والنفس والترفع 
والتكبر» والأمر بالإسلام والطاعة» بأن يأتوه منقادين طائعين مؤمنين. 


والبسملة في هذا الموضع آية قرآنية بإجماع العلماء» فيكفر منكرها هنا. 


- المشاورة أمر مطلوب في كل شىء عام أو خاص مالم يكن سراً؛ لأنا 
ققق نفعاً ملحوضاً للتوصل إلى أفضل الآراء وأصوبهاء وخصوصا في الحروب 
والمصالحات وقضايا الأمة العامةء فإنه ما تشاور قوم إلا هدوا لأرشد 
آمورهم وكان رسول الله ية أكثر الناس مشاورة» قال الله له: لإ وسَاورُهم في 
آل [آل عمران: ۳/ ]٠١۹‏ إما استعانة بالآراءء وإما مداراة للأولياءء ومدح 


سے 


الله تعالى الفضلاء بقوله: از وامرهم شوری بب ) [الشورى: ]۳۸/٤١‏ . 


والمشاورة نهح قديم» وبجخاصة في الحرب» فهذه بلقيس امرأة جاهلية كانت 
تعبد الشمس قبل إسلامها : قلت ا الملا نی ف مر ما نت قاطعة 
أل حى دون © ) قالت ذلك لتختبر عزمهم على مقاومة عدوهم» 
وحزمهم في آمرهم› ومدى طاعتهم ها. وكان في مشاورتهم وآخذ رأيهم عون 
على ما تریده» وربما کان في استبدادها مکمن الخطر والضعف والسقوط في 
النهاية. 

وقد نجحت في هذه المشاورة» فسلموا الأمر إلى نظرهاء مع ما أظهروا ها 
من القوة والبأس والشدة: ولا إّكِ قاظرى مادا تام ثم وجهتهم إلى 
مراعاة قوة ا ملوك وشدة بأسهم» حاية هم وحفظاً لبلادهم» وأن من عادتهم 
الافساد والتخريب» والتدمير والإهلاك والإذلال والإخراج من البلادء 
وكذلك يفعل سليمان إذا دخل بلادنا. ) 


۷ - كان من حسن نظر الملكة بلقيس وتدبيرها اختبار أمر سليمان بإرسال 
هدية عظيمة إليه» فإن كان نبياً لم يقبلها ولم يرض إلا اتباعهم على دينه» وإن 


٣۷-۲۹ / ۲۷ لل (۱۹) - التمل:‎ ۳۲٦ 


كان ملكأ قبل اديةء وللهدية تأثير فى كسب المودة والمحبةء واستلال الحقد 
al N,‏ ) 


وكان الني َة فيما رواه البخاري عن عائشة يقبل اهدية ويثيب عليهاء 
ولا يقبل الضة: وكذلك كان سليمان عليه السلام وسائر الأنبياء صلوات 
الله عليهم أجعين. وإنغا جعلت بلقيس قبول المدية أو ردها علامة على ما في 
نفسها؛ لانه قال ها في کتابه : ا 8 م وأتونی ا @({ وهذا لا 
تقبل فيه فدية» ولا يؤخذ عنه هدية» وإنغا هي رشوة وبيع الحق بالباطل» وهي 
الرشوة التق لا تحل. وآما اهدية المطلقة للتحبب والتواصل فإا جائزة؛ لأنها 
رادار رر الك عن فط راان ان قر 
رسول الله ب : «تصافحوا يذهب الغْلء وتهادوا تحابُواء ونّذهب الشحناء» 
وعن ابن شهاب الزهري قال: بلغنا ان رسول الله يه قال: «تهادوا بينكم» 
فإن اهدية تذهب السّخيمة». وروی البزار عن أنس بإسناد ضعيف : «تهادواء 
فإن الهدية تسل السخيمة». 

قال القرطى: وعلى الحملة: فقد ثبت أن النى بيه كان يقبل المدية» وفيه 
ألا سرة ات 

أما سليمان عليه السلام فإنه رد هدية بلقيس؛ لأا كانت بدلاً عن 
- السكوت عن الحق وعن الدعوة إلى الإسلام والإعان» وواجب الرسل التبليغ 
دون اجر » ودون مهادنة أو مساومة؛ لأن غرضهم إرضاء الله» ونشر العقيدة 
والفضيلة والإخلاص في عبادة الله تعالى. لذا انضم إلى رده المدية إنذارهم 
بالحرب والقتال ججيوش لا طاقة هم على مقاومتها» وتهديدهم بالإخراج من 
أرضهم أذلة قد سبوا ملكهم وعزمهم» مهانين متقرين إن ۾ يسلموا. 

وقد حقق الإنذار الغاية منه» فجاءت بلقيس مع حاشيتها وجنودها 
مسلمين منقادين طائعين» كما أبانت الآيات التالية. 
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-&- 
إسلام بلقيس وولاؤها وزيارتها لسليمان عليه السلام 


2 م مج ٣‏ ره 2 2 e‏ 4 ر ت OS‏ 
لقال ب اموا أن بات بعرشِا ل أن ياو مسلمبت () قال عفريت من 
سه ا سے ہے ہے سے 
ی ار ر ر ر 1 م ب ی ص ر ا ك N Mr‏ 0 2 ٌ3 
لجن أا ءاليك بو قبل ان تقوم من مك ف عله قوی امین )0 ل الى عنده 
» ۴ مد ٣‏ روس ج ر ص ےہ ورت 0 ص ي ت ys‏ سر صر 
عر من التب اتا ايك به مل آن؛ رتد ال ٤اه‏ مسرا عندم قال 
عین 


1 
سے سر ٣ ٠‏ 
ا رص ن ر چرم ٣وو‏ ٤ي‏ ج سر اکر ٣‏ 
کک © ل روا ڇ e‏ ن من النين 
کا بشو 3 ا جات م متا ع ا [ 
ا سل 9 صدا ا کات ین شی ا کت رر کفرن © 
2/7 مر ا ّ 
ب تشي اج 5 yS‏ 
@ 


القراءات : 
لبون اشک ) 
وقراً نافع : (ليبلون). 
طيِل): 
بإشمام كسرة القاف الضم» قرأ الكسائي» وقرأً الباقون بالكسرة الخالصة. 


وقراً قنبل (سأقَيّها). 
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الإعراب: 


(إعفريت) : التاء فىه زائدة» ووزنه فعلیت› کعْرّویت» أي فصير › 
E aE EE‏ 


([وصَدَهَا ما كات ما: إما فاعل (صد) وإما منصوب بصد» بتقدير حذف 
حرف الجر» وفاعل (صدها) ضمبر وهو الله» أي صدها الله عما كانت تعبده 
أي عن عبادتها. وإنها بالكسر على الابتداءء وبالفتح: إما بدل مرفوع من 
([) إذا كانت فاعلاًء وإما منصوب بتقدير حذف حرف الجر» آي لأا 
کانت. 


ل واسلمت مم سلَبَصَنَّ مم إما ظرف» وإما حرف وبنيت على الفتح 
لأنها قد تكون ظرفاً أحياناء وكانت الحركة فتحة لأنما خف الحركات فإن 
البلاغة: 


٣ر‏ ر 


ر تقوم من مَقَامك )€ ولوَاسْلمَت م سلَمّنَ ) فیهما جناس الاشتقاق. 
كنم هر € تشه مرسل مجمل › آي انه عرشی ف اضيئة. 


مَل أن يد إك طريك) استعارةء استعار رجوع الطرف للسرعة في 
الإتيان بالعرش» مشبها السرعة بالتقاء الحفنين الذي هو ارتداد الطرف. ومثله 
ونا ر الا کلم ال ا قرب ) [النحل: ]۷۷/١١‏ . 
(أسترى) لا بدو بينهما طباق السلب. 


المغردات اللغوية: 


أ يأتينى برشا العرش: سرير الملْك» أراد بذلك أن يريا بعض ما 
خصه الله به من العجائب الدالة على عظيم القدرة» وصدقه في دعوى النبوة» 
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ويختبر عقلها بعد التمويه على العرش» فينظر أتعرفه آم تنكره سويت ) 
منقادين طائعين «( عِفريت من اَن ) خبيث ما رد قوي شديد َل أن تقوم ِن 
عاك اتاب وكان من الغداة إلى نصف النهار عه على مله 
قوی امن لقادر مؤتمن على ما فيه م من الحواهر وغبرها لقص هه شا 
ول الله کال سلهان: اوا آسرع من ذلك قال ای قدو اقلم ام 
لكب 4 المتزل هو آصف بن برخيا وزيره» كان صديقاً يعلم اسم الله الأعظم 
الذي إذا دعي به أجاب» وهو المشهور. وقيل: إنه الخضر عليه السلام 
وقيل : هو جبريل عليه السلام» وقيل: هو ملك أيد الله تعالى به سليمان» 
وقيل: إنه سليمان نفسه»ء قال الرازي: وهو الأقرب. 


هَل أن َي ليك طَريك) أي قبل أن يرجع إليك بصرك إذا نظرت به إلى 
شيء» ولرد يرجع»ء والطرف: تحريك الأجفانء والمراد بذلك السرعة ِ 
العظيمة على سبيل الاستعارة» كما يقال : آتيك به مثل لمح البصر» أو قبل أن 
تغمض عينك» ويراد اللإأسراع الشديد في الإحضار ‏ مسةر مسرا عندم) ساکتا 


م 5 


خاضا بین يديه قال هدا آي الاتيان لي به u‏ وإجيبان 
ل[ لون ليختبرني اشكر آم ا کار ھام ا 
حول مني ولا قوة» وأقوم بحقهء أم أجحد الفضل بنسبته إلي» وأقصر في أداء 
واجب الشكر يكر لَه لأجلها؛ لأن ثواب شكره له «زو 2 


النعمة فلم يشکرها ع ) عن شکره ( گرم) بالتفضل والانعام غلبه 


كر ١‏ او غبروه أي بتغيبر هيئته وشكله بزيادة أو نقص وغير 
ذلك ادى إلى معرفته إل و € إلى معرفته» قصد بذلك اختبار 
2 واک أمثل هذا عرشك فز كن هو 4 أي فعرفته» ولم تقل : 
هو» لاحتمال أن يكون مثله» وذلك من كمال عقلهاء فشبّهت عليهم كما 
اغلا 
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وتن ال و ا مسل ) هذا من کلام سليمان وقومه» وهو 
معطوف على عحذوف تقديره: قد آصابت في جوامہاء وهي عاقلة لبيبة» وقد 
رزقت الإسلامء ثم قالوا: ونحن أوتينا العلم بالله وبقدرته قبل علمها وكنا 
منقادین e a E‏ 
ا ويصح أن يكون من تتمة كلام بلقيس› > متصلاً بقوله 
کم شک والمعنى: وأوتينا العلم بالله وبصحة نبوة سليمان قبل هذه 
المعجرزة» a‏ ع الآيات» و خاضعين منقادين لله 
عز وجل. تم إن قوله: از وصدها ما نت شبد من دون ) الآية من كلام رب 
العزة. ومعنى (صدها) أي منعها عن عبادة الله إن دون أل ) أي غبره لإ 
كات من فور كلفرتً) على قراءة كسر [إتا) يكون المعنى: صدها أي منعتها 
عبادة الشمس عن عبادة الله وإنها من قوم كافرين» فهو استئناف وابتداء 
کلام جدید» وعلى قراءة الفتح (آنا) يكون المعنى : صدّها نشوؤها بين أظهر 
الكفارء ا سی اق و 


کے 


اا روي ORT‏ أبيض 
شفاأاف ›» وأجري تحته ماء عذب» فيه سمك› ووضع سلیمان سریره في صدر 
الصرح› وجلسن علیه» فلما آبصرته ظنته ماءً اکا فکشفت عن ساقيها. 
صح مُمر) أملس ي قوير من زجاج قلت رَس إن طَكَنٌْ 


سى أي فلما دعاها إلى الإسلام» اعترفت بظلمها نفسها بعبادة غير الله 
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سليمان وجنوده» ثم استجابت لطلبه» وأقبلت هي وقومها تسير إليه في 
جنودها معظمة سلىمان› اويه متابعته ٤‏ الإسلام» فشر لمان عليه السلام 
بقدومهم عليه» ووفودهم إليه» وبعث الجن يأتونه بأخبارهم. 


التفسير والبيان: 
لا اقترب وفد بلقيس من بلاد الشام» حمع سليمان عليه السلام جنده من 


ازال تایا الملؤا ایک یاتبی بعرشا قبل أن بوني ليت €3 أي قال 
سليمان: يا أا السادة الأعوان» من منكم يستطيع الإتيان بعرش (سرير) 
بلقيس قبل وصوها مع وفدها إلينا منقادين طائعين» ليكون ذلك دليلاً على 
صدق نبوتناء ومعجزة إية تعرف ا أن مملكتها صغيرة أمام عجائب الله 
وبدائع قدرته؟ فأجابه بعض جنده: 


4 ۽ وو 


قال عفرت من الم أا ءإبيک Es‏ 
© ¶ أي قال شيطان مارد من الجن : أنا أحضره إليك قبل انفضاض مجلس 
حكمك وقضائك. وكان تد إلى منتصف النهار» شم أكد عزمه وضمن نتيجة 
فعله بقوله: وإني على هله لقادر غير عاجزء آمين غير خائن» لا اخذ منه 
اول ت ما ەف اراک وال 


م أجابه آخر بعد أن قال سليمان: أريد أعجل من ذلك لأنه أراد 
ار ها ال عة ما وهي ا له من اللاك وا س ك مو اة 
الذي لم يعطه أحد قبله ولا يكون لأحد بعده» وليتخذ ذلك حجة على نبوته 
عند بلقيس وقومهاء بآن يأتي جخارق عظيم وهو إحضار سريرها من بلادها في 
اليمن بعد أن تركته محفوظاء قبل وصوها إليه: 


ل لی عدم عار من الیب أا ايک به ل أن يد لَك رك أي 


ر 
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قال عام من علماء أسرار الكتاب الإههي: أنا أحضره في لمح البصر قبل أن 
تغمض غينك وقبل أن يرجع إليك نظرك. 


وهذا العام : قيل: كان من الملائكة إما جبريل أو غيره من الملائكة» أيد 
الله تعالى به سليمان عليه السلام» وقيل: كان من الإنس وهو آصف بن برخيا 
وزير سليمان وهو المشهور من قول ابن عباس» وكان يعلم الاسم الأعظمء 
إذا دعا به أجيب. أو هو الخضر عليه السلام» والراجح في ري الرازي أنه 
سليمان عليه السلام؛ لأنه عرف بالکتاب من غبره؛ لآنه هو الني» وقال أبو 
حيان: ومن | الأقوال آنه سليمان عليه السلام» کانه يقول ا ا 
آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. والمهم أنه حدث ما وعد به هذا العالمء والله 
أعلم به. 


ر ر 


MND TS 
ن اا اف ج د رو ی اى ن 2 ا‎ 
السعيدة» ورآه ساكناً قاماً بين يديه» قال: هذا من نعم الله علي ليختبرني‎ 
أأشكر بأن أراه فضلاً منه بلا حول ولا قوة مني» أم أجحد فأنسب العمل‎ 
لنفسي. وفائدة الشكر ومضرة الجحود والكفر ترجع إلى الإنسان نفسهء لذا‎ 

قال : 


NEC E RL TTT E E 
ومن شكر فما كر لقي ومن كمَرَ فن رى عى كر ) آي ومن شكر‎ 
النعمة فإن نفع الشكر عائد إليهء لا إلى الله تعالى؛ لأنه بالشكر تدوم النعم»‎ 
ومن جحد النعمة ولم يشكرهاء فإن الله غ عن العباد وعبادتمم وعن شكرهم‎ 
لا بض ہ كفرانہم» كر فى نفسه» وان | يعبده أحد» لا يقطء النعمة ع‎ 
a SE یضره کفرانمم» کرم ر وإن لم يع‎ 
عباده بسبب إعراضهم عن شكره» كما قال تعالى : من عيل طلحا فلنفسهء‎ 
وقال سبحانه‎ ]٤٤/٤١ ر بطر ا @( [فصلت:‎ E ومن ا‎ 
حکایة لقول موس : وال موس إن قروا أن ومن في ألأرض عا فوك أله‎ 

یا [إبراهيم : ]۸/١٤‏ . 
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وجاء في صحيح مسلم: «يقول الله تعالى: يا عبادي» لو أن آولكم 
وآخرکم وإِنسکم وجِّکم کانوا على أتقی فلب رجل منكم» ما زاد ذلك يي 
ملكي شيئاً. يا عبادي» لو أن أولكم وآخركم وإِنسّكم وجتكم كانوا على آفجر 
قلب رجل منكم» ما نقص ذلك من مُلکي شيئا. يا عبادي» إا هي آعمالكم 
أحصيها لكم» ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيراً فليحمد الله» ومن وَجّد غير 
ذلك فلا یلومنٌ إلا نفسه». 


ثم مر سليمان عليه السلام بتغيير صفات عرش بلقيس» ليختبر معرفتها 
واا علد روت کیا سک تال 

وال یکر ا رها تر ادى أ كر مى أن لا دود ©©) أي 
قال سليمان لأتباعه: غبّروا هيئة عرشها وصفته وشكله لنختبر حاها» وننظر 
في إمكاناتما العقلية وملاحظاتها الفكرية ومقدار ذكائهاء أتبتدي إليه» فتعرف 
أنه عرشهاء أم تكون غير مهتدية إليه أو تائهة عنه متحيرة في الحكم وإبداء 


الراى؟ 


وذلك يدل عل قدرة الله تعالى بنقله من مكان بعيد إلى بلاد الشام» و 


کر مر 
لر 


ما جات يِل أهْكدًا عرشلك قات كَنَمٌ هُو) أي حين قدمت» عرض 
عليها عرشها (سرير الملك) وقد عبر وزيد فيه ونقص» فسئلت عنه: آمثل هذا 
عرشك؟ ول يقل: أهذا عرشك؟ لئلا يكون تلقيناأً» فقالت: كأنه هو» أي 
يشبهه ويقاربه» ول تجزم أو تقطع قينا بأنه هو» للاحتمال ان یکون مثله بسبب 


وکان جوابہا جواب سياس بارع ذكي عنّك» دل على كمال عقلها 
ودهائها» وثبات شخصيتهاء» وأنها في غاية الذكاء والحزم» فشبهت عليهم من 
حيث شبهوا عليها. 
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ووت العلر عن لها وكا سام €الظاهر كما قال أبو حيان أن هذا الكلام 
لیس من کلام بلقیس» وإِن کان متصلاً بکلامهاء» فقيل - وهو قول مجاهد 
من كلام سليمان» أي أونينا العلم بإسلامها ويها طائعة من قبل جيتهاء 
وكنا في كل ذلك موحدین خاضعین لله تعالی» وقیل: من کلام قوم سلیمان 
واا قال ابن كثير: ويؤيد قول مجاهد أنها إغا أظهرت الإسلام بعد 
دخوها إلى الصرح”» كما سيأتي. 


م اباك اله تخال غدذر بلقیس في عدم ك الإسلام قبل ذلك فقال: 
لو وصدها ما کات شبد من دون إا كات من قوم كفرن (©6) أي ومنعها 
عن عبادة الله وإظهار الإسلام ما كانت تعبد من غير الله وهو عبادة الشمس› 
فإغها كانت من قوم وئنيين كانوا يعبدون الشمس» فتأثرت بالبيئة الق نشأت 
فيها» ولم تكن قادرة على تغيير عقيدتها» حق جاءت إلى بلاد سليمان الذي 
أحسن عرض الإسلام عليها» وأقنعها بصحته ووجوب الاعتقاد بوجود الله 
ووحدانيته» فهو رب الکون جیعه» ورب ا کلها» شسها وقمرها 
وخجومها العديدة. 


ير ت اذل أل ؛ N‏ نَم ص 
E E‏ أ لت نى TT‏ 
ملين ©)) هذا جار على عادة استقبال الملوك والرؤساء في قصور الضيافة 
الفخمة» فقد قال ها وفد الاستقبال السليماني: ادخلي هذا القصر المشيد 
العالي» فإنه بني لاستقبال العظماء» وليرا سليمان ملكا أعز من ملكهاء 
تاطا هر أف من اطا ركان حه من الاح ا بق لاف 
فلما رآت مدخله الفخم ظنت وجود ماء مجتمع كثير فيه» فکشفت عن 


۷۸/۷ البحر الحیط:‎ )١( 


(۲) تفسیر ابن کثیر: ٣٦٥/۳‏ 
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ساقيها» فقال ها سليمان: إنه قصر مصنوع من الرخام الأمرد ذي السطح 
الأملس» ومن الزجاج الصافي» وإن الماء حجري تحته لا فيه» فالذي لا يعرف 
أمره بحسب أنه مأء. 

وحينئذ استدلت بكل ما رأت على التوحيد والنبوة فأعلنت إسلامهاء 


ج ګر رم 


a N E‏ م 
ا لمن أي ياربي» إني ظلمت نفسى في الماضى بعبادة غيرك› 


والحن. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

يفهم من الآيات ما يأتي: 

- استدعى سليمان عليه السلام عرش بلقيس (كرسي الملك) من بلاد 
اليمن إلى بلاد الشام لير مها قدرة الله العظمى» ومجعله دليلاً على نبوته؛ لأخذه 
من قصرها دون جيش ولا حرب» وقبل أن تأتي هي وجاعتها إليه مستسلمين. 
الأعظم» فجيء بعرش بلقيس بسرعة خاطفة» وكان هذا العام بإقدار الله 
وتوفيقه أقدر من عفريت الحن - وهو القوي ال مارد - الذي استعد للإتيان به» 
في زمن آطول»› ولكنه سريع وقريب وقصير أيضاًء إذ كان في مدة زمن القضاء 
اليومي» وأما زمن العام فهو بمقدار إطباق الأجفان وفتحها. 

وني هذا دلالة على سمو مرتبة العلم ورفعة العلماء في الدنيا والآخرة إذا 
عملوا بعلمهم صالحات الأعمال. 


قال القشيري : : وقد أنكر كرامات الأولياء من قال : ل 
الكتاب هو سليمان» قال للعفريت : اا ايك پد قبل ن تد للك طرک) 


44-۳۸ / ۲۷ لل 00 - التمل:‎ ۳٢ 


وعند هؤلاء يكون ما فعل العفريت ليس من المعجزات ولا من الكرامات› 
ن ا درون عل كل هتا 

وعلى أي حال» تم نقل العرش من اليمن إلى الشام بقدرة الله العظمىء 
وإن وجدت الوسيلة في الظاهر» كفلق البحر لموسى عليه السلام» بضرب 
العصاء فان الفالق هر الك ال ول العضا. 

۴ - إن ما حدث من إحضار العرش بذه السرعة هو معجزة لسليمان عليه 
السلام» والمعجزات خوارق للعادات» لا تخضع لقاييس الأحوال العاديةء 
ولا يصدق بالمعجزة إلا مؤمن بقدرة اللّهء أما الكافر الملحد أو المادي الذي لا 
يصدق إلا بما يقدمه العلم التجريي› فإن إقناعه E‏ عبث. وقد أراد 
سليمان آن يظهر ها أن الجن مسخرون له» وكذلك الشياطن لتعرف أغا 
E‏ 


ارا ع لا ی خی ا اد 
عز وجل» لتأييدهم اء ولإظهار عجزهم الحقيقي أمامهاء لذا قال سليمان 
لا رأى العرش ثابتاً مستقراً عنده: هلا ين فصل رَى) أي هذا النصر 
والتمكين من فضل الله ربيء لينظر أأكون شاكراً حامدأء أم كافرا بالنعمة 


ااا ؟ 


- لا يرجع ن فع الشكر إلا إلى الشاكر تفسه؛ ا ی م 
النعمة ودوامها والمزيد منهاء وبه تنال النعمة المفقودة أيضاً. وأما ضرر الكفر 
والجحود فعائد كذلك إلى الكافر نفسه» ومع كفره فإن الله غن عن شكره» 
كربم في التفضل والإنعام عليه بالرغم من الكفر. 

کی الین ور مت فاا و ال و ن ا 
وإعمال العقلء وتركبز الانتباه إلى آية المعجزةء» وقد بدا کل هذا في جواب 
لیس ( کہ شی E e CE‏ 


إل (۱۹) - الل : ۲۷ / 4-۳۸ Vv‏ 


مقاتل : عرفته» ولكن شبّهت عليهم» كما شبّهوا عليها؛ ولو قيل ها: أهذا 
عرشك؟ لقالت : نعم هو. 


۷ - قوله تعالى: ([وأوينا َر ن بَلها) إذا كان من قول سليمان وهو 
الظاهر فيراد به أنه أوتينا العلم بقدرة الله على ما يشاء من قبل هذه المرة» أو 
آوتينا العلم بإسلامها ومجيئها طائعة من قبل مجيئها. وإذا كان من قول بلقيس› 
فيراد به أنه أوتينا العلم بصحة نبوة سليمان من قبل آية العرش هذه» وكنا 
مسلمین منقادين لامره. 

۸ - ما أجل تقديم هذا الاعتذار عن تأخر إسلام بلقيس إلى لقاء سليمان» 
وهو اها بالة وغقدة اهل الملكة» قفد حها أن تيد اما کانت تید 
من الشمس والقمر» وكانت من قوم کافرين غير مؤمنين بوجود الله 
ووحدانيته. 

٩‏ - أراد سليمان أيضاً بالإضافة إلى إظهار المعجزة لنبوته بإحضار عرش 
بلقيس أن يبهرها بقوة ملكه› وعزة سلطانه» وأن ذلك أعرٌ وأمنعٌ من مملكتها 
الغنية» وبلادها الخصبة» وقصورها المشيدة. كما أنها شهدت في صرح 
سليمان فناً رائعاً في البناء والهندسة المعمارية ما لا مثيل له حت في أوج العصر 
ا لحاضر وعظمة تقدم العلم والفن في القرن العشرين» ولعل عظمة بناء المسجد 
الأقصى خير مثال على تقدم فن البناء وعظمته في عهد سليمان عليه السلام. 

٠‏ - تبلورت قصة سليمان مع بلقيس في تلك الخاتمة المشرقة وهي تبرؤ 
بلقيس من الشرك الذي كانت عليهء وإعلان إعانها بالل الواحد الأحده 
وإظهار إسلامها كإسلام سليمان» وخضوعها لله رب العالمين. 

وأخيراً يستطرد الممسرون في نهاية هذه القصة إلى قضية زواج سليمان عليه 
السلام من بلقيس» وأحسن ما أذكره هنا قول الرازي: والأظهر في كلام 
الناس آنه تزوجها» وليس لذلك ذکر ف الكتاب» ولا ٤‏ خبر مقطوع 


٤-۳۸ / ۲۷ : لکا‎ - 0 ۴۸ 


بضحته» ویروی عن ابن عباس نها لما أسلمت قال هها: اختاري من قومك 
من أزوجك منه» فقالت: مثلي لا ينكح الرجال مع سلطاني» فقال: النكاح 
من الإسلامء فقالت: إن كان كذلك فزوجن ذا تع ملك همدان» فزوجها 
إياه» ثم ردهما إلى اليمنء ولم يزل بها ملكاًء والله أعلم . 


خلاصة نعم الله تعالى على سليمان عليه السلام 


بحسن أن آوجز هنا خصائص سليمان ومعجزاته ونعم الله عر وجل عليه 
مما ذكر في القرآن كله» بعد أن آوردت هذه السورة مواقف أربعة متميزة في 
قصته» وحينئذ أكون قد ذكرت إلى هنا مجملاً قصص عشرين نبياً أو أكثر تحت 
عنوان: أضواء من التاريخ على قصة أو حياة كل ني أو رسول. 


ومن المعلوم آن سليمان ذكر في القرآن )۱١(‏ ست عشرة مرة في سور: 
البقرة والنساء والأنعام والأنبياء والنمل وسباًء وأوضح الآن نعم الله الكثيرة 
عليه وهي ما يأتي : 


أ - ذكاؤه وفراسته في القضاء: منح الله تعالى سليمان عليه السلام ذكاءً 
نادرا وإصابة في القضاء والحكم» بدليل قصة الحرث الذي نفشت فيه غنم 
الراعي» فكان حكمه كما بينا في سورة الأنبياء أصوب من حكم أبيه داود 
عليه السلام» كما قال تعالى: (وداود ان ل ا ف الي 1 
وڪلا ءاليتا ڪا وڪلما وسځرتا مم داود ١‏ - 
ا [الأنبیاء: ۷۹-۷۸/۲۱] . 


(۱) تفسیر الرازي: ۲۰۱/۲٤‏ 


(۲) انظر قصص الأنبياء للأستاذ عبد الوهاب النجار ۳٤۸ - ۳١۷‏ ط رابعة. 


لع ۱۹ - السمل: ۲۷ / ٤٤-۳۸‏ ۳4 


؟ - تعليمه منطق الطير: إن الله تعالى علّم سليمان منطق الطير» فكان 
يعهم مراد الطيور فن اضواا: کما مين ٤‏ تفسير الاأية ][١١[‏ من سورة 
النمل: لإيتايها الاش عمتا طق طبر وأوتتا من كل سىء أي أوتي نعما 
کیره زهها لمة كما لا یعلمه سواه. 


۴ - تسخیر الریاح له: کان لسلیمان بساط الریح ینقله من مکان إلى آخر 
ا ارح حيث يشاء» فيأمرها بأن تهب ني ناحية ماء كما قال 
تعالى: ® ولسا ٠‏ لر ا ری ا الاش الى ركن فا 
[الأنبياء: ]۸۱/۲١‏ » فحنا له ارج يري پارو حي سا @( [ص : 


ر ورو م > وو 0 > و 


1/۸[ « ولسليمن ارح غدوْها شر ورواحها شر 4 € [سباً: £/11[ . 


٤‏ - تربية الخيول وهي الصافنات الجياد للجهاد: كان رباط الخيل مندوبا 
إليه في ملة سليمان عليه السلام» كما هو مندوب في شرعناء قال يي - فيما 
رواه الإمام أحهمد والشيخان والترمذي والنسائي عن عروة البارقق -: «الخيل 
معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة» والأجر والمغنم». وكان سليمان 
يستعرضها كالعروض العسكرية اليوم بمناسبات وطنية أمام الرؤساء» وكان 
يحبها لأمر الله تعالى وطلب تقوية دينه» وهو المراد من قوله تعالى: لعن ذذرٍ 
رى). وقد أعاد عرضها أمامه عسح سوقها وأعناقهاء تشريفاً هما وإعزازاً 
لنعمتها في جهاد العدوء وتفقداً لأحواها وأمراضهاِ a‏ هو 
oe ae E E‏ 
عرض َه يالعثى E‏ ك بے آل ی 6 
ری کی ورت رجاب © را ل ليق متكا شرن لقنن ©) 
[ص: ۳۳-۳۰/۳۸] . وآما تفسیر هذه بما یتناق مع مضت الوه 
كالاشتغال بالخيول عن صلاة العصر› ثم تقطيع أعناقها وسوقها» فهو باطل 
ل اضل له کما دک آلرارئ فی تمسیره الکیر: 


د 
. 


6 ) - لل 00 - ال: ۲۷ / 4-۳۸ 


- فتنة سليمان وإلقاء الجسد على كرسيه: ذكر الله تعالى بعد قصة عرض 
الاات Sg a‏ 
جام اب و قل ر اقفر لی وب لی ملا لا انی لأر ِن بتر إل 
اشاب 9© ا له ال ري پامروه مه عبت اماب © الط کّ 
اء وغواص () [ص: ]۳۷-۳٤/۳۸‏ » وقد اختار الرازي إ في تفسير هذه 
الآيات أن سليمان ابتلى بمرض شديد أضناه» أي أثقله حق صار لشدة 


امرض كانه جسد أو جسم بلا روح»› ثم أناب أي رجع إلى الصحة. 


واختار العلامة أبو السعود والألوسى في تفسير هذه الآيات ما ورد في 
الصحيحين فقوا ؛ آنه - اق اا قال : «لأطوفن الليلة على سبعين 
امرة» تأتي كل واحدة بفارس ججاهد في سبيل الله تعالى» ولم يقل: إن شاء 
الله » فطاف عليهن فلم تحمل إلا امرأة واحدة» جاءت بشق رجل» والذي 
نفسي بيده لو قال: إن شاء الله» لجاهدوا في سبيل الله فرساناً أجمعون». 

والمراد بالسبعين الكثرة وليس تام العددء كما هو المآلوف في الاستعمال 


n 


العري والقراني لكلمة (سبعين) مثل : استغفر هم أو E‏ 
ET E‏ و ا € [التوبة: ۹ آي إن تستخفر هم 
کشیرا. 

وأما التفاسير ألأخرى المشوبة بالأخلاط والروايات الإسرائيلية فلم تصح 
ولا يعول عليها. 

- إسالة عين القظر (النحاس المذاب) له: أنعم الله على سليمان عليه 
السلام بتطويع النحاس المذاب له» لاستخدامه لتوثيق المباني العظيمة الضخمة 
ذات الحجارة ا مثل ايکل المعروف ميكل سليمان» کما دکر تعال : 


(ولشتتی آلریح عدوم کر وراشا ر وسلا م ع لطر ) سبا: ٠+‏ 
1۲ . 


۳ ) EFA / YY : ل 9 - لکل‎ 


۷ - تسخير الجن له: عدد الله تعالى في الآية السابقة في سورة سبأً النعم 
العظمى التي أنعم ا على سليمان عليه السلام» فقال: ومن الي من يعمل 
بان يديه باذن به ومن زع نهم عن أمرن فة من عاب ار 
ا مريب و وجقان کا لواب وقدور رسيت ) ا 
۱۳-۲[ . وقال سبحانه بعد ذكر تسخير الريح : ل وطن کل ا کا 
@({ [ص: ۳۸/ ۳۷] . وبه تبین أن الله جل جلاله سخر ال حن کما سخر له 
الريح» فكانت الجن من جنده» تطيعه بما يأمر» وتعمل له ما يشاء من ضخم 
المباني والعمائر والتماثيل» وكانت التماثيل جائزة الصنع عندهم»› والقدور 
الراسيات والجحفان (الاأنية الواسعة) .التي كأنا الحياض لسعتها. 


- إسأام ملكة سباً والإتيان بعرشها: عرفنا في البيان المتقدم في سورة 
النمل لقصة سليمان مع بلقيس ملكة سباً أن طير المدهد أخبره بوجود ملكة 
PASS Sb E‏ وأن ها 
ا : ا بن شایک ول بر آل اکنل ایر @ أل تنا 


رار ر 


عل ايف سيين ©) 


فاستجابت بلقيس مع قومها لطلب سليمان بعد أن أقنعتهم بألا طاقة هم 
بمواجهة جنود سليمان» وآثرت بكمال عقلها وفطتتها السلم والمصالة 
والمنالة والموادعة على الحرب الال ال م ترا ف غ کے 
عندها: لإ ولو وو وأو باس شَدید). 


فشيّد ها سليمان صرحا عظيما ومرّد آرضه بالزجاج» وهذا فن مستحدث 
لا عهد لأهل اليمن به ثم لما دخلته حسبته ماء» فكشفت عن ساقيها لخوض 
الماء لئلا تبتل ثياا بالماء» ثم أحضر ها عرشها من بلاد اليمن إلى بلاد الشامء 
ليكون دليلاً على صدق نبوته» ومعجزة على صحة رسالته» وآية على قدرة الله 


۳4۲ لل ۱۹0 - البل: ۲۷ / 4٤-۳۸‏ 


العجيبة في خرق العادات وتجاوز امححسوسات»› مما يكتشف العلم سره 
وتواميتة إل الان ها كانت من بلقب إلا أن أسلمت وامتت يرسا 
سليمان» فقالت : زرب ای طلست یی سمت مم يمن به رب 


مھ سے کے ر 


َي 


ای ا 


٩‏ - قصة النملة: كان سليمان بتعليم الله وإرشاده يفهم أيضاً لخة النملء 
کما يفهم منطق الطير› وذلك کله من اللعجزات الخارقة للعادة» وقد سنا 
a‏ ار ا رر 


r sr ي‎ 


الجن ولاش والبر فهم ورعون لا حى إا أت عل وا التمل قالت تة 


ر زر دو ?وودر سر سر ر3 ص ر ص ‌ ر 2 

تاها الا اڏخلوا يڪم لا مم امن وجويۇ ور کک مقع © 
ا کے ڪھ 1 د رر e‏ ص کچ س رر 

E OC‏ من لها وقال اوزعۍ أن اشكر گ ا أنعمت عل 

ول ک لک وان أعمل يلحا دة وأدخلى عبادك الصلحين 


[النمل: ۱۹-۱۷/۲۷] . 


EE 


٠۰‏ - موت سليمان عليه السلام: أعمى الله موت سليمان على الجان 
المسخرين لخدمته في الأعمال الشاقة» فإنه مكث متوكئاً على عصاه (منسأته) 
بعد موته مدة طويلة نحواً من سنة كما يقالء فلما أكلتها الأرضة (دابة 
الأرض) ضعفت وسقط إلى الأرض» وعلم أنه قد مات قبل ذلك بمدة 
طويلة» وهو أمامهم؛ وتبينت الحن والإنس آم لا يعلمون الغبب قطعاء 
فال تغال: ر صِيتَا مله الموت ما دهم عل موت إلا ابه الأزض 
أل اانه فما خر تيت لن أن لو كاو بعلمو الب ما ثوا ي 
العذاب {O u‏ [سباً: ]۱٤/۳٤‏ . وهذا من تکرم الله لسليمان عليه 


السلام» وإلقاء هيبته على الجن والإأنس حى بعد موته. 


لل (۱۹) - الکل: ۲۷ / ١٤-٣ه Er‏ 


Tr K 7‏ { 4 س ي > ر ج ۶> رر ا ا ر« 2 5 ۰ 
ولقد 'ارسلتا إل ثمود أخاه لحا أن اعبدوا أله فإذا هم فيان 
E A E e rl r EK 7 yg 2>‏ مج ے ےر ر ک کک ےء ہہ و ےہ 
کح صمون €3 ل لموم لم جلو بالشنعه الحسنة ٠‏ لستعفرون 
Er r‏ > ر LESS‏ م 5 ۳ ہے ص بر ا 2 ۹ و > م 0 
الله لعلڪم درحمورتت ی الوا اطرذ بك ويمن مُعك 1 e‏ لله 
vT aS E E‏ 7ے ورا س کچ ا ی ا 
^ ور 2~ په 3 ص و ١‏ 1 ر 3 رھ َو 4 e‏ ر ت ا 
صد ن ی | سموا باه اننم اهله تم لنقولر لولیّوِے ما شش نا 
ا 4 ر ت ص و کر رر صو ۵ ۔ 2 E‏ ت سر و م ری > 
مهلل هله نا صد ن ل وکوا مڪرا و نا مڪڪرا وهم لا 
rS 2‏ م م و ٤‏ >7 ےھ F7‏ 
ور سے > < سے ا 2 م 
1 ت € فانظرٌ iS‏ کار علمبه رهم ۱ د ووم هم 
ھھے ٣‏ 0 وو ري - کک وم ا 


١‏ (أنِ اعيدوا) وهي فرأءة أي عمرو »› وعاصم› وحهمرة. 


۲- (أن اعبدوا) وهي قراءة باتي السبعة. 


ار ر 


لينم لفون : 
وقراً حمزة» والكسای (لمبشلّه» لتقولیً). 


سے سے 


مهر) 


٣-٤١ / ۲۷ : للع (۱۹) - السا‎ 4٤ 


-١‏ ( مهلك) وهي قراءة حفص. 
1- (مَهُلك) وهي قراءة الباقين. 
تَا متهم ): 
وقراً نافع» وابن كثير» وأبو عمرو» وابن عامر (إنا دمرناهم). 
(هن): 
فرئ : 
-١‏ (بيوتهم) وهي قراءة ورش» وأبي عمرو» وحفص. 
ج- (بیوتہم) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 


أن اعدو أله قدا هم فيان صمو أن أعبدوأ أله في موضع 
نصب بتقدير حذف حرف الجر آي بان اعبدوا الله. وإه) خا 
ولإ فيقان) خبر المبتدأء وإذا: خبر ثان» أي فبالحضرة هم فريقان. 
ولإ ختصمُون) جلة فعلية في موضع نصب حال من ضمير ((فيان). 
اطّتا) أصله: تطيرناء فأبدلت التاء طاء» وسكنت وأدغمت الطاء فى 
الطاءء واجتلبت همزة الوصل وكسرت لسكون ما بعدها. 


3 سَمُوأ) فعل أمرء أمر بعضهم بعضاً بالتقاسم والتحالف على أن 
یبیتوه واهله. وقرئ «تقا"موا» على آنه فعل ماض ؛ لأنه إخبار عن غائب. 


مهلل أهَلهء) بمعنى الهلاك. وقرئ: (مَهْلّك) وأراد به الإهلاك 


to orto | YV : - )۱۹( إل‎ 


مصدر «أهلك» وقرئ «مَهلّك» وأراد به اللاك من «هلك» والمشهور في 
الصدر الفتح» والكسر قليل؛ لأن الكسر يكون في المكان والزمان» فيكون 
«مهلك» بالكسر كالمرجع : بمعنى الرجوع. 

EE‏ مرم أا مره ) (أنًا) بتقدير حذف حرف 
ا لجرء أي لأنا دمرناهم» فتكون ([ كات ) ناقصة» و لإعقبة) : اممهاء 
و كن): خارها. ومن قرا بالكسر لإنا) قعل الابتداء وإعقة) اسب 
إكات). وط كيّت) خبرهاء وجلة (إنا دمرناهم) خبر مقدم؛ لأن 
الاستفهام له صدر الكلام. ويحتمل أن تكون ([إكات) تامة أي وقع› 
ولإعَقَبَةَ) فاعل» ولا تفتقر إلى خبر» ولط كيّت) في موضع نصب على 
الجال» أي انظر على آي حال وقع أمر عاقبة مكرهمء ثم بين العاقبة بقوله: 
آنا دمَرْنَهم). 

[حَاوية') حال من ل بوتّهُم) وعامله ما في (تلك) من معن الإشارة 
أي أشير إليها خاويةء وتقرأً بالرفع على أنها خبر للبيوت» أو خبر ثان» أو 
خبر لبتداً مقدر آي هي خاويةء أو بدل من «البيوت» أو خبر تلك»› 
و سوتَهم) عطف بيان على (تلك). 


البلاغة: 
ية (ألحَسََة) طباق. وتسمية العذاب أو العقاب بالسيئة مجاز. 
( دوت ) و بصلحون) طباق. 
ولا تعفرو أله ) للتحضيض. 
اطا( ل طتیرگم) جناس اشتقاق. 


U‏ ومک مشاكلة» ”مى تعالى إهلاكهم مکرا على سبيل 
المشاكلة. 


ےر م 


o-&o / YV : ٤ E3 
ر اللغخوية:‎ 


لاهم ) من القبيلة .أن أعَبدوا) بأن وحدوا الله .([إقإدا هُيّ) ففاجؤوا 
التفرق . فيان) فريق مؤمن وفريق كافر .([ حَتَصِمُونً) يتنازعون ويمجادل 
بعضهم بعضاً .قل يمور ) قال صالح للمكذبين .للم شََعجل اة 
َل أَلْحَسًََ بالعذاب قبل الرحمةء أو بالعقوبة التق تسوء صاحبها قبل 
التوبة» حيث قلتم: إن كان ما أتيتنا به حقاً فأتنا بالعذاب .أرلا) هلا. 
ضفرو الهَ) من الشرك .لمَلّكُم ترح بقبول التوبة فلا 
تعذبوا» فإنها لا تقبل عند نزول العذاب. 


ق ی ی ر عا 
طيران الطائر ميناً أو شالا .ايك وَين مَعَكَ) من المؤمنين» حيث قحطوا 
ا طکرک) aS‏ ۰ عند 
€ آي هو قدره آتاکم به» آو عملكم المكتوب عنده تون ) تخترون 
ار ور ار اتا ووا 


لإفي المَدِيَةٍ) مدينة مود وهي الحجر .عة رهط تسعة رجال» 
والرهط : من الثلاثة إلى العشرة» وأما النفر فهو من الواحد إلى العشرة. 
يدوت فى الذرّض ولا يصلحودَ) أي شأنم الإفساد الخالص عن شوائب 
الصلاح» والإفساد: بالمعاصي كاقتطاع جزء من الدراهم والدنانير» 
والصلاح: بالطاعة .(إقالواً) قال بعضهم لبعض .« تمَاسَمُوأً) احلفوا. 
ليم اهم لنباغتن صالحاً وأهله الذين آمنوا به ليلاًّء أي نقتلهم ليلاً. 
لإ لوليِء) لولي ن من له حق القصاص من ذوي قرابته إذا قتل .ما 
شہدتا) ما حضرنا .( مهلل اا ا ا 


ندري من قتلهم. 
وومكرواً مرا ذا التواطؤ على الاغتيال» والمكر: التدبير الخفي 
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لعمل الشر .$ مكرتا مَڪرا) جازينا بتعجيل عقوبتهم .لا بنعروت) 
بذلك .«دَمَركَه) أهلكناهم .ومهم أَمَينَ) بصيحة جبريل» أو برمي 
الاك عن دوا ول یروغہم عاو ) خالة .یما ظلىواً) 
بظلمهم أي كفرهم .ظ لأَيَةٌ) لعبرة وموعظة .لموم يعَلَمُونً) قدرتنا 
فیتعظون .5 9 لے ءامنواً) بصاح» وهم أربعة آلاف .وڪاو 
يقو ) الشرك أو الكفر وا لمعاصي» فلذلك خصوا بالنجاة. 


امناسبة: 


بعد أن ذكرالله تعالى قصة موسى وداود وسليمان» وهم من بني إسرائيل› 
ذكر قصة من هو من العرب» وهم مود أي عاد الأولى» وصالح أخوهم في 
النسب» بقصد تذكير قريش والعرب وتنبيههم أن من تقدم من الأنبياء من 
العرب كان يدعو إلى إفراد الله بالعبادة» ليعلموا أنهم في عبادة الأصنام على 
ضلالة» وأن شأن الأنبياء عربهم وعجمهم هو الدعوة إلى عبادة الله تعالى 
وحده لاشريك له. 


وكل هذه القصص من التاريخ الغابر دليل على أن حمداً رسول الله» وأنه 
يتلقى القرآن من لدن حكيم عليم» وإنذار وتہديد لكل كافر أو مشرك. 


التفسير والبيان: 


سے 7 سے سیم 


اوقد ارَسلتا إل نَم ااه صخا أن اعدو أله قدا هم ميان 
مون (©)) أي وتا لقد بعثنا إلى قبيلة ود العربية أخاهم في النسب 
والقبيلة بان اعبدوا الله وحده لاشريك له فانقسموا فريقين: فريق مؤمن 
مصدق برسالته وبما جاء په من عند ربه» وفریق کافر مکذب بما جاء به. 
واصبح الفريقان يتجادلان ويتنازعان فى الدين»› کل فریق يقول: الحق 


چو 


معي» وغيري على الباطل» کما قال تعال : اال الملا الي نڪا ِن 


۳۸ لل (۱۹) - البا: ۲۷ / ٣-٤١‏ 


کے ا 
و 0 0 ا 


e SRE AA ت‎ E 
الوا لتا با اسل ب ميرت € قال لیے سسکا إا بائ‎ 
. [VY 1-¥0 /۷ e {(@ انتم پوے کفروت‎ 


OE IE PE‏ أي قال صالح: يا 
قومي» م تطلبون أو تتعجلون نزول العقاب أو العذاب قبل أن تطلبوا من الله 
رحته أو ثوابه إن عملتم بما دعوتكم إليه وآمنتم بي» والمقصود: أن الله مكنكم 
من التوصل إلى رحة الله تعالى وثوابه بالإبمانء فلماذا تعدلون عنه إلى 
استعجال عذابه؟ وكان هذا جواباً هم حينما توعدهم صالح عليه السلام 
بالعذاب إن لم يؤمنوا بالله وحده» فقالوا : إيصَلِح ىتا يما دتا إن 
کے من المرَسَلينَ) [الأعراف: ۷۷/۷] . 


(إلولا شتعفرون أله مڪ تحنو ¶) أي هلا تطلبون من الله المغفرةء 
وتتوبون ! ا ا ا ا ا ا 
فکان جوا ہم : 


و پک سر ص 


الوا طبرا بك ويمن مَك ) ) أي قال قومه بغلظة وشدة: لقد تشاءمنا 
منك وممن آمن معك ولم نر خيراً فيكم أو من طريقكم؛ إذ تتابعت علينا 
الشيكدانك SS‏ ك 
e‏ 

e BE الله تعالی إخبارا عن قوم فرعول : : لذا جات‎ e 


الوا ل فلو ون سيقة روا E‏ ومن [الأعراف : .LI1/V‏ 


ومي التشاؤم تطيراً من عادة العرب بزجر الطبر أي رميه جججر ونحوه» 
فان تحول ينا تفاءلوا» و" موه السانح»› وإن اه ارا تشاءموا و“موه البارح. 


إل (۱۹) - التیل: ۲۷ / ٣-٤١‏ 4 
قال طتيركم عند لله أي قال صالح: شؤمكم وتفاؤلكم وما يصيبكم 


من شر أو خير هو قدر الله أتاکم به» وهو مکتوب عند الله والله جازیکم على 
ذلك » فهو إل شاء رزقکم» وإن شاء حرمکم. 3 القضاء والقدر طائرا 


لسرعة با لإانسان. وهذا کقوله تعالی : ون ت تصبهہ حسکه يفولا هزو من 
غ ا وان ت ا ا ت مد ی لاسا 


. [VA/“ 


ار تون ) 


بل أنسَدُ قوم تفتَنونً) أي بل إنكم قوم تختبرون بالطاعة والمحعصية» حين 
أرسلن الله إليكم» فإن أطعتم أجزل الله لكم الثواب» وإن عصيتم حل بكم 
العقاب. وقال ابن كثير : والظاهر أن المراد بقوله: إتسَثونَ) أي تستدرجون 
فيما نتم فيه من الضلال. وعلى أي حال» فإن القصد بيان أن سبب نزول 
الشر بهم هو عصيانہم. 


نم آخبر الله تعای عن طغاة غود ورۋوسهم › وعن کول مدینه غود مرح 
الفساد الكثير فقال : ) 


وات فى المديتة عة رهط لوت ى ارش ولا سارن 
أي وکان مدينة مود وهي الحجر تسعة نفر أوغلوا في الفساد الذي لا آثر 
للصلاح فيه» فكانوا دعاة قومهم إلى الضلال والكفر وتكذيب صاح» وهم 
الذين تواطؤوا على عقر الناقة وعلى قتل صالح ومن آمن به» فقال تعالى : 


لقالوا قاسم موا باو لنم وأهم م تقون لول ما دتا مهيل 
نّا ينود ©)) أي قال بعضهم لبعض في المشاورة بشأن صا 
ek‏ الناقة : احلفوا لنباغتنه وأهله الذین آمنوا معه ليلا فنقتلنهم› 
فهذا تحالف على قتل نبي الله صالح عليه السلام ليلاً قتل غيلةء ثم تحالفوا على 
أن يقولوا لأولياء الدم أو القصاص إذا مات: ما حضرنا هلاكهم» ولا ندري 
من قتلهم» وإنا لصادقون في قولناء أي إننا ١‏ نحضر هلاك أحد الجانبين وهو 


FA 
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أهل صالح» وإن فعلوا الأمرين معأً. قال الزنخشري: وني هذا دليل قاطع على 
أن الكذب قبيح عند الكفرة الذين لا يعرفون الشرع ونواهيه ولا يخطر بباهم. 
وهذا من الزخشري على طريقة المعتزلة في أن العقل يدرك الحسن والقبح قبل 
الشرع»› والكذب قبيح عقلاً. 


E 


کی کی .کے 


تمتعواف دڌارڪم ثلدنه ياد دلرکے ES‏ مکذوپ) € [هود: ]٦٥/۱١‏ . 


ولكن الله كادهم وأحبط مؤامرتمم وجعل الدائرة عليهم» فقال: « ومكروا 
ڪا ومکڙنا مڪڪرا وهم لا عزوت أي ودبروا مؤامرة وكادوا 
کدا فا ولكنا جازيناهم وأهلكناهم» وعجلنا هم العقاب» دون أن 
يشعروا بمجيئه» ولا بحيق المكر السَيي إلا بأهله. 


رع ےر 


8 فانظرّ a‏ ڪات ا مکرهہ ت رتهم م ووم مين @( 
أي فتأمل ا الرسول وکل سامع کیف کان مصیر تامرهم آنا أهلكناهم 
وفومهم حميعاً“ ول ہق أا منهم إلا الل امتا بصاح عليه السلام. 


ر 


فتلت نهم حاوية E‏ إا ف ذلك لابه قرس سلون 
@) آي وكان من آثار إنزال العذاب بهم أن أصبحت مساكنهم خالية بسبب 
ظلمهم أنفسهم» إن يي هذا العقاب لعبرة وموعظة لأناس أهل معرفة وعلم» 
يعلمون بسنة الله في خلقه» وبأن النتائج مرتبطة بالأسباب» فالويل كل الويل 
لمن كفر بالل وکذب رسله» ولم يقلع عن طغيانه وعناده وکفره. 

أما المؤمنون فهم داتماً ناجون كما قال سبحانه: 

(واضتا ایی ءامنوأ واوا يفوت (©6) آي وغينا من العذاب 
صالاً البي ومن آمن به إذ ساروا إلى بلاد الشام ونزلوا بالرملة من فلسطين ؛ 
لأن الإيعان واتقاء عذاب الله بطاعته سبب دانم للنجاة من عذاب الدنيا 


والآخرة. 
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| والعرب ومحذيرهام باجم إن استمروا ي كمرهم‎ E 
وعنادهم عذبوا كما عغُذب آمثاهم› وأن | مدا ية والمؤمنين المصدقين‎ 
) برسالته ينجيهم الله برحهمة منه وفضل.‎ 
فقه الحياة أو الأحكام:‎ 


أرشدت الآيات إلى ما يأ : 

أ - من البداهة أن ينقسم الناس بعد النبوة إلى فريقين: فريق مؤمن وفريق 
كافر» وليس هذا شرأًء وإنغا هو أثر طبيعي من آثار الرسالة النبوية» وهو 
حجة على الكافرين ولیس ذريعة هم في معاذاة الاتتاء 

؟ - الخاطبون بالرسالة الإهية هم الخطئون المقصرون بتفويت فرصة الخير 
على أتفسهم» لذا قال صالح عليه السلام لقوله: للم شتعجلو بالسَيََةٍ فل 
َة أي لم تؤخرون الإمان الذي يجلب إليكم الثواب» وتقدمون الكفر 
الدي یو جب اقات فکانوا يقولون لمرط الركار اتا بالعذات. وهم م 
يدركوا أن الإعان سبب للرحةء ا للعذاب. 


هرر 6 ا لقد تشاءمنا منك 
NE Sa‏ 
من اعتقاد الطبرة أي التشاؤم» ومن ظن أن خوار بقرة أو نعيق غراب يرد 
قضاء» أو يدفع مقدوراً فقد جهل. وقد كانت العرب أكثر الناس طيرة» 
وکانت إذا رادت سفراً نمرت طائراًء فإذا طار بمنة سارت وتيمنت» وإن طار 
ن له رجعت وتشاءمت› فنهی الي و٤‏ ذلك وقال فا وواه انو اود 
والحاكم عن أم كرز: قروا e‏ آي أعشاشها ولا تنفروهاء 
وقي رواية: «مكناعا). 

ورد صالح على قومه: قال طترک 1 ا بل شرافم ف آی 
مصائبکم عند ربکم» وآنتم قوم تمتحنون» وقیل: تعذبون بذنوبکم. | 


١‏ - إن قادة السوء ودعاة الكفر من أشد الناس عذاباً يوم القيامة» 
ويضاعف هم الزات لذا خصص القرآل التنديد بتسعة رجال من أبناء 


٠ه-٠٤‎ / ۲۷ ا للح (۱۹) - البل:‎ o 


مدينة صالح وهي الحجر» وكانوا عظماء المدينة» وكانوا يفسدون في الأرض 
ويأمرون بالفساد» ويدعون قومهم إلى الكفر والضلال. وكان E‏ 
الذي عقر الناقة أحد هؤلاء التسعة زعماء الإجرام. وزاد من طغيانمم أنهم 
عقروا الناقة» وتامروا على قتل نبي الله صالح عليه السلام» فكانوا عتاة قوم 
صالح» مع أنهم كانوا من أبناء أشرافهم. 

- إن كل مكر أو تدبير خفى أو مؤامرة دنيئة كالتآمر على قتل نى» ذو 
عاقبة سيئة» فلا يق ES‏ بأهله» لذا كان عقاب قبيلة eT‏ 
كمرهم وطغيانہم التدمير والإهلاك بصيحة جبريل عليه السلام وبإمطار 
الملائكة عليهم حجارة قاتلة قتلتهم. قال القرطي: والأظهر أن التسعة هلكوا 
بعذاب مفرد» ثم هلك الباقون بالصيحة والدمدمة. 

قت ار لار ا هة غل س أفعال تمود» فصارت بيوتهم خالية 
من السكان» بسبب ظلمهم أنفسهم بالكفر والفساد والمعاصي» وفي ذلك عبرة 

۷ د ى اله الذين آمنوا بصال؛ لم مؤمنون اتقوا اله وغافوا عذابةء 
قیل : آمن بصالح قدر أربعة آلاف رجل. وهذا أيضا بشارة بالرحهة والنجاة 
لآهل الإيعان في الدنيا والآخرة» فاللهم يا ربنا ثبت علينا الإعانء 
والإخلاص في عبادتك. وجنبنا العصيان»ء فإنا نخاف عذابك» ونجنا من 
عذاب الدنيا وآهوال عذاب الّخرة يا أرحم الراحين. 


القصة الرابعة 
قصة لوط عليه السلام مع قومه 


ولوا لذ ال ا اوی اة وان ا ایتک 


لاو الجا سو من دون السا بل م تم ی ھر @) 


لل (۱۹) - الا : ۲۷ / ٤٥-هه or‏ 


الإعراب: 
شر دوه واک رطا او اوا اا 
البلاغة: 
اتات الْفلحِسة ونس يروت ) استفهام توبيخي وإنكاري. 
الفردات اللغوية: 


سے و م سے 9 ر سم 


[ولوما) أي واذک لوطا أو أرسلنا لوطا > لدلالة: فز ولقد اسلا ) في 
قصة صالح السابقة عليه. (إإذ قل بدل مما قبله على تقدير: اذكرء 
وظرف على تقدير : أرسلنا [ اَلَْحَِة) فعل قوم لوط .وار يروت ) 
تعلمون فحشهاء» من بصر القلب؛ لأن اقتراف القبائح من العام بقبحها 
أو يبصر بعضكم بعضاً انهماكاً في الفاحشة» وإعلانا بها» فتكون 
أفحش .سَهوَةً ) بيان لإتيانهم الفاحشة» وتعليله بالشهوة للدلالة على قبحهء 
والتنبيه على أن الحكمة في المواقعة طلب النسلء > لا قضاء الوطر .من دون 
السا € اللاتي خلقن لذلك .ظ تحهلوت) عاقبة فعلكمء أو تفعلون فعل من 
جهل قبحها» اون ا لا يز بين الحسن والقبيح. 


هذه هى القصة الرابعة في هذه السور»ء لكن تتمتها في بداية الحزء التالي› 
قصد ها كما قصد بغبرها من القصص السابقة التحذير من خالفة آوامر الله 
واقتراف الفواحش أو المعاصى الكبيرة» لئلا ينزل بالعصاة من العذاب مثل ما 
نزل بمن قبلهم. 
التفسير والبيان: ) 

لگا د قال لیے اتات َة ولد یروت ©)؟ أي 
واذکر أا الرسول لقومك قصة لوط حين أنذر ا 
الفاحشة التي لم يسبقهم إليها أحد من العالمين فقال منكرا عليهم وموجخا هم : 


٠٥-٥٤ / ۲۷ : لل (۱۹) - الل‎ ot 


لاون الفاحشة وهي إتيان الذكور دون الإناث» مع علمكم بقبحهاء 
واقتراف القبيح من العام أشنع من غيره» أو في حال رؤية بعضكم بعضاً إذ 
تاتون في ناديکم GS ars‏ فقال : 

ایک لا اا 2 و ا ل نم فوم هوت © ¶ هذا 
تكرار للتوبيخ» أي كيف تقبلون إتيان الرجال من غير النساء» فهذا شذوذ 
جنسي» وانتكاس للفطرة» وترك لا حل الله لكم من الاستمتاع بالنساءء 
والحقيقة أنكم قوم جهلاء سفهاء» لا تعرفون شيا لا طبعا ولا شرعاء 
وتجهلون عاقبة هذا الأمر الشنيع» ولا تميزون بين الحسن والقبيح» فتفضلون 
EES ESS‏ 2 
الکن بن العلمين ا ودروت ما لق لک SS‏ من ویک ل نتم اشم قوم 
عادوت (O‏ ا 1-1107[ . 

وإذا فسرت ( صروت ) بالعلم نم قال [ تھلوت) فکیف یکونون 
علماء جهلاء؟ والجواب كما ذكر الزخشري أنه أراد: تفعلون فعل الجاهلين 
اا فاحشة» مع علمكم بذلك» أو تجهلون العاقبة» أو آنه أراد بالجهل 
السفاهة واجانة التي كانوا عليهاء أي إنهم سفهاء ماجنون. 

ولا نرى حلة تشنيع على منكر مثل هذه الحملة الشديدةء فقوله الجا ) 
شذوذ يأباه الحيوان» وقوله: من دون الَا ) انحراف الثى الطبيعي 
والأفضل» وأنه خطأً بالغ وفعل قبيح» وقوله: بل نم تم فوم هوت ) 
وصف ثابت لازم هم بأنهم يفعلون فعال الجهلاء السفهاء ء الذين لا مىزون ولا 
يعقلون الفرق بين الحسن والقبيح. 

وإزاء هذه الحملةء وبالرغم من عنفها وقسوتها أجابوا عنها بما لا يصلح 
أن يكون جواباً مقبولاً ولا معقولاً في ميزان العقلاءء وهو ما سيأتي في مطلع 
الجزء التالي. 

آمنت بالله انتهى الجزء التاسع عشر 


ov ٥۸-١١ / ۲۷ التبل:‎ - )۲١( للد‎ 


تتمة قصة لوط عليه السلام 


ع O A‏ سر مم 


ت ا اطه رون 9 ايله هله إل امراته قدرتها م اورت 
© أمطرا هم طا اء مطر اندر 

ءال وط ) 4 هله 9 د هرون € ينزهون أنفسهم عن أفعالنا قَدرتها من 
الرت) فضستا . وسخکتا آنا من الباقين في العڌاب و 1 لبهم 


َط 4 € انزلا عليهم حجارة من السجيل › فأهلكتهم فا بس .[مطر 
المَنذَرين) أي بئس المطر مطرهمء وهم المنذرون بالغذاب. 


)8 ا ڪات جوب قوي إلا أن الوا أرجأ ءال لوط من کک 
9 


و 


هذه تتمة قصة عله السلام قومه» تتضمن جوم عن إنذاره: 
فما ار کون وت إل أن ا آخرجوا ال وط س ريک ) آي 
لقد أعلن القوم إصرارهم على تعاطيهم الفاحشة المنكرة» وأجابوا لوطاً عليه 
السلام بعد التشاور فيما بينهم أخرجوا لوطا وأهله ومن معه من بلدتناء فإنهم 
لا يصالحون جاورتکم في بلادكم» ونرتاح من وعظهم وإرشادهم»› فإن البلدة 
بلدتناء ولوط وجاعته قوم آغراب عنا. 


وا ال اراد 


لهم اناس هرون ¶ أي إنهم يتحرجون من أفعالناء ولا يقروننا على 
صنيعنا» وهذا صنيع الفساق في كل زمان» لا یریدون تعکیر فسادهم بکلام 
الصلحين» ليبقوا منغمسين في الرذيلة دون منغص أو معترض. 


٥۸-١١٦ / ۲۷ البل:‎ - )۲١( لل‎ 0۸ 


فلما عزموا على إخراج لوط وآهله من بلدتهم دمر الله عليهم» وللكافرين 
الفاسقين أمثاطماء وأغجى الله الموّمني الصالين» قال تعال : 
: جی منین 


ا 


فاته وأهلك إلا أمرام قدرتها من اللو أف ينا لوطا 
ومن آمن معه برسالته من أهله» أما امرأته التي كانت راضية بأفعاهم 
القبيحة» ومتواطئة معهمء فتدل قومها على ضيفان لوط ليأتوا إليهم» فإِنا 
حكمنا ججعلها من الباقين في العذاب؛ لأن من رضي بالمنكر وإن لم يفعله فهو 
مقر به» فله جزاء الفاعلين. 


وامطا عه مطل | فساء مطر ألمْندَرتَ ™©€) أي وأنزلنا عليهم 
حجارة من سجيل وهو الحاصب» فأبادهم وخسف بهم الأرض» فبئس المطر 
مطر الندّرين بالعذاب الذين قامت عليهم الحجةء ووصلهم الإنذار الإهيء 
فخالفوا الرسول وكذبوه» وهموا بإخراجه من قريتهم» وتلك هي عاقبة 


الفاسقن. 
فقه الحباة أو الأحكام: 


اقتضت عدالة الله تعالى ألا يعذب قوماً إلا بعد إنذار» وألا مجعل م 
العقاب إلا بعد نصح وإرشاد وإمهال. وهذا ما فعله ني الله لوط عليه السلام 
مع قومه آهل سدوم» فإنه وجخهم وأنكر عليهم بشدة فعلتهم القبيحة الاشعة 
التي يعلمون آنا فاحشة» وذلك أعظم تجرعاً وأكبر نا ومعصية» ويقال: إنهم 
كانوا يتعاطون هذه الفاحشة جهارا نهاراء ولا يستترون من بعضهم بعضاء 
عتواً منهم وترداً. 

م صرح لوط عليه السلام بذكر تلك الفعلة الشنيعة» وأعلنها لفرط قبحها 


وسوئها» ووصفهم باهم جاهلون أمر التحريم أو العقوبة» والآن يعلمهم 
بشدة الحرمة» وينذرهم ببح العقاب والعذات. 


إل (۲۰) - السك : ۲۷ / 4-0۹“ ۳0۹ 


لكن القوم أمعنوا في ضلاهمء وازدادوا غياً في فسقهم» وأصروا على 
معصيتهم» وتامروا فيما بينهم على طرد لوط وآهله من قريتهم» قائلين على 
سبيل الاستهزاء منهم : ِنَم أناس بسلَمَروَ) يتنزهون عن أدبار الرجال. 

فكان مقتضى الرحة الإلمية أن ينجي الله لوطا وأهله الذين آمنوا برسالته» 
وتورعوا من التدنس برجس هؤلاء العصاة الفساق› إلا امراته التي كانت 
راضية بأفعال قومها القبيحة» أضحت باقية معهم في العذاب. 


وکان من مقتضی العدل أن جازي الله ھؤلاء الضرين عل العصيان 
وارتكاب الفاحشة» والذين أنذروا بالعقاب فلم يقبلوا الإنذار» فأنزل الله 
عليهم من السماء حجارة من سجیل' منضود› مسومة نك رنت وما هي من 
الظالين ببعيد» فأهلكوا جيعاًء وما أسوأً ذلك المصير المشؤوم!! 


أدلة الوحدائية والقدرة الإلهية 


و ر 7 ا ر ر ر ر ر 4 ۴ رکم سر رم و ر سر رصم ر 
امن خلق السموتِ والارض وانزل لڪم سے السّماءِ ماءٗ فانیتنا به حدایق 
ٍ م )وه ٤‏ ٤یو‏ رر می د وے 


سے و ا ررد سر صر ص ے >وو 
اڪ ھجت ا ڪات لک ان توا شجره وله مع الله بل هم قوم 
را کے IS r‏ َ راص صر مر َ1 ر س رصم مو 


يلوب © من جل لار رازا | وجل خللها أتهدرا وجعل ها روس 


ومر ي خرن اجا RT‏ ڪشم ک بقرت © اسن 
EN E YY‏ 
ا تياد تًا كرد ® @ ا يهديڪ في ظلمت الي والبحر ومن برل 


ت پت ت ع 2و و 
ا بلح بترا بے دی ريه أوله مم آله تلل ١‏ نا يرڪون ( امن 
r‏ 8 فر کے 0 ۶ سر صر رو 7سد وس هھ رہ ع چ 7ر صم ا > ره 
سدوا الخلى لر بعیدم ومن GIF‏ ص العا الارض أله م الله فل هکاوا 
ر ۶ 


EA CMC 
{@ او ل ارفا‎ 


ج 
ےا 


۳۹۰ | لل (۲۰) - الیل: ۲۷ / ٠٤-٥۹‏ 
القراءات: 

-١‏ (یشرکون) وهي قراءة أبي عمرو» وعاصم. 

- (تشركون) وهي قراءة الباقين. 

ذكرون) : قرئ: 

۱- (يڏگرون) وهي قراءة ابي عمرو. 

2 (تَذگرون) وهي قراءة حفص» وحزة» والكسائي» وخلف. 

۳- (تذگرون) وهي قراءة الباقين. 


لإ الرَيَّحَ) : قرئ: -١‏ (الريح) وهي قراءة ابن كثير» وحمزة» والكسائي» 
وخلف. 


۲- (الرياح) وهي قراءة الباقين. 
شا): قرئ: 
رش هي قراءة نافع» وبي عمرو» وابن کثير. 
- (نشُراً) وهي قراءة ابن عامر. 
۳- (بْشراً) وهي قراءة عاصم. 
-٤‏ (نشْراً) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 


اة حَ) مبتداً وحبر» والأظهر - كما قال اش الأنباري - أن كلمة 


a ٠٠-١۹ / ۲۷ : ل ۲۲ - الل‎ 


[حَبرٌ) هنا للمفاضلةء فإنه وإن لم يكن في آلمتهم خير» فهو بناء على 
اعتقادهم» فإنهم كانوا يعتقدون أن في آهتههم را وا ل الاش 
قَرارا) بدل من لأسن حى الوت والاأرض). 


قلي ٤‏ د ڪرو ) {u}‏ صلة زأئدة» (إقيك) صهفةه مصدر مقدر› 
أي تذكراً قليلاً يذكرون» والمراد به النفي» مثل: قل ما يأتيني» أي لا ياتيني. 


البلاغة: 


ءال حي آنا شرك ) استفهام يقصد به التبكيت والتهكم. 


قل 


) کے دی رجه ) استعارة› أي أمام نزول المطر» استعار اليدين 
للامام. 
يدو للق ثد يده بينهما طباق 


ی سے ر 


(ت اتم (شکے) (ییلت) (مکرت) (ندكررت) 
فىها مراعاة الفواصل › الذي هو من حاسن الكلام. 


المفردات اللغوية: 


(قلٍ) أا الرسول .كلد ب على هلاك الكفار الفجار من الأمم 
الخالية .صمح اختار» والأنبياء هم المصطفون الختارون .[حَبرٌ لمن 
بعیدذه شروت) صله ام ما يشر کون فأدغم الميمان ببعضهما› وهم آهل 
مكة الذين يشركون بالله تعالى آلمة أخرى»ء أي هل شركهم خير هم؟ وهو 
تهكم بهم وتسفيه لرآهم ؛ إذ من المعلوم ألا خبر صلا فيما أشر كوه حی 
يوازن بينه وبين من هو مبداً کل خير وهو الله .[[أمّن) آي بل آم من ۰[ حل 
السموتِ وَلارض) التق هي أصول الكائنات ومبادئ المنافع .#إوأنزل 


رم ریو اس 


كم لأجلكم .طإكأنسسًا) فيه التفات من الغيبة إلى التكلم لتأكيد 


۳1۲ لل (۲۰) - التبل: ۲۷ / ٠٤-٥۹‏ 


اختصاص الفعل بذاته والتنبيه على أن إنبات الحدائق البهية الختلفة الأنواع لا 


A E لذا قال: طم‎ e 


سر رکسم ر 


از حدابق) € بساتين مسورة» ت حديقة .د ذانت بهجة ) حسن ورونق. 
اشرما ) شجر الحدائق .وله مم اَل ) آغیره یقرن به وجعل له شریکاًء 
وهو المتفرد بالخلق والتكوين؟ (سد) يعيلون أو ينحرفون عن الحتق الذي 
هو التوحید» فیشرکون بالله غیره. 


سے صر سم 


قر مکانا يستقر عليه الإإنسانء فلا بعيد بآهله .[ جلها ) وسطهاء 
وبين جهاتها اعتلفة» هع تحلل: أي وسط .ا روسے) جبالاً ثوابتء ثبّت 
جا الأرض .« o DB.‏ ألبحَريّنٍ) بين العذب وال مام لا بختلط أحدهما بالآخر. 
اجا فاصلاً بين الشيئين .لا شلشت) الحق» وهو التوحيد» 
فیشر کون به. 


لإ المضطرّ ) الذي أحوجته الشدة إلى اللجوء والضراعة إلى اللهء واللام 
فيه للجنس» لا للاستغراق» فلا يلزم منه إجابة كل مضطر .ویک 
أي يرفع السوء عنه. وعن غيره rll SNL‏ 
نكم سكناها والتصرف فيها ممن قبلكم» من الخلافة: وهي الملك 
راسا والإأضافة بمعن في» آي بخلف كل قرن القرن الذي قبله .ا له 

مح آله الذي خصکم هذه النعم العامة والخاصة .« قليلا م ما ڌ ڪرو ) 
ا وطمًا) زائدة لتقليل القليل» والمراد به العدم أو الحقارة القى لا 
فاده متها : 


ا ريڪ( یرشدکم إلى . 9 ا والبخر) 
إل 5 ا للملابسة .3 بي يدَىّ کک آي آمام امعط عت 


۹ “٤-۹ / ۲۷ : التبا‎ - )۲١( َء‎ 


رون به غيره» فهو تعالى القادر الخالقء المنزه عن مشاركة العاجز 
Eg ee N ad EE o‏ 
سلالة الإنسان في الأرحام من نطفة .ثد بعيدّهْ) بعد الموت. والكفرة وإن 
آنکروا الإعادة فهم حجوجون بالبراهين عليها .مت السا بالمطر. 
وألأض) بالنبات .أله مم أله يفعل ذلك؟ الحق أنه لا يفعل شيئاً مما 
ذکر إلا اله ولا إله معه .(برمَتگم) حجتکم على أن غيره يقدر على شيء من 
ذلك .إن كسَرّ صيفيت) في إشراككم» فإن كمال القدرة من لوازم 
الألوهية. 
الناسبة: 
بعد أن ذكر الله تعالى قصص أربعة أنبياء مع أقوامهم» وإهلاكهم بسبب 
شر کهم ووٹنیتهم» والإدلال على کمال قدرته ونصر رسله على أعدائهمء أمر 
رسوله يي بحمد الله تعالى على تلك النعمةء والسلام على الأنبياء كافة» 
لأدائهم واجب التبليغ لرسالة ربمم على أكمل وجه» ثم رد على عبدة الأوثان 
بيان الأآدلة الختلفة على وحدانيته وتفرده بالخلق» وقدرته» وإخلاص العبادة 
له. 


التفسير والبيان: 


Ga 2‏ سے سر 


اقل الد يلو وسم ل عادو اريت أصطنح) يأمر الله رسوله اة جمد 
الله وشکره على نعمه على عباده التی لا تعد ولا تحصی» وعلى ما اتصف به من 
الصفات العلا والأسماء الحسنى» وآن يسلّم على عباد الله الذين اصطفاهم 
واختارهم لتبليغ رسالته» وهم رسله وأنبياؤه الكرام على نبينا وعليهم 
صلوات الله وسلامه. 0 کون الخطاب لينا محمد عل فلن القرآن منزل 
علیه» وکل ما فيه فهو خاطب به ب إلا ما لم يصح معناه إلا لغيره. 


٠٤-٠۹ / ۲۷ للع (۲۰) - السبان:‎ ۳٤ 


ومن تلك النعم تجاه رسله ونصرتهم وتأييدهم› وإهلاك أعدائه. 


چ 2 : و ص ص رک ںی چ ا 2 ت سے ر س اھ 
ونظير الاية قوله تعالی : سحن ريك رب اعرد عمّا يفوت )9 وسم 
عل المرسَلنَ واد ل رب ال [الصافات: ۳۷/ ۱۸۲-۱۸۰] . 


وهذا تعليم لنا بأن نحمد الله تعالى على جيع أفعاله» ونسلم على عباده 


اله حير آم شركوت) أي هل الله الذي يتصف بالعظمة والقدرة 
التامة خير آم ما يشركون به من الأصنام؟ وهذا استفهام إنكار على المشركين 
في عبادتهم مع الله آلهة أخرى» وتبكيت هم» وتهكم بحاهم؛ لإيثارهم عبادة 
الأصنام على عبادة الله تعالى. والمقصود به التنبيه على نهاية ضلاهم وجهلهم› 
علماً بأنه لا خير أصلاً فیما أشرکوه حت يوازن بينه وبين من هو خالق کل 
خير ومالكه» وإنما كانت الموازنة بحسب اعتقادهم وجود منفعة في امتهم 
المزعومة. 


وکان رسول الله اة إذا قراً هذه الأية قال : «بل الله خير وأبقى› وجل 
وأكرم» . 


نم انتقل من التوبيخ والتبكيت إجالاً إلى الرد المفصل على عبدة الأوثان 
ببيان الأدلة على أنه تعالى إله واحد لا شريك له» قادر على كل شيء؛ لاّنه 
الخالق للأصول النعم وفروعها» فکیف نصح عبادة ما لا منفعة منه آصاة؟ 
وتلك الدلة آنواع : 


± صر صر 2 مر رھ < ی ر ر ر ر‎ re 

-١‏ ما يتعلق بالسماوات : زامن خلى السملوتِ والارض وانزل اڪڪم 
ص ر رہ سم يم در مر س ر ار م ر ص د + وروم وره 
م المداء ما فاا ا 
سے فر س 2 ر سے 


قل ے : ع 
o e aS E BOT‏ 


کر r‏ ء ء 
رها وله مَع أله بل هم فوم يدلو ([©€) أي أعبادة الأوثان الق لا 
تضر ولا تنفع خير أم عبادة من خلق السماوات في ارتفاعها وصفائهاء وما 


لل (۲۰) - البل: ۲۷ / ٠٤-٥۹‏ | “۳ 


جعل فيها من كواكب نيّرة ونجوم زاهرة وأفلاك دائرة» وخلق الأرض ِ 
الصالحة للحياة المادئة» وجعل فيها الحبال والسهول» والأنهار والوديان»› 
والزروع والأشانء والمار .والار واللمراتات اة الاضناف 
والأشكال والألوان»ء وأتزل لأجل عباده من السماء مطراً جعله رزقا هم 
فأنبت به بساتين ذات بهجة ونضارة» وشكل حسن ومنظر ٣هي‏ “ ولولاه ما 
حصل الإنبات» ولم تكونوا تقدرون على إنبات الأشجار والزروع. 


فهو المنفرد بالخلق والرزق» فهل يصح بعدئذ وجود إله مع الله يعبد؟ كما 
قال تعال: وا كات مع من الد € [الؤمترة: ]11/١١‏ . 


بل هؤلاء المشركون قوم بعيلون عن الحق إلى الباطل». وينحرفون عن جادة 
الضرات > لرن اة غالا ونظرا. 


4 ٭ “سے ا ي 7د وو فر شور ا و 

ونظير الآية کثير مثل: ([آفمن حل کس لا علق آتک رة ©) 
[النحل: 1۷/٠١‏ لوكين سألتهم م خلقهم مولن لَه [الزخرف: 1۸۷/٤۳‏ ونحو 
وکین ساتھر س رل م الساو مء قايا يد الأرّض من بعد موتها ليقولن 
اله € [العنکبوت: ]٦۳/۲۹‏ . 


هذا.. وقد ذكر الزنخشري الفرق بين أم في (أمَّن) وأم في (أما يشركون) 
وهو أن (أما) متصلة؛ لأن المعنى أهما خبر» وفي (أمن) منقطعة بمعنى بل . 

ً- ما يتعلق بالأرض: أن َمل الاس قرا وجل لها أنهر 
یل ھا روسے ویمل بیت لبرش عاجرا ره مح اه بل ڪشم لا 
a‏ @{ أي أعبادة الأوثان العديعة النفع والضرر خير أم عبادة الذي 
جعل الأرض مستقراً للإنسان وغيره» لا تميد ولا تتحرك بأهلهاء» وجعل فيها 
الأار العذبة الطيبة لسقاية الإنسان واليوان والنبات» وجعل فيها جبالاً 
ثوابت شاخة ترسى الأرض وتثبتها لئلا تميد بكم» وجعل بين المياه العذبة 
والملحة حاجزاًء أي مانعاً يمنعها من الاختلاط» لئلا يفسد هذا بذاك لتبقى 


٠٤-٥۹ / ۲۷ لل (۲۰) - التیل:‎ ۳۹٦ 


الغاية من التفرقة بينهما متحققةء فإن الماء العذب الزلال لسقى الإنسان 
والحيوان والنبات والثمارء والماء الالح في البحار ليكون مصدراً للأمطارء 
وليبقى المواء فوقه نقياً صافياً لا يفسد بالرائحة الكرة التق تحدث عادة فى 
جمعات المياه العذية. 


أيوجد إله مع الله فعل هذا وأبدع هذه الكائنات؟! بل أكثر هؤلاء المشركين 
5 يعلمون احق فيتبعو نه » ولا یعرفول قدر عظمة الإله المستحق للعبادة. 


ونظير الجرء الأول من الآية: اه الى جع كم ادس را 
0 اء € [غافر: ]٦٤/٤١‏ ونظر ا حاجز البحرين : 0 ھن ارف 
کے سے کے ا کے ج ر n 3 a AS‏ >& #4 ر ار ر رو ارک ر ور ارو 
مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا يلح اجاج وجعل بشما رخا وججرا حجورا 
@{ [الفرقان: ]٥۳/۲٠١‏ . 

۴- ما يتعلق عموماً باحتياج الخلق إلى الله تعالى : أ ميب المْضطر ر 
نوكيف لشو ويجعلڪم حلفت الذرض او مح اه یاد م 
درون أي تلك الآهة الجمادات الصماء خير أم من بحيب المضطر 
إذا دعاه وهو الذي أحوجه المرض أو الفقر أو الحنة إلى التضرع إلى الله تعالىء 
ويرفع عنه السوء آو الضرر الذي أصابه من فقر أو مرض أو خوف أو غيره» 
ويجعلكم ورثة من قَبلكم من الأمم في سكن الأرض والديار والتصرف فيهاء 
فيخلف قرناً لقرن ولا لسلف» کما قال: رر ازى ملم ایک 
رض ورف بعص بعک وق بعض درج ¶ [الأنعام: ]٠٠١/١‏ . 


أيعقل وجود إله مع الله بعد هذا؟ وهل يقدر أحد على ذلك غر الله المتفرد 
بذه الأفعال؟ ولكن ما أقل تذكركم نعم الله عليكم» ومن يرشدكم إلى الحق 
ويمديكم إلى الصراط المستقيم. ) 
-ً٤‏ ما يتصل باحتياج الخلق إلى الله تعالى في وقت خاص: اس يهریڪ 


. و کن و م رد کک رر < a o‏ 2 
قي ظلملتِ الي والبحر ومن رسل ريح شرا بی دی رهټته: اولله مع 


ا 


ل (۲) - الا : ۲۷ / “٤-۹‏ ۳۹۷ 


EET‏ عا ثرون © أي أتلك الآهة التائهة خير أم من 
يرشدكم في أثناء الظلمات البرية أو البحرية إذا ضللتم الطريق بما خلق من 
الدلائل السماوية والأرضيةء كما قال تعالى : ل(وعمت ولجم هم هدوبن 
®( الل 1١١‏ وقال اة وهر ای جَعَلّ کک التجوم 1 دوا 


صر .۰ م مجر روح ر رق 
با فى ظلمتِ ار وألير ) [الأنعام: ]۹۷/١‏ . 


ومن يرسل الرياح مبشرات أمام الغيث الذي يجيي به الأرض بعد 
موتها» أيكون هناك إله مع الله فعل هذا؟ تنزه الله المتفرد بالألوهية المتصف 
بصفات الكمال عن شرك المشركين الذين يعبدون مع الله إا آخے ؟! 


ق ماله صلة بابد 0 و و امن سدوا للق بعیدم 


سر صر ا ا 


ومن رزقھ فن الا الا ل مع ا قل هادا رھک إن کر 
صيقت ©6 € أي أتلك الآمة العاجزة خيرء أم الذي بقدرته وسلطانه يبدا 
الخلق من غير مثال سبق» ثم بميته» ثم يعيده إلى الحياة الأولى مرة أخرى» كما 
قال تعالی: لنم هو پئ ويد ©€) [الروج: ۳/٥‏ وقال: وهو ادى 
ا ا وو رور 6 


سدوا الخلق نم لعہدو وهو اهو سّه) [الروم: °/ [YY‏ وهو الذي يرزقکم 


E: 


بما يتزل من السماء من أمطار» وا ا ر و کات اا رض 


أيوجد إله آحر فعل هذا مع الله حقى يتخذ شريكاً له؟ قل مم أبها الرسول: 

برهانكم على صحة ما تأعون من عبادة آلهة أخرى إن كنتم صادقين في 

مع أنفسكم ومع غيركم» والواقع أنه لا حجة هم ولا 2 يقبله 

کما قال تعالی: ومن يدع مع الله لها ءاخر لا بن لم بو فِنَم 
ا ربد Ek‏ نل ال @({ ¶ [المؤمنون: 11۷/۲۳] . 

قال بو حيان: ناسب ختم كل استفهام بما تقدمه» فلما ذكر العام العلوي 

والسفلي وما امن به من إنزال المطر وإنبات الحدائق» ختمه بقوله: (إبل هي 


وو > 


وم يسَدِلونً) أي عن عبادته أو یعدلون به غيره مما هو مخلوق» فلا يعبد إلا 


٠٤-٥۹ / ۲۷ : التبا‎ - )۲١( ال‎ ۳۹۸ 


موجد العا م » ولا ذكر جعل الأرض مستقراً وتفجير الأنهار وإرساء الجبال» 
ركان ذلك يها غل خرو تقل ذلك والفك ف ةقر ويل 
رهم لا يمَلَمرت). ولا ذكر إجابة دعاء المضطر وكشف السوء 
واستخلافهم في الأرض ختمه بقوله: (إقليل ما مذَّكَرود) إشارة إلى توالي 
النسيان إذا صار في خير وزال اضطراره» ولا ذكر المداية في الظلمات وإرسال 
OME OSE EE N Eg E E‏ 
تعد ا عتا ينر ڪودَ) . واعتقب كل واحدة من هذه الجمل قوله: 
يله م اک غل سبيل التو كيد والتقرير آنه ل إله. إلا هو تعالل. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


ت الأدلة على إثبات وجود الله تعالی ووحدانته وفقدرته 
الشاملة» وتتلخص هذه الأدلة بالخلق والإيجادء والتفرد في دفع الضرر» 
وجلب النفع والخر» والقدرة على الحشر والنشر› ویتجل ذلك فیما يأ : 
أ- إهلاك كفار الأمم الخالية جيعاً لإصرارهم على الشرك والوثنية 

وقوله : «[ لحد لله وسم عل عساوو الذس اصَطمَح) تعليم وإرشاد إلى حمد 
الله على هلاك كفار الأمم الخالية الذي زرعوا الشرك والمعصية ي ديارهم› 
مما يجب التخلص منهم› وي هذا عبرة وعظة. 
من عباده» ولقد توارث العلماء والخطباء والوعاظ جیلا عن جيل هذا 
اللأدب» فحمدوا الله وصلوا على رسول الله ئا في فواتح الأمور المغيدة وني 
اغ وا 


(۱) البحر الحیط: ٩۱/۷‏ 


اء (۲۰) - الل : ۲۷ / “٤-۹‏ ۳۹ 


آ- قوله سبحانه: (ءالّه حبر آم یشرکرت) تبکیت للمشرکین وتوبیخ 
وتهكم على حاهم وضلاهم» لإيثارهم عبادة الأصنام على عبادة الله تعالى. 


- الله تعالى هو خالق السماوات والأرض» ومنزل المطر» ومنبت الشجر 
والزرع والثمر في الحدائق الغتاء ذات الأنواع والأشكال والألوان الختلفةء 
والمناظر الحميلة الرائعة الحسن والبهاء» فيكون قطعاأً هو المستحق للعبادة دون 
غيره؛ لأنه لا يتهيأً للبشر ولا لغيرهم ولا يتيسر هم ولا بعكنهم أن يخلقوا شيعا 
مما ذكر» فهم عَجَزة عن مثل ذلك. 


HT قال القرطبي في قوله تعالی: ما ڪات لک أن توا‎ -٤ 
آم ۾‎ e يستدل به لقول مجاهد على منع تصوير أي شيء»‎ 
یکن : ویعضده ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة عن الي ييا‎ 
قال : «قال الله عز وجل : ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي» فليخلقوا‎ 
ST E 


وذهب الجمهور إلى أن تصوير ما ليس فيه روح يجوز» كما يجوز 
الاكتساب به؛ أخرج مسلم أيضاً أن ابن عباس قال للذي سأله أن يصنع 
الصور: إن كنت لابد فاعلاًء فاصنع الشجر وما لا نفس له. 


- الله عز وجل هو الذي جعل كرة الأرض اليابسة صالحة للحياةء 
يجعلها قارّة ساكنة ثابتة لا تميد ولا تتحرك بأهلهاء وزودها باهواء الذي لا 
تمكن الحياة بدونه» وجعل فيها الأنبار للسقي» والحبال الثوابت لتمسكها 
وتمنعها من الحركة» وجعل بين البحرين : العذب وال ماح مانعاً من قدرته» لئلا 
يختلط الأجاج بالعذب. 


إذا ثبت أنه لا يقدر على هذا غير الله فلم يعبد المشركون ما لا يضر ولا 
ينفع؟ ولكن أكثرهم بجهلون الله فلا يعلمون ما يجب له من الوحداينة. 


۳۷۰ لل (۲۰) - الل: ۲۷ / ٠٤-٥۹‏ 


- الله تعالى وحده مصدر الرحمة الذي يدفع الضرر»ء فيجيب دعاء المضطر 
(وهو ذو الضرورة اجهود) ويكشف السوء (الضر) ويجعل الناس خلفاء 
الأرض آي سکانہا جیلاً بعد جيل» فیموت قوم وینشئ الله آخرين» أمع الله 
ويلكم أا الناس إله؟ ولكنكم تتذكرون تذكراً قليلاً نعم الله عليكم» والمراد 
نفي التذكرء والقلة تستعمل في معن النفي. 


وهذا دليل على أن الله تعالى ضمن إجابة المضطر إذا دعاهء وأخبر بذلك 
عن نفسه؛ لأن التضرع إليه ينشأً عن الإخلاص» وعدم تعلق القلب بسواه» 
وللإخلاص عنده سبحانه موقع وذمَة» سواء وجد من مؤمن أو كافر» طائع 
N‏ ا ا 
وفرحوا ھا جا تپا ريح وجاءَهم الموج من ک کان ونوا أب ا 
پھر دوا أله مين أ له لين لين es‏ 
[يونس: ]۲۲/٠۰‏ وقوله: فما َه ل أل لدا هم شر ) [العنکبوت : ۲۹/ 
آي إن الله تعالى أجابمم عند ضرورتهم وإخلاصهم» مع علمه أنهم 


يعودون إلى شرکهم و وقال تعالى : اذا رڪبوا في الفا دعو الله 
خلصين له الب ) [العنکبوت: ]٠١/۲۹‏ . 


وني الحديث الصحيح : «ثلاث دَعَوات مستجابات» لا شك فيهن: دعوه 
المظلوم» ودعوه المسافر» ودعوة الوالد على ولده) وني صحيح مسلم أن الني 
ية قال لمعاذ لما وجُهه إلى أرض اليمن: «واتق دعوة المظلوم» فليس بينها 
وبين الله حجاب)» . 


اه فال رج مدر الي راي هر الى د لطع ن 
ات ار ولم جال ا ال اداد و اني ل الا 
مبشرات قدام المطرء فهل يوجد إله مع الله يفعل ذلك ويعينه عليه؟ تازه الله 
عما يشرك به المشركون من دونه. 


۳۷۱ “٦-٠٦٠ / ۲۷ : التبا‎ - )۲١( لل‎ 


- الله الذي يقر المشركون أنه الخالق الرازق هو الذي يعيد الخلق يوم 
القيامة إلى الحياة الحديدة؛ لأن من قدر على ابتداء الخلق فهو قادر حتماً على 
الإعادة» وهو آهون عليه» أيوجد إله مع الله بخلق ويرزق ويبدئ الخلق 
ويعيده؟ فيا أا المشركون مع الله إا آخرء قدّموا حجتكم أن لي شريكاء أو 
حجتكم في أنه صنع أحد شيئًاً من هذه الأشياء غير الله » إن كنتم صادقين مع 
أنفسكم في ادعاء أن له شريكا. 


لا يعلم الخيب إلا الله 


کک سے سے 


لإقل لا يعَلَرٌُ من في السَموتِ والاأرّض آلب إلا آله وما بعر نَا عور 
بل ادر علْمَهَمَ ني ی لو بل من کل نا بل شم بنا رة @) 


وقراً ابن كثير» وأبو عمرو (بل أذْرّك). 
الیب إل أ وا4 : بدل مرفوع من من لأنه استشناء من منفي. 


لے م سے ر 


و ادارك 4 E‏ 2 وأصله «تدارك» فاندل من التاء دالا وأدغم 
الدال و ي فی الدال» وفرئ (أذرك) اي تناهی علمهم وکمل ٤‏ آمر الآخرة. 


زف الأخرةٌ) ف4 e‏ راا حذوف› ا بل ادرك علمهم 
بجحدوث الآخرة» وبل هم في شل ا( أي من حدوثها. 


عمَونَ 4 آ اة (اعمیوں) فاس قل: ااضمة على الياءء فنقلت ا ما 


۳۷۲ ل (۲) - الیل: ۲۷ / ٠-٦٠‏ 


قبلها» فسکنت الياء» والواو بعدها ساكنة» فحذفت الياء لالتقاء الساكنين› 
وکان حذفها أولى من حذف واو الحمع ؛ لان واو الحمع دخلت لمعن ٠‏ وهي 
م تدخحل لمعنى» فكان حذفها أولى. 


البلاغة: 


بل هم مها عَمَوَ) استعارة» استعار العمى للتعامي عن الحق» وعدم 
التفكر في أدلة إثباتها. 


الغردات اللغوية: 


ومن ني لسوت وألأرضٍ ) من اللائكة والناس أب ) ما غاب عنهم 
إلا أله لكن الله يعلمهء فالاستثناء منقطع وما بنْعَبدً) أي كفار مكة 
وغيرهم (أيَاد) أي مت ل( ببعَثوت) ينشرون» أي يخرجون من القبور 
للحساب والجزاء «بَلّ) أي هل (أدرك) تتابع وتلاحق واستحكم» 
وقرئ: «أذْرّك» بوزن أكرم» أي انتهى علمهم وتكامل. والمراد أن ما انتهى 
وتكامل فيه أسباب علمهم من الحجح والبينات على أن القيامة كائنة لا حالة» 
لا یعلمونه كما ينبغي» وإذا سلوا عن وقت ججيء القيامة فليس الأمر كذلك» 
فهم في شك منها بل هم في َك ننها) أي فهم في الحقيقة في شك وحيرة 
عظيمة من حصول القيامة» كمن تحير في أمر لا جد عليه دليلاً بل هم مَنْهّا 
عَمُونَ) لا يدرکون دلائلها لاختلال بصيرتهم» وهو جمع عم: وهو أعمى 
القلب والبصيرة» وهو أبلغ مما قبله. 


بعد أن بين الله تعالى أنه الختص بالقدرة التامة الفائقة العامة» أتبعه بما هو 
أيضاً من لوازم الألوهية وهو أنه الختص بعلم الغيب» فثبت أنه هو الإله 
المعبود؛ لأن الإله هو المتمكن من الجازاة لأهل الثواب والعقاب. 


ار (۲۰) - الا : ۲۷ / 1-1 VY‏ 
التفسير والبيان: 


قل لا يعَلَمُ من فى أ E‏ ال إلا أل أي قل أا الرسول 
لجميع الثلق: لا يعلم أحد من أهل الماوات والأرض الغيب إلا الله. 
فقوله : إل أ استثناء منقطع › أي لا يعلم أحد ذلك إلا الله عز وجلء 
فإنه المتفرد بذلك وحده لا شريك له» كما قال: [وَِندَمٍ مَمَاتٌِ ألَْيّبٍ لا 
ا مر انامز /] وقال : و الله ندم عم السا عد ورا 


الت ویعام ما ف الاأرحام وما شس 0 تڪ سب وما تدری دش 


سے 


4 کک 5 ر‎ ٣ u 
. [۳/۳۱1 با رض مون إن الله ك خد © ) [لقمان:‎ 


روی مسلم وابن سان عا ئشة رضي الله عنها قالت: من زعم أن 
aS‏ لأن الله يقول: 
إل لا يعلد من فى الوت والأرض الب إل أسّ. 


al hE RS a‏ فى عنهم علم الغيب الخصوص 
ا فقال : 


وما شعن أَسَانَ بور ) آي وما يدري. هل السماوات والأرض بوقت 
الساعة» كما قال تعال: فلت ف السموت والاض لا تأي إلا بة) 
[الأعراف: ۷ أي ثقل علمها على أهل السماوات والأرض» فلا يشعر 
الكفار وغيرهم في أي وقت یکون البعث للحساب والجزاءء وإغا تأتيهم 
الساعة فجأة. 


بل ار لمهم في ألأَخِرَةٍ) أي بل انتهى علمهم بالأخرة وعجر عن 
معرفة وقت حدوتها› والمراد: أن ما توصلوا إليه من أدلة إثبات الآخرة 
تلاشی شيئاً فشيئاً» حق ل يعد نما قيمة ذات بال. 


“٦-٠٠ / ۲۷ : الا‎ - )۲١( لل‎ V٤ 


ثم وصفهم بالحيرة في الأخرة فقال: 

وبل هم في شلك مَا) أي بل الكافرون (أي جنسهم) في حيرة شديدة من 
تحقق الأ خرة وجو اى E‏ 
اوعضو عل رك صا لد Er E‏ 
لک وعدا © ) [الكهف: ]٤۸/١١‏ أي أن لن نجعل للكافرين منكم. 


م وصفهم | لله بالتعامى عن التفكر والتدبر في أمر الآخرة» فقال : 


بل هُم ينها عَمُوكَ) أي بل هم في عماية وجهل كبير في أمرها وشأنهاء 
لا يفكرون فيها في آعماق نفوسهم؛ ا و ة لا البصر»ء وهذا أسواً 
خالا من الشاك: 


قال أبو حيان: هذه الإضرابات الثلاثة ما هي إلا تنزيل لأحوامء 
أو نهم لا يشعرون وقت البعث بأً: نهم لا يعلمون أن القيامة كائنة. 


م باهم بخبطون في شك ومرية فلا يزیلونه» والازالة مسنتطاعة » وقد جعل 


الآخرة میا عماهم ومنشاأه» فلذلك غلا بمن دون (اعن» 


فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدذت الآنات إل آنه لا يعلم أحد الغيب إلا الله » فذلك مما اختص الله 
به» فيكون هو الإله المستحق للعبادة. 

ودلت على أن الكفار وغيرهم لا يشعرون بوقت القيامة حى تأتيهم فجأًة» 
وعلى أن علمهم بأدلة إثباتها معدوم» فهم جهلة بها ولا علم هم فيها» وهم 
أيضاً في شك منها في الدنيا وني حيرة شديدة من شأن وجودهاء وقلو م عُمي 
عن إدراكها وعما يوصل إلى الحق في شأنبا. 


0© التعس الک : ۹۳/۷ 


Vo ۷١-٠۷ / ۲۷ : الا‎ - )۲١( لل‎ 


إنڪار المشرڪين البحث 


(وقال الین کقروا آیدا کا ثرا اؤ انا تر © قد وعدت 


۹ ۴ و x‏ عر سر 
هذا عن وءاباؤز ن 

ن 

A 


ها( ر الأ @ ل سا ني الأزض 

ن عة السرم €9 ول حر بهم ا لا تکن نی صَيت يس 

نکر 9© e,‏ می هلدا اوعد إن کسر يقن © فل ع أن 

یکن ردق کک a‏ 
آڪارهم لا سکرو © ول ريك عَم م کن ٹکن صدورش وما بع لون 2 


rca >‏ صر ر سم رر 


من يتو في السساد والأض إل فى كتب نين ©) 


۲- (أئذا كنّا... إتنا) وهي قراءة ابن عامر» والكساي. 


۳- (أئذا كتا... أئنا) وهى قراءة الباقين. 


وقرا این كر (ضن) 


ارف کہ آي رَفکم» واللام زأئدة- کاللام ٤‏ قوله تعالی : ول 
راا لإبرَهِير ¶ آي بوانا إبراهيم. 


Vo-V / ۷ : | - )۲۰*( إل‎ ۳۷٦ 
البلاغة:‎ 
ادا کن م وبا ا خی) استفهام إنكاري» وتكرار همزة‎ 


e‏ ا 


e‏ 8 2 عر سے 2 رو 
قل سيروا فى أَلارّض فانظروا ڪيف کان عقب علقبة المجرمين )€ وعيد 


وتهدید. 

إو رك لدو قَصَلٍ) طون ريك يعَلَمٌ) تأكيد بإنء واللام لترسيخ 
المعنى. 

ما تكن صدودَهُم وما بعَلوكَ) بين تكن ) أي تفي َل طباق. 
المفردات اللغوية: 


وقال أدب كفرواً أي قالوا اغاق ار اا عماهم عن 
اا ل ا من القور أو مز حال الفا إل الاه .إن هداما 
| . اطي الأرّلىَ) ) أكاذيب الأقدمين» جمع أسطورة: وهي ما سطره 
س من خرافات وأحاديث .كيت كن عة الْمجْرمن) أي 
0 بالعذاب لإنكارهم البعث. 


عليك» فاإنا ناصروك عليهم e 2y‏ ) آي 0 الموعود» أو 
الوعد بال بالعذاب ازروف e A e‏ ری 


رعل 


EE‏ ار ااب ا 
نعم الله عليهم ومنه خير العذاب لأنكارهم وقوعه .و es‏ 


VY ۷٠-٠۷ / ۲۷ : التبا‎ - )۲١( لل‎ 


وما يعَلنون) بألسنتهم . [عبَةٍ) التاء المربوطة أو الماء للمبالغة» وا مع : 
أي شيء في غاية الخفاء على الناس» كالتاء في علامة ونسابة» والأصل:. 
غائ .إلا فی کنب مين بين » وهو اللوح احفوظ» ES‏ 


قدا و مته تعذیب الكفار. 


بعد أن أبان الله تعالى جهل الكفار بالآخرةء أردفه بما قالوا عنهاء مما 
يدل على إنكارهم هما وأّما مناسبة هذه الآيات لحملة السورة فهي آنه تعالى لا 
تكلم في حال مبدأً الخلق» تكلم بعده في حال المعاد؛ لأن الشك في المعاد لا 
ينشاً إلا من الشك في كمال القدرة أو في كمال العلمء فإذا ثبت كونه تعالى 
قادرا على كل الممكنات» وعالاً بكل المعلومات» ثبت أنه تعالى بحكنه تميبز 
أجزاء بدن كل إنسان عن أجزاء بدن غبره» وثبت آنه قادر على إعادة التركيب 
والحياة إلى تلك الأجزاءء وإذا ثبت إمكان ذلك» ثبت صحة القول بالحشر أو 


المعاد. 


صم و ً9 


وال ادن کفرا ادا کا واباقا اا لت © 4ی وقال 
المشركون منكرو البعث» الذين كفروا بالله وكذبوا رسله: أنخرج من قبورنا 
أحباءء بعد مماتناء وبعد أن بليت أجسادنا وصارت ترابا؟ فهذه حكاية 
لاستبعادهم افا اچاد عد وها غطات ورا واا 


ج ګر وص م 


لإلقد ودنا هذا غ واباؤتا من € ای ا زلا نسمع كثيرا پا حن 
واباؤناء وللا نلمس له حقيقة ولا وقوعاً ولم نر قيام احد بعد موته» والمراد أن 
هذا تاريخ غابر حکي ٠‏ أكل عليه الدهر وشرب. ) 


لن هدا إل أسَطيرٌ ألأَرَليكَ) أي ما هذا الوعد بإعادة الأبدان إلا 


۷١-٠۷ / ۲۷ المل:‎ - )۲١( اء‎ ۳۷۸ 


أسطورة» آي خحرافة وأكذوبة» يتناقلها الناس بعصهم عن بعص › ولیس ها 
حققة » و يقم عليها دلیل مقبول. 


نم أرشدهم الله تعالى إلى الصواب في ذلك وعما ظنوا من الكفر وعدم 
المعاد بصيغة الوعيد والتهديد» فقال : قل را ٤‏ لاض انوا ڪيفَ 
كان عة ألْمَجُرمينَ (©©€) أي قل مم أيها الرسول: سيروا في أرض الحجاز 
والشام واليمن وغيرهاء فانظروا مصير من سبقكم من المكذبين» إنهم اغتروا 
بدنياهم» وفتنوا بزخارفهاء وكذبوا رسلهم» وأنكروا وجود البعث» 
فأهلكهم الله بذنوهم» وبقيت ديارهم آثاراً شاهدة عليهم للعبرة والعظةء 
وجی الله رسله ومن اتبعهم من المؤمنين› فدل ذلك على صدق ما جاءت به 
الرعل وت ن لاد اة الع وراك س اھ ی کل ھن کزب 
رسله» وسيعاقبكم بمثل عقام إن لم تبادروا إلى الإعان بالله واليوم الآخر. 


و 


م آنس الله نبیه ية عن إعراضهم عن قوله ورسالته فقال: ولا عَحَرَنَ 
يهم ولا کن فی صَيّق نَا كروب 3© ) أي ولا تحزن يا محمد على إعراض 
هؤلاء المكذبين عن رسالتك» ولا تكن ضيق الصدر حزيناً مكروباً مهموما 
من كيدهم وتامرهم عليك. فإن الله مؤيدك وناصرك وعاصمك من الناس» 
ومظهر دينك على من خالفه وعانده في المشارق والمغارب. 

ثم حكى الله تعالى إنكاراً آخر من الكفار غير الساعة» وهو إنكار عذاب 
اللهء فقال: وولو مى هلدا اوعد إن كر صيدقبت (©6) أي يقول 
هؤلاء المشركون في مكة وغيرهم في سؤاهم عن يوم القيامة واستبعادهم وقوع 
ذلك: مى وقت هذا العذاب الذي تعدنا به» إن كنتم أا الرسول والمؤمنون 
به صادقين في ادعائكم وقولكم؟ يقولون ذلك على سبيل السخرية والاستهزاء. 


فأجابهم الله تعالى بقوله: 


قل عسی أن یک روق لک بعص الى َسَعَجأوةَ 6©9) أي قل هم يا 


إل (۲۰) - إل ا : ۲۷ / o-۷‏ ۳⁄۹ 


محمد: عسی أن یکون ردفكم أي لحقكم وتبعکم واقترب منکم بعض ما 
تستعجلون وفوعه من العذاب» وهو القتل والعذاب والنكال يوم ددر › 
کے ا ا ع 
فقوله: ([ ردف لكم) أي ردفکم واللام زائدة» وقال ابن كثير: وإغا دحلت 
اللام في قوله رَد لکم) لأنه ضمن معنى: عجل لكم» كما قال مجاهد في 
اس داك 

قال الزخشري: عسى ولعل وسوف في وعد الملوك ووعيدهم يدل على 
صدى الأمر وجده» وما 5 حال للشك بعده » وإغما يعنول بذلك إظهار 
وقارهم» وأنهم لا يعجّلون بالانتقام؛ لإدلاهم بقهرهم وغلبتهم ووثوقهم أن 
عدوهم لا يفوتهم وأن الرمزة إلى الأغراض كافية من جهتهم» فعلى ذلك 
جری وعد الله ووعیده'. 

ثم ذكر تعالىی سبب تأخير العقاب» فقال: 


ر 
n 4‏ 
۰ 


ون رك لذو فصل على الاس ولک آڪارهم لا كرون 9©( أی وإن الله 
هو المنعم المتفضل على الناس جيعاً مؤمنهم وكافرهم حيث يسبغ إنعامه عليهم 
ني الدنياء مع ظلمهم لأنفسهم» ويترك معاجلتهم بالعقوبة على كفرهم 
ومعاصيهم» ولكنهم مع ذلك کله لا یشکره آکثرهم على فضله»› ولا یشکره 
إلا القليل منهم. 

ول ريك ليلم ما كن صدوَهُم وما بعل €2) أي وإن ربك ليعلم 


re و‎ 


کو 2 
الضمائر والسرائر› کم يعلم الظواهر› کا قال : لز سواء من اسر 
القول ومن جهر ب4ء)[الرعد: ]٠١/١۳‏ وقال : يعم | وَأخفى ) [طه : E‏ 
۷ والمراد أنه تعالى عام بمكائد المشركين للرسول» وسيجازم على ذلك. 

ثم أبان الله تعالى حقيقة شاخصة عامة وهى أن كل ما في الكون حفوظ في 
اللوح احفوظ› فقال : 


٤٦١/۲ الکشاف‎ )١( 


۷-٠۷ / ۲۷ البلڭ:‎ - )١( للم‎ ۳۸۰ 


يا ِن ڪاو في لاء لاض لا ي کس مين 2)) آي وما من شيء 
غائب مخفي في السماوات والأرضين إلا وهو موجود معلوم حفوظ في اللوح 
امحفوظ الذي آثيت فيه الله تعالى كل ما كان وما يكون إلى يوم القيامة» فهو 
سبحانه عام الخيب والشهادة وهو ما غاب عن العباد وما شاهدوه» وعالم 
غيب السماوات والأرض من أمر الخلائق قاطبة» كما قال تعالى : ألو تعب 
ك آله م ا فی اسسا والذرْض ل دلت فى كب إن ذلك على اله 
سیر 9©€) [الحج: ۲۲/ ]۷١‏ وقال حكاية عن لقمان: A‏ 4 ا ل 
کنن خر کف عة ر E EEG‏ 


ور 


لَه إن الله ا خر @({ ¶ [لقمان: ]۱٦/۳١‏ . 
فقه الحياة أو الأحكام: 

يعهم من الآيات ما يا : 

أ- تكرر في القرآن الكريم حكاية إنكار المشركين البعث» فهم يعدّونه من 
خرافات الأقدمين المتوارئةء وكانت الأنبياء يقرّبون أمر البعث مبالغة في 
التحذير» وكل ما هو أتِ قريب. 


؟- وبما أن واقعة البعث أمر غيى يحدث في المستقبل» فإن الله تعالى 
أجاب الكو ل ل مر ا ي لرسلهم» المنكرين وقوع البعث» 

ة تأمل في القلوب والبصائر في بلاد الشام والحجاز واليمن وغيرهاء هل 
دام هحم العز والسلطان» أم دمر الله ديارهم بسبب كفرهم؟. 


٣‏ كانت درجة إحساس النى ية عالية جداً» ومرهفة إرهافاً مفرطاًء 
فتأل وحزن لإعراض قومه عنه» فسرّی عنه القرآن *مومه» ونهاه عن حمل 
قرم والا حرا عل كفار مك إ6 1 وراه كما اه غن الضيق آي ارج 
من مكرهم وتدبيرهم وقوحم: مت أو أي وقت يجيئنا العذاب بتكذيبنا؟ 


لث (۰) - إلا : ۲۷ / ۸١-۷١‏ ) ۳۸۱ 


6اا بهم الح تعالى عن استبطاء نزول العذاب بالترهيب مرة وبالترغيب 
ا فاآنذرهم بأن بعض عذابهم قد اقترب منهم ودنا من ساحتهم› 
وذلك في أول لقاء عسكري فاصل بينهم وبين المؤمنين في موقعة بدرء فيقتل 
E‏ ويؤسر أشرافهم› ورعَبَهم بالتوبة والابمان» وذگرهم. بفضله 
سبحانه على الناس في تأخير العقوبة وإدرار الرزق» ولكن أكثرهم لا يشكرون 
فضله ونعمه. 


ة- وآبان هم أن مصير خططهم ومؤامراتهم إلى الخيبة والفشل› فإن الله ٠‏ 
يعلم ما تخفي صدورهم وما يظهرون من الأمور» فيحبط مشاريعهم» كما أنه 
تعالى يعلم جميع ما أخفى عن خلقه وغيّبه عنهم» وهذا عام بعد خاص» وقد 
أثبت تعالى في اللوح احفوظ ما أراد» ليعلم بذلك من يشاء من ملائكته» 
فکیف فی عليه ما يسر هؤلاء وما يعلنونه؟! 


وإن کان الله علیماً بکل نشاطاتم المشبوهة وتحركاتہم ا فیستحیل 
وقوع ما يريدون من إيذاء الي َة أو النيل من رسالتهء أو تحقيقى الظفر على 
المسلمين. 


إثبات نبوة محمد E‏ بالقرآن الڪريمِ 


لن هلدا القان یا عل ا ريل آڪار ایی شم نہ بنش ت 
تید @ نی ا کے ع آل ایو @ ا ک شی ی ۶ 
يم لص لدعا وا ا ن 
سیم لا من ومن اا فم سمرت (@) 


e 
«@® 
E 
i 
١ 
(n 
ع‎ 
ع‎ 
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القراءات : 

افد : 

وقراً ابن کئیر (القران). 

5 ع لص 4 

وقرأً ابن كثير (ولا يَسْمَعٌ الصم). 

لدی انى : 

وقراً مره (تېدي العمي). 
البلاغة: 


لِه هلدا الان بص ) : في هذا الفعل المضارع استعارة تبعيةء استعار ما 
يتكلم به الإأنسان الناطق إلى القران» لتضمنه نبا الأولين» فكان كالإنسان 
الذئ ق غل النامى الأغار. 

العيز اليم ) صيغة مبالغة على وزن فعيل. 

لإنك لا تمع اموق ا شع الصمّ ) دى انى استعارة تمشيليةء 
فقد عبر بالموتى والصم والعمي تثيلاً لأحوال الكفار في عدم انتفاعهم بالإبمان 
امفردات اللغوية: 

ص ڪل ب إت الموجودين في زمان نينا ڪر اى هم فد 
لفو )€ ای برهم اکر نوا حي الاختلاف کاله والتنزیه وأحوال 
الجنة والنار وعزير والمسيح إهدّى) من الضلالة وة إلمْوْمنت) من 
العذاب وخص بالمؤمنین ؛ لانم المنتفعون به يقضی نم € يمصل بين بني 
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إسرائيل كغيرهم يوم القيامة ((كيوء) بما هو حكمه الذي هو الحق 
والعدل #إوهو الْعَير) الغالب» فلا يرد قضاؤه اليم ) جقيقة ما يقضي 
فیه» فلا معقب حکمه. 


ا د ا 


فول ع ل أل ثق به» ولا تبال بمعاداتمم إتت عل الح المِنٍ) 
الدين الن> وصا حب الق جير الق بضر اله وحفظه » قانة سض ك عل 
الكفار (إإتك لا شع اموق ولا ع لصم ألذما) تعليل آخر للأمر بالتوكلء 
من حيث إنه يقطع الأمل بمتابعتهم ومعاضدتهمم» فضرب أمثالاأ هم بالموق 
وبالصم وبالعمي» لعدم انتفاعهم باستماع ما يتلى عليهم» ولا برؤية ما 
يرشدهم إلى الإعان ومږن) راجعین فارٌین هاربين؛ لان إسماعهم في هذه 
الحال أبعد. 


وما أت لدف الش عن صله لأن اهداب لا تحصل إلا بالصر إن 
سَيم) أي ما يجدي إسماعك ماع فهم وقبول الا من بوم E‏ 
يصدق بالقرآن «فهم مسلموت ¶ خلصون بتوحيد الله. 


بعد أن أتم الله تعالى الكلام في إثبات المبداً والمعاد بالأدلة الكونيةء الحسية 
والعقلية» أعقب ذلك بإثبات النبوة بأدلة أعظمها القرآن الكري المشتمل على 
المعجزات. وإذا کان سا دل على صدق عمد ڪا فيما يدعيه. 
التفسير والبيان: 

إن الكتاب الذي أورد الأدلة على إثبات صفات الكمال لله تعالىء وإثبات 
البعث لإقامة العدل بين الخلائق بالثواب والعقاب» وهما أصلان للدين» هو 
هذا القران المتضمن وجوه الإعجاز التالية: 


ا الإإخبار عن قصص الأنسياء المتقدمين : : ل هذ 


Q' 

3 
COC’ 
۰ 
سے‎ 


۸١-۷٠١ / ۲۷ الم:‎ - )۲١( لل‎ ۳A4 


وَل َة ألرى هم فيه تلو (©©) أي إن هذا القرآن العزيز بر 
بني إسرائيل» وهم حلة التوراة والإنجيلء بالحق في كثير من الأمور التي 
اختلفوا فيهاء كاختلافهم في عيسى عليه السلام» فاليهود افتروا عليهء 
والنصارى غلوا في شأنهء فجاء القرآن بالقول الوسط الحق العدل: إنه عبد 
من عباد الله» وني من أنبيائه ورسله الكرام. وهذه الحقيقة وغيرها من 
القصص لا تعرف إلا بالوحي الإلهي من عند الله تعالى؛ لأن عحمداً كلا المنزل 
عليه القرآن كان أمياً لا يقرا ولا يكتب» ولم يتتلمذ على أحد من العلماء 
للتعليم ومعرفة شؤون الثقافة ولآن هذه القصص المذكورة في القرآن موافقة 
لا في التوراة والإنجيل. 


۴- إثبات التوحيد والبعث والنبوة وأحكام التشريع بدلائل عقلية : ِم 
هذى ورحمة إلمُرمنين ®©) أي إن هذا القرآن هماد للمؤمنين إلى طريق 
الرشاد» ورحمة هم في الأحكاء التشريعية المتعلقة بالعقيدة» كالتوحيد والحشر 
والنبوة وصفات الله الحسن» والتعلقة بالأحكام العملية الملاعة لحاجات 
البشر وتحقيق مصالحهم في الدنيا والأخرة. 

وهو أيضاً هدى ورحة للمؤمنين لبلوغه غاية الفصاحة والبلاغة حق 
عجزت البشر عن معارضته» فدل على إعجازه» وخروجه عن طاقتهم» وأنه 
وحي منزل من إله حكيم حيد قدير. وخص المؤمنين في الآية؛ لأنهم المنتفعون 
به. 

وبعد بيان خصائص إعجاز القرآن الدالة على صدق الرسالة النبوية أتبعه 
بذكر آمرين : 

الأول - إقامة الدليل على عدل الله تعالى: طن ريت يقطی سم 
كمي وهو ألعَيِرّ اليم 3 أي إن ربك الذي يقص على بني إسرائيل 
E‏ بين المصيب واعطئ منهم بجحكمه العادل» 
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وهو القوي القادر على الانتقام من المبطل منهم › ومکافاًة اجس منهم › فلا 
برد قضاؤە› العليم باًفعال عباده وأقواهم» فيقضی بالصواب المطابى للواقع ؛ 


کی کل بيد آي يتفي بوم القامة بما کم به وهو 
عدله؛ لأنه لا يقضى إلا بالعدلء فسمی المحکوم به حکماً» أو أراد أنه يقضي 


الثاني - أمر الي بالتوكل على الله وقلة المبالاة بأعداء الدين: فول عل 
اہ إتت عل لحي لين (©©) أي ثق بالل واعتمد عليه وفوض جيع 
أمورك إليه» وبلغ رسالة ربك ولا تلتفت إلى أعداء الله » فإنك أنت على الحق 
الواضح» وإن خالفك فيه من خالفك من أهل الشقاء. وهذه هي العلة الأولى 
للتوكل على الله» ثم علل ذلك بعلة أخرى فقال: 

لإتك لا شيع ألموك لا ع ألصُمَّ العا إذا ولوأ مذبيكَ ©6 أي إنك لا 
تستطيع أن تسمعهم شيا ينفعهم» فهم حين توليهم مدبرين معرضين عنك 
كالموتى لا يتأثرون بما يتلل عليهم ولا يفهمونه» وكالصم الذين لا أمل في 
”ماعهم فلا يسمعون بحال» وكالعمي الذين لا يبصرون ولا يلتفتون إلى شيء 
أصلا؛ لأن على قلوبهم غشاوة» وني آذانهم وقر الكفر» وفي نفوسهم استعلاء 
واستگارا عن الرضوخ للحق» وني هذه العلة الثانية 0 طمع الى شن 
الكفار» فيقوى قلبه على إظهار مخالفة أعداء اللهء بأن بيّن له أنم كالموق 
وكالصم وکالعمي» فلا یفهمون ولا یسمعون ولا یبصرون ولا يلتفتون إلى 
شيء من الدلائل٬‏ ا ت فإنه 
لا جرؤ على خالفته. 

وهذا سبب قوة قلبه عليه الصلاة ة والسلام على إظهار الدين كما ينبخي. 
ومعن قوله : إا ولوا مدرب ) تأكيد لحال الأصم؛ لأنه إذا تباعد وأدبر عن 
الداعي كان أبعد عن إدراك صوته. 


۸١-۷١ / ۲۷ : الان‎ - )۲١( لل‎ ۳۸٦ 


والخلاصة : إنه تعالى أمر رسوله بالتوكل عليه والإعراض عما سواه؛ لأنه 
على ا لحی ال وعبره على الباطل› ولاه ل آمل و مطمع ٤‏ مساندة 
المشر كين › ولا ٤‏ استجابتهم لدعوة الحق. 


والمراد من نفي الاس ماع للموق الإ ماع الذي بعكن أن يعقبه إجابة وتفاعل ‏ 
وتفاهم» فلا يعارضه ثبوت السماع من جانبهم دون أن يتمکنوا من الرد أو 
إجابة من يكلمهمء كما ثبت أن الميت يسمع قرع نعال المشيعين له إذا انصرفوا 
عه » وأنه ئة سلم على قبور آهل بدر» وکما ثبت في صحيح البخاري ومسلم 
«أنه ية حاطب القتلى في قليب (بئر) بدر» فقيل له: يا رسول الله » إغا تكلم 
أجساداً لا أرواح ها فقال النى عي : والڏذي نفس محمد بيده ما أنتم بام 
ll‏ اقول منهم) ۴ 

م اكد الله تعالى ما سبق فقال : 


وا ات دی الي من له إن شيم إلا من يزين بايا ف 

موت ل() أي وما أنت أيها الرسول بمستطيع أن تہدي العمي عن 
ضلا لتهم › ى تردهم عن الضلال باهدى؛ لأن على ابصارهم غشاوة تنعهم 
عن النظر فيما أتيت به نظراً مؤدياً إلى الحق» وما مجدي إسماعك إلا الذين 
علم الله أهم يؤمنون بآياته» أي يصدقون بهاء فهم مسلمون خلصون التوحيد 
لله» خاضعون لله» ولا يستجيب لك إلا من هو مبصر القلب» يستخدم ”“ععه 
وبصره في إدراك الأمور على وجهها الصحيح» مستعد لقبول الحق» فهذا هو 
المسلم الذي أسلم وجهه لله يعني جعله سالا لله تعالى خالصاله. _ 


يثبت الله تعالى ذه الآيات صدق النبوة وصحة رسالة الرسول لادء 
وذلك بالقرآن الذي آنزله على فلب نمه » مشتملا على و ليده من 
الإعجاز. 
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منها : آنه يبين لبني إسرائيل الموجودين حال نزوله ما اختلفوا فيه» لو 
أخذوا به» وذلك ما حرفوه من التوراة والإنجيل»ء وما سقط من كتبهم من 
الأحكام. 


ومنها : أن القرآن هادٍ من الضلالة إلى الحق والاستقامة والرشاد» ورحة 
لن صق به نا افعمل عله هن الاد النغلة غل التوحبد والبعت وال 
وشرح صفات الله تعالی ونعوت جلاله» وبما أنظو ف عليه نظمه من مو 
الفصاحة والبلاغة» حت عجز البشر عن معارضته» مما يدل على أنه كلام الله 
امعجز الدال على صدق الرسالة النبوية. 


تم ذکر الله تعالی دليل عدله» فهو سبحانه يقضي بين بني إسرائيل وغيرهم 
فيما اختلفوا فيه في الآخرة» فيجازي احق والمبطلء وهو العزيز أي المنيع 
الغالب الذي ل یرد آمره» العليم الذي ل حھی عليه شیء. 


م أمر الله تعالى نبيه بالتوكل على الله» أي تفويض أمره إليه واعتماده عليه 
فإنه ناصره؛ لأنه على الحق المبين» أي الظاهرء ولأن هؤلاء الكفار أشبه 
بالموتى لتركهم التدبرء a a‏ عقل» وبمنزلة الصم عن قبول 
المواعظ. فإذا دعوا إلى الخبر أعرضوا وولوا کأنہم لا يسمعون» وکالعمیان 
الذين لا عيزون طريقهم› PN NOE‏ ضا کم 


رو ل ت 


عى فَهم لا يلون [البقرة: ]١۷١/١‏ . 


تم دذکر الله تعالى قاعدة عامة في مسيرة الدعوة للبي ويه بقوله: A‏ َب 
لدی اى عن صَکَهّ) آي ليس في وسعك خلق الإعان في قلوبهم» وما 
تسمع إلا المتغد لوك اى ااال عان بآيات الله » الخلوق للسعادة» فهم 
خلصون في التوحيد. أما الكافر المعاند المعرضس عن آیات ربه فلا آمل في 
إعانه» کما قال تعالی: إل | حَمَّت علو ا 
e‏ ءاي [يونس: ۹۷-41/1۰] . 
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من أمارات القيامة ومقدماتها 
) ا 
إخراج دابة الأرض وحشر الظالمين اللڪذبين 


(& ولا وقع القول طلم حرجا هم داب من الاأزض تحمَهُم أن 
E i J‏ ق €9 و غ ڪل امه فوا ممن 


E i 


e 
ورعن © سح دا جاو قال اڪديم ابی ولم‎ 


ذب جت ف 
E O‏ 


ا 

و الاس : 

وقراً نافع › وان کثير٬‏ وآيو ڪمروء وابن اهر رال الناس). 
لإعراب 
3 تخبرهم» Dz‏ ان ا وإما RF ONO‏ 
حرف الحرء أي تكلمهم بان الناس› ول انتا )€ ٤‏ موضع نصب متعلق د 
(يوف) ۾ آي کانوا 5 يوقنون E‏ . ومن قراً بالکسر : «إن» فعلی الابتداء 


البلاغة: 


(أمادا كم َعَملوكً) فيه أسلوب التوبيخ والتأنيب. 


۳۸۹ A- E لتيل‎ - )٠١( إل‎ 


سر سر تار ارال 


أل يروا أ جعلتا أل ليك ميه لهاد مَبرا) فيه ما يسمى في 
علم البديع باللا حتباك› وهو أن 2 وله ما الغ ا وبالعکس › 
وبيانه هنا: جعلنا اليل مظلماً ليسكنوا فيه» والنهار مبصراً ليتصرفوا فيه 
فحذف «مظلماً» لدلالة « مم ا عليه»ء وحذف «ليتصرفوا فيه» لدلالة 


EE 


امفردات اللخوية: 

ولا وفع اقول لَب أي إذا دنا أو قرب وقوع ال وفوا 
وعدوا به من البعث والعذاب الذي ينزل بالكفار خر Ce‏ 
آلاأرضٍ) كائناً حياً يدب على الأرض» وهو الحسّاسة كمه ) تنبتهم 
وتخبرهم أن الاس كا بايا لا يوفِوً) أي إن أكثر الناس كانوا و 
يؤمنون بآيات الله الدالة على مجيء الساعة» والله أعلم جقيقة تلك الدابةء 
ولعلها إنسان عادي» والمهم الإخبار عن تكذيب الحم الغفير من الناس بوقوع 
القيامة. 

إوَرَم) أي واذكر يوم القيامة َر ) نجمع من ڪل ام4 من 
للتبعيض (فجا) جاعة ممن ثَكَدّثٌ بَايَيا) من للتبين» وهم الرؤساء 
المتبعون یوزعوت) ) جمعون بمنع وهم وإيقافه من أجل آخرهم حت يتلاحقوا 
ومجتمعوا فى موقف المناقشة والحساب حى إا جاو ) مکان الحساب أو 
امحشر €6 تعالی هم «اكَذَم) آنبیای ور يطو با ما الواو 
للحال»ء أي أكذبتم باياتي بادي الرأي» ول تتأملوا : ا 

حط علمكم بکنههاء راغا خف ادي ان التکذیب» فمعنى: ل تحيطوا 

Et‏ : م تدركوا حقيقة كنهها. والواو للعطف» أي أجعتم بين التكذيب 
بها وعدم إلقاء الأذهان لتحققها؟ أي النظرة ا س 
م آي شيء كنتم تعملونه بعد ذلك» وهو استفهام ات إذ م يفعلوا غير 
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التكذيب من الجهل› وأما: فيه إدغام «ما) عات E‏ الوصولء | 
ما الذي كنتم تعملون فيما أمرتم به؟ 

(وقع ألقَول ہم € حل ہم العذاب» وهو كبّهم في النار بعد ذلك لإي 
ظلَمواً) بسبب ظلمهم» وهو الشرك والتكذيب بآيات الله هم لا يطفن 
اعتذار إذ لا حجة هم أل € آل يعلموا } أت جعلا) خلقنا « لكو 
فيه) ليستريحوا فيه ودؤوا منص( )€ يبصر فيه بضوئه أسباب المعيشة 
ليتصرفوا فيه» وجعل الإبصار للنهار وهو لأهله إت في ذلك لامب 
دلالات على قدرة الله تعالى» وهي تدل على الأمور الثلاثة : التوحيد والحشر 
وبعثة الرسل ل( لْقَومٍ) خصوا بالذكر لانتفاعهم بها في الإعان؛ لأن تعاقب 
النور والظلمة على وجه مخصوص لا يكون إلا بقدرة قاهرة» وإن من قدر على 
إبدال الظلمة بالنور من مادة واحدة قار على إبدال الموت بالحياة من مواد 


الأبدان. 


بعد أن آبان الله تعالی الدلائل على كمال قدرته وكمال علمه» وفرع على 
ذلك القول بامکان البعث والحشر والنشر› م أوضح کون القران معجزاً 
ونه بإعجازه على إثبات نبوة محمد ييه آردف ما سبق ببيان مقدمات قيام 
القيامة» وهي إما كالعلامة للقيامة كإخراج دابة الأرض» وإما أن تقع عند 
قيام القيامة كنفخ الصور. 

وإنغا أخر تعالى الكلام على علامات القيامة عن إثبات النبوة؛ لأن هذه 
الأشياء لا كن معرفتها إلا بقول النى الصادق. 
التفسير والبيان: 

وإذا وفع القول عنم أخرتا هم EGR‏ 


e 
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كانواً ايتا لا يوي © ) أي إنه في آخر الزمان عند فساد الناس» وتركهم 
أوامر الله» وتبديلهم الدين الحق» واستحقاقهم العذاب الموعود به» وذلك 
قرب مجيء الساعة» يخرج الله للناس دابة من الأرض تحدثهم أن أكثر الناس 
کانوا بایات الله لا يوقنون. 


ولعل تلك الدابة هي إنسان كما قال بعض المفسرين الجدد» لوصفها 
بالکلام ؛ ولان کل ما یدب على الأرض هو داية. 


وميت تلك الدابة في الآثار بالجسّاسة» وورد في شأنها أحاديث آحاد» 
منها ما رواه مسلم وأهل السنن عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: أشرف 
- علينا رسول الله ية من غرفةء» ونحن نتذاكر أمر الساعة» فقال: «لا تقوم 
الساعة حت تروا عشر آيات : طلوع الشمس من مغربهاء والدخان» والدابة» 
ا يأجوج وماجوج› وخروج عيسى بن مر عليه السلام» والدجال» 
وثلانه خسوف : خسف بالمغرب» وخسف بالمشرق› وخحسف جزيرة العرب› 
ونار تخرج من قعر عدن» تسوق أو تحشر الناس» تبيت معهم حيث باتواء 
وتقيل معهم حيث قالوا» . 


وآما موضع خروجها فهو : سئل النبي بية: من أين تخرج الدابة؟ فقال : 
«من أعظم المساجد حرمة على الله تعالى» يعني المسجد الحرام»'. 

وبعد ذكر العلامة الأولى لقيام الساعة ذكر تعالى العلامة الثانية وهي : 
ويم ڪشر من ڪل امو فوا من گيب وليڪا مهم رم @ عى ل5 
جاو قال اڪديم اتی لر يطو بها علا مادا كن تمل ©©) أي 
ويوم نجمع يوم القيامة جماعة من رؤساء كل أمة من الظالمين المكذبين بآيات الله 
ورسله» ونحبس آوهم على آخرهم» ليجتمعوا في موقف الحشر والحساب» 


(۱) انظر تفسیر ابن کٹثیر ۳/ ۳۷۵ وما بعدها. 
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حت إذا جمعوا ووقفوا بين يدي الله عز وجل للحساب والنقاش» فيقول الله 
هم توبيخاً وتبكيتاً : أكذبتم بآياتي الدالة على لقاء هذا اليوم» غير ناظرين بما 
بحيطكم علماً بحقيقة الآياتء وإذا لم تتأملوا فيهاء فبماذا كنتم تشغلون 
انفسكم أو رن فام دق اى ات ف و اا کے تعمل ) 
بمعی: بل ماذا كنتم تعملون؟! 

ل الق کیم با طك مهم لا بطش 4 آي وحيئذ يل 
العذاب بأولئك المكذبين بآيات الله بسبب ظلمهم» أي تكذيبهم وكفرهم»› 
فيشغلهم عن النطق والاعتذار» كما قال تعالى : هذا بوم لا يَطِقَونَ 
[المرسلات: ]١/۷۷‏ . 

ثم ذكر الله تعالى دليل التوحيد والحشر والنبوة» فقال: 

لال یروا أ جعلتا الیل شك فيه والتماد مب لک ف ذلك ليب 
لموم َمَِ © أي ألم يعلم هؤلاء المكذبون بآياتنا أنا خلقنا الليل للسكن 
والنوم والراحة والقرار بعد عناء التعب في النهار» وخلقنا النهار منيرا مشرقا 
للتصرف أو التقلب في المعايش والمكاسب والاأسفار والتجارات وغيرها من 
شؤونهم الت يحتاجونهاء إن في ذلك الخلق والإيجاد لدلالات على قدرة الله على 
البعث بعد الموت» للجزاء والحساب» وعلى توحيده» لقوم يصدقون بالل 
ورسله. 


فمن تأمل في تعاقب الليل والنهار والانتقال من حال شبيهة بالموت إلى 
حال الحركة والحياةء أدرك أن القيامة كائنة لا عالة» وأن الله سيبعث من في 


الور 
فقه الحياة أو الأحكام: 


إن مفاجات يوم القيامة وأهواها كثيرة وغريبة ومذهلة» فمن مقدماتها : 
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إخراج دابة من الأرض عند استحقاق العذاب تخبر بأن أكثر الناس كانوا لا 
يصدقون بآيات الله. جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ‏ 
قال رسول الله ية : «ثلائة إذا خرجن لا ينفع نفسأً ماما م تكن امنت من 
قبل أو كسبت في إعانها خيراً: طلوع الشمس من مغربهاء والدجال»ء ودابة 
الأرض» . 


واختلف المفسرون في تعيين هذه الدابة وصفتها ومن أين تخرج اختلافا 
كثيراًء قال القرطبي: أول الأقوال أنه فصيل ناقة صالح عليه السلام» وهو 
أصحها - والله آعلم - لا ذكر أبو داود الطيالسي في مسنده عن حذيفة قال : 
ذكر رسول الله َة الدابة فقال: «ها ثلاث خرجات من الدهر»ء فتخرج في 
أقصى البادية ولا يدخل ذِكُرها القرية - يعني مكة - ثم تكمن زمانا طويلاء م 
تخرج ححرجة أخحرى دون ذلك» فيفشو ذكرها في البادية» ويدخل ذكرها القرية 
- يعني مكة - ثم بينما الناس في أعظم المساجد على الله حرمة» خيرها 
وأكرمها على الله المسجد الحرام» لم يرعهم إلا وهي ترغو بين الركن والمقام 
تنفض عن رأسها التراب» فارفض الناس منها شى ومعا..» الحديث. 


وموضع الدليل من هذا الحديث آنه الفصيل قوله: «وهي ترغو» والرغاء 
إنغا هو للإبل؛ وذلك أن الفصيل لا قتلت الناقة هرب» فانفتح له حجر 
فدخل في جوفه» ثم انطبق علیه» فهو فيه حتی يحرج بإذن الله عز وجل '. 

م ذكر الله تعالى بعض الأمور الواقعة بعد قيام القيامة وهو حشر زمرة 
وجماعة من كل أمة» ممن يكذب بالقرآن وبالأدلة على الحق» فهم يوزعون أي 
يدقعون ويساقون إلى موضع الحساب» وقال قتادة: أي يرد أوهم على 
آخرهم» حت إذا حضروا الموقف قال الله : أكذبتم بآياتي التي آنزلتها على 


(۱) تفسیر القرطی ۱۳/ ۲٣٣‏ 
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رسلي» وبالآيات التي أتمتها دليلاً على توحيدي» ول تعلموا بجقيقتهاء وإغا 
أعرضتم عنها مکذبين جاهلين غير مستدلين؟ ثم بقول هم تقريعا وتوبيخا: 
ماذا کنتم تعملون حین لم تبحثوا عنها ولم تتفکروا ما فيها. 


ولكن وجب العذاب عليهم بظلمهم آي بشركهم» فهم لا ينطقون» آي 
ليس هم عذر ولا حجة. 


ثم أقام الله تعالى دليلاً على البعث والتوحيد والنبوة مبالغة في الإرشاد إل 
الإعان والمنح من الكفر» وهو خلق الليل للنوم والاستقرار» وخلق النهار 
انير المشرق الذي يبصر فيه الناس الأشياء للحركة ونشاط الحياة وسعي 
الرزقء إن في ذلك لدلالات على قدرة الله وتوحيده وإمكانه الحشر لقوم 
يؤمنون بالله. ما وجه دلالته على التوحيد فهو أن التقليب من النور إلى الظلمة 
ومن الظلمة إلى النور بدقة متناهية لا محصل إلا بقدرة قاهرة عالية. وآما وجه 
دلالته على الحشر فلأنه لما ثبتت قدرة الله تعالى على هذا التقليب فهو قادر على 
اقل م اا ل ارت وم ارك ا اة واا وة دة ل ال 
فلأنه تعالى يقلب الليل والنهار لنافع الناس» وفي بعثة الأنبياء والرسل إلى 
الناس منافع عظيمة» فما المانع من بعثتهم إلى الناس لتحصيل تلك المنافع؟ 
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م 
النفخ في الصور وتسيير الجبال 


وم فح في ألصور فمَرْعَ من في السَمَوَتِ ومن في الأرّض إلا من سكا 
شر @- > سر مر 


ي بب وان ف 
مو ر کرو EE I RE E‏ 
له وکل اتوه خرن ل وزی ابال حسما جامدة وهی تمر مر اساب صلع 
ور 2 


مس ص 5 ot‏ 4 م م 2 َ خد 
اله الڍۍ أثقن کل شىء لنم خير بما تفعلوت له من جاء بالحستة فلم خير 
وکس کر س r ٢‏ لک ٣‏ چک ا ر لہ سء وور ا 7 
ما وهم من فرع ومين ءامنون اله) ومن جاءَ بالسة كي وجوههم ىالتار 

SS 7 > as as 

رولت 3 فا م تعملون @( 


القراءات : 
[أتوهٌ): قرئ: 
-١‏ (أَتّوه) وهي قراءة حفص» وحزة» وخلف. 
۲- (آتوه) وهي قراءة الباقين. 
(إتصما): قرئ: 
1- (تسَبّها) وهي قراءة ابن عامر» وعاصم»ء وحزة. 
۲- (تحسبها)وهي قراءة الباقين. 
(تنعرت) 
وقراً ا و وأبو عمرو (يفعلون). 
فج يومياٍ): قرئ: 


-١‏ (فزع يَوْمَيذ) وهي قراءة نافع. 
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۲- (فزع يومِيِذ) وهي قراءة ابن كثير» وبي عمرو»ء وابن عامر. 
۳- (فزع يومَيِذ) وهي قراءة الباقين. 


ووم فخ ((ووم) منصوب بفعل مقدر» تقديره: اذكر يوم ينفخ. 
ضع أله ) منصوب على المصدر؛ لأن ما قبله يدل أنه تعالى صنع ذلك 
فكأنه قال: صنع صنعاً الله» ثم أضاف المصدر إلى الفاعل. 


إن ج اة تن) شرطية مبتدأء ولم الجواب» خبر المبتدا. 


زوش من فرع دمي ءامنون) من قرأً «فزع» بالتنوین» كان (يوم) اضوبا 
بالمصدر» أو با ءامنون ¶ تقديره: وهم امون يومئذ من فزع ؛؟ ومن قرا بغير 
تنوين كان (يوم) مجروراً بالإضافة» كقوله تعالى : لمن عذاب َمِل يَْد) 
[المعارج: .]١1/۷١‏ أي إنه في حالة إضافة «فزع» تكسر ميم «ايومئذ» وتفتح» وفي 
حال تنوین «(فزع) تفتح میم (ايومئذ) . 


البلاغة: 


لأس جاه بالحستة) وس جاءَ بالسََةَ ) بينهما طباق. 


ر 
ا 


تمر مر اسحا ب ) تشبيه بليغ › أي تمر كمرٌ السحاب في السرعة› حذفت 
فيه الأداة ووجه الشبه. ) 


الفردات اللغوية: 


الصور ) البوق الذي ينفخ فيه» والمقصود هنا: النفخة الأولى من 
إسرافيل (فقَرْع) خاف» والمراد هنا الخوف الشديد المفضي إلى الموت من 


الهول» وعبر عنه بالماضى لتحقق وقوعه إلا من سَاءَ ألَهً) ألا يفزع بأن 
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ّت قلبه» وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت. غا 

هم الشهداء إذ هم أحياء عند ربيم يرزقون لول أن حاضرون الموقف بعد 
ا اكات او ارول اتو درن و 0 عون عن الضف 
إليه» أي وكلهم بعد إحيائهم يوم القيامة أتوه (إدخرينَ) صاغرين› 
والتعبير ب ([أترءٌ) بالماضي لتحقق وقوعه. 


سر رار 


وى بال ) تبصرها وقت النفخة 1( تظنها [ْجايدَةً ثابتة في 
مکانہا لعظمھا وهی تمر مر اساب أي في السرعة؛ لأن الأشياء الكبار 
إذا تحرکت فی سمت واحد فلا تكاد تتبين حركتها. وهنا شبهها بالسحب الق 
تسيرها الرياح صلع اله ) مصدر مؤكد لمضمون الجحملة قبله» أضيف إلى 
فاعله بعد حذف عامله» تقدیره : صنع الله ذلك صنعاً أن قَنًَ) أحكم خلقه 
وسواه على ما ينبغي لئم خو ب با تفلو ) عام بظواهر الأفعال 
وبواطنها» فیجازهم عليها. 


الست آي الإعان والعمل الصا( عر ت أ له ترات بها 
وليس هذا للتفضيل» إذ لا فعل خير منهاء وفي آية أخرى: (عشر شر امالا ) 
[الأنعام: .]٠٠١ /١‏ لوهم سن فرع الفزع هنا : الخوف من العذاب» وهم: أي 
الفاعلون الحسنة وآما الفزع الأول في قوله فرع من في اموت ) فهو مالا 
يخلو عنه أحد عنه الإحساس بشدة تقع» وهول يفجاً من رعب وهيبةء وإن 
كان المحسن يأمن لحاق الضرر به لإ السك ) الإشراك باه والمعاصي فكب 
وجرههم في انار ) أي ألقيت منكوسة» ويجوز أن يراد بالوجوه آنفسهم»› 
وذكرت لأا موضع الشرف من الحواس» فغيرها من باب أولى لهل 
روت لل ما كر ملو آي ما تجزون إلا جزاء و الشرك 
وا لمعاصي. وهذا القول المستفهم به للتبكيت. 
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بعد ذكر العلامة الأول لقيام القيامة وهي خروج الدابة للكلام والحديث› 
ذكر الله تعالى علامتين أخريين لقيام القيامة وهما النفخ في الصور» وتسيير 

الجبال» ثم ذكر أحوال المكلفين يوم القيامة وأنهم قسمان: المطيعون الأبرار 
الذين يعملون الحسنات» فيثابون خيراً منها ويأمنون الفزع من العذاب» 
والعصاة الأشقياء الذين يعملون السيئات» فيكبون على وجوههم في النار» 
جزاء عملهم. ۰ 


العلامة الثانية - نفح الصور: 


ووم يَف ف الصور فف قرع من في السموت ومن في رض إلا من سسا 
أله أي اذكر أا الرسول للناس هول يوم نفخة الفزع في الصور» وهو كما 
جاء في الحديث: قرن ينفخ فيه» إذ بخاف جميع من في السماوات ومن في 
لأر وف ددا يؤدي بهم إلى الموت إلا من شاء ربك» بأن ثبت قلبه 
فلا مخاف» وهم بعض اللائكة كجبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت» 
وقيل: هم الشهداء» فإنهم أحياء عند رمم بُرَرّقون. 


وهناك نفختان: نفخة الفزع في هذه الآية وهي النفخة الأولى» ونفخة 
الصعق (أي 2 المذكورة في قوله تعالى: وقح فى ألصور فَصعقَ س ف 
ال ومن ف في الأزضٍ إل ا € ل 4 والنفخة الثانية: 
نفخة البعث التق في تة الا السافة 2 فيه ری قدا هم قي قا 


ا < ی 4 


سرون € ۾ وني آية ا وش ف الور فإدا هم ن الاجداث إل رب 
ا @( [یس: ]٥۱/۳٣‏ . 


i 


وني حديث الصور: : إن إسرافيل هو الذي ينفخ فيه بأمر الله تعالى» فينفخ 
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فيه أولاً نفخة الفزع ويطوهاء وذلك في آخر عمر الدنيا حين تقوم الساعة على 
شرار الناس من الأحياء» فيفزع من في السماوات ومن في الأرض. 


فالنفخ إذن مرتان: مرة ليموت الكل إلا من شاء الله» ومرة ليحيي الكل 
للحساب› ومن | ا أولا موت بعد النفخة الأول وفبل الثانية. 


وك اتوه خرب ) أي وكل واحد من الخلائق يأتون إلى الموقف بين يدي 
الله للسؤال والحساب أذلاء صاغرين» صَغار ذل إن كانوا كفاراً» وصَغار 

و ے 2 س سے رھ ر اص س فور e‏ 
ڪل من ف السمواتِ والارض إلا ءات النملن عبدا @({ [مر: 1۹۳/۱۹ 
n. :‏ . و 
وقال: يوم يدعوكم فشلجيبون بحمو [الإسراء: ]٠۲/١۷‏ وقال: م إِذا 
رم ر وم کر اص 2 در رس د > 5 روس مھ سے 
د دعوة من الارّض إذا ا حون ) [الروم: ]۲٠/۳١‏ وقال: يوم کن من 
الاجلاثِ سراعا كنم إل نصب ووضونَ {O‏ [المعارج: ]٤١/۷٠‏ . 
العلامة الثالثة . تسيير الجبال: 

ری الال با جامدة وهى تمر مر ألسَصَابً) أي وتنظر إلى الحبال 
فتراها كاما ثابتة باقية على ما كانت عليه» وهى تزول بسرعة عن أماكنهاء 
وتسير كما يسير الغمام بتأثير الرياح؛ لأن الجسم الكبير إذا تحرك برتابة لا 
م o rar‏ ےک جک س ر 
نکاد حرکته تبین» کما قال تعالی : يوم تمور اسما مورا ت ونير لجال 
رک ےر لار صر < سے کر ر مج و صر م رک 
سوا @( [الطور: /o۲‏ 1۰-۹[ وقال : ووم سیر المجبال وتری الارض بارزة 4 
[الكهف: ]٤١/۱۸‏ وقال: وسرت ابال کات سرب €3) النبا: ]۲١/۷۸‏ 
o‏ 
تی فیا عا 5 اسا @) [ط: 7۰/ v1‏ . 

وتسيير الحبال - وإن دكت عند النفخة الأولى - بحدث بعد النفخة الثانية 
عند حشر الخلق» ليشاهدها أهل الحشرء فيبدل الله الأرض والسماوات› 

1 عید 


lI‏ ی ر ر 


3 ۴ رر م KK‏ ر ی رص ر ا کے 
كما قال تعالى: يوم تبدل الأرض عير الأرض والسموت وبرزوا لتو الود 


۹۰-۸۷ / ۲۷ الع (۲) - التیا:‎ ٠ 


امار [إبراهيم : ]٤۸/٠١‏ . وقد استدل بعض العلماء هذه الآية على 
e‏ لكن الظاهر أن ذلك في الخرة؛ 


صلع کف ) أي ذلك الصنع هو فعل اله بقدرت 


وله ا ا ا ا( هذا علة النفخ في الصور والبعث للحساب 
والحزاء» الله تعالى عليم یما يفعل عباده من خر وشر› وسیجازےم 
عليه آتم الجزاء. 

ثم بين الله تعالى حال المكلفين السعداء والأشقياء بعد قيام القيامة فقال : 


3 الح ا وهم من فرع ومين E EE‏ ) أي من جاء 
مۇمناً با لله وحده لا شريك له » عامل الصا لحات› فله على ذلك الثواب 
الجزيل عند ربه في جنات النعيم» يأمن من الفزع الأكبرء وهو الخوف من 
علاتا کا فال تعالی : }ك رتهم ا كر [الانيء: 
1۰۳/1[ وقال سبحانه : اشن يلق ٤‏ لار 8 شش يات ا بوم 


لفَيمَةَ) [فصلت: ]٤٠/٤١‏ وقال عز وجل وهم قي الغرقتِ ءامن [سباً: 
[(Tv/Te‏ . 


والحسنة : الإعان والعمل الصاح وقال ابن عباس والنخعي وقتادة: هي 
لا إله إلا الله .حب هنا ليس أفعل تفضيل» فليس شىء حرا من لا إلة إلا 
الله » كما قال عكرمةء وإنما المراد مضاعفة الثواتب r‏ لن العمل 
ينقضي» والثواب يدوم فالخير: الثواب» وقيل: للتفضيلء أي ثواب الله 
خير من عمل العبيد وقوله. ولإمّن) لابتداء الغاية أي له خير من الخيورء 
مبدؤه ونشوؤه منها أي من جهة هذه الحسنة. وقد رتب الله على مجيء المكلف 
Nag a‏ 


N ٠١-۸۷ / ۲۷ : للع (۲۰) - السا‎ 


ومن جاه اة فكت وجوه في آلتار حل تحرو إلا ما كر 
تما €( آي ومن اشر 8 e‏ المعاصي› ومن لقي الله مسيئا 5 
حسنة له» E ey‏ و 


e 


ويلاحظ أن هذه الآيات كلها في قمة البلاغة والفصاحة والإمجاز المفيد 
معاني عديدة متلاحقة» قال الزخخشري : فانظر إلى بلاغة هذا الكلام» وحسن 
تنظيمه وترتيبه» ومكانة إضماده» ورصانة تفسيره»› وأخحذ بعصه جز 
PT‏ 
الشقاشقى 
فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يأ : 


أ- إن نفخ إسرافيل في الصور نفخة مرعبة وهي النفخة الأولى ونفخة 
الصعق موت من رُعبها الخلائق كلهم إلا من شاء ربك من الملائكة أو الناس. 
وهي العلامة الثانية يام القيامة. 


قال القرطي e‏ إسرافيل. 
قال مجاهد: كهيئة البوق. والصحيح في النفخ في الصور أنهما نفختانء لا 
ثلاث» وأن. نفخة الفزع إنغا ترجع إلى نفخة الصعق؛ لأن الأمرين لازمان 
هماء أي فزعوا فزعاً ماتوا منه» ثم تأتي نفخة البعث وهي النفخة الثانية التي 
اا الاد N ENE‏ 


)١(‏ الكشاف: ٤1۳/۲‏ والشقاشق: الخطباء الماهرون في الكلام» جمع شِمَشِقة وهي في الأصل 
اة البعير. 
(۲) تفسیر القرطی: ۲٤١/۱۳‏ 


٠٠-۸۷ / ۲۷ : الل‎ - )۲١( للع‎ ۲ 


ولا يتخلف أحد من الخلائق من عهد آدم إلى قيام الساعة عن المثول حيا 
آمام اله تعالى؛ لقوله سبحانه: ول اوه درك ) أي ذليلين صاغرين. 

آٌ- وبعد قیام ا النفخة الثانية عند حشر الخلائق ر 
الجبال من آماكنهاء تم تتلاشی وتتبدد كالعهن» أي الصوف المندوف. يقال : 
إن الله تعالى وصف الجبال بصفات ختلفة» ترجع كلها إلى تفريغ الأرض 
منها» وإبراز ما كانت تواريه؛ فأول الصفات: الاندكاك» وذلك قبل 
الزلزلةء ثم تصير كالعهن النفوش» وذلك إذا صارت السماء م (أي 
ا : یوم تون السماء لمل ارک 
ابال کالعهن (O‏ [المعارج : -۹4] . والحال الثالثة: أن تصير ا 
وذلك آن تتقطع بعد أن كانت كالعهن. والحال الرابعة: أن تنسف» والحال 
الامة OES EES‏ 
عار واغال اماد ان کور سرا 


۴- إن تغيير معام الأرض من جبال وغيرهاء وتبديد السماوات وغير 
ذلك من فعل الله الذي أتقن بصنعه كل شىء ا 


-٤‏ الناس صنفان يوم القيامة: سعداء وأشقياء» فالسعداء: هم اومن 
الذين عملوا الأعمال الصالحة» وهؤلاء هم الثواب الجزيل» والأمن من 
عذاب الله. والأشقياء: هم الكفار والمشركون والعصاة الذين 
الدنيا السيئات» وهؤلاء يطرحون في النار على وجوههم› e‏ 
هذا إلا جزاء أعمالكم؟ 


بعشرة أمثاله في آية أخرى» فإن الله تعالى يعطى بالحسنة الواحدة عشراً أما 


(۱) المرجع السابق: ۲٤٣-۲٤۲‏ 


لل (۲۰) - الښل: ۲۷ / ۹۳-۹۱ ۳ 


م » ۴ ص ص ر 2 ر چ 
جزاء السيئة فلا يضاعف فقال: لمن جاء بالحستة فلم عشر أمثالها ومن جاء 


ره س وور 7( EN 7A J ol‏ 2 
بالسية فلا جز إل مثلها وهم لا يظلمونَ @( [الأنعام: ]١١٠/١‏ . 


الاشتغال بعبادة الله وحمده وتلاوة القرآن 
ر ر < وجو ر ےر م سا سے سے 2 ور 2 
زل امرت ان اعد رو هذه البلدة الذى حرمها وله ڪل سىء 
م ص 7 EN‏ م ووا کس r‏ 77*1 کک 
مرت ان کک م السلمين ا وان أتلواً ا فمن اهتدیٰ نما پىډی 
ليرد ومن صل فَقَلّ نما أن من المنذوت 9 َل المد کک الد 
رتا ا ل کیل کا او @) 
القراعءات: 
م ر ا 
رالقرءان) : 
وقراً ابن كثير» وحمزة وقفاً (القران). 


ر رل م 


تعملون) : قرئ : 

-١‏ (تعملون) وهي قراءة نافع» وابن عامر» وحفص. 
) ا (يعملون) وهي قراءة الباقين. 
المفردات اللخوية: 


هذ الل € مكة» وتخصيصها هذه الإأضافة : ا رک) اليه 
تشريف هما وتعظيم لشأنها لی حرمَها) أي الله الذي جعلها حرماً أمناً لا 
يسفك فيها دم الإنسان» ولا يظلم فيها أحد» ولا يصاد صيدها» ولا حختلى 
خلاها (عشبها الرطب) وذلك من نعم الله على قريش حيث رفع عن بلدهم 
العذاب والفتن الشائعة في جميع بلاد العرب» وقرئ: الق حرمها. 


٠٣-۹۱ / ۲۷ التملگ:‎ - )۲١( لل‎ ٤ 


وم ڪل سَىءٍ) أي له تعالى کل شيءَ خلقاً وملکاً» فهو ربه وخالقه 
ومالکه .9ص السلوين) لله بتوحيده» أي ا الان ۳ ملة الإسلام. 
لوان تلوأ ألمَرنًَ) أي وأن أواظب على تلاوته لينكشف لي حقائقه في تلاوته 
شيعا فشيئاً» وأتلوه أيضاً عليكم تلاوة الداعية . إلى الإعان .( لضيك) 
لأجلهاء فإن ثواب اهتدائه له .(إوّمَن صَلَّ) عن الإعان وأخطأً طريق الهدى 
«فقَل) له اما آنأ مِنَ ألْمذِرنً) الخوفين قومهم من عذاب الله» فليس علي 
إلا التبليغ. 


درو FF‏ : ت ا 

([ لحد له ) على نعمة النبوة أو على ما علمن ووفقني للعمل به .ر سيريك 
يليو فعرفوتًا ) يريكم آياته القاهرة في الدنيا كوقعة بدرء أو في الأخرة› 
فتعرفون أنها آيات الله» ولكن حين لا تنفعكم المعرفة .وما رلك غفل عَم 
کے ر 


عَملونً) أي إغا بمهلهم لوقتهم» فلا تحسبوا أن تأخير عذابكم لغفلته عن 
أعمالكم. ) 


بعد أن بين الله تعالى أحوال المبدأً والمعاد والنبوة ومقدمات القيامة» وصفة 
أهل القيامة من الثواب والعقاب» أمر رسوله ذه الخاتمة اللطيفة بأن يقول 
للمشركين هذه المقالةء مبينا مهم أنه قد أتم أمر الدعوة» وقد كملت» ولم يبق 
عليه إلا الاشتغال بعبادة الله وحده لا شريك له» وبحمده وشکره على نعمه 
العظمى» وبتلاوة القرآنء أي إن مهمة إعلان الدعوة من جانبه انتهت» وبقي 
عليهم التفكير في الاستجابة هذه الدعوة» وتدبر آي القران التي تكفي في 
إرشادهم» وإنها إن لم تفدهم فقد أفادته» فسواء قبلتم هذه الدعوة أو أعرضتم 
عنهاء قإني مص عليها» غير مرتاب فيها. 


0 ٠٣-۹۱ / ۲۷ البا:‎ - )۲١( لل‎ 


ا مر اَن أ ربت هزه اللدة دی حرمھا 4 ¶ آي قل هم آہا 
الرسول: إغا أمرت أن أعبد رب مكة التي حرمها على الناس» فجعلها شرعا 
وقدراً حَرّماً آمناأء لا يسفك فيها دم» ولا يظلم فيها أحد» ولا يصاد فيها 
صید» ولا يعضد شجرهاء ولا ينمر طيرهاء ولا خرف فيها خائف» جى 
إليها ترات الدنيا من كل ناحية. 


وخص مكة بالذكر تشر e Pa‏ 
ررم وو ۾ ر ھر رو م سے و yT‏ 
NSC I‏ آأذت أطعمهر من جوع 
وءَامَتهم من حوفي @{ [قريش : 1 4-۴/1[ . وف هذا دوبیح لأهل مكة على 
ترك عبادة الله › والا تجاه نحو عبادة الأصنام. 


ر ر I‏ ر ٣‏ رر سم رر 


ونظير الآية. قل أا الاس إن کم نی سی من وین ا5 عد 


رر 


وک € بون : [E/N‏ 


وقد آبان النبي ئة مظاهر تحريم مكة» روى البخاري ومسلم في 
صحيحيهما عن ابن عباس قال: قال رسول الله َة يوم فتح مكة: «إن هذا 
البلد حرمه الله يوم حلق السماوات والأرض» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم 
القيامة» لا بُعْضد شوكه» ولا يمر صيده» ولا قط لقطته إلا من عَرٌفهاء 
ولا بختلل خلاها» أي عشبها الرطب. 


ص 


ون من دون لَه ولک اعد 


ولم کل د أي له تعالى کل شيء حَلقا ا وکا وتصرفاًء دون اي 
شريك› وهذا من عطف العام على الخاص» أي هو رب هذه البلدة» ورب 


ر > سر م ا ۴ ٤‏ ۹ ت ت 
إوأمرت أن كوت من السّلميكً) أي وأمرني ربي أن أكون من الموخدين› 
اخلصین› المنقادين لمره» المطيعرن له. 


¥ 


۹۳-۹۱ / ۲۷ : لل (۲۰) - الل‎ ٦ 


سے ج ر م < ر 


وان ألا لمران ) ) أي وآمرني ربي أن أتلو القرآن على الناس» وأن آتلوه 
وحدي ليل نهار» لتتكشف لي اسراره» وأتعرف داعا على أدلة ا 
في آياته» فيزداد إعاني» وتشرق نفسى. 

لإفسن أهَدَى نما دى لش أي فمن اهتدى إلى الحق والإعان فإغا 
هتدي لأجل سه » ومن آمن برسالق واتبعن فقد رشد» وأمن عذاب ربه. 

إو صَلَ فقَل ليما أنأ مِنَ ألْسذِونً) أي ومن ضل وأخطأً طريق الحق 
والإيعان والرشاد» وكذب بدعوتي وبما جاءنی من عند الله وهو القرآن» فعليه 
وزر ضلاله» وإغا آنا من المنذرين الخوفين قومهم عذاب الله وليس علي إلا 
الإنذار والتبليغ» وقد أديت المهمة وأبلختكم ما يوحى إلي» وخلصت من 
العهدة» وحسابکم على الله » کما قال تعالٰی : ون عاك ليلع وا 
الساب) الرعد: ]٤٠/۱۳‏ وقال: لما أت زر واه ڪل کل سى 
ن ¢ [هود: ]۱۲/۱١‏ . 

ول المد ب سيك ابوه رفوا ) أي وقل أا الرسول: لله الحمد 
الذي لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه والإنذار إليه» ولله الحمد على 
ما أنعم علي من نعمة النبوة وعلى ما علمني ووفقني لتحمل أعباء الرسالة 
والعمل بما أنزل علي» وإنه سبحانه سيريكم آياته الدالة على عظمته وحكمته 
وقدرته وأمارات عذابه وسخطه» ویتبین لكم صدق دعوتي » فتعرفون کل 
ذلك» ولكن حين لا ينفعكم الإعان. 

هه ©“ ,2 و اص ا ف A rr‏ 
جر وغ کر رک و ر 
ل ولم یک ريک أ E‏ [فصلت: ]٥۳/٤١‏ . 

وما رتك فل عَمّا نمأو وما NY‏ 
بل هو شهيد على كل شيء» ولكن يؤخر عذابم إلى أجل على وفق إرادته 
وحکمته» وهذا تقرير لما سبق من الوعد والوعيد» وتبشیر للنى بأن الله ناصره 
وخزي أعدائه الكافرين. 


(۲۰) - الا : ۲۷ / ۹۳-۹۱ ۷ 


روی ابن آبي حاتم عن أي هريرة أن رسول الله ية قال: «يا يا الناس لا 
يَعْنَرن أحدكم بالله» فإن الله لو كان غافلاً شيئاً لأغفل البعوضة والتردلة 
والذرًة» وروی أيضاً عن عمر بن عبد العزيز قال : فلو کان الله مغفلا شيعا 
لاغفل ما تعفي الرياح من اثر قدمي ابن ادم. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أمر النى بيه ومثله آمته في هذه الآيات بأوامر ثلاثة ھی . 

أ- تخصيص الله وحده بالعبادة دون اتخاذ شريك له» ووصف الله نفسه 
بامرین : 

أحدهما - أنه رب هذه البلدة أي مكة» واختصها من بين سائر البلاد 
بإضافة امه إليها؛ لأنها أحب بلاده إليه وأكرمها عليه» وأشار إليها إشارة 
تعظيم ماء دالا على أا موطن نبیه ومهبط وحيه. 

وقد حرمها لتحرعه فيها أشياء على من يحح› ولان اللاجيء إليها آمن» 
ولا ٠‏ ينتتهك حر متها اا ظا » ولا يعضد شجرهاء ولا ينفر صيدها. 

ر د سے صل : 2 ى ً : 
والثاني 2 ولم ر شىء 4 خلقا وملکا وتصرفا› فهو خالق لجميع 


کت أن یکون من المسلهن ' آي | لمنقادين لأمره» الموخدين له. 


۴- أن يتلو القرآنء أي يقرأه لنفسه وعلى الناس لتبليغهم إياه. فمن اهتدى 
في هذه الأصول الثلاثة المقررة في هذه السورة وهي التوحيد والحشر والنبوة 
فله ثواب هدايته» ومنفعة اهتدائه راجعة إليه» ومن ضل أو انحرف عن هذه 
الأصول» نما على الرسول بي إلا البلاغ المبين» وما هو إلا رسول منذر من 
هلة المنذرين» أي الخوفين قومهم من العذاب. 


۸ للع (۲۰) - البل: ۰۲۷/ ٠٣-۹۱‏ 


ثم ختم تعالى السورة بهذا التوجيه الحميد لرسوله ية ولكل مؤمن وهو أن 
محمد الله على نعمه وعلى هدايته» والله تعالی سيري خلقه آیاته في آنفسهم وني 
غیرهم» فیعرفون بها دلائل قدرته ووحدانیته في آنفسهم وفي السماوات وفي 
الأرض› کقوله تعالی : زوفي لاض ءات للموقيْينَ وف اشک أف برو 
©{ [الذاریات: ]۲٠-۲۰ /١۱‏ . 


والله شهيد على کل شيء» ولیس هو بغافل عما يعمله الخلائق أجعون» 


ِء )٠١(‏ السورة (۲۸) اكع ۹ 


الان 
مڪية وهي ثمان وثمانون آية 


ميت سورة (القصص) لا فيها من البيان العجيب لقصة موسى عليه 
السلام من حين ولادته إلى حين رسالته» الق يتضح فيها أحداث جسام» وا 
فیها لطف الله بالمؤمنین وخذلانه الکافرین. ثم ذکر فیا قارون من قوم موسی 
المشامة للقصة الأول في تقويض أركان الطغيان» طغيان السلطة عند فرعون› 
وطغيان الال عند قارون. ) 
مناسبتها ما قبلها: 

تظهر مناسبة هذه السورة لسورتي النمل والشعراء في آنا تفصيل لما أوجز 
فيهما من قصة موسى عليه السلام» مبتدئًا بيان استعلاء فرعون وظلمه» 
وذجه أبناء بني إسرائيل الموجب لإلقاء موسى عند ولادته في اليم» خوفا عليه 
من الذبح» ثم انتشال فرعون له وتربيته في قصره عنده إلى سن الشباب» حيث 
حدثت حادئة قتله القبطي» التي استوجبت فراره من مصر إلى مدين» وزواجه 
بابنة شعيب عليه السلام» ثم مناجاته ربه وبعثه إياه رسولاء وما تبع ذلك. 


كذلك فصلت هذه السورة موقف القرآن من توبيخ المشركين على إنكارهم 
يوم القيامة» من خلال الإخبار بإهلاك الكثيرين من أهل القرى بسبب 
ظلمهم › والتساؤل عن شر کاء الله يوم القيامة وما يدور بينهم وبين عبدتهم من 


۰ ِء )٠١(‏ السورة (۲۸) الغ 


نقاش انتهى بتبرئهم من عبادتهم» وإيراد الأدلة المتضافرة للإثبات قدرة الله على 
الخلق والإيجاد والبعث والإعدام. 


که أن هناك ربطاً من وجه آخر بین سورتي النمل والقصص › فقد أوجز 
هنا ما فصل في السورة المتقدمة من إهلاك قوم صالح وقوم لوط ومن بيان 
فر ھن ا ا و ا 


ما اشتملت عليه السورة: 


تلتقي هذه السورة مع ما سبقها من سورتي الشعراء والنمل في بيان أصول 
العقيدة: التوحيد والرسالة والبعث في ثنايا قصص الأنبياء» وإيضاح الأدلة 
المخبتة هذه الأصول في قضايا الكون وعجائبه البديعة ونظمه الفريدة. 


وكان الطابع الغالب على هذه السورة تبيان قصة موسى مع فرعون التي تمثل 
الصراع بين طغيان القوي وضعف الضعيف» لكن الأول على الباطل والثاني 
على الحق» وأعوان الباطل هم جند الشيطان وأعوان الحق هم جند الرحهمن. 


کان فرعون معتمداً على سلطانه وقوته وثروته» فطغی وبغی» واستعبد 
شعب بني إسرائيل» وزاد في غلوه أنه ذبح الأبناءء واستحيا النساء» وادعى 
الربوبية ما لمت كم ين إو عير( االقصص: ۳۸/۲۸] وأفسد في 
الأرض. 

واستوجب ذبح الأطفال إلقاء موسى في اليمء والتقاط آل فرعون له ثم 
رده إلى أمه» ثم تربيته ني قصر فرعون» إلى أن بلغ أشده وصار رشيداً قوياً 
فقتل قبطياً قتلاً خحطاًء فهرب من مصر إلى أرض مدين» فتزوج بابنة شعيب 
عليه السلام» ومکٿث راعيا ماشیته عشر سنین» نم عاد إلى مصر» فناجی ربه 
في الطور»ء وأيده الله بمعجزات آهمها معجزة العصا واليد» فبلغ رسالة ربهء 
لكن كذبه فرعون وقومه علواً واستكباراًء فأغرقهم الله في البحر. 


للع )٠١(‏ السورة (۲۸) اليغرع ۱ 


وذلك شبيه بإنكار قريش نبوة الرسول محمد ييه مع ما جاءهم به من 
الحق» فوصفوه بالسحر المفترى» وتنكروا للإعان برسالته بأعذار واهية. 
فأنذرهم القرآن بعذاب مماثل لقوم فرعون» وأبان هم أن الله لا يعذب قوما 
إلا بعد إرسال رسول إليهم» وآن الرسول باختيار الله تعالى لا بحسب أهواء 
المشركين» وأن آمتهم المزعومة ستتبرأً من عبادتمم يوم القيامة» وأن الله هو 
الإإله الواحد الذي لا شريك لهء وآنه القادر على بعث الأموات» كما قدر 
على بدء الخلق» وإيجاد تعاقب الليل والنهار. وسيشهد الأنبياء على أممهم 
بتبليغ رسالات ربهم» وقد آمن جماعة من أهل الكتاب» وسيعطون أجرهم 
مرتين» وأن المداية بيد الله تعالى» لا بيد رسوله» فلن يتمكن من هداية من 


ع 
| ۔حب. 


وأعقی ذلك بقصة مشابة هي قصة قارون من قوم موسى واعتماده على 
طغيان الثروة وال مال كاعتماد فرعون على طغيان السلطة والحكم» فكان مصيره 
أشأم من مصير فرعون وهو الخسف به وبداره الأرض» فما كان له من فثة 

وكل من خبر القصتين برهان قاطع على صحة نبوة محمد بي؛ لأنه لم يكن 

ختمت القصتان بإعلان مبادئ : 

أوها - أن ثواب الآخرة يكون للذين لا يريدون علواً في الأرض أ 
فساداً. 


وثانيها - أن الإعان بالله وباليوم الآخر هو طريق السعادة الموجب لضاعفة 
اللات وا السات بجزاء واحدء وتحقيق النصر لرسول الله لله يو على 
آعدائه' وعودنه الھک اغا بك جره منها. 


٠-١/۸ : ل (۰) - ال‎ ES 


وثالثها- بيان نهاية العا كله وهي اللاك الشامل» وانقراد الله 
بالبقاء والدوام» والحساب» ورجوع ابش كافة إليه: کل س 


مالك إلا وجه له لر وليه سي ونحوها 7 ر 
و ريك دو و ال والاکرار @( [الرہن: ]۲۷-۲٦/٠١‏ . 


ےھ 
٠ 1 3 ۰‏ فار“ 


(إطسر 6 تلك ٤ات‏ الكنب الین و نلوا طيلك ين بل و 


وفرعوت بالْحق لقوم وموت © إن فرعت علا في رض وجعل أهله 


E‏ مهم ديح ا وی امهم ِنَم کات س 
ی او رر 2 ۶ے < 2034 , مح ع م رص ٣‏ & 27 
ایی © ورد آن ن على الزت أسصوئو في الارض وه يمه 


رمام اورت ل( وکن ی فی الأرضِ وزی وغوت وهلمدن وجنودشما 
نهم ا کارا ارو {O‏ 
القراءات: 

وزی فرعوبت وهلمن وحنودها) : 


وقراً حمرة› والکسائي» وخلف (ویری فرعون وغافان وجنودهما). 


لوجعل اهلها شيعا [أهكها) ولإشيعًا) مفعولا (إوجعل)؛ لأنه 
([يسصَيف) الجملة حال من فاعل(وكجعل) أو صفة لإشيعا) أو 


س اہ م 


استئناف کلام جدید. و يدح أشاءَهم¶ بدل منه. 


لل () - ال: ۸/ 1- 4۹۳ 


ر وۋ 


<4 7 2 ع سے اس ج کو T7‏ 
وزی رغوت وهن وشا مهم نا ڪاو دروت ) فرعون 
وما عطف عليه: مفعول أول ل لإورىئ) وهو من رؤية البصر» وهو في 
اللأصل يتعدى إلى مفعول واحد» فلما تعدى باهمزة صار مدنا ل 


رو ~3 


مفعولین › والمفعول الثاني هو . }م ارا دروت ). 
اليلاغة : 


تلك ايت اكب ألْمبن ©)) الإشارة بالبعيد عن القريب لبعد مرتبة 
القرآن في الكمال. ) 


7 
ار 7 


ورد أن َم عل الت اسنصيفوأ) ورد حكاية حال ماضية 
لاستحضار تلك الصورة في الذهن؛ لأن ذلك معطوف على جلة إن وعَوّت 


سے 


مج ي 


علا فى الأَرّض) من حيث إنهما واقعان تفسيراً للنباً. وإرادة | لمنة بخلاصهم من 
فرعون هي في المستقبل» فلا عنع ذلك إرادة استضعافهم في الماضي» ولا كانت 
الإرادة الأولى قريبة الوقوع من الثانية جعلت كالمقارنة هما 


امفردات اللغوية: 

لإطسر ©©)) تقراً: طا» سين»ء ميم» بمد السين والميم وإدغام النون في 
0 وهذه الحروف المقطعة وأمثاطها كما بينا مراراً للتنبيه على إعجاز القرآن 
الكريم» والإشارة إلى أن هذا الكتاب المعجز في فصاحته وبيانه مركب من 
أمثال هذه الحروف الفمجائية » فكون العرب أساطين البيان» وفرسان الفصاحة 
ا ا ف ار ول غل أت فی یری اکر و 
لدن حکیم حميد» إله الكون أحعين :تلك ) هذه الآيات .ءات الكتب) 
الإضافة بينهما بمعفى (من) .ألمي المظهر الحق من الباطل. 


سلواً) نقرؤه بقراءة جبریل» وججوز أن یکون بمعنی (ننزله) مجازاً (GE.‏ 


لل (۲۰) - امغر : ۲۸/ ٠-١‏ 


خبر مهم من بإ وى وَفْرَعَوت ) معناه بعض نبئهما .بالق ) الصدق. 
لقومر بزورت) لأجلهم» وخص المؤمنون؛ لأم المنتفعون به .علا 
تجبر واستكير» وقوله: إن وَعَوّت علا في الأرض) أي أرض مصر: 
استثناف مبين لذلك البعض» أي بعض خر موسى وفرعون .لإشيعًا) فرق 
وأصتافا يستخدمهم فى أعمالة من بتاء حفر وخرت وغو ذلك .من مشاق 
ويؤلب بعضهم على بعض» زارعاً بينهم العداوة والبغضاء حق لا 

يتفقوا .([ يسَصَيفٌ) SE BS‏ وهم بنو إسرائيل .ديح 
ا المولودين .[ وسسيء اهم ) يبقي نساءهم أحياء» وسبب هذا 
الفعل أن كاهناً قال لفرعون: يولد مولود في بني إسرائيلء يذهب ملكك على 
يده» وذلك كان من غاية حمقهء فإنه لو صدّق لم يندفع الأمر بالقتلء وإن 
كذب فما الداعي لا فعل؟ 


تھ کت من المنْيدتَ) بالقتل وغیره» فاجتراً على قتل خلق کثیر من 
اُولاد الأنبياء لتخيل فاسد أن س نتقضل عليهم بإنقادهم من ا 
[أيَةً) قادة يقتدى بهم في الخير في أمر الدين والدنيا وضعكهم 
لورت ) ملك فرعون وقو مه0 ونمکن ف رض ) آرض مصر والشام» 
والتمكين: يراد به هنا التسلط على أرض مصر والتصرف فيها .وهم ) 
وزير فرعون .لما انوا حدروت ) يخافون من المولود الذي يذهب ملكهم 
على يديه. 
التفسير والبيان: 

e‏ ينت المراد بهذه الحروف في المفردات. 

تلك ات الکثب امن {O‏ ای هذه آیات من الكتاب الواضح 
الج الكاشف لحقائق آمور الدين» وما كان وما يكون. 


لإ سلوا علیك من 1 موس وفرعَوت ‏ باحق لقوم مور ©( أي 


1٥ ) ) >-١ /۲۸ لل (۲۰) - الَى:‎ 


نذكر لك الأمر على ما كان عليه حقاً وصدقاً كأنك تشاهد» وكأنك حاضر» 
من أجل قوم يصدقون برسالتك وبما أنزل إليك من ربك فتطمن به قلوهم› 
كقوله تعالى : لإ تقض عك أَحَسَ ألْقَصّص) [يوسف: ]۳/۱١‏ . 


وقد ذكر الله تعالى فى هذه السورة شيئاً أو بعضاً من قصة موسى وفرعون› 
للعبرة والعظةء وإقامة الدليل على صدق نبوة محمد عة وأن هذا القرآن 
العظيم وحي يوحى» وليس من وضع البشر. 

وتخصيص الؤمنين بالذكر مع أن القرآن للناس أحعين للإشارة إلى أن 
الانتفاع به لا يكون إلا لمن صدق بأنه كلام الله المنزل على نبيه. محمد بيا 


إن فرعوت علا فى الأرّض) أي إن فرعون ملك مصر تجبر في أرضها 
واستکر » وبعی وطغی وفهر آهلها. 


(إوجكل آهَكها شيعًا) أي جعل أبناء مصر فرقاً وأحزاباً ختلفة» وسخر 
كل طائفة في مصالحه العمرانية والزراعية وغبر ذلك من امور دولته› وبذر 
بینهم بذور الفتنة والعداوة والبغضاء» حق لا يتفقوا» اغا بسباسة 
لبتي «فرق ت 

وهذا مضاد لسياسة الإسلام - بالمعن العام - واهدي الي كله القام 
على التاليف والتجميع على قلب واحد» وإشاعة روح احبة والتسامح والود 
والوئام والصفاء بين الرعية› وهذا في الواقع هو البداً الأمثل الذي یریح 
الحاكم» ويقوي الأمةء ويبني أمجادهاء ويحقق ها الانتصارات المتلاحقة. 


ر م سض 


(إيسَصيف طايفَة مَّمّ) أي يجعل جاعة منهم أذلة مقهورين» وهم بنو 
إسرائيل. ومظاهر الاستضعاف هى : 


۹ 
ړو صوصو 


يدح بناءَهم ولستحیء ساءَه ) أف يقتل مواليدهم الذكور» ويبقي 
إناتهم أ حباء» إهانة هم واحتقاراًء و من وجود غلام منهم کان فرعول 


“-١ /۲۸ : انعر‎ - )۲١( ل‎ 38 


وهل مملکته قد تخوفوا من ظھور غلام منهم یکون سبب هلاکهم وذهاب 
دولتهم على يديه ؛ وذلك لأن الكهنة قالوا له: إن مولوداً يولد في بنى إسرائيل 
دهت ملك عل يد آي فال لون لودلك ورا روا فحرت 
كذلك. 

قال الزجاج: العجب من حقه»ء لم يدر أن الكاهن إن صدق فالقتل لا 

َم كات من ألْمُفْيِدبك) أي في الأرض بالعمل والمعاصي والتجبرء 
فقتل بلا د وینسر الرعب واللإرهاتب بلا مسوع › وهذا شان إلأظلمة 
العتاة الذين يستبد القلق والاضطراب ف نفوسهم»› فیرتکبون مثل هذه 
الفظائع. ولو شعروا يوماً أو أكثر بالطمأنينة والراحة» ونشر عليهم الإعان 
أجنحته وظلاله الوادعة» لعاشوا في استقرار وأمان» ولم يعيثوا في الأرض 
فساداً ولا احتاجوا إلى مثل هذا العسف والظلم المؤذن بدمارهم. 

وبعد أن ذكر تعالى هذه الصفات الخمس الذميمة للعتاة وهى الاستعلاء في 
e‏ الأبناءء . الإناث» والافساد» دک ٤‏ 
الظلى وجعلهم القادة بعد فرعول وفومه› پا وره مصر ر والشا 
وجعل السلطة هم فيهاء وإظهار ما كان محذره فرعون وهامان وجنودهما من 
دمارهم وذھاب ملکهم على ید بنی إسرائيل» فقال تعالى: 

لوار ان نّم لیے أسصْيفا ز ف آلا أي ا التفضل 
mT‏ را کا 

وتساءل الزخشري بقوله: كيف يجتمع استضعافهم وإرادة الله تعالى المن 
عليهم» وإذا أراد الله شيئاً كانء ولم يتوقف إلى وقت آخر؟ ثم أجاب عنه بأنه 


۷ >-١ /۲۸ : الى‎ - )۲١( ِء‎ 


لا كانت منة الله عليهم بتخليصهم من فرعون قريبة الوقوع» جعلت إرادة 
وقوعها کأنہا مقارنة لا ستضعافهم. 
وَل ية آي ونجعلهم قادة وولاة وحكاماً متقدمين في الدين 


ب ومهم الورثييت ) الذين يرثون ملك فرعون وأرضه وما في يدهء 
کقوله تعالى: (وأورشتا الَو الت اوا ضفو مسرت الأرض 
ر مخربهًا ای رکا فبا [الأعراف: ۱۳۷/۷] وقوله سبحانه : کڌلك 


ر 


واورشنلها ب سے یل @( [الشعراء: ]٥۹/۲١‏ . 


-٤‏ وتكن هج في ألأرض) أي نجعل همم السلطة وإنفاذ الأمر وإطلاق 
الأيدي في أرض مصر والشام. 


- وزی وغوت وهن وحو هما ينهم ٿا ڪانا بحذروت ) آي 
جعلهم یبصرون ما کانوا خائفین منه من ذهاب ملکهم وهلاکهم على ید مولود 
من بني إسرائيل. وقد أنفذ الله أمره» وحقق حكمه»ء بأن جعل دمار فرعون 
وقومه على ید من رباه وأنشاه على فراشه وني داره» وعلی سفرته وطعامه بعد 
أن جعله الله رسولاً وأنزل عليه التوراة؛ ليعلم أن رب السماوات والأرض 
هو القاهر الغالب على أمره» الذي ما شاء كان» وما لم يشاً لم يكن 


والواضح أن هذه الخصائص تكون ما دام بنو إسرائيل عاملين بأصل 
شريعتهم وبكتابهم المغزل غير المبدل ولا الحرف» والذي فقد ولم يعد له 
وجود» ومضمون التوراة في الوضع الأصلي يلتقي مع مضمون القرآن» فإذا 
6 اا كن ال المج وال لر راا ع هد 
الخصائص. 


فا ل( - ا : 1/۸ 
فقه الحياة أو الأحكام: 
بين من الآيات ما يأ : 


أ - القرآن العظيم أبان الحق ا والحلال من الحرام» وقصص 
الأنبياءء ونبوة محمد ية ولا ينتفع من هدیه إلا القوم المصدقون به الذين 


آً- يجب اجتناب الاستعلاء في الأرض» والتعزز بكثرة الأتباع» وما من 
سيرة فرعون وقارون. وكانت قصتهما حجة على مشركي قريش وأمثاهم› 
فكما أن قرابة قارون من موسى ل تنفعه مع كفره» فكذلك قرابة قريش حمد 


سے 


۳- کان علو فرعون وره من کفره» وکانت ممارسات ظلمه وعتوه كثيرة 
متنوعة» فكان يستذل طائفة من بنى إسرائيل» يذبح أطفام الذكور» ويترك 
الإناث أحياءء إهانة هم واحتقاراًء وكان من البغاة المفسدين في أرض دولته. 
والظلم والكبرياء سبيل الدمار والهلاك. فأهلكه اللّه» ونجى بني إسرائيل من 
العسف والطغيان. ‏ 


-٤‏ كافاً الله المستضعفين من بني إسرائيل» وشأنه داعا الرفق بالضعفاء» 
فأنقذهم من باس فرعون» وجعلهم ولاة وملوكاء كما قال تعالى: 
(إوجعتک موك [المائدة: ۰/0[ « وورڻهم ملك فرعون فسکنوا مساکن 
القبط المصريينء كما قال سبحانه: (وتَمَّت كلمت ريك الس على بي 
ارتل ا Es‏ ۷ » وأقدرهم على رض ر 
وأهلها» فاستولوا عليهاء» وآراد أن يري فرعون وهامان وجنودهما ما کانوا 
يخافون من تدمیر ملکهم على يد مولود من بني إسرائيل» فلم يفده قتل الألوف 
من الأولاد الأبرياء» وتحقق مراد الله تعالى» فهو النافذ الحكم والسلطان على 
الاطلاق. 
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إلقاء موسى في اليم بعد ولادته 
وإرضاعه والبشارة e‏ 
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رو ر کوت رت رہ ر عے ا «و 
وعد اہو ی و ا ر © ا بتع اہ واستوی ءانه 


کا وما تلت ّى مسين 
الفراءات : 
(إوحرنا): قرئ : 
-١‏ (وَحُزناً) وهي قراءة حهمزة» والكساي. 
- (وحَرَناً) - بفتح الحاء» وهي لغة قريش - وهي قراءة باق السبعة. 
و ر م3 
امرات فرعوبت قرت ¶: 


وقف باهاء : ابن کر وابو عمرو› والكساي. 


٠٤-۷ /۲۸ المغر):‎ - )۲١( لل‎ ۰ 


ووقف الباقون بالتاء. 
قالط ءال ویرت لك اللام في ( لڪد) يسميها 
البصريون د العاقية› آي کان عاقىة التقاطهم العداوة والحزن»› وإن م يکن 
التقاطهم له فها: ويسمبها الكوفيون لام الصيرورة»› آي صار هم عدواً 
وجرا وإن التقطوه لخيرهما. 
2 م إما حر مدا حذوف›» ی هو قرة عبن »› وإما متداً» 
: ل كقشلوة). ۰ 


ر 


و لا سَعررت) الجملة حال من اللتقطين. 

[ إن ڪاد ت ) حمفة من الثقيلة» وا”مها حذوف آي انپا . 

بلغ اشم إما شدة كنعمة وأنعم» وإما جح ل حو قد واف 
وإما واحد مفرد» وليس في الأسماء المغردة ما هو على وزن أفعل إلا «أصبغ» و 
«آجر» و «أمُن» وآنك: هو الرصاص المذاب الخالص. 
البلاغة: ) 

إت راوه ج وجاووة مت المرسإت) عبر بالجملة الاسمية عن 
الفعلة ,سره و عله للاغاء ال ار ةة لان لحملة الا نة نفيك :الوت 
والاستمرار. 

لول أن ّتا عل كليها) استعارة» شبه ما ألقى في قلبها من الصبر 
بربط الشىء خشية ضياعه» مستعبراً لفظ الربط للصبر. 

فتاوه خاطبت امرأة ة فرعون زوجها بصيغة الجمع بدل صيخة المغرد 


« لا تقتله» للتعظيم. 


١ ٠٤-۷ /۲۸ : الى‎ - )۲١( للع‎ 
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روهشم لا سعروت) وهم لم تیحرت) ولک ڪر ر 
بعلمو ) توافق:الفواصل من احسنات البديعية. 


المفردات اللخوية: 


واىا) ۾ وحي إام؛ مثل اووس ريك إل آَل ) [النحل: ۲۹۸/۱١‏ أو 
وحي منام ن ضعي ) ما أمكنك إخفاؤه .دا خفت علته) کک 
أحد .اَي ) البحر أي النيل .ولا عَتاف) غرقه .ولا ضَحَرَ) لفراقه 
والخوف: E‏ لتوقع مكروه في المستقبل» والحزن: غم يحدث بسبب 
حصل .ت رادو لإي ) عن قريب ججیث تأمنين عليه .واوو ت 
مسل ) بشارة بالرسالة والنبوة. فأرضعته ثلاثة أشهرء» ولا ألح فرعون في 
طلب المواليد وأرسل الجواسيس للبحث» وضعته في تابوت مطلي بالقار من 
الداخل» وألقته في بحر النيل ليلا .[ فالمَطة ءال ورَعَوّت ) الالتقاط : أخذ 
الشيء فجأة من غير طلب له ولا إرداة. أي التقط أعوان فرعون التابوت 
صبيحة الليل» ووضعوه بين يديه» ففتحه وآخرج موسى منه ڪون 
ر کد او 0 
ملکهم» وحَرّن: اسم فاعل من حزن كأحزن» وقرئ «حُرنا» . 


وهم ) وزير فرعون .إ خَلطوين) آعين عاصين» من الخطيئة وهي هنا 
الشرك مأخوذ من خطى: تعمد الخطاً. أما أخطاً: فمعناه لم يصب بغير 
تعمد .[وَقَالَتٍ أمَراَتُ فرعو ) وقد هم مع أعوانه بقتله .قرت عبنٍ أي 
هو قرة عين» آي مصدر فرح وسرور» يقال: قرت به العين» آي فرحت 
وشت لا قثاو ) خطاب بلفظ الجمع للتعظيم .عى .أن ينقعاً ¶ فإن 
فيه مخايل اليمن ودلائل النفع .أو نَسَحدَم ولدًا) أو نتبناه. فإنه أهل له. 
ا آي e‏ لا يشعرون بعاقبة أمرهم معه» وام 
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O OT CE 
e AE E O E 
آي لا عقول فيها . ا‎ ] ٩ ٠ وافیدتم هوا € [إبراهیم‎ 
بٍء) أي لتظهر بأنه ابنها .لول أن رَطّتا عل ا( 4 بالصبر» أي سكناه‎ 
بتناه. ([ لتكويت من ألْمُومبً) المصدقين بوعد الله. وجواب أو ) دل‎ 
ا‎ 
فيه ية اقتفي أثره وتتبعي خبره حت تعلمي مصيره صرت بو عن‎ 
جنب )€ € أي ا اخحتلاساً وشم ک3 لا سشعروت ) € لا یدرون ا‎ 
أخته وأنها ترقبه .عليه ألمَرَاضعَ من فَبّل) قبل رده إلى أمهء أي منعناه أن‎ 
اححضرة له.‎ e س ردا‎ 
قات اخته .عل الک ل اهل بیت فو ا آي يتکفلون او‎ 
بحرت ) لا يقصرون‎ 5y يضمنون إرضاعه والقیام بشؤونه لأجلكم‎ 
ي إرضاعه وترییته .3 ک دقر عينها) بلقائه .ولا مَحْرَ) حينئذ بفراقه.‎ 
ات و آل أن وغ اله بردو ا‎ ملعتلوإy‎ 
صدق اولك ڪهم لا يعْلموت) أى ولكن أكثر الناس لا يعلمون مذا‎ 
الوعد» ولا بان هذه ا وهذه أمه» فمكث عندها إلى أن فطمتهء ثم تر‎ 


عند فرعول. 


(ولّما بلع سدم ) غاية نموه» وهو مفرد حاأء على وزن الجمع» وبلوع 
الأقد: من اتن إل أربسن س فان القل يكل خد < وار 
(اکتملت أو نضجت قواه ا و اروخ س .اينه نه نه کا 
حكمة ونبوة . {leg}.‏ فقهاً ٤‏ الدين وکلک زی الین ) أي كما 


جریناه نجزي اکس لأنفسهم. 


للح )١(‏ - ال : ۲۸/ ٠٤-۷‏ ۳ 
التفسير والبيان: 


: من باس فرعون في قوله تعال‎ SSS SES 
زورك أن ر ات استصوفوا) ابتدأً تعالی بذكر أوائل نعمه عليهم‎ 


قال 0 موس أن أرَضِعية) أي وأممنا أم موسى إرضاعه ما 
آمکنھا إخماؤه عن العدو» فار لاتة او أربعة اشھر کما يقال. 


[فإذا خمُت عله کالقیه فف الَو ولا تاف و َر ) آي فإذا خفت عليه 
من القتل بسبب ”ماع أحد من الحيران صوته» فألقيه في بحر النيل › ولك لا 
تحخافي عليه حينئذ من الغرق ومن ¿ الضياع ومن الوقوع في يد بعض جواسيس 
فرعون الذين يبحثون عن الولدان» وغير ذلك من الخاوف› NY‏ 
وهكذا طمأنا الحق تعالى عن غاوفها وهواجسها الجديدة بعد إلقائه في 
البحرء بإلقاء الأمان والسكينة في قلبها؛ ؛ لأن عناية الله ورعايته تحوط بأن نبیاته 
ورسله منذ بدء الحمل وفي عهد الطفولة. 

وذلك أنه كانت دارها على حافة النيلء فاتخذت تابوتاًء ومهدت فيه 
مهدا » فلما کان ذات يوم دخل عليها من تخافه» فذهبت فوضعته في ذلك. 
التابوت» وألقته في النيل» فذهب مع الماء واحتمله على سطحه» حق مر به 
على دار فرعون» فالتقطه الجواري وذهبن به إلى امرأة فرعون آسية بنت 
مزاحم» فلما كشفت عنه» أوقع الله حبته في قلبهاء فآثرت الإبقاء عليه» ول 
تزل تکلم فرعون حی ترکه ها. 

إا ردو إلى وماولوة م الرس آي إنا سنرده عليك لتكوني أنت 
المرضعة له و و ) 

وقد معت هذه الآية الواحدة بين أمرين ونيين» وخبرين وبشارتین 
والأمران: هما أرضعيه وألقيه» والنهيان: هما ولا تحاف ولا ضحَرّ)› 
والخران: ار ا ا a‏ والشارنان ف 

ضمن الخبرين» وما الرد والجعل من المرسلين. 
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رر ج کر کے سے 


(التقمےہ ٤ال‏ ورت کڪ لَه عا وََرا) أي فاخذه آهل 
رون لگون عاف اة ان بکون غدوا هم بمجاهدته بمخالفة دينهم› 
وموقعاً هم في الحزن يإغراقهم وزوال ملكهم. 

ولام لإ لكك لام العاقبةء وليست لام التعليل؛ لأنهم م يريدوا قطعا 
بالتقاطه ذلك» ولكن الله جعل دمارهم بما صنعت أيديهم» فالتقطوه وربوه» 
ليكون في نهاية أمره سبباً لمأساتهم وتحقق ما توقعوه من زوال ملكهم. قال 
الرازي: واعلم أن التحقيق ما ذكره صاحب الكشاف وهو أن هذه اللام هي 
لام التعليل» وعلى سبيل الجاز دون الحقيقة؛ لأن مقصود الشىء وغرضه يؤول 
إليه أمره» فاستعملوا هذه اللام فيما يؤول إليه الشيء على سبيل التشبيه» فإن 
اتخاذه عدوا م يكن سبب التقاطهم له» ولكن شبهت الحبة والتبني بالسبب 
الذي يؤدي إلى الفعلء ويفعل الفعل لأجله» كاستعارة الأسد للرجل 

وسبب ذلك على يد موسى عليه السلام هو ما قاله تعالى : 


إت فرعورک وهم وخودهًا ساو خط )€ آي إن هو لاء کانوا 
مذنبين مجرمين» فعاقبهم الله بان رق عدوهم ومن هو سبب هلاکهم على 
أيدهم» فهو من الخطيئة آي الإثم» ويصح أن يكون من الخطاً فإنهم كانوا 
مخطئين في كل شيء٠‏ فليس خطؤهم في تربية عدوهم ببدع منهم. قال الحسن 
البصري : معن ([ ڪانا خاطعينَ ) ليس من الخطيئة› بل المعن : وهم لا 
رود اه لای اجب بتاک 


أما حمهور المغسرين فقالوا: معناه كانوا خاطئين فيما كانوا عليه من الكفر 
والظلم» فعاقبهم الله تعالی بان رټ عدوهم ومن هو سبب هلاکهم على 
یدہم › کما ذکرنا. 


وأما سبب عدم قتله فهو تشفع امرأة فرعون له» فقال تعالى : 


Yo ٠4-۷ /۸ : لل (۰) - الى‎ 


وات مرت فوت فُرَثُ عبن ني ولك آذ وء أي قالت زوجة 
فرعون له: هو قرة عين لنا أي يکون لنا سلوی» وتقرٌ به عيونناء وتفرح به 
نفوسناء فلا تقتلوه؛ لأن الله تعالى ألقى عليه الحبةء فكان يحبه كل من شاهده 
عليه السلام» كما قال سبحانه : ([إ سيت إل آمك ما بسن ® أن فيه 


رر ص سر ر کر 


عك عة می وللصتمَ عل عن © ) [طه: ۳۹-۳۸/۲۰ . 


وکما هو مصدر سرور وسکن وسلوی قد یکون نافعاً: 

عى أن بقعا أو نِد وکا وهم لا مروت ) أي لعله يكون سبباً للنفع 
والخرء لا رأيت فيه من ايل اليمن وأمارات النجابةء أو نتخذه ولدا 
ونتبناه» لا يتمتع به من الوسامة والجحمال» ولم يكن ها ولد من فرعون» فحقق 
الله أملها بأن هداها به وأسكنها الحنة بسببه» ولكن لا يشعر فرعون وقومه أن 
هلاكهم بسببه وعلى يده» وأنه سيظهر على يديه من الحكمة والحجة ومعجزة 
النبوة ما سيكون سيباً في تكذيبهم له» مما يؤدي إلى هلاكهم» فالله تعالى 
وحده عام الغيب والشهادةء ينصر رسله» ويؤيد دينه» ونخذل أعداءه» ليكون 
ذلك عبرة وعظة للمؤمن والكافر. 

وإذا كان الفرح غمر قلب آسية امرأة فرعون» فإن الوساوس واهواجس 
ألمت بقلب أمه» فقال تعالى : 


ي ص 2 


EOS 

لبا لكوت يِن ميب © ) آي آصبح فؤاد آم موسى حين ذهب ولدها في 

البحر فارغاً من كل شىء من شواغل الدنيا إلا من موسى» كما أنه طار 

عقلهاء وسيطر عليها الخوف والفزع» حين ”معت بوقوعه ي يد فرعون› 

وكادت من شدة حزنها وأسفها أن تظهر أنه ذهب ها ولدء وتخبر بجحاها نها 

أمه» لولا أن الله ثبّتها وصرهاء لتكون من المصدقين الواثقين بوعد الله برده 
إلیها : إت رادو ل والوة مت رست ) 


34 لل (۰) - المر: ۲۸/ ١٤-۷‏ 


وااخلاصة : لولا ا الله قلىھا وتصبیره إياها لكشفت أمرهاء وبا حت 
بسرها» وأظهرت آنه ابنهاء بجحكم العاطفة والشفقة» فأهمها الله أن تتعرف 
حاره بأخته : 


[وقالت اتد O E‏ بو عن جنب وهم ا © @({( € آي 
وقالت أم موسى لابنتها الكبيرة الق تعي ما يقال ها: تتبعي أثره» وتعرفي 
خبره» واطلبي شأنه من نواحي البلدء فخرجت لذلك r‏ الله لمقر 
وجوده في بيت فرعون» وآبصرته عن بعد أو من بعيد» وهم لا يحسون بأنيا ) 
تتعقبه» وتتعرف حاله» وأنپا اخته. 

وتتابعه عناية الله ويسوقه القدر إلى ST‏ فقال تعالى: < g9»‏ 
ورتا ی مراضح یں نل قات هل الک عل آهل بیت کشوم سڪ 
ا کیت © ۲ آي ومنطا مرم ان رف شا فی فاع انوا 
رده إلى مه وقبل مجيء أخته» لکرامته عند الله وصیانته له أن يرتضع غير ثدي 
آمه» والتحر : استعارة للمنعم؛ لأن من حرم عليه الشيء فقد منعه. فقالت 
أخته لما رأت ارتباكهم واهتمامهم برضاعه : أتريدون أن أدلكم على آهل بيت 
یتکفلون بشأنه وإرضاعه وتربیته» وهم حافظون له» وناصحون» یعنون 
بخدمته واحافظة عليه؟ 

قال ابن عباس : فلما قالت ذلك» أخذوها وشكوا في أمرهاء وقالوا ها : 
وما يدريك بنصحهم له وشفقتهم عليه؟ فقالت هم : نصحهم له وشفقتهم عليه 
رغبتهم في سرور الملك» ورجاء منفعته» أي عطائه» فلما قالت هم ذلك 
وخلصت من أذاهم» ذهبوا معها إلى مازضم› فدخلوا به على أآمه» فأعطته 
تدا فالقمه» فهر جوا بلك فرحا شديدا » وفعب اشير ال رأة انلك 
فاستدعت آم موسى» وأحسنت إليها» وأعطتها عطاء جزيلاً» وهي لا تعرف 
نها أمه في الحقيقة» ولكن لكونه وافق ثدا. 


۷ ٠٤-۷ /۲۸ ألَىةر:‎ - )١( للد‎ 


م سألتها آسية أن تقيم عندهاء فترضعهء فأبت عليها وقالت: إن لي بعلا 
وأولادا: ولا أقدر على المقام عندك» ولكن إن أحببت أن أرضعه في بيتي 
فعلىت» فأجابتها امرأة فرعون إلى ذلك» وأجرت عليها النفقة والصلات 
والكسا والإحسان الجزيل» فرجعت أم موسى بولدها راضية مرضية قد أبدها 
الله بعد خوفها أمنا» في عز وجاه ورزق دار 


جاء في الحديث : «مثل الذي يعمل ويمحتسب في صنعته الخبر کمثل آم 
موسى» ترضع ولدهاء وتأخذ أجرها» . 


ر سر روص ص 


ته إل أ E Te AEA SY‏ 
A RT‏ تقر عينها 
بابنها وتس بوجوده لديما وسلامته عندهاء ولا تحزن عليه بفراقه» ولتتيقن أن 
O O E‏ 
إيب وجاعوه مس المرسلت )€ فحينئذ تحققت برده إليها أنه كائن رسولاء 

فعاملته في تربيته ما ينبغي له طبعاً وشرعاً من كمال الأخلاق. 


ووک ا ڪر ڪاره لا يعلموت) أي ولكن أكثر الناس لا يعلمون حكم 
e‏ امحمودة فى الدنيا والآخرة» فربما كان الأمر كرما إلى 
النفوس في الظاهر» محمود العاقبة في الحقيقة ونفس الأمرء كما قال تعالى : 
یکت کن ککرھوا کیا وو کو کم وسن ا یا کی وو تر لک 
[البقرة: ]۲٠١/۲‏ وقال تعالى : فعسۍ أن رهوا وَل 1 فيه ا 
نرا € [النساء: ]۱۹/٤‏ . 


مر سے ا ص کے سے ا 2 


9 ولما بلع أشْدَهٌ وأستویئ ءاه ll‏ و کلک ری المخسنان @( 
أي ولا اكتملت قواه الجسدية والعقلية آتيناه النبوة وفقه الدين وعلم الشريعةء 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۳/ ۳۸۲. 


٠٤-۷ /۲۸ الَمر:‎ - )١( لل‎ ۲۸ 


مثل ذلك الذي فعلنا بموسى وآمه نجزي الحسنين على إحسانهم» وقد رجح 
الرازي أن المراد بالحكم هنا الحكمة والعلم لا النبوة. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
ذخال بات غل ما ان 


أ- قد يطلتق الوحي على الإلهام؛ لأن الوحي لا يكون إلا لني وقد جح 
العلماء على أن أم موسى وأم عيسى لم تكن واحدة منهما نبيةء وإنغا ذلك من 
قبيل الإلمام» كام النحل اتخاذ البيوت. 

وقد آم الله آم موسى بعد ولادته أن ترضعه» فإذا خافت عليه من القتل 
ألقته في البحر» دون خوف عليه من الغرق ولا حزن على فراقهء فإن الله تكفل 
برده إليها وججعله من الأنبياء المرسلين إلى آهل مصر. 

؟- قد يقصد الإنسان شيئاً ويحدث شىء آخرء فإن أهل فرعون التقطوا 
موسى الصغير ليكون هم قَرّة عين» کان عاقبة ذلك أن کان هم عدوا 
وحزناًء ولله في خلقه شؤون. 

۴- کان إنقاذ موسى من البحر سبباً في إسعاد الناس برسالته وإنزال التوراة 
عليه» وهداية آسية امرأة فرعون على الإبمان بالله تعالى» بعد أن أقنعت زوجها 
فرعون بإبقائه وعذم قتله رجاء أن يكون مصدر نفع طم أو أن يتبنوه» غا 
بأنها کانت لاتلد» فاستوهبت موسی من فرعون» فوهبه اء وکان فرعون لا 
رأى الرؤيا وقصها على كهنته وعلمائه» قالوا له: إن غلاما من بني إسرائيل 
يفسد ملكك؛ فأخذ بنى إسرائيل بذبح الأطفالء فرأى أنه يقطع نسلهم» فعاد 
يذبح عاماً ويستحيي عاماً» فولد هارون في عام الاستحياء (إبقاء الأولاد) 


IRE O) 


۹ ٠٤١-۷ /۲۸ المغر:‎ - )١( لل‎ 


وولد موسى في عام الذبح. يروى أن آسية امرأة فرعون رأت التابوت يعوم في 
البحر» فأمرت بسوقه إليها وفتحه» فرت فيه صبياً صغيراً فر مته وأحبته 
فقالت لفرعون : (فرَتٌ عن لى ولك ). 

ر الان ير اه و اه وق ر ك ال ن ا ات 
فقال تعالی : وشم لا سروت ) آي وهم لا يشعرون أن هلاهم بسببه» م 
كرر تعالى ذلك في الآية ]۱١[‏ ثم قال: وک ڪهم ل يعلرت). 


- هجمت الوساوس والخاوف واواجس على قلب آم موسى» وطار 
عقلها لوقوع ابنها في يد فرعون عدو الإسرائيليين» وقاربت أن تظهر أمره 
لولا أن ها الله وصتَرها وملا قلبها بالإعان والاطمئنان والسكينة» لتكون 
م لدف وغد اله ن قل ها و را ا 

“- كان لأخت موسى الذكية الحصيفة مرم بنت عمران كاسم مرم أم 
عيسى عليه السلام دور طيب ناجح في إقناع حاشية فرعون وامرأته بمن يقبل 
ثديها من النساء. لحاجتها إلى عطاء الملك» وطيبها وطيب رائحتهاء دون أن 
يشعروا نها أخته؛ لأا كانت تمشي على ساحل البحر»ء حت رأتهم٠‏ قد 
أخذوه» فأرشدتهم بلباقة إلى أهل بيت يكفلونه» وهم للملك ناصحون» 
يحرصون على مسڙته ويطمعون ي عطائه. 


- إن تدبير الله الخفي الذي لا يصلح غيره في أي شيء أشد نفاذاً وأنجح 
خحطة من تدبير البشرء فقد منع موسى الطفل من الارتضاع من قبل مجيء أمه 
وأخته» ثم رده إليهاء وفاء بوعده اء وكان قد عطف الله قلب العدو عليهء 
ولتعلم أن وعد الله حق» أي لتعلم وقوعهء فإعها كانت عالمة بأن رده إليها 
م 


۸ - لم يؤت الله النبوة لأحد غير بحيى وعيسى عليهما السلام قبل بلوغ سن 
الأربعين الذي تكتمل فيه القوى العقلية والجسميةء وتحقيق هذا في شأن 


۰{ لل (۲۰) - لر : ۲۸/ ١٤-۷‏ 


موسی» فإنه لما بلغ أشده» أي غاية نغوه» ونضح وبلغ أربعين سنة آتاه الله 
النبوة» والحكمة قبل النبوة والعلم والفقه في الدين» يروى أنه م يبعث نى إلا 


على رأس أربعين سنة. 


وکما جزی الله موسی على طاعته وصبره على آمر ربه» وجزی ام موسی لا 
استسلمت لأمر الله» وألقت ولدها في البحر» وصدّقت بوعد الله» فرد ولدها 


إليها وهي ا ووھهب له العقل والحكمة والنبوة» كذلك ججزي کل حسن. 


الحلاصة: إن هذا الفصل من قصة موسى عليه السلام بيان لما نعم الله 
عليه ني صخره من إنجائه من القتل والغرق في النيلء وما أنعم عليه في كبره من 
إيتائه العلم والحكمة والنبوة والرسالة إلى بني إسرائيل والمصريين» كما قال 
تعای: وقد ما ملک مر اک © إذ اوتا إل ایک ما سن 9 ا 


> ع کر و س 

I A OA A N ET e E 

افيه في التابوتِ فاقذِفه فى اليم فليلقه اليم بالساحلى ياخذه عدو لى وعدو لم 

>3 ق E‏ یر س س کج راص رص رو SS‏ 2 < ر ر ر 

وألقيت ميك ححبَة مى وللصَم على عي ل إذ شى أحتلت فقول هل 
ر ر ر و ر صر 


و مر ا وي ر م وص و ر Crs‏ 
ادلی ڪل من كفلم فرجحعتک لل امك یک قر یا ولا خرن [طه: ٣۷/۲۰‏ 
[f‏ 


٤۳۱ ۲-٠١ /۲۸ : ال (۰) - ال‎ 


ا 
قتل اللصري خطاً وخروجه من مصر 


سر صر سے سے ال سے سر رر صر م ا = رس ا و ص ر 

از ودخل المدينة علل حين غفلة من اهلها فوجد فما رجلين يقتطلانِ هذا يِن 

سے سے ر رن میا گے عر م رو و ص رس و پو کر رص ر 

د t‏ ۹3 2 ۰ 81° ف 1 . . و ۱ 
. :5 ت 
LS‏ 


فقضی عله قال هلذا من عمل الشيطن لنم عدو مضل مين ب 


غلم فی عفر لي فغق ل لم هی العفو مِم € قال دب ي 
ممت ل ن آرت عه لسرت 9© اصح ف المدتة ايا بب فب 
الى استنصرم بالدمس ستصرحه قال لم موس إنك لغوی مین ل فما أن أراد 
بالأمین ن ٹیڈ إل کے تک جا فی الارض وما ر أن تك م للح © 
واه مل من فصا اة يس قال يلموسح إت ألما اقروت يك إيفتلوك 
اخ نی کک من لصحت €2 ج ما اقا برب ال رب ى من الوم 
م 7 E‏ 

الظلمين 4 


هذا من شيعيد وها من عدوم ) أراد بالجملة حكاية حال كانت فيما 
مضى» كقوله تعالى: وهم بط ذِرَاعَيّه بالوصيد) [الكهف: ]۱١/۱۸‏ 
فأعمل اسم الفاعل» وإن كان للماضي» على حكاية الحال. وقوله: (إعن 
دوو أي من أعدائه» وعدو: يصلح للواحد والجمع. 


ر ار ہے 
ت 


يفا بر ) خبر أصبح المنصوب» ويجوز أن يكون لإفى ألْمَرِيَةٍَ) 
خبرهاء ولخايمًا) حال منصوب .(اازی) مبتدا مرفوع» وخبره إما 
( ستصرخةه ) وإما ([َإذا) ويستصرخه في موضع نصب على الحال. 


۲٠-٠٠ /۲۸ : لل (۰) - ار‎ ) e۳۲ 


سى ) صفة رجل» أو حال منه إذا جعل : من أقصى المدينة صفة له. 
البلاغة: 


ر ر ر ر ا 


رب يما أنعَمْت عل فلن أت ظهرا للْمْجمينَ) استعطاف. 


جا لتوئ «نيا) صغ مبالغة على وزن فال وفعيل. 


مح ےہ کر و 


وكذلك الغفور لِد ). 


اہ ا ص ر عر سرس ا م ا سر 72ے 
إلا أن تكو جباًا في الأرض وما رد أن تكون من المُصلحين) بينهما طباق 


اق بين «(جبار» وهو المفسد ٤‏ الأرض وبين كلمة ™ المصلحين). 


ےا 


حور ر 


لإليت ألملا يأتمرون يك لمَتَلوكً ) التأكيد بإن واللام ليناسب مقتضى 
الحال» ليجد موسى مخرجاً. 


امفردات اللغوية: 


سے ع کے ا ا ر 


وَل أَلْمَدَِةَ) أي دخل موسى مصر آتياً من قصر فرعون» وقيل: منف 
مدينة فرعون» أو عين مس من نواحي مصر .لعل جين عَمََةٍ من هلها أي 
ey a‏ 
العشاءين .(إمِن شيعيوء) إسرائيلي» آي من حزبه وجاعته الذين شايعوه 
وتابعوه في الدين» وهم بنو إسرائيل .وها من عو قبطي» أي من خالفيه 
في الدين» وهم القبط . فَاستَعَتَةٌ) طلب منه الغوث والنصرة والإعانةه 
ولذلك عدي بعَلى» وقرئ: فاستعانه .وكرم ) فضرب القبطي بجمع كفه أي 
بیده» وکان شدید القوة والبطش» وقرئ: فلکزه» أي فضرب به صدره. 
فَقَصیٰ ي قتله خطأء فأنہی حیاته» ولم یکن قصد قتله» ودفنه في الرمل. 


(إهدا) اق قتله .9 من عمل السَيطّنَ ) آي من تزيينه الذي هيج غضي. ‏ 
ولا يقدح ذلك في عصمته؛ و ماه ظلماًء واستغفر منه» لاستعظام الصغائرء 


لع (۲۰) - ال : ۲۸/ ۲٠-٠١‏ ۲ 


بل وكان ذلك قبل النبوة في عهد الشباب» في سن دون الثلاثين؛ لأنه أوحي 
إليه في سن الأربعين بعد زواجه بابنة شعيب في مدين» ورعيه الماشية 
رو 


سنوات .لتم علو لابن آدم .مضل موقع في الضلال والخطاً .من 
ظاهر العداوة والإاضلال. 


4 موسی نادما .لإظلمت شی) بقتله .عفر لی) فاستر ذني. 
مر ل باستغفاره اش لذنوب عباده .(الد) ہم .رب 
a HEEE‏ اعصمني فهو استعطاف» أو هو 
سم حذوف الجواب» أي أقسم بإنعامك على با مخفرة وغبرها لأتوين .فلن 
او هيا لَْمَجَربين) أي فلن أكون معيناً لمن أجرم بعد هذه إن عصمتني. 


ll 


خايقًا برقب 4 € ینتظر ما یناله من اذى آي استقادة أو قَرّد (قصاص). 
أستَصََمٌ) طلب نصره e‏ يسر ) يستخيث به على قبطي آخر. 


[لغوئ ) ضال .مين بين الغواية .نا أن) زائدة .بطش يضرب 
مطرة رة وة اباق هى عل لا لرن الت ه6 
القبطي المصري» أو قال الإسرائيلي المستغيث؛ لأنه ماه غوياً» فظن أنه 
يبطش به .إن تردٌ) ما ترید .[جباا فی الأرّض) تتطاول على الناس ولا 
تنظر العواقب .من المْصَلحين) يبغون الإصلاح بين الناس» فتدفع التخاصم 
بالتي هي أحسن. ولا قال هذا مع القبطي» وانتشر الحديث وبلغ الخبر إلى 
فرعون وملئه» فعلم أن القاتل موسى» فأخبر فرعون بذلك» فأمر فرعون 
الذبّاحين بقتل موسى» فهموا بقتله. 


وجا رَجل) هو مؤمن آل فرعون .«إأقصا َة آخرها أو من أبعد 
جھاتہا و يسرع في مشه من طريق أقرب من طريقهم .بک 
الملا ¶ أشراف فوم فرعون .ق ياأتمرونَ بك يتشاورون فىك» وت 
المشاورة ائتماراً؛ لأن كلا من المتشاورين بأمر الآخر وياتمر به .خرچ ) من 


۲٠-٠١ /۲۸ : لل (۲۰) - ال‎ at 


المدينة .[إ ي لك من ألكَصِحبنَ) في الأمر بالخروح. واللام للبيان» وليس صلة 


ررر ا 


للناصحين لان معمول الصلة لا يتقدم الموصول .9 رقب €4 لفت و 


بعد بيان ما نعم الله به على موسى عليه السلام من إنجائه صغيراً من الذبح 
على يد فرعون» وإيتائه الحكمة والعلم كبيراً تهيئة للنبوة» ذكر ما أنعم به عليه 
من الخروج آمناً من مصر بعد قتله قبطياً مصرياً کان سبب خروجه من الدیار 
المصرية إلى بلاد مدين. 


التفسير والبيان: 


سے 
سے ر صر سے ا اا ی ر کر 


(إودخل المدينة عل حين عَفَلةٍ من أهلها) أي ودخل موسى المدينة التي 
کان یسکنها فرعون› وهي قرية على بعد فرسخين من مصر› هي - کما قال 
الضحاك - عين سمس وذلك في وقت لا يتوقع دخوله فيها» وهو إما وقت 
القيلولة في نصف النهار وقت الظهيرة والناس نيام أو ما بين المغرب 
ا 


سر سے r‏ سر ص 
سے سے ار a Ar‏ 


لوج فا دجن ميلان هلدا من شيعيو وها من دوم عة الى يِن 
شیعیو۔ عل ای من موو وکرم موی فقضی عليه َال هلا من عمل ليطن ) 
أي فوجد موسى في تلك المدينة رجلين يتضاربان ويتنازعان. أحدهما إسرائيلي 
من حزبه وجماعته» والآخر قبطي مصري غالف لوسى في العقيدة والدين› 
وهو طباخ فرعون» كان قد طلب منه أن يحمل حطباً للمطبخ فأى» فطلب 
الإسرائيلي من موسى النجدة والعون على عدوه القبطي» فضربه موسى بيده 
فقضى عليه» أي كان الضرب مفضياً إلى الموت» وواراه التراب» دون أن يعلم 
RR‏ ا و 


م ندم موسی على ما فعل»› فقال: هذا الحادث من تزيين الشيطان وإغرائه. 


tro ۲٠-٠١ /۲۸ لل (۰) - الَى:‎ 


م عدو 4 مَل سين ) آي إن الشيطان عدو للاإنسان» مضل له أي موقع 
له في الضلال والخطاء بن العداوة والإضلال» غ تاب من فعله فقال: ١ل‏ 
رب إن ظلمت فى قافر لي) أي قال موسى: يارب» إني ظلمت نفسى بهذا 
الفعل» وهو قتل نفس بريئة» فاستر لي ذنى» ولا تؤاخذني بما جنت يدي› 
فإني توب إليك» وأندم على فعلي. ۰ 

وقد عد ذلك ذنباًء لأن القتل لا يحل أصلاًء وذلك معروف من شرائع 
الأنبياء المحقدمين. قال النقاش: لم يقتله عن عمد مريداً للقتل» وإنغا وكزه 
وكزة يريد بها دفع ظلمه» وإن هذا كان قبل النبوة. 

روی مسلم عن سام بن عبد الله أنه قال: يا أهل العراق! ما أَسْألّكم عن 
الصغبرة» وأرگبكم للكبيرة! معت أبي عبد الله بن عمر يقول: ”معت رسول 
الله ي يقول: «إن الفتنة تجيء من هاهنا - وأوماً بيده نحو المشرق - من حيث 
بطلع قرنا الشيطان» وأنتم بعضكم يضرب رقاب بعض»› ا ي 
a‏ > فقال الله عز وجل : ل وقللت نفسا فيك من 


سے ا سے ر بی 


العم وفنتك ا( ) [طه: ]٤0/۲۰‏ . 


«فعَمَر له إك هو اعفد نّمِم أي فعفا عنه وقبل توبته» إنه تعالى 
لار ترب عاد ان اله ال ريم أن ماقي بعد الرة والااة 
e‏ 
ومن الاه والعز والنعمةء فلن اکن إن عصمتني معنا ن طلم وأجرم 
وأشرك. أو أقسم بإنعامك علي ذه النعم الكثيرة لأتوبن» ولن أناصر 
Daily‏ 


3 إل )۲١(‏ - ل 1-0/۸ 


وذكر الماوردي وغيره أن الإنعام بالمغفرة أو اداية. E‏ ل(فغفر 
€ ) يدل على المغفرة» والله أعلم. 

وأراد بمظاهرة الجرمين: إما صحبة فرعون وانتظامه في جلته» وتكثير 
سواده» حیث کان یرکب برکوبه کالولد مع الوالد» وكان يسمى ابن فرعون؛ 
وإما بمظاهرة من أذت مظاهرته إلى الحرم والإثم» كمظاهرة الإسرائيلي المؤدية 
إلى القتل الذي لم يحل له قتله. 


ونظ الابة قرله تعال: وا رك إل الت غلا ك اناز 
[هود: ۱---][]. 


ےس ور ر ا rll‏ ا r‏ ر ر وو 7 


کک عرس لیر کر 


موس نك E E e‏ 
او اهر اقا ر فاه وو ا ورن ا ل 
بسبب جنايته» فسار في بعض الطرق متخفياً مستتراًء فإذا ذلك الإسرائيلي 
الذي استنصره بالأمس على المصري» يطلب منه العون والخوث على مصري 
آحر» فقال له موسى: إنك ظاهر الغواية» كثير الفساد والشر والضلال. 
لتا أن آراد آن بش پالزی هو عو لما قال بر ا 
قلت فسا يالا e‏ وهو القبطي» قال له 
مستنکراً مستهجنا أ : أتريد الإقدام على قتلي كما قتلت نفساً البارحة» وقد کان 


عرف القصة ن الإاسرائييء قال الرازي: والظاهر هذا الوجه؛ لأنه تعالى 
ال ا ا بیش پالری هو عدو لها قال بو ا اقول 
EEE o ami)‏ 
اق کت ا كاف ) 


وقال بعضصهم : Ul‏ خاطب موسی الاإسرائيى بأنه عوي میین ۰ وراه على 
عضب ظن - لا هم بال رطش - أنه یریده» لخوره وضعفه وذلته» فقال هذا 


لل () - الی: ۲۸/ ۲٠-٠١‏ ۳۷ 


القول» وصار ذلك سبباً لظهور القتل ومزيد الخوف؛ لأنه م يكن يعلم بجحادثة 
الأمس غير هذا العبري» فلما “معها ذلك القبطي» نقلها إلى فرعون» فاشتد 


سر صر وھ ر 


زان رد لا أن تكوب جبارا في الأرض وما درد ان ھن ال ای ا 
ترید یا موسی إلا أن تکون فنالا بطاشا» مستعلياً“ کر الا دی :الا رض؛ 
دون أن تنظر في العواقب» ولا تريد أن تكون من أهل الإصلاح الذين 
يفصلون في خصومات الناس باحس والحكمة» ولو كان أحد الخصوم من 


ذوي القربى أو العشيرة الواحدة. 
ر و ~~ جوم ~~ 


ڪاه نيل تين ا ارين سی فال و ا 
َج لی َك من ألتَصِحبنَ )) أي وجاء رجل مؤمن من آل فرعون» يخفي 
إعانه عن الناس» من أبعد مكان في المدينة» يسرع ليخبر موسى بما دبره القوم 
من سوء له» وقال: يا موسی» إن فرعون وآشراف دولته يتشاورون فيك› 
ويدبرون مؤامرة لقتلك» فاخرج بسرعة من البلدء إني لك ناصح أمينء 
ووصف بالرجولة لسلوكه طريقاً أقرب من طريق المبعوثين وراء موسى. 


ر سم ر ر E‏ 


خر ما حا بَفَبَّ) أي فخرج موسى من مدينة فرعون خائفا على تفه 
ات و ق ما حول 


+ 


قال َب نى من ألَْرّمٍ السليية) أي قال موسى في هذه الحنة الشديدة: 
رب حجني من ھؤ لاء الظالين : فرعول وة فاستجاب الله دعاءه و مجاه 
ووصل إلى مدين› کما قال تعالی : [ وقنلت فسا فلك ن الف وفك 
رو رت 


فونا ) [طه: ]٤0/۲١‏ . 


دلت الا یات غل ما پای: 


أ- وقوع حادثة قتل خطاً غير عمد من موسى عليه السلام.. 


۳۸ إل (۰) - ال : ۲۸/ ۲۱-٠١‏ 


أً- ندم موسى عليه السلام على ذلك الوّكز (الضرب بجَمْع الكف مجموعا 
كعقد ثلائة وسبعين) ونسب الفعل إلى الشيطان» وقال: رب» إني ظلمت 
نفسي» فاغفر لي» فغفر له» وحله ندمه على الخضوع لربه والاستخفار من 
ذنبه» قال قتادة: عرف والله الخرح فاستغفر؛ ثم لم يزل عليه السلام يعد ذلك 
على نفسه» مع علمه بأنه قد غفر له» حت إنه في القيامة يقول: إني قتلت نفسا 
ومر بقتلها. وكان ذلك القتل قبل النبوة»ء كما عرفنا. 


والقتل الخطاً ذنب» بدليل إمجاب الكفارة عليه في شرعناء ولأنه لا بخلو 
r‏ ہہ صر س و کی کے سے چ > س مہ 


زین آ ق ريد ت إل لا وک کک زیت تق تر ا ك 
هل ا ن فوا ¢ [النساء: ]۹۲/٤‏ . 


ی ی د 


اک و ص رکم لر ر و 


ویصح أن یکون قوله: با اعت عل فلن اوت یر ال 
استعطافاً كآنه قال: رب اعصمن بحق ما نعمت على من المغفرة أو غيرها من 
النعم ا فلن أكون إن عصمتني ظهيراً (معيناً) 
للمجرمين. 


٤‏ - دلت آية فلن أ ب هيا للْمجرمينَ) على أنه لا جوز معاونة الظلمة 
والفسقة. قال عطاء: فلا بحل لأحد أن يعين ظالاًء ولا يكتب له» ولا 
يصحبه» وأنه إن فعل شيا من ذلك فقد صار معيناً للظالمين. وني الحديث : 
«ينادي مناد يوم القيامة : أين الظلمة وأشباه الظلمة وأعوان الظلمة» حق من 
لاق هم دواة» أو بَرّی همم قلما؟ فيجمعون في تابوت من حديد» فیرمی به في 
جهنم» . وني حديث آخر رواه الديلمي عن معاذ: «من مشى مع ظالم فقد 
أجرم» ويروى أيضاً عن الي يي أنه قال: «من مشى مع مظلوم ليعينه على 


ا (۲۰) - ا : ۲۸ ۲1-1٥‏ ۳۹ 


مظلمته» ثبت الله قدميه على الصراط يوم القيامة يوم تزلَ فيه الأقدام» ومن 
مشى مع ظالم ليعينه على ظلمه»ء أزل الله قدميه على الصراط يوم تذحَض فيه 
الأقدام» . 


چپ سر سے اکر کے سے 


ة- دل قوله تعالى: إَاصيم فى ألمدِيَة خابنًا) على آن الخوف غريزة في 
النفس البشرية» وإن كان المرء قويا كموسى عليه السلام» كما أن الخوف لا 
ينافي المعرفة بالله ولا التوكل عليه» وهو أيضا سبيل الأمان» وكان خوفه من 
الملاحقة والطلب» فقد يؤخذ غرَّة على حين غفلة. 


- يوصف الشریر بأنه غوي (خائب) مبين» ويوصف القاتل بأنه جبار» 
أي قتّال» قال عكرمة والشعبي: لا يكون الإنسان جباراً حق يقتل نفسين 
بغير حق» والجحبار : الذي يفعل ما يريد من الضرب والقتل بظلم» لا ينظر في 
العواقب» ولايدفع بالق هي أحسن. 


۷- إن الإعان رابطة وثيقة بين المؤمنين» لذا بادر مؤمن آل فرعون وهو 
حزقيل بن صبور» ابن عم فرعون إلى إخبار موسى عليه السلام بمكيدة فرعون 
وملئه له» وأنهم يتشاورون في قتله بالقبطي الذي قتله بالأمس» ونصحه 
بالخروج مسرعاً من مدينة فرعون أو من مصر. 

۸- شأن المؤمن داماً أن يلجا إلى الله تعالى» فقد خرج موسى عليه السلام 
من مصرء خاثفاً يترقب الطلب» قائلا: 6 رب ّى ي آلقري ألديي) 
فنجاه الله ووصل إلى بلاد مدين. 


4( إل (۲۰) - الَر): ۲۸/ ۲۸-۲۲ 


-&- 


ذهاب موسى عليه السلام إلى أرض مدين 
وزواجه بابنة شعيب عليه السلام 


وما توج تلقاء مب قال سى ريس أن هيين سوام اليل © ولم 

ود ما من ود عه أمَة ت الاس يفوت ود ين ونه 

امراتینِ تذودان قال ما خطیکا قاتا کا قى حى در العا واوا سح 

یی €9 فسن لھا ٹر تول أَلظلٍ فقا َب إن لما رلت إل من 

خير فق © انه إحدهما نشی عل استيا قات إت أ يدعوك 

EE ERO PC E OC ES 
جیا‎ 


ا ا سے ج ج دی 


بحوت م الفرو ألظلمين )٥((‏ € قات ا ا کہ تابث استڪجره کے حار و 
مح e‏ کے ى > ا ر 
ت مر الان @ 16 إن ا آرید أن ایکحت إحدی ا هدن ا 


استحرد 


ر و a‏ ص سے صل ٣‏ و ووس کے ‌ س ر سہ چ ع A‏ 
ان أف نمی ي قن لخت عشرا ن ES‏ وما رید اَن ای 
رر ‌ ص 0 ص ص صر صر صر سے ر رر 
ES E‏ اء آله مے السیلحی € قال دلت س وسک 


عبد 
س س و ور سے سے ص کر صر کر مر و3 ر 


تما أجلن يت فلا عدوت عل وله عل ما تقول وڪيل ©) 


ارف أن): 

وقرأً نافع» وابن كثير» وأبو عمرو (ريٍ أن). 
لإدونهم آمرأتين ) : قرئ : 

|> (دونیم) وهي قراءة آي عمرو. 


۲ (دونم) وهي قراءة حمزة» والكسائي» وخلف. 


لل (۲۰) - ایر : ۲۸/ ۲۸-۲۲ ٤١‏ 


۳- (دونيم) وهي قراءة الباقين. 
إيصَدر): 
وقرأً بو عمرو» وابن عامر (تصدر). 


وقراً ابن عامر (يا أبت), . 


وقراً ابن کر (غات): 
تمد إن : 
وقراً نافع (ستجدنٍ إن). 
الإعراب: 
حي دد ألماة) [يصَررَ ) بالضم: مضارع فعل رباعي» والمفعول 
حذوف›» آي حت يصدر الرعاء إبلهم E‏ وقرئ بالفتح على آنه 
مضارع فعل ثلاني. 
ا رت أن آجر مك اف وت 
موصولة ؛ لہا لو کانت موصولة› کان المع سا إلاءء والأجر على السقي 


(تشی عل . آسََحَيَاءٍ) جلة فعلية في موضع نصب على الجال من 


£ ل (۲۰) - الک : ۲۸/ ۲۸-۲۲ 


[إدمًا) وعاملە خا ولع أسْحَْيَآو) في موضع نصب على الحال 
من ضمير تمشى) وعامله( تمشی). 


کی کے کے 


علج أن تأجرنی نمی حج) ا تأ جرني نفسك في ماني سنوات› 


E N TT O CP EO 
وا واد وط الاجلن) مجرور بالإضافة» وتقديره: أي الأجلين قضيت›‎ 
وليت جزوم باأيّما) وَقاء [5) مع ما بعده مجزوم لأنه جواب‎ 

الشرط والحملة: في موضع نصب مفعول(ةل) 


سے ر کے صد 


فلت بين وبيت € مبتدأ وخبر. 

البلاغة: 
َب إن لما ارت إل من حَيرٍ هَقِرٌ استعطاف وترحم. 
وفص عه ألْمَصَص) بينهما جناس اشتقاق. 


((توجه) قصد بوجهه تلقَاء) تجاه ([من) قرية شعيب على مسيرة 


مانية يام من مصر» و“ ميت باسم مدين بن إبراهيم (إعَسى ّت أن يهيين 
سواءَ سيل أي قال ذلك توكلا على الله وحسن ظن به» لأنه لم يكن يعرف 
طريقهاء وسواء السبيل: الطريق الأقوم» والطريق الوسط إليهاء وكان هناك 
ثلاث طرق» فأخذ في أوسطها ورد مء مذي) وصل إلى بر فيها كانوا 
بستقون منها ود َيه أمَدّ& جاعة كثيرة من الناس متلفين» يسقون 
وا 


وود ين دونهم) سواهم تَذودانًٍ) تمنعان وتطردان أغنامهما عن 


لاء (۲۰) - الى: ۲۸/ ۲-۲۲ ۳ 


ااء خوفاً من السقاة الأقوياء {J}‏ موسی هما ما کا آي ما 
شأانکما لا تسقيان مع هؤلاء؟ يسدر ارا ١‏ يصرف الرعاة مواشيهم عن 
الماع و حنئذ دسقی خحوف الزحام ومزاحه الرجال» يقال : صدر عن ال)اء 
مقابل ورد: انصرف عنه» يَصدر الرعاء أي يرجعون من سقيهم› 
والرعاء: جع راع واو شَيح ڪَير ) لا يقدر ان يسقي. 


لإفسقل لَهمًا) مواشيهما من بثر أخرى بقربهماء» رحة عليهماء بان رفع 
حجراً عنها لا يرفعه إلا عشرة أنفس أو سبعة» بالرغم من تعبه وجوعه وجرح 
قدمه. ثد رل انصرف إل أَلَلَ) ظل شجرة كانت هناك» هروباً من 
شدة الشمس» وكان جائعالإمنَ حَبْرٍ ‏ قليل أو كثير» ويطلق على الطعام» 
كما في الآية» وعلى المال كما في آية ازن رك حرا [البقرة: ۲/ ]۱۸٠١‏ وعلى القوة 
کما في ية اهم > 1 فوم ی ) [الدخان: ]۳۷/٤٤‏ وعلى العبادة كما في 


سے ی کر سم 


آية ل وأوحيتا للب فل السرت [الأنبياء: ]۷۳/١١‏ فقي ) غتاج. 


فرجعتا إلى أبيهما في زمن أقل مما كانتا ترجعان فيه» فسأهما عن ذلك 
فأخبرتاه بمن سقى هماء فقال لإحداهما : ادعيه لي (إخاءنه هما تَنّْشْى عل 
اسيا ) أي شدة حياء» والجحار والجرور متعلق بمحذوف حال»ء أي 
مستحيية متخفرة» فيل : كانت الصغرى منهماء وقيل: الكبرى» وا”مها 
صفوراء أو صفراء» وهي الق تزوجها موسى ل لجرك ) ليكافئك أو ليثيبك 
EE‏ وقد أجابما موسى ليتبرك برؤية الشيخء 
ويستظهر بمعرفته» لا طمعاً في الأجر» بل روي أنه لما جاءه قدم إليه طعاماًء 
فامتنع عنه» وقال: إنا آهل بيت لا نبيع ديننا بالدنياء أو لا نطلب على عمل 
ر غر وا اھ عب هذه عادتنا مع کل من ازل بنا أا 
عادتي وعادة آبائي نقري الضيف» ونطعم الطعام. ا ا 
فآهدي إله شيء» حرم اذه 


. ۲۸-۲۲ /۲۸ : للد (۲۰) - ال‎ ٤ 


وفص ) روى له القصة وأخبره بجالهط الَصَّص ) مصدر بمعن الحديث 
القصوص ا اخر به» من قتله القبطي › وفصدهم قتله » وخوفه من فرعول 


خوت مى لموم ألمي ) فرعون وقومه؛ إذ لا سلطان له على مدين. 
چ وس 7ر َ م 
لإقالت إخَدَهتا) التي استدعته الكبرى أو الصغرى ل[ استعجره) اتخذه 


ا رج سر رو ص 


أجیراً یرعی غنما بدلنا لإ ك حبر من جرت امَو ألأَمينٌ) فإنها أخبرته 
عن رفعه حجر البئر» وعن قوله هما أثناء السير: امشى خلفي» وقابل حياءها 
بجياء» فلما جاءته وعلم بہا» صرب رأة قل رة والجملة تعليل جامع› 
ججري مجرى الدليل على أنه حقيق بالاستئجار. وللمبالغة فيه جعل خيرا اسماء 
وذكر الفعل بلفظ الماضي» للدلالة على أنه آمين جرب معروف. 


لطإحْدَى بى هَسّنٍ) الكبرى أو الصغرى لع أن تاجن تكون 
جيرأ لي أو تأجر نفسك مني في رعي غنمي تسى حجَي) سنين» جمع حجة 
ي سنة إن أَنْسَمْتَ عَشْرا) رعي عشر سنين َمِل نرك ) التمام وما 
يد أن أشن لك ) باشتراط العشرط ستجدف إن اء أله ) للتبر كي 
اا 4ق خن الاوة ولو الات ولون ااه 


اس 


:8 موسی[ دل ) الذي قلته بی و ) ا ذلك الذي 
عاهدتنى فيه قام بيننا لا نخرج عليه لاما الكَّمَنٍ) أطوهما وأقصرها 
للرعي لإقَصَيّتٌ) وفيتك إياه د ذو عل ) بطلب الزيادة عليه أو فلا 
مجاوزة للحد» أي فكما لا أطالب بالزيادة على العشر لا أطالب بالزيادة على 
الثماني ولل عل ما تقول ويل أي على ما نقول آنا وأنت حفيظ أو 
شاهد» فتم العقد بذلك. 


_ بعد أن تمالا فرعون وقومه على قتل موسى» وأخبره مؤمن من آل فرعون 
بما عزموا عليه» ونصحه بالخروح من مصر» فخرج متجها إلى رض مدين› 


لاء (۲۰) - لیر : ۲۸/ ۲-۲۲ ) f‏ 


ا ن ی ا ا و اهل 
مدين؛ لان مدين من ولد إبراهيم»› والاسرائیلیون من أولاد يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام. وهناك تزوج بابنة شعيب عليه السلام» م 
عاد إلى مصر بعد أن وتي النبوة في الطريق. 


التفسير والبيان: 


2 2 


9 وما EEN,‏ ر أن هین ا ا @{ 
أي لا اتجه موسى جهة مدين تاركأً مدينة فرعون؛ لأنه كما بينا وقع في نفسه أن 
بينهم وبينه قرابة ؛ فن ومن بن إبراهيم عليه السلام» وهو کان من 

بن إسرائيل › لکن لا م يکن غالا بالطريق» اعتمد على فضل الله تعالى» 
قاقلا : رب اهدني الطريق الأقوم» فامتن الله عليه» وهداه إلى الصراط 
المستقيم» واختار الطريق الوسط من بين ثلاث طرق» وكان يسال الناس عن 
كيفية الطريق» بحكم العادة. قال ابن إسحاق: خرج من مصر إلى مدين بغير 
زاد ولا ظهر (أي راحلة) وبينهما مسيرة نمانية آيام» ولم يكن له طعام إلا ورق 
الشجر. ومدين : مال خليج العقبة في بلاد فلسطين. 


ت حال الرعاء على الماء: ولم ورد ا ما ودا أ یں 
الاس سوک وود ِن دونه ناوال الا ما الَا لک 
َي بي © ) أي ولا وصل إلى مدين › 
وورد ماءهاء وكان ها بئر يرده رعاة الماشيةء فوجد حماعة من الناس يسقون 
أنعامهم ومواشيهم› O‏ امرأتين تمنعان غنمهما. 
من ورود الماء مع الرعاة الآخرين» لئلا يؤذيا وتختلط أغنامهما مع غيرهاء 
فلما رآهما موسى عليه السلام وئ فما ورخهماء فاهها: ما شانكما :وما 


خبرکما لا تردان الماء مع هؤلاء؟ قالتا: لا نسقی غنمناء آي لا نتمکن من 


ا 


ار ار E‏ 


5 ال (۲۰) - ال : ۲۸/ ۲۸-۲۲ 


سقي الخنم إلا بعد فراغ هؤلاء القوم من السقي» وأبونا شيخ كبير هّرم لا 
يستطيع الرعي والشقي بنفسه» مما ألجأنا إلى الجال التي ترى. وهذا شأن 
الضعيف مع القوي دائعاًء يشرب القوي أولاً من الماء الصافي» ويشرب 
الضعيف بقية الماء. وني هذا اعتذار لموسى عن مباشرتهما السقي بأنفسهماء 
وتنبيه على أن آباما لا يقدر على السقي لشيخوخته وكبره» واستعطاف لمومى 
ا ۰ 
- السقي للمرأتين والمناجاة: لفسقل ا إلى القِلَ فقا َب 

ف nt or E‏ 
مغطاة بصخرة» لا يطيق رفعها إلا عشرة رجال» كما روى ابن أبي شيبة عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ثم أعاد الصخرة ة على البئرء ثم انزوى إلى ظل 
شجرة للراحة» فناجى ربه قائلاً: إني لحتاج إلى الخير القليل أو الكثير وهو 
الطعام» لدفع غائلة الجوع» وإنغا عدى فقيراً باللام؛ لأنه ضمن معن سائل 
وطظالب. 


وفيه دلالة على آنه سقى هما في حر من الشمس› وعلى كمال قوة موسی 
عليه السلام» وعلى أنه رغم نعومة عيشه في بلاط فرعون كان خشوشنا جَلداً 
2 


قال ابن عباس: سار موسى من مصر إلى مدين» ليس له طعام إلا البقل 
وورق الشجر» وكان حافياء فما وصل إلى مدين حت سقطت نعل قدميه» 
- وجلس في الظل» وهو صفوة الله من خلقه» وإن بطنه للاصق بظهره من 
الجوع» وإن خضرة البقل لترى من داخل جوفه» وإنه محتاج إلى شق عَرة. 

N O PE EEA OE الفرج بعد الشدة‎ ٣ 
U e هى يدعوك لجرك َج‎ 
إلى أبيهما استغرب وسأهما عن خبرماء فقصتا عليه ما فعل موسى عليه‎ 


إل )۲١(‏ - الَی]: ۲۸/ ۲۸-۲۲ ۷ 


السلام» فبعث إحداههما إليه لتدعوه إلى أبيهاء فجاءت إحداها تمشى مشى 
الحرائر» مستحيية» متخمرة بخمارهاء ساترة وجهها بثو اء ليست جريئة على 
الرجال» فقالت في أدب وحياء وحَفر: إن آبي يطلبك ليكافئك على إحسانك 
ناء ور طل جر قل 34 نا 


واختلف العلماء في تعيين الأب من هوء واوو ت او الور عك كر 
من العلماء - على أن الداعى أباهما هو شعيب عليه السلام الذي أرسل إلى 
آهل مدین › وھما ینتاه . ولیر ف ذلك شىء يأباه الدين کما قال الرازي. 


وقد أجابها موسى عليه السلام للتبرك بالشيخ› لا طلباً للأجرة» روي آنا 
لا قالت لإ ليجُزيك ) كره ذلك» ولا قدم إليه الطعام امتنع» وقال: إنا آهل 
بيت لا نبيع ديننا بدنياناء ولا نأخذ على المعروف مُناء حت قال شعيب عليه 
السلام: هذه عادتنا مع كل من ينزل بناء وهذا فضلاً عن أن الضرورات تبيح 
امحظورات. 

وتبع موسى المرآة إلى منزل أبيها» وطلب منها أن تسيرخلفه كيلا ينظر 
إليهاء وأن ترشده إلى الطريق» وهي خلفه» وهذا من أدب الرجال الذين 
أعدهم الله للنبوة. 


ایت الان مع الشيخ الكبير: (فلمًا باءَم وفص عليه الَمَّصص 


رس و صد 


قال لا خف ضوت سى اموم الصّليين) أي فلما جاء .موسى إلى الشيخ› 
وأخبره عن قصته مع فرعون وقومه ني كفرهم وطغيانہم» وظلمهم بني 
إسرائیل» وتآمرهم على قتله وسبب خروجه من بلده مصر» قال له: لا خف 
واطمتن وطب نفساء فإنك جوت من سطوة الظالمين» وخرجت من 
مملکتهم» ولا سلطان هم في بلادنا» فاطمأن موسی وهدأت نفسه من القلق. 


(۱) البحر المحیط »۱۱٤/۷‏ تفسیر ابن کثیر ۳۸٤/۳‏ . 


€۸ اء (۰) - ال : ۲۸/ ۲۸-۲۲ 


8 1 عا 
-٥‏ طلب البنت استئجار القوى الأمين: 9 قالت ددهم يتاب استعجره 


ر ر س سے چ صر صر 


وف خر من استعجرت اموي الان @({ ی قالت إحدى ابنقي الشيخ 
الكبير التي ذهبت تدعوه لأبيها : يا أبت استأجره لرعي هذه الغنمء فإن خير 
مستأجر هو؛ لأنه القوي على حفظ الماشية والقيام بشؤونهاء المؤتقن الذي لا 
تحاف خیانته. 

وصفته بآفضل صفات الأجير: القوة في القيام بالأمرء» والأمانة في حفظ 
الثيء. ومصدر هاتين الصفتين ما شاهدت من حاله» قال ما أبوها: وما 
علمك بذلك؟ قالت له: إنه رفع الصخرة التي لا يطيق جلها إلا عشرة 
رجال» وإني لا جئت معه تقدمت آمامه» فقال لي: کوني من ورائي» فٳإذا 
اختلف علي الطريق» فاحذض لي بحصاة أَعْلَّمْ بها كيف الطريق لأهتدي إليه. 


مه ھا ”> ج A‏ 
م س ج r‏ 1 وم ر ارو ورو حر ےک دحي 
موسی حین قالت: يتات استتجره إت حر من اسَجرت اَمَو ألأَيين). 


2 ج و‎ e 
To RE 


ص 2 


ع 


اقتنع بان موسی رجل قوي ا فال ل ره مجاه ك و رفك ادى 
هاتين البنتين» فاختر ما تشاء» وهما صفوريا ولياء والمهر: أن ترعى غنمي 
ماني سنين» فإن تبرعت بزيادة سنتين» فهو إليك» وإلا ففي الثمان كفاية. 

ولا أشاقك بعد ذلك بشىء من المناقشة في الوقت أو غيره» وستجدني 
صالحاً على العموم» N‏ ولين الحانب» وإغا قال : 8 إن 
اه أله ) للتبرك والاتكال على توفيتق الله ومعونته. 


فأجابه موسی بقوله: 


.(۰) - ال : ۸/ ۲-۲ 4 


a‏ وکس و ہے جر 


زقال دلت بسن وتد أيّما الأجلين قضيت فلا عدو 0 
موسی ميه : الأمر على ما قلت» لي الخيار في إحدى البنتين› > وفي إحد 
المكن عاني أو عشر سنين» كل واحد على ما شرط على نفسه» فإن آققمت 
عشراً فمن عندي» وإن قضيت انيا فقد برئت من العهد» وخرجت من 
الشرط» فلا حرج علي من اختيار إحدى المدتين» وليس لك أن تطالبني بزيادة 
عليهما» وإن كان المهياً للنبوة سيختار الأكمل» وإن كان مباحاً غير لازم» 
وقد فعل موسى عليه السلام أكمل الأجلين. 

روی ابن جریر وغیره عن ابن عباس أن رسول الله يله قال: «سألت 
خر ا الاکن کی بے ؟ قال اکا وکیا ٠‏ هی اهمه 
التي حدثت بين موسى وشعيب عليهما السلام. 

وقوله: كلك نى وسَك) وقوله : «[أيّما أجلن مَصَيْت) أي أطول 
الأجلين الذي هو العشر أو أقصرهما الذي هو الثمان. وقوله: فلا عذوت 
عل ) أي لا يعتدي أحد على آخر في طلب الزيادة. 

e‏ أي والله حفيظ أو شاهد على ما ألزم كل واحد 
نفسه به للآخر. والوكيل في الأصل: الذي وكل إليه الأمر»ء ولا استعمل 
الوكيل في معن الشاهد عدي بعلى. وهذا من قول موسى» وقيل: هو من قول 
شعيب والد المراة. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
يستنبط من الآيات ما يأتي: 


-١‏ انتقل موسى عليه السلام ماشيا من مصر إلى مدين سمال خليج العقبة 
بفلسطين مدة غاني ليال. 


(۱) تفسیر ابن کثیر _۳۸٦//۲‏ 


۲-۲۲ /۲۸ : لع (۲۰) - ال‎ f0٠ 


؟- ليس سقي ابنتق شعيب عليه السلام الماشية بمحظور في الدين» ولا 
يأباه الدين والمروءة جرياً على عادة العرب وأحواهم. 

٣‏ ل يذق موسى عليه السلام طعاماً في طريقه إلى مدين سبعة أيام» حتقق 
التصق بطنه بظهره» فلجاً إلى الدعاء تعريضاًء ولم يصرح بالسؤال» وإنغا طلب 
إنزال أي خير قليل أو كثيرء فدل هذا الكلام على الحاجة إلى الطعام أو إلى 
غيره» إلا أن المفسرين حلوا هذا الكلام على الطعام. قال ابن عباس: وكان 
قد بلغ به الجوع› واخضر لونه من أكل البقل في بطنهء وإنه لأكرم الخلق على 


الله. وني هذا إشعار موان الدنيا على الله. 

-٤‏ إن سقي موسى عليه السلام ماشية المرأتين اللتين عجلتا بالذهاب إلى 
اقا کان ا ٤‏ دعوته وتناوله الطعام عند شعیب عله السلام» وإجابة 
لدعاته ومناجاته ربه. 


وبالرغم من حاجته إلى الطعام قال موسی: لا آكل» إنا آهل بيت لا نبيع 
ديننا بملء الأرض ذهباًء فقال شعيب: ليس هذا عوض السقي» ولكن 
عادتي وعادة آبائي قرى الضيف» وإطعام الطعام» فحينئذ أكل موسى عليه 
السلام. ) 

ه- دل قوله: لغوت مى ألْمَوْرٍ ألسّللييكَ) على أن سلطان الحكام كان 
محصوراً فى إقليم معين» فكانت مدين خارجة عن مملكة فرعون. 

ل و ا 0 ا ل ررغ 
الإجارة» وهى فعلاً كانت مشروعة في كل ملة» لحاجة الناس إليهاء وتحقيق 
مصالحھم ہا 

ى س ج و ر ا 

- قوله تعالی: لإ أرِيد أن أنكحلت) فيه دليل على جواز عرض الولي 


لل (۲۰) - الى: ۲۸/ ۲۸-۲۲ ٤٥١‏ 


ابنته على الرجل لخطبتها» وهذه سنة شائعة قديعة» فقد عرض صا مدین ابنته 
على صا بني إسرائيل» وعرض عمر بن الخطاب ابنته حفصة على أبي بكر 
وعثمان» وعرضت الواهبة نفسها على البي بلا ا البخاري والنساي 
عن ابن عمر قال : «لا تأعت حفصة من حذافة بن > خنيس السهمي قال عمر 

لعثمان : ات کن ب ی رت ل ی لکنھما 
امتنعا لأن الني بي ذكرها جخيرء فلم يفشيا سره» وفهما آنه یرید الزواج بہا. 


۸- قوله: ل[ أنكحَك) دليل على أن النكاح إلى الوليء لا للمرأة؛ لأن 
صا مدين تولاه» وهو راي جمهور العلماء» وخالف في ذلك ابو حنقة » 


۹- والآية تدل أيضاً على أن للأب أن يزوج ابنته البكر البالغ من غير 
استئمار» وهو قول الجحمهور. وقال أبو حنيفة : إذا بلخت الصغيرة فلا يزوجها 
أحد إلا برضاها؛ لأنها بلغت حد التكليف. فأما إذا كانت صخبرة»ء فإنه 
يزوجها بغير رضاها؛ لأنه لا إذن ضما ولا رضا؛ بغر خلاف. 


٠‏ - استدل الشافعية بآية: إن ارد أن أتكحك ) على أن النكاح 
لفظ. وقال أبو حنيفة : ينعقد بكل لفظ يقتضي التمليك على التأبيد» بلفظ البة 
وغيره إذا كان قد أشهد عليه؛ لأن الطلاق يقع بالصريح والكناية» فكذلك 
النكاح» والذي خص به الي َي کون الزواج بلا مهر» لا الزواج بلفظ 
اهبة. 


es‏ حى بى هَسَبّنٍ) عرض للزواج» لا عقده لأنه لو 
۲- قال مكيّ: في هذه الآية خصائص في النكاح» منها أنه لم يعين 
الزوجة» ولا حد أول الأمدء وجعل المهر إجارةء ودخل ولم ينقد شيئاً. 


۲۸-۲۲ /۲۸ : إل (۰) - ال‎ to 


أما التعيين فالواقع أنه تم في اتفاق آخر» وإنغا عرض الأمر مجملاء وعيّن 
بعد ذلك. ) ) 


CT N E O E TN 
عنه» فإما أنهما اتفقا عليه» وإلا فهو من أول وقت العقد.‎ 


وأما الزواح بمنفعة اللإجارة فظاهر من الأيةء وهو أمر أقره شرعناء بدلیل 
ما روی الأعمة من الزواج على شىء من القرآن» وني بعض طرقه : اف 
عشرین آية وهی امرآتك» . 

وللعلماء فيه ثلاثة أقوال: كرهه مالك» ومنعه ابن القاسم» والبفية› 
وأجازه ابن حبيب والشافعية والحنابلةء بدليل هذه الأية. 


وأما ل کے دخل ولم ينقد ففیه خحلاف» منعه ابن القاسم» فليس 
للزوج الدخول حی ينقد ولو e‏ دینار» وأجازه متخرو المالكة؛ لان 


٣‏ - دلت الآية على اجتماع عقدين هما الإجارة والزواج» وقد أجازه ابن 
العربي المالكي على الصحيح؛ لأن الآية تدل عليه» وقد قال مالك: النكاح 
أشبه شيء بالبيوع» فأي فرق بين إجارة وبيع» أو بين بيع ونکاح”'. ومنعه 
ابن القاسم في في المشهور» وقال: لا يجوز ويفسخ قبل الدخول وبعده؛ 
لاختلاف مقاصدهما» كسائر العقود التباينة. 


ا 2 س 


CT E E 
او 2 دون بيان نوع العمل» مع بيان الأجل فقط› وقد أجازه مالك‎ 


وقال: إنه جائز وحمل على العرف. فلم يكن لصالح مدين إلا رعي الغنم. 


(۱) أحکام القرآن ٠٤١٤/۳‏ 


للع (۲۰) - ال : ۲۸/ ۲-۲۲ r‏ 


٥‏ - أجع العلماء على جواز استئجار الراعي شهوراً معلومة» بأجرة 
معلومة› لرعاية غنم معدودة. فإن كانت مطلقة غبر مسماة ولا معينة جازت 
الإجارة عند المالكية عملا بالعرف. وقال أبو حنيفة والشافعى: لا تجوز 
لجهالتها. 


سے صد س e‏ 


ااك ول (إتملى حجج فإن EO‏ 
مذهب الأوزاعي فيما إذا قال : بعتك هذا بعشرة نقدأًء أو بعشرين نسيئة» أنه 
يصح ويختار الا أخذ يصح» وحمل الحديث المروي في سنن أبي 

داود: (من باع بیعتین فله او كسهما أو الريا» على هذا المذهب. 

۷ - استدل الحنابلة هذه الآية المتقدمة على صحة استئجار الأجير بطعامه 
وکسوته» ویؤیدهم ما رواه ابن ماجه في السنن عن عتبة بن المنذر اللمى 
قال : کنا عند رسول الله لا فقراً طسم» حق إذا بلغ قصة موسى قال : «إن 

)1( 
موسی اجر نفسه ماني سنين أو عشر سنين على عفة فرجه وطعام بطنه . 

۸- قال مالك: وليس على الراعي ضمان» وهو ى اكا 
سرق؛ لأنه آمین کالوکیل» ولا ضمان عليه فیما تلف عليه باجتهاده» إن کان 

من أهل الصلاح› E‏ ولصاحب الال تضممنه إن 
کان من اهل الفسوق والفساد. 

٩‏ روی عَينة بن جضن أن رسول الله ل قال : «أجر موسى نفسه بشبع 
بطنه وعمة فر جه). 

والإإجارة بالعوض اجهول كشىء مما تلده الخنم لا تجوز» فإن ولادة الغنم 
غير معلومة؛ لأن البي ية فيما رواه مسلم عن أبي هريرة هى عن العَرّر» 
وروى البزار بسند ضعيف عن أبي هريرة أنه كيو نى عن المضامين والملاقيح. 


)١(‏ لكن فيه راوياً ضعيف الرواية عند الأعة هو مسلمة بن علي الخشن الدمشقي البلاطي. 


۲۸-۲۲ /۲۸ : لل (۰) - ال‎ to 


والمضامين: ما في بطون اللإناث» والملاقيح: ما في أصلاب الفحول. على أن 
راشد بن مَعْمَّر أجاز الإجارة على الغنم بالثلث والربع. وقال ابن سيرين 
وعطاء: ينسح الثوب بنصيب منه» وبه قال أحمد. 


-٠‏ الكفاءة في النكاح معتبرة» واختلف العلماء هل في الدّين والمال 
والخست اب في بعض ذلك؟ والصحيح لدى المالكية جواز نكاح الموالي 
للعربيات والقرشيات» لقوله تعالى: ل ڪرم عند آل أشنك) 
[الحجرات: [۱۳/٤۹‏ . وقد جاء موسى إلى صاح مدین غریا نذا افا و 
جائعاً عرياناً» فأنكحه ابنته لما تحقق من دينه» ورأى من حاله» وأعرض عما 
سوى ذلك. ) 


-١‏ إذا اشترط ول المرأة لنفسه شيثاء فقد اختلف العلماء فيما مخرجه 
الزوج من يده» ولا يدخل في يد المرأة على قولين: أحدها - أنه جائز» 
والاخر - لا بجوز» فهو حلوان وزيادة على المهر» وهو حرام. 


ويؤيد الرأي الأول ما جرى من شعيب حيث اشترط لنفسه إجارة الرعي 


المخل. 


۲- يکتب في العقود الشروط المتفق عليهاء ثم يقال: وتطوع بكذاء فينفذ 
الشرط على حدة» ويترك الطوع لتنفيذه حتاراً على حدة. وهذا ما فعله شعيب 
حيث ذكر اشتراط الإجارة ماني سنين» وترك التطوع لموسى» وهو سنتان 
آخريان إن شاء. 


۳ - قوله تعالی : وله عل ما قول وَكيلً) فيه جعل الإشهاد عليهما 


ل (۲۰) - ال : ۲۸/ ۲-۹ f00‏ 


أحدهما - وهو قول الجمهور: أنه لا ينعقد الزواج إلا بشاهدين. 
والثاني - قال مالك: إنه ينعقد دون شهود؛ لأنه عقد معاوضة»› فلا 


يشترط فيه الإشهاد» وإغا يشترط فيه الإعلان والتصريح» وفرق ما بين 
النكاح والسفاح: الذفُ. 


- ۵ - 


عودة موسی عليه السلام إلى مصر ونبود 


ارد ر 1 ا 
0 2 ك e E‏ من کدی ۲ اد من ف البقعة 
السَرڪة من الشجرة أن موس إت أا َه رب د اساي ت لن اي 


سر صر ر ر رر ا € $ ّ و رس د ك <> ر 
عصا فلا رها ر ا و ا لموس قبل ولا 
E‏ کے ر ود س و ر ےو و r e‏ 

تتف باک یی ایت © انق بک ف بی ی با ین نر سو 
رصم > ٍ ص ص م مھ عد ےہ م 

واضمم ا جنال مر اله فا رهنتان من ريل لل فرعو 
وملايهء ات اوا ا ا {O‏ 


وقراً حمزة (لأهله امكثوا). 
إن ٤تث‏ لعل ایک إت أا): 
وقراً نافع» وابن كثير» وأبو عمرو (إني» لعلىء إن). 


ذو ): قرئ: 


۲-۲۹ /۲۸ : لل (۰) - ال‎ 0٦ 
(جَذوّة) وهي قراءة عاصم.‎ -١ 
ادر وهي قراءة حهمزة» وخلف.‎ 
(جذوة) وهي قراءة الباقين.‎ -٣ 
إالرهّب): ف‎ 
(الرهُب) وهي قراءة ابن عامر وحمزة» والكساي.‎ -١ 
(الرَهُب) وهي قراءة حفص.‎ -۲ 
(الرَمَّب) وهي قراءة الباقين.‎ -۳ 
را این کو رواو غو دا‎ 
الإعراب:‎ 
ر ی ار ان رق‎ 
الجر وتقديره: بأن يا موسى.‎ 
وان أي عضا ) معطوف على قوله: أن يلموّ).‎ 


ار ر سے 


انا اھا ھا کا ان ول شتير ور ميب َر ) جلة فعليق 
في موضع الحال من الماء والألف في لإرََاهًَا) أي مهتزة مشبهة جاناً. 
اول ): أصله (رَل) فتحركت الياء e‏ ما قبلهاء فقلبها أا وفقو 
جواب «تا» . ومتَيا) حال من ضمیرل[ول) وعامله ول). ووز 
قب ) جملة فعلية في موضع نصب على الال من ضمي (ول) ) وهو العامل 
فيها أيضا. 


fo ٣۲-۲۹ /۲۸ للع (۰) - الیر:‎ 


([(فدنت برهان) مبتدأً وخبرء وذان: تثنية ٠ذاء‏ قرئ بتخفيف النون 


وتشديدهاء والتشديد عوض عن حذف آلف ذا الق كانت في الواحد. 


البلاغة: 
ا 6 جان )€ تشه مرسل حمل › حذف فيه وجه الشبه» فصار 
مجملاً. 
(إواضَمَمْ إل ماحل ) كناية» كنى بالجناح عن اليد؛ لأغها للإنسان 
کا ناح لطا 


«قَصى مُوسى ألَكَمَلّ ‏ آتم المدة الحددة المتفق عليها بينهماء وهو رعيه عشر 
سنین[ وسار اهلد ) زوجته بإذن آبيها نحو مصر»› روي آنه قضی أآقصی 
الأجلين» نم عزم على الرجوع ءات ) أبصر من بعيد «إين جاني الور ) 
من الجهة القي تلي الطور؛ وهو اسم لجبل في سينا عبر ) عن الطريق› 
وكان قد أخطأها أو كدوم 4 جرة ملتهبة أو عود غليظ في رأسه نار 
تصطلوت ) تستدفئون. 


إن شلطي اواد ) من جانب ل الأنْ) لوسى طني لمعد المرڪة) 
المكان الذي بارك الله فيه لموسى لسماعه كلام الله فيها من ألسَجَرَوٍّ) بدل 
من شاطوع بدل اللاشتمال؛ لہا کات نابتة على الشاطى»› وهی شجرة ة عناب 
e ¢‏ ر ت ¢ 0 ررر س 
أو عليق أو عوسج أن يمو ) أي يا موسى لر ) تتحرك نّا بان ) 
ا لجان: الحية الصغيرة التق توجد في الدور ولا تؤذي» أي تشبه الحية في اهيئة 
والةة أو الع أو الىق عة ارك وعطهة حلاف زول ما 
أدبر هارباً منهزماً منها من الخوف ول يعَمّت) لم يرجع ل( يلموسى) أي 
ودی با موسی فز إت ن ال NOE alls‏ 


اأاسرة 


£0۸ لل (۰) - ار : ۲۸/ ۲-۹ 


اسك يدل فى جييك) أي أدخلها في طوق قميصك وأخرجها من عر 
سوءٍ) أي عيب كبرص ونوه ل( واضمُمّ إل جتاحت ) يديك المبسوطتين 
تتقي بهما الحية كالخائف الفزع (إمِنَ اق ) الخوف الحاصل من إضاءة 
اليد بأن تدخلها في جيبك (فتحة القميص من جهة الرأس) وعبر عن اليد 
بالجناح؛ لأا للإنسان كاناح للطائر. ) 


إفديك ) آي العصا والید رهتان ) دلیلان مرسلان»› أف 
حجتا ن( سق )€ خارجین على حدود الله › فکانوا أخقاء بان یر سل إليهم. 


بعد أن آتم موسى عليه السلام أوفى الأجلين» عزم على العودة إلى مصر» 
لزيارة آقاربه» وبينا هو في الطريق» وكانت الليلة باردة شاتية» أبصر من 
ناحية جبل الطور نارأًء فطلب من أهله المكث في مكانهم» ليحضر فم جذوة 
نار» فناداه رنه » واناه النبوة والرسالة. 


التفسير والبيان: 

([ & فما قضی موسی لجل وسار ا ءا من جانی الطور کارا قال 
لالہ امکرا إن هسب تا ف ٣یکم‏ مته متها بر أو بحذوة 
مَك E‏ €6 أي فلما أكمل الأجلين وأتعهما وهو 
خب ر سن وها ماد أا ف الا a‏ ا 
فما مى مى ألذْمل) أي الأكمل منهماء وأن ذلك الإيناس حصل عقيب 
مجموع الأمرين» وليس فقط عقيب أحدهماء» وهو قضاء الأجل. 


وسار إلى ما یرید مع آهله آي زوجته» أبصر نار تضيء على بُعد من ناحية 
جبل الطور» فطلب من أهله المكوث في مكانهم حت يذهب إلى النارء فياتي 
من أهلها جخبر الطريق أو بقطعة أو شعلة من النار ليستدفئوا ها من البرد» 


لاء (۲۰) - ال : ۲۸/ ۲-۲۹ £0۹ 


وذلك لأنه سار في ليلة مظلمة مطبرة باردة» وكان قد أخطاً الطريق» وكان 


وخاطب هله بقوله : امکنوا) تصعة بصيغة الجمع للتعظيم› وقوله : 
7 ع ا اي وقوله: لعل e‏ تصطلوت ) فيه 
دلالة على الرد. 


إا E‏ و من دعي اواد الا ف ل فة ال ڪه م 
ا أن e‏ ات ً6 اد ر امین @( آي فلما وصل ل 
مکان وجود النار التي رآها من بعيد»› نا داه ربه من جانب الوادي الأعن» اى 
ES‏ وما كت جاب الغرين إذ 
فضا إل موی آل ) [القصص: ]٤٤/۲۸‏ مما يدل على أنه قصد النار إلى جهة 


القبلة» والجبل الغربي عن مينه. 


ناداه ربه في البقعة المباركة من ناحية الشجرة: يا موسى» إني أنا الله رب 
العالمينء إني آنا ربك فاخلع نعليك. إنك بالوادي المقدس طوى» أي الذي 
يخاطبك ويكلمك هو رب العالمينء الفعال لما يشاءء لا إله غيره» ولا رب 
سواه» تنزه عن ممائلة الخلوقات في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله. 


( 


ووصف البقعة بكونها مباركة؛ لأنه حصل فيها ابتداء الرسالة» وتكليم الله 


تعای إياأه. ومن الأولى: من شدطی) والثانية: من احرف لا بتداء 
الغاية» اَی آتاه النداء من شاطيء الوادي من قبل الشجرة 0. 


وقد خلق الله تعالى في موسى أثناء ذلك علماً يقينياً بأن ذلك الكلام هو 
کلام الله » ومع الكلام القديم من الله تعالٰی› للا من الشجرة» على ري آي 
ا لحسن الأشعري» ومع الصوت والحرف الخلوق في الشجرة والمسموع منهاء 


6 ) لل (۲۰) - ال : ۲۸/ ٣۲-۲۹‏ 


م ايده دمعجزتین هما : 


ر لے ر 


ِء ت ر e‏ سے سے 87 ی ا ا ررر 0 ت و ر ر سرا ا 

أولاً -#زوأن ألق عصاك فما رءاها نهر كنا جان ول مذبرا ولر يعمَبَ) 
أي ونودي بأن ألق عصاك الق في يدك فألقاها فصارت حية تسعى» فعرف 
a‏ 1 ۸ بسر 
ومحھقی ان الذي يکلمه ويخاطبه هو الذي يقول للشيء: کن کون € فلما 
رآها تتحرك وتضطرب کكأنہا جان من الحيات أو ثعبان» لسرعة حركتهاء أو 
يها با ان سن حت الا هت راز وا لركةة لا من يت القدار» :ول هاربا ول 
ر وم يلتفت إلى ما وزاءه؛ لآن طبع البشر ينفر من ذلك. 

فهدا الق تال رغه فافلا 

يمى أقبل ولا حف إِك من الأمني) أي يا موسى ارجع إلى 
مكانك أو مقامك الاول» ولا خف من الحية أو الثعبانء فانت امن من کل 


سو ۶. 


ثانياً - اسلف يدك ف جيك تضرح يصَاءَ من عير سوَءٍ) أي أدخل يدك في 
جيب أو فتحة قميصك العليا من جهة الرأس» ثم أخرجهاء تخرج تتلألاء 
وها شعاع» كأنها قطعة قمر» من غير عيب ولا برص فيها. ‏ 


ق و ا ن الا ف ال ھان 2 


ر تر م هيد 


لإوَاضمُمَ إليلت جتاحَلك يِن ألرَهَي) أي وضع يدك على صدرك 
يذهب عنك ما تجده من الخوف» فكان إذا حاف من شىء ضم إليه يده» فإذا 
فعل ذلك ذهب ما طرأ عليه من الخوف. وقوله : «إمِن ألرَهَبّ) أي من أجل 
ا ى 


وربما إذا استعمل أحد ذلك على سبيل الاقتداءء فوضع يده على فؤاده» 
فإنه رول عنه ما له ا ڪه › إن شاء الله تعالی › وبه الثقة سبحانه. 


لل (۲۰) - ار : ۸/ ۲-۹ ۹۱ 


قال ابن عباس: کل خائف إذا وضع يده على صدره» زال خوفه. 
ديت رمان من رب لک فرعت ميو نهم ڪاو فون 
قتسقي ) أي فتلك الآيتان المعجزتان وها إلقاء العصا وجعلها حية تسعى»› 
وإدخال يدك في جيبك› فتخرج بيضاء من غير سوء»› هما داما دلیلان قاطعان 
واضحان على قدرة الله وصحة نبوتك. يؤيدانك في رسالتك إلى فرعون وقومه 
م ا سا وار و ا ا وم ارج عل طا ع اه هار 
لأمره ودينه» فكانوا جديرين بإرسالك إليهم مؤيدا بهاتين المعجزتين. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
اوت الات ی الاق 

١‏ - يسير المهيّؤون للنبوة بتوجيه وإلهام من الله تعالى» فلما انتهى موسى من 
زوجته إل مصر› في ليلة ظلماء شاتية باردة» مشياً من دون راحلة في الإياب 
کما کان الحال في الذهاب من مصر إل مديین › وکان قد اتم أكمل الأجلين› 
عملا بخلق النبوةء وأخذاً بالأكمل» كما ثبت فى الخر عن نبينا عليه السلام. 


وني أثناء الطريق الذي أخطأه وني شدة البرد الق ألمت به وبآهله رأى نارا 
من بعيد» فطلب من أهله المقام في المكان الذي وقفا فيه» وبادر إلى الإتيان 
بشعلة نار أو قطعة حمر للتدفئةء وللسؤال من آهل النار عن الطريق. 
له عليها من فضل القوامة وزيادة الدرجةء إلا أن يلتزم ها اتا اا فن 
٠‏ ۳ کان ترائ النار استدعاء من رب الكون لائدة تكليم رب العزة وإيتائه 
النبوة والرسالةء وهنيئاً لموسى عليه السلام بتلك الدعوة التي هي أكرم 


۲ | للع (۲۰) - ال : ۲۸/ ۳۲-۲۹ 


وأشرف دعوة على الإطلاق» إذ صار بضيافتها كليم الله» ورسول رب العالمين 
إلى عظيم الطغاة فرعون وحاشيته. 

٤‏ ناداه ربه بكلام لطيف في بقعة مباركة من شاطئ الوادي المقدس 
الأيحن: على يمين موسى» طوى من ناحية شجرة» على الجانب الغربي اتجاهاًء 
من جبل الطور» وكان مطلع النداء التعريف بالمنادي : إني آنا الله رب العالمين. 
وهذا نفي لربوبية غيره سبحانه. ٠‏ 


فصار ذا الكلام من أصفياء الله عز وجل »› لا من رسله؛ لانة لا نض 
رسولاً إلا بعد أمره بالرسالةء وقد أمر بها بعد هذا الكلام وهو: لتك منً 
د 


الآمنيى) أي من المرسلين؛ لقوله تعالى: إن لا عاف دى الم سلون 
r‏ 

ا بمعجزتي العصا واليد» فخاف منهما لول وهلة» م هدا الله 
روعه» وسن خوفه» وأعاده بعد المرب إلى ساحة المناجاة مع ربه» وجعل له 
غلاجا للخرف: بض بده إل صدرة وكان موم يبرعد خرف إها هن آل 
فرعون» وإما من الثعبان» فأوحى الله له: إذا هالك أمر يدك وشعاعهاء 
فأدخلها في جيبك وارددها إليه تعد كما كانت. 


قدمنا قول ابن عباس: ليس من أحد يدخله رعب بعد موسى عليه 
السلام» ثم يدخل يده فيضعها على صدره إلا ذهب عنه الرعب. وهكذا تكون 
حَنْ الأنبياء عليهم السلام داعا فرجاً وخرجاً للأمة. وبه تبين الهدف من قوله: 
اسك يدك ف جک ) وهو خروج اليد بيضاء» ومن قوله: إوَاضْمم جد 
جال ) وهو إخفاء الرهب. 


وقد تساءل الزنخشري ثم الرازي بقوله: قد جعل الحناح وهو اليد في أحد 


ا )°( = FV-FY [^ GÎ‏ ا 


۰ ا واضمَمَ الاک جتاحلت ) وني اکرو إليه: 
واضَمَمُ يدك إل 2 والجواب أن المراد بالحناح المضموم هو اليد 
اليمنى» وبالمضموم إليه اليد اليسرى» وكل من اليدين جنا . 


ا 
نبوة هارون وتڪذيب فرعون 


ی 


لقال رب ي شنت ينهم قا تاعا آل مسون € وای هروث هو 
SZ‏ 


So r 2‏ 
ر ر وګ 7و سے کو صر رھ r‏ ا فک م ر ~r‏ ص ور E‏ ور 
NES BIMIN E‏ 
ا ر ی ج ا سے لټ س 7 س س 
yT TOLER‏ 
+ ور 2 م 2 ‌ AS‏ سے س 1 
روش و م ر م صا ر ا 2 ‌ 
بم ا ا شش عند ھے ومن ن لھم علمیه الدار انه ا يقلح ۱ للم ن 


مي ردا بُصَدّف): قرئ: 

-١‏ (معيّ رذ ُصدفني) وهي قراءة حفص. 
- (معي ردا يصدفني) وهي قراءة نافع. 
۳- (معيي رِدء يصدقني) وهي قراءة حمزة. 
-٤‏ (معي رذءاً يصدَفني) وهي قراءة الباقين. 


(۱) الکشاف: ٤۷۳/۲‏ تفسیر الرازي: ۲٤۷/۲٤‏ وما بعدها. 


۷-۳ /۲۸ : لل (۰) - ال‎ ٤ 
: لإ حاف‎ 


وفراً نافعم» وابن كثير» وأبو عمرو لإ أخاف).' 

ازوقال موسّى) : 

وقراً ابن کثیر (قال موسی). 

وري لم : 

وقراً نافع» وابن کثیر وأبو عمرو (ربي أعلم). 

وس تن : 

وقراً حمزة» والكسائي» وخلف (ومن يكون). 
الإعراب: 

يضفي بالرفع وصف للإردءا). وقرئ بالجزم على آنه جواب الاأمر 
بتقدير حرف الشرط. أو على أن جزم القاف لكثرة الحركات» كقوهم في 
عضد: عضد» والوجه الأول أوجه. 


كانتي ٤‏ متعلق بمحذوف أي اذهبا بآياتنا» أو متعلق بلا وعّل) € آي 
اا ا 


البلاغة: 
وس س لک صل وص د 
بصدّفي ¶ ([ يكذبوتِ) بينهما طباق. 


و e‏ ا فن ل اغد 
السبب وإرادة المسبب؛ لأن شد العضد يستلزم شد اليد وشد اليد مستلزم 


للقوة. 


للع )۲١(‏ - المیقر]: ۲۸/ ٥ ٣۷-۳۳‏ 
إن قلت متهم مسا هو القبطي (المصري» الفرعوني) أن بمَسَلُونٍ) أي 


به انسح ین یسا) این «رذ٤ا)‏ سمي سر4 بتوضیح ما قل 
وتقرير الحجة وإقامة الأدلة. ومجادلة المشر كين وتزييف الشبهة. 


(َسََثْدٌ عَصْدَك إأَخيك) سنقويك به ونعينك به والعضد: ما بين المرفق 
إلى الكتف (إسلطتا) غلبة وتفوقاً أو حجة قوية فلا يصلون لكا 
بسوء بْب ) واضحات ل( مُفْترى ) ختلق ف اباي ألَأَوَلبَ ‏ أي كائناً في 
أيامهم ري أعَلّمٌ بن جا إالهدَى يِن عند أي عام يعلم أي محق 
وأنتم مبطلون والضمير في فإعندي) عائد للرب (ومن) معطوف على 
من التقدمة (إعقبة ألدَار) العاقبة الحمودة في الآخرةء والمراد بالدار: 
الدنياء وعاقبتها الأصلية هي الحنة؛ لأن الدنيا خلقت جسراً للآخرة» 
والمقصود منها بالذات: هو الثواب والعقاب لإِلَمٌ لا يملح ألطَلمُونَ) لا 
يفوزون بالهدى في الدنيا وحسن العاقبة في الآخرةء والظالمون: الكافرون. 


بعد أن قال الله سبحانه: ل(إفديت ھتان من ربل إل وعو 
وَمَلّايْدء) علم موسى عليه السلام أنه يذهب ذين البرهانين إلى فرعون 
وفومه› فطلب من الله تعالی ما يقوې قلبه» ویزیل خوفه من فرعون› فیرسل 
معه أخاه هارون وزيراًء فأجابه الله إلى طلبه. 


وكان الرسولان موسی وهارون غعحاجین فرعون ي الربوبية بحجة ساطعة» 
فلم يكن منه إلا المكابرة والعنادء والافتراء والاعمام الزائف بأن المعجزتين 
التفسير والبيان: 

لا آمر الله تعالی موسی بالذهاب إلى فرعون» الذي خرج من ٣‏ مصر 
فرارا منه» راا من سطوته : 


"v-rr /۲۸ : e - )°( إل‎ ۰ TT 


ر ہے 


قال رب إن ت مهم شا احا أ ن بمَتلون (©6) أي قال موس : يا 
رب کیف اذهب فرعون وقومه» وقد قتلت منهم فر عونا فاًخاف إذا 
رأوني أن يقتلوني 


وای هروت هو اح می اا E‏ می ردا بصدفۍ ن اف 
يُكَذَّبوتِ €3 أي إن أخي هاورن أفصح لساناً مني» وأحسن بيانا بسبب ما 
في لساني من لثْغة أو عَمّدة من حين الصغر حين تناولت الجمرة» لا خرت 
بينها وبين التمرة» فوضعتها على لساني» فحصل فيه شدة في التعبير» فاجعل 
معي هارون اخي رسولاً وزيراً ومعینا يصدقني فيما أقوله وآخبر به عن الله عز 
وجل» ويوضح البراهين والأآدلة» ويفتّد الشبهات المثارة من قبل ھؤلاء 
ا لجاحدين» وإني أخاف أن يكذبوني في رسالتي. ونظير الاية: وال فده 
ن اسان 2 فهو ول 2 وجل بی وزیا من ای € هرو أ و اشد 
يو زی 9 واشرکه ی مى ©{ [طه: ۳۲-۲۷/۲۰] . 


فأجابه الله تعالى إلى طلبه: 


ر وس 3 و ر ر صر ص 


e‏ بيك ََمَر es‏ یکا آي قال 
ت کیا فال E‏ قد وتيت ف ا € [طه: ]"٦/۲۰‏ 9 و ا و 


ننا اه هرون س @{ [مرم : ]٥۳/٠١‏ ومجعل لكما حجة قاهرة» وغلبة 


ظاهرة على عدوكماء فلا سبيل هم إلى الوصول إلى آذاكماء بسبب إبلاغكما 
انات الله تخا 


قال بعض السلف عن طلب موسى بعثة أخيه هارون: ليس أحد أعظم منة 
على آخيه من موسى على هارون عليهما السلام» فإنه شفع فيه» حت جعله الله 
بيا ورسولاً معه إل فرعون وملئه» ومذ قال تعالی ني حق موسی : وان عِندً 
آله وحًا) ا لاسکی ا نین وابتین ¿ قوی من ني 
واخ واوا دة 


للد (۲۰) - الَی]: ۲۸/ ٣۷-٣۳‏ ۷ 


e 
ر‎ 


ايتا سا وَمَنٍ اتبعكًا البو أي اذهبا باياتناء أو نجعل لكما 
سلطاناً» أي نسلطكما باياتناء أو لا يصلون إليكما أي تتنعون منهم بآياتناء 
أنت يا موسى وأخوك ومن آمن بكما وتبعكما في رسالتكما الغالبون بالحجة 
والبرهان؛ لأن حزب الله داعا هم الغالبون. 


وتعليق الآيات بالسلطان مجعل انقلاب العصا حية معجزة» ومانعاً أيضاً 
من وصول ضرر فرعون إلى موسى وهارون عليهما السلام» ولذا يجوز 

هه و ٣ ٠»‏ 
الوقوف على ل إليّكما) ويكون في الكلام تقديم وتأخير» كما يجوز الوصل. 

نم أبان تعالى موقف فرعون من محاجة موسى وهارون فقال: فما جاءهم 
E E TR SE TE E RE‏ 
ايتا الاأولينَ © ) أي حين عرض موسى وهارون على فرعون وملئه ما 
آتاھما الله من المعجزات الباهرة الواضحة والدلالة القاهرة على صدقهما فيما 
أخبرا به عن الله عز وجل من توحيده واتباع أوامره» قالوا: ما هذا إلا سحر 
مفتعل مصنوع › مکذوب موضصوع › وما میا یما تدعونا إلىه من عبادة الله 
وحده لا شريك له في أيام الأسلاف» وما رأينا أحداً من آبائنا على هذا 
- الدين» ولم نر الناس إلا يشركون مع الله آلمة آخرى. 


وهذا مجرد تمسك بالتقليد الذي لا دليل على صحة العمل به» فأجاهم 


سد ۶ ٣و‏ م ا 


اوقا موی ر ألم من جا ادى من نيدو ومن تون لم علقبة 
الا إل لذ بيخ ديشر 63) آي أجاب موسى فرعون وملاء بقوله: 
ري الله الذي لا إله غيره الذي خلق كل شيء ويعلم غيب السماوات 
والأرض أعلم مني ومنكم باحق من المبطل» وبمن جاء بالحق الداعي إلى 
الرشادء وأهْله للفلاح الأعظم» ومن الذي له العاقبة المحمودة في الدنيا 
بالنصر والظفر والتأييد» وفي الآخرة بالثواب والرحمة والرضوان كقوله: 


FV-/۸ ا (۲۰) - انر‎ ٤۸ 


زوک هي عة عقي عفى آلدّار > جنات ت عڏن) [الغد: ]۲٣ ۲۲/١١‏ وسیعاو لکد لم 
مى ألدّار 4 [الرعد: ]٤١/١١‏ » وسيفصل بيني وبينكم» إنه لا يفلح المشركون 
عز وجل» ولا يظفرون بالفوز والنجاة والمنافع» بل يكونون على ضد 
ذلكت: 


وفي الآية أسلوب أدبي رفيع من الخطاب والجدل والمناظرةء فهو لم يعلن أنه 
احق وغيبره المبطل الضال» وإغا ردد ذلك ليجعل للعقل في النقاش دوراً في 
الحكم النهائي وتغليب الأصح الأصوب» وهذا كقوله يا للمشركين: ولا 
E‏ ليڪ ا فی ضللل مَببب) [سبا: ]۲٤/۳٤‏ . 

كما أن نهاية الآية زجر هم عن العناد الذي ظهر منهم» وإعاء باهم 
خحاسرون في هذا الجدال» وسيكون همم الخيبة والفشل في المستقبل. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


“ 


أرشدت الآيات إلى ما يأ : 


ضرورة التسلح بمختلف القوى الادية والمعنوية عند لقاء العدوء فقد 
طلب موسی من ربه تأییده بأخیه هارون» لیکون له عونا ووزیرا» ومدافعا 
ومبيناً حجج الله وبيّناته في دعوة فرعون وقومه إلى عبادة الله وحده لا شريك 
له» فإنه إذا لم یکن له وزير ولامعین لا یکادون Oy E‏ 


لآذى» فدفعه عنه. 

أجاب الله طلب موسى عليه السلام» وقال له: سنقويك بأخيك» ونجعل 
لكما حجة وبرهاناً» فلا يصلون إليكما بالأذى» وتتنعان منهم بآياتناء فأنتما 
وأتباعكما الغالبون عليهم باياتناء أي سائر المعجزات. 


۳ قد أغمی فرعول وقومه إدراك الحی› فتمسکوا بالمكابرة والعناده 


إل (۲) - ال : ۲۸/ ۳-۳۸ ۹ 


واعتصموا بتقليد الآباء والأسلاف الذي لا حجة ولا دليل عليه» وهذا 
مذموم عقلاً وعادةء لذا قالوا: ما هذه المعجزات إلا سحر مكذوب مفترى» 
- ولم نسنمع بدعوة التوحيد والتخلي عن الإشراك في التاريخ الغابر» ولا قيمة 
لتلك الحجح العقلية التي أوردها موسى لإثبات توحيد الله تعالى!!.. 

-ً٤١‏ لابد من استعمال الحكمة في الإجابة والجدال والمناظرة للسلاطين 
والحكام الجبابرة» كفرعون الطاغية» توقياً من الأذىء وتأملاً في اللينء 
والإذعان للحق» لذا كان جواب موسى حكيماً حين أعلن أن الله أعلم بمن 
جاء بالرشاد من عنده سبحانه» ومن المستحق لدار الحزاءء وإنه لا يظفر 
الظالمون أنفسهم بالشرك والكفر والمعصية بشيىء عند الله وفي الآخرة. 


-¥- 


محاجة فرعون في ربوبية الله تعالى 
وعاقبة عناده مع قومه 


م روځ ر2 ھجےے چ ص لے ‌ > ر > 
(وقال فرعون يابا الملا ما ممت کم من إو غيری فاوقد لي 
ر ر ین و ا ن رم س ےر ترس ع ر ر دو 
هدمل عل لطن فاجكل لي صرحا لمل أطلع إل إله موسى وني لاظنم 
Sos‏ 

اد 


CEST Te 


ي 


ن و کشک ٤ے ٣‏ س و و ورو E RL‏ 

اتا 3 درجعورک ر فاحکذکه وج ودوم فتدد ف الم فانظرّ کک 
لے ت : 1 کے ر کر ر عد 

م ن ا ت 0 راس ٢‏ کد ا ر ا اسر س سر رو ر 

كات علقبة الظلمين وجعلنلهم اة پدعوت إلى التسار ووم 


او ت ی وو ا و ف کف کک ار ا ص ای کے 
القيمة لا ينصروت لي واتبعتهم في هذه الذنيا لعتة ووم لقيلمةٍ هم 
حو es‏ د ر ہے 3 و ص ص ےھ سم ر ر مح و و 
ت المقبویں © ولد ءانا موی أرب من بعد ما أهلكتا القرويت 


2 


ول بصكاير لتاس وهدى ورحمة لعلهم بتذكرونَ 


ا سے 


الفراءات : 
لسن أنْم): 


۷۰ ) إل (۲۰) - المیعر: ۲۸/ ۳-۳۸ 


وقراً نافع» وحمزة» والكسائي» وخلف (لعلي أطلع). 

ۋلا يروت ) : 

وقراً نافع » وحمزة» والکسائي» وخلف (لا يَرْجعون). 
الإعراب: 

ووم القَمَةٍ) ووم منصوب من أربعة أوجه: إما لأنه مفعول به 

توسعا» كأنه قال: وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ولعنة يوم القيامة» فحذف 
المضاف وأآقيم المضاف إليه مقامه» وإما معطوف بالنصب على موضع الجار 
واجرور وهو: لإفي هَذِءٍ ألدَيا) وإما منصوب بما دل عليه قوله : ّت 
المقبويكً) لأن الصلة لا تعمل فيما قبل الموصول» وإما منصوب على 
الظرف بالمقبوحين» أي وهم من المقبوحين يوم القيامة. 

بصار لاس ودی Cs‏ كلها منصوبات على الال من 
البلاغة: 

فَأوقدً لى يدمن على أَلِبِنٍ) قال الزخشري (۲/ :)٤۷۷‏ ولم يقل : اطبخ 
لي الآجرٌ؛ لأنه ول من عمل الجر فهو يعلمه الصنعةء ولأن هذه العبارة 
أحسن طباقاً لفصاحة القرآن وعلوّ طبقته وأشبه بكلام الجبابرة. وأمر هامان - 
وهو وزیره وردیفه بالایقاد على الطین - منادی باس مه بيا في وسط الكلام: 
دليل التعظيم والتجبر. 

لإ بصايرَ الاس تشبيه بليغ» حذفت فيه أداة الشبه ووجه الشبه» أي 
أعطيناه التوراة كأنها أنوار لقلوب الناس. 
الغردات اللغوية: 

)وزير فرعون أو لي يسن عَلّ ألِينٍ) فاصنع لي الجر 
آي الطوب» قال عمر رضي الله عنه حين سافر إلى الشام زائ القضور 


لل (۲۰) - النصغر: ۲۸/ ٤۳-۳۸‏ ۷۱ 


المشيدة بالآجرٌّ: ما علمت أن أحداً بيى بالآجر غير فرعونل(صرحًا) قصراً 
عاليا لکل أطْلع إج لله موس ) أصعد وأرتقي» ثم أنظر إليه وأوقف 
عليه» أنه توهم أنه لو كان» لكان جسماً في السماء بعكن الترقي إليه (إوَإِنٍ 


IAI 


ظنم م الكذبنً) في ادعائه إهاً آخر وأنه رسول. 

فف الأزض) أرض مصر بكر ألحَنٍ) بغير استحقاق لا 
رمو ) بالنشو ر ددهم ) طرحناهم إن لير 4 في البحر الما 
راو کی كا عة اا حن صار رة إل اللاك وقول 
((قآحدذكه وُيدمْ فَكَذَمَمَ فى الي ) قال البيضاوي: فيه تفخيم لشأن 
الآخحذ» واستحقار للمأخوذين» كأنه آخذهم مع كثرتهم في كف» وطرحهم في 


اليم. 


لأَيِنَةَ قادةء قدوة للضلال يتوت إل آلتسار) يدعون إلى 


کر و 


موجبات النار من الكفر والمعاصي «ويوم القَبَمَةٍ لا بنصرون) بدفع العذاب 
عنهم( لقكة) طرداً عن الرحمة» وخزيا «[ المقبويبك) المطرودين المبعدين 


ألَّكَبَ) هنا التوراةط الفروبت الأول ) قوم نوح» وعاد» وودء 
وقوم لوط لإ بصَارَ لتاس أنواراً للقلوب في عصرهم» تبصر با الحقائق› 
وتميز بين الحق والباطلطوهَدّى) إلى الشرائع التي هي سبيل الله تعالى 
وة لن آمن به؛ لأنهم لو عملوا بالتوراة لنالوا رحة الله ف بتذكرون) 
يتعظون بما في ذلك الكتاب من المواءظ. 


v4 


قوبل موسى وهارون في دعوتهما القوية إلى توحيد الله تعالى بكفرين 
عظيمین : 


۷۲ لل (۲۰) - لیر : ۲۸/ ۳-۳۸ 


2 }ما لمت ڪم ص لله فړی) آي نفي إله عىره» وادعاء 


والثاني: او ن عل ان ال ن ا ل ن ر 

3e س‎ 

له موی ولف که فو الذي ) ) أي حڪاولة الصعود والارتقاء ی 
السماء لرؤية إله موسی. وکل من الأمرين جهل وعتو وطغيان واستکبار› 


فكانت عاقبته الغرق في الدنياء والطرد من رحة الله في الأخرة. 
وني مقابل هذا الكفر آتى الله موسى التوراة نورا وهدى ورحة. 


التفسير والبيان: 


e‏ ےھ سے ع ر ق ص 


وال رون تاها الما ما لمث م من إلدوٍ عير( أي وقال 
فرعون الطاغية الجبار ملك مصر: يا أا القوم» ل أعلم بوجود إله غيري» 
أي إن له موسی غير موجود» وإنما أنا الإلهء كما قال تعالى في اية أخرى 
E‏ م ی 3© عر انی 9 کل ریک الل 9 ناخدہ 
ا تکل ك الاوك ( u‏ ف دك ر ا ی ©( € [النازعات: ۷۹/ ۲۲- 
]٩‏ . دعا قومه اا فأجابوه إلى ذلك بقلة عقوهم وسخافة 
أذھانہم» كما قال تعالى: ( فَاستَحَف فوَمَمٍ i‏ تہ کو وما ققد 
(O‏ [الزخرف: ]٥٤/٤۳‏ . 


وليس قصده من ادعاء الألوهية كما أبان الرأزي"“ كونه خالقاً السماوات 
E Na‏ 
والنفوذ المطلق والانقياد التام لأوامره. وهذا من إغراءات الحكم والسلطان» 
وغررور اللْك والعظمة. 


(۱) تفسیره المعروف بالتفسیر الکبیر: .۲٠۳/۲۶٤‏ 


لع (۲۰) - امغر : ۲۸/ ۳-۳۸ | ۷ 


ماود لی ملسم عل الین صل بى ر ڪج اطي ا که موی 
ول لاطت ف ت الکن أي فاصنع لي يا هامان الوزير آجراًء تبني لي به 
قصراً عالياً جداًء شاغاً ني الفضاء حتى أصعد به وأرتقي إلى السماءء فأشاهد 
إله موسى الذي يعبده» توهماً منه أنه جسم كالأجسام المادية الأخرى. وإني 
a A bek‏ كما في آية آخرى: إوقال 
عون يهلم ابن لي ا لعن بلع لأَسَصَبَ © نبب لسوت اطي 
لل که موسي وني لاظتم ڪَزبا وَڪَدَلك عون سوءُ عَمَلِوِ وَصدَ 
عن السبيل را ڪيد فرعو إلا و فی تباب @{ [غافر: ]۳۷-/٤*‏ . 
وقد أراد فرعون بادعاء الألوهية وبناء أعلى صرح في زمانه التلبيس 
والترویج على الناس» والإظهار لرعیته تکذیب موسی فما زعمه من دعوى 
له غير فرعون. ثم ذکر الله تعالی سبب غروره وعناده فقال : 


(واستکر هو نودم ف الأَرّض بتر ألْحَقّ وَظنوا اَهب ا 
{O e‏ ای قد طغی فرعول وقومه وأتباعه وجروا» 4 ٤‏ 
الأرض الفساد» واعتقدوا آنه 5 قيامة ولا معاد» ولا حسابتب ولا عقاب» 
وکل من توهم ذلك هان عليه الطغيان والاستكبار والاستعلاء في الأرض» 
ولم يعلموا أن الله رقيب عليهم وم جازم بما يستحقون» لذا أبان تعالى عقا م 
العاجل في الدنيا بعد تهديدهم بعقاب الآخرة فقال : 

اذك ودم سدنهم ف لبر ار کیت ڪات لبه 

لظلميك (©)) أي أغرقناهم في البحر في صبيحة واحدة» فلم يبق منهم 
أحد» فانظر أا المتأمل في قدرة الله وعظمته وآياته كيف كان مصير هؤلاء 
الظالين الذين ظلموا أنفسهم› > وکفروا بربہم» وادعی کبیرهم الألؤهية من 


دون الله . 


غم ذكر الله تعالى ما يوجب مضاعفة عذابهم فقال: 


۳-۳۸ /۲۸ : للع (۰) - ال‎ 4۷٤ 


سر کک 


عله a ra E‏ ووم القَيمَةٍ لا مَصرون 
أي وجعلنا فرعون وأشراف قومه قادة ضلال في تكذيب الرسل وإنكار وجود 
الإله الصانع» فلم يكتفوا بضلال آنفسهم» بل قاموا بإضلال غيرهم» 
فاستحقوا جزاءين : جزاء الضلال والإضلال» ولا آمل هم في النجاة ونصرة 
الشفعاء» فهم يوم القيامة لا نصير ولا شفيع م ينصرهم من بأس الله ويدفع 
عنهم عذاب الله فاجتمع عليهم خزي الدنيا وذل TS‏ کما قال: 

)@© الق هم تت المتبرید‎ ES E 
أي وآلزمناهم بصفة داعة في الدنيا لعنة وخزياً وغضباً على ألسنة المؤمنين‎ 
a والأنبياء المرسلينء كما أنهم يوم القيامة من المطرودين‎ 
كما قال تعالی: ((وأتيعوا فى هلذوء عة ويرم اة يلس ارفك المرفود‎ 
. ]44/۱۱ [هود:‎ 

وما موسى وجند الإعان بعد إغراق فرعون وقومهء فلهم نور التوراة: 

٤اا‏ موی الِب بن بعد ما اکا الروت الأو ضاير لاس 
E EOE‏ ا ا عل فت ورور وای 
الكليم عليه السلام إنزال التوراة بعدما هلك فرعون وقومه ومن تقدمهم من 
قوم نوح وهود وصالح ولوط» ليكون ذلك الكتاب مصدر إشعاع للحياة 
ااا ی ر و ا و الا وها مالفال والتي 
ورحمة لمن آمن به» وإرشاداً إلى العمل الصالمح» لعل الناس يتذكرون به 
ویتعظول ويهتدون بسببه. 

روی ابن جریر وابن ابي 2 والبزار عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً إلى 
البي ميه قال : «ما أهلك الله قوماً بعذاب من السماء ولا من الأرض بعدما 
أنزلت التوراة على وجه الأرض غر أهل القرية الذين موا قرو بد 
موی نم قراً: اوقد ایتا موی اتب من بعد ما هكا الروت 
لول الآية» . 


إل (۲۰) - لمیر : ۲۸/ Vo ٤٣-۳۸‏ 
فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الات عل ا بل 


أ- نفي فرعون ألوهية الله عز وجل وادعاؤه الألوهية» قال ابن عباس: 
کان بين قوله: وال فرمون تاها الملا ما لمت کڪم تن لو عری) 
وبين قوله : ([ا رهد ألكلَ) أربعون سنةء وكذب عدو الله» بل علم آن له ت 
را هو اله وخالن فر ول ماهم ى لى الوت ولاس قران 
اه [لقمان: ۳۱/ ]۲١‏ و[الزمر: ۲۸/۳۹]. 


بناء أعلى صرح شامخ للصعود إلى الله ورؤيته» فخاب وضل وخسر. 


٣‏ تعاظم فرعون وجنوده عن الإعان بموسی ظلماً وعدواناً دون أن تکون 
هم حجة تدفع ما جاء به موسى» وتوهموا آنه لا معاد ولا بعث. ويقابل 
الاستكبار بالباطل الاستكبار بالحق الذي هو لله تعالى» فهو المتكبر في 
الحقيقة» المبالغ في كبرياء الشأن» قال الني یه فیما حکی عن ربه فيما رواه 
أبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة وابن عباس : 
«الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري» فمن نازعنى واحداً منهما ألقيته في النارء 
ولا آبالي» . ۰ 


-٤‏ بالرغم من أن فرعون وقومه کانوا عارفين بوجود إله هو الله تعالى» كما 
تبين إلا أنهم كانوا ينكرون البعث: إوظنوا أنه إا لا برجمو ) فلأجل 
ذلك تمردوا وطغوا. 

ة- كان عقابهم في الدنيا الإغراق في البحر الالح وهو البحر الآحرء في 
صبيحة يوم واحد» بل في دقائق معدودة» وإلزامهم اللعن أي البعد عن 
الخر» وي الآخرة هم من المطرودين» المبعدين عن رحمة الله » الممقوتين. 


- هم عقاب مضاعف ؛ إذ كانوا في ضلال وأآعة ضلال ودعاة إلى عمل 


١-۳۸ /۲۸ : لل (۲۰) - امغر‎ ۷٦ 


آهل النارء وزعماء كفرء يدعون الناس إلى الكفر ويتبعونهم فيه» فيكون 
عليهم وزرهم ووزر من اتبعهم حت يكون عقاہم أشد وأكثش» جاء في 
الحدیث النبوي الذي رواه مالك وأحمد والترمذي وابن ما حه والدارمی عن 
بي هريرة وجرير بن عبد الله البَّجّلي : «من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر 
من عمل ما إلى يوم القيامة» ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من 
عمل با إلى يوم القيامة» . 


۷- البقاء للأصلح» فقد نجى الله موسى وقومه» وأنزل عليه التوراة مناراً 
للحق وتبصراً به» وهدى من الضلالة إلى الرشاد» ورحة للمؤمنين بهاء لعل 
الناس يتعظون ويرجعون إلى ربمم من قريب» ويذكرون هذه النعمة» فيؤمنوا 
في الدنياء ويثقوا بثواب الله في الآخرة. قال بحيى بن سلام: هو ول كتاب - 
يعني التوراة - نزلت فيه الفرائض والحدود والأحكام. 

وكان إنزال التوراة بعد إهلاك القرون الأولى (الأمم الماضية المكذبة) مثل 
قوم نوح وعاد ونمود وقوم لوط» وقيل: من بعد إغراق فرعون وقومه وخسف 
الأرض بقارون» ولعل ذلك إشعار بشدة الحاجة إليهاء فإن إهلاك القرون 
الأولى دليل على اندراس معام شرائعهاء وحاجة الناس إلى تشريع جديد ينظم 
هم شؤون حياتېم. 


إل () - ال : ۲۸/ ۷-4 ۷ 


الحاجة إلى إرسال الرسل وبعثة محمد غل 


E9‏ ص ر ر2 سے ار ر ر a‏ کے س سے ت ر 
ووا كت عاب الفرن اذ فا إل مرن الأ وا كن الد 
ر ر ر و ص صم ص رم ا ا > 
وكا أفتانا رون کا ليم اشد ر 
‌ و 2 


(` 
0 
1€ 


تب کنل انه ا کک 


الور ل ادا وا نَحْمَةَ من ربل نر 5 اما آتلهم من زير من 
م رګي ار ھ و ص د ج ٍ 
للت ل وول أن د سیر ةة بما E‏ 

ر ول صب کک د مت ا 
IE TT 1 a‏ ا 
قفوو بنا لول أرسلت لتا رسولا سولا فنتيع ءايلزك وتکوت م المؤمنین 


وقراً السوسی› ووا هره OD‏ 


لوا عليه ٤ا Iu‏ 


> ر کے 


ول : ا ص ر ض رحمة 4 : إما منصوب على المصدر» وإما 
مقعول لعل آي ولكن فعل ذلك لأجل الرحة» وإما خر کان مقدرة» أ 
ولكن كان رحهمة من ربك. 


البلاغة: 
لكأن مُروا) مجاز عقلىء أريد به: أمماً في تلك الأزمنةء والعلاقة 


زمانىة. 


” 


7۸ لل (۰) - أل : ۲۸/ ٤۷-٤‏ 


و 


2 ‌ ر م ام م 0 
ميب ) حذف منه الجواب لدلالة السياق عليه أي ولولا خشية وقوع 
المصيبة بهم ما أرسلناك يا محمد رسولاً إليهمء فهو إمجاز بالحذف. 


ليما دمت أيدِيه) مجاز مرسل» من قبيل إطلاق الجزء وإرادة الكلء 
ريد به بما كسبوا؛ لأن أكثر الأعمال تزاول بالأيدي. 


امفردات اللغوية: 

وما كنت) الطاب لرسول الله ية آي ما كنت حاضراًل جاب 
الْفَريٍ) أي ججانب الحبل أو الوادي أو المكان الغربي من موسى حين 
المناجاة» فإنه كان في شق الغرب من مقام موسىإذ بَا ) أوحينا إل 
موس لر أي أمر الرسالة إلى فرعون وقومهء والمعفى: كلفناه وعهدنا إليه 
بالرسالة أمراً ويا وما كب من ألسَلهدي) الحاضرين لما حدث» فتعلمه 
وتخبر به. 


ر ر 


انان فُروتا) أوجدنا أمماً ختلفة من بعد موسى لإ طاول عله ا 
أي بعد المد وطال عمرهمء فنسوا العهود» وحرّفت الأخبار» وتغبرت 
الشرائعم» واندرست العلوم» وانقطع الوحي. وحذف المستدرك بعد 
[ولكن) وأقام سببه مقامه وتقدیره: فجئنا بك رسولاً وأوحينا إليك خبر 
موسی وغیره تاوا مقیماًء يقال: وی بالمكان يثوي به: أقام اَهَل 
مد ) قوم شعيب ل[ تلوأ علَبَهمْ ٤تَا‏ ) تقراً عليهم آياتنا التي فيها قصتهم» 
فتخبر بها بعد معرفتها [إكًتً مزلي ) إياك وغبرين لك بهاء أي 
الاك ل مال اله اخار اده 


کر ر و سے 


( انب ألطور جبل الطور لإ تًا حين نادينا موسى أن خذ 
الكتاب بقوة (إولكن رَحمَةَ س رَب) أي ولكن علمناك وأرسلناك رحة 
من ربك ندر فَرَمًا) هم هل مكة وغيرهم ڪرو يتعظون 


لل (۲۰) - ال : ۸/ ۷-4 4 


وولا ) الأول امتناعية مع مصيبة ميب ) عقوبة أو عذاب في الدنيا والآخرة زيما 
دمت يديهم( بما n‏ من الكفر والمعاصي و أرْستّتَ) أي هلاء 
وهي تحضيضية» تفيد الحث على حدوث ما بعدها فيع ءايديك) المرسل 
بهاء وجواب لولا حذوف» أي لولا قوم إذا أصابتهم عقوبة بسبب كفرهم 
ومعاصيهم» ها أرسلناك رسولا. والمراد أن إرسال الني عمد ييه وكل رسول 
قبله کان لقطع أعذار الناس» وإبطال احتجاجهم بعدم الإعلام والتبليغ. 


بعد أن قص الله تعالى قصة موسى وهارون مع فرعون وقومه وما تضمنه 
من غرائب الأحداث والعبر» وأوحى الله تعالى ججميع تلك الأخبار إلى نبيه 
عمد وء ذكره بإنعامه عليه بذلك وبما خصه من المغيبات الق لا يعلمهاء لا 
هو ولا قومهء وآبان الحاجة إلى رسالته» لئلا يكون للناس على الله حجة بعد 
الرسل. وكل ذلك برهان على أن القرآان وحي من عند الله» وعلى نبوة محمد 
با حيث أخبر بالغيوب الماضية وهو رجل أمي لا يقرأ شيئاً من الكتب. 
التفسير والبيان: 

NEG ACL EE 
أي وما كنت يا محمد حاضراً بجانب المكان أو الجبل الغربي - غرب‎ )©© 
موقف موسى حين كلم الله موسى» وأوحى إليه أمر الرسالة» وأعطاه آلواح‎ 
التوراةء وألزمه العهد» وما كنت من الحاضرين لذلك» فتعلمه وتخبر به.‎ 

ولا علاك ره كرت رغانا غلل رتك إذ کر با حار الاضين 
E ES Ee AEE‏ 
الإخبار بوحي من عند الله تعالى» ثم بين سبب ذلك الإخبار: 


وكا أنقانا مروا طاول ع a‏ أي والسبب الداعي إلى 
الإخبار عن الماضين وإنزال الوحي مجددا في القرآن الكربم وجود أمم كثيرة من 


۷-٤٤ /۲۸ : ال‎ - )۲١( لل‎ EA 


بعد موسى» بعد بها الأمد» وطال عليها العهد» فاندرست العلوم» وتغيرت 
الشرائع» ونسي الناس حجج الله عليهم وما أوحاه إلى الأنبياء المتقدمين› 
فجئنا بك يا محمد رسولا مجدد العهد الإهي» وتبين للناس رسالة الله إليهم»› 
کما قال سبحانه: یتال الکتب فد جاک رسولتا بين لک عل فَرَ من 
O SS‏ 
ا قد [المائدة: ]۱۹/١‏ . 

والآية تنبيه على المعجزة» إذ الإخبار عن قصة مضى عليها مئات السنوات»› 
دون مشاهدة ولا حضور لأحداثهاء دليل واضح على نبوة الخبر» وهو رسول 
الله ية وتلا ذلك مؤيدات أخرى مشامة: | 

'- وما ڪت اويا فت آهل متت نلوا لهم ايتا وکنا ڪن 
رلت ) أي وما كنت مقيماً بين قوم شعيب في مدين» تقرأً عليهم آياتنا 
أل حين أخبرت عن الي شعيب عليه السلام وما قال لقومه وما ردوا 
عليه» ولكن - ذات الحلالة - نحن أوحينا إليك ذلك وأرسلناك للناس 
و وأيدناك ذه الآيات المعجزات» لتكون برهانا على صحة نبوتك 
وصدق رسالتك» ولولا خبر الوحي ما علمت بذلك ولا أخبرت أحداً بثيء. 

وما کت انی الطور لذ ادا وکن َة م ريك ِدر 
ما ما اتهم تن دير من تلت لعلهم ڪرو آي وما كنت يا 
محمد أيضا بجانب جبل الطور حين مناداة موسى وتكليمه ومناجاته» حق 
تعرف تفاصيل الخبر وتحدث به الناس. وهذا شبيه بقوله المتقدم: وما كنت 
انب لري إذ مَصَيْتا إل مى لأر ) ولكنه ورد بصيغة أخرى أخضص مما 
سبق وهو النداء» أي مناداة موسى عليه السلام ليلة المناجاة وتكليمه" . 


)١(‏ الظاهر أن الله تعالی کلم موسى مرتين: مرة حين البعثة» ومرة حين اخحتار سبعین رجلا من 
شيوخ بني إسرائيل للمىقات ليظهروا نوبتهم من عبأدة العجل»› ولا کلمه الله وهم یسمعول 


شط > » CN o»‏ ھ سے کے ر ر صو گے 
کلام | يله تمردوا وعصوا وقالوا: لن تومن لك حو ری الله جهرة¶. 


إل (۲°) - الى : ۲۸/ ۷-4 ۸۱ 


ولكن علمناك وأخرناك وأنزلنا عليك القرآن المحضمن تلك الأخبار 
وغبرهاء ارتا رهه مهداة منه بك وبالعباد المرسل إليهم› لتنذر قوماً هم 
العرب لم ينذروا قبل» بأس الله وعذابه إن لم يؤمنوا به» وظلوا على وثنيتهم 
وضلاهم» لعلهم يہتدون بما جتتهم به من الله عز وجل› فيصيروا من أهل 
السعادة. 


والثابت تاريخياً أنه ا إلى العرب رسول بعد إماعيل عليه السلام» 
وآما رسالة موسى وعيسى فكانت خاصة ببني إسرائيل فقط. 


ثم صرح الله تعالی بسبب إرسال الي عمد َيه فقال: 


وول أن تَصِبَهُم مُصيبة يما فَدَمت أيهم فيمولو ربا لول أرسلت إت 
2l‏ 


رسولا في “اديك وكوت مى ألمي (©©)) أي ولولا قول الناس ومنهم 
العرب إذا أصابتهم مصيبة العذاب على كفرهم : ربنا هلا أرسلت إلينا رسولا 
يبين لنا صحة الاعتقاد أو التوحيد» ونظامك الشرعي للحياة» فنؤمن بك ربا 
فاخا لعل شر ةا راا للاي سرا وكا اك رول 
نذيراً تقيم عليهم الحجة» وتبلغهم رسالة رهم في العقيدة والأخلاق ودستور 
e OP EE E‏ 
تعالى: رسلا مَبَقّرِس ومَنذِرب لتلا يكن للتاس عل أله حجة بعد الر 

وان أله عبرا كيا 3©€)) [الساء: ]٠٠١ /٤‏ وقال سبحانه : أن فووا إا 
نرک التب کک طایمتِ من لا وان کا عن وراس فی @ او 
لا د 


ت 
سے 


e 


م 
o‏ 
¥ 


ر 


2 اا و ر ےک 


رڪم وهدی وت خمة) [الأنعام: 7 [\o۷-107/‏ . وهذا کله من رهه الله 
اة ال ات ا لادان و اق ال ی كا ورال 


رسول. 


٤۷-٤٤/۲۸ الع (۲۰) - الیر:‎ AY 
فقه الحياة أو الأحكام:‎ 

ات ل ات 0 

الأول - إقامة بعض الأدلة على كون القران موحى به من عند الله وعلى 
صحة نبوة النى عمد : وھی الإإخبار عن أحوال الأنبياء المتقدمين 
وقصصهم مع أقوامهم. وخص بالذكر قصتين: هما ولا - مناجاة الله موسى 
وتكليمه في جبل الطور في المكان الغربي من موقف موسى في الوادي المقدس 
وی که هرلا وأنزل عليه آلواح التوراة» وثانياً - قصة شعيب 

ولولا الإخبار القرآني بذلك» ما علم بابر محمد بل وقومه العرب ومنهم 
أهل مكة» وإنما فعل تعالى ذلك رحة منه برسوله ييه وبعباده» لينذرهم بهاء 
وينذر العرب الذين لم يشاهدوا تلك الأخبار. 


الثاني - بيان الحكمة من إرسال النى محمد ية بل وكل الرسل: وهي 
تبليغ شريعة الله ووحيه» وتصحيح ا وإعلان كلمة التوحيد» حى لا 
يبقى هم عذر بالجهل بالأحكام أو الاعتقاد بعد بلوغ خبر الرسل مء 
وإكمال البيانء وقد حكم الله بأنه لا يعاقب عبداً إلا بعد إكمال البيان وإقامة 
الحجة وبعثة الرسل. 

وهذا يدل على مبلغ الحاجة الداعية إلى إرسال الرسل وإنزال الكتب 
الا 


ا )۲۰( - ال: ۲۸/ ۱-۸د ` AY‏ 


فسا اهم احق من عند a aN TaN ETE‏ 
تا پا اون مرن ین ن اوا خان تھا ولا ل يکي كير 
(@ قل فاتوا پک ن عند اقل هو خد م E‏ إن ڪنتر صللقن 
فان ا صستجيبوا لك فاع KE‏ © اوشم ا مسن اسع 
E E EE‏ اله لا دف لقم أي €3 4 ومد 


او ان وا 


سخْرانٍ) : قرئ: 
1 (سحران) وهي قرأءة عاصم»› وحمرة» والكسائي. 


2 (ساحران) وهي فراأءة الباقين: 


قل E‏ یکلب ) ا الاھ هنا التعجيز. 
ا 


لفلا جاءَهُم ألحى) أي الأمر الحق وهو القرآن المنزل على مد 

س اسم ء جص رس م سے 
الزسول الول .لا آوت) هلا .مل ما اوت موسۍ) من 
الآيات کال البيضاء والعصا وغ رهما والکتاب حرلة وأاحدة .وك 


١۱-٤۸/۲۸ : لل (۲۰) - لر‎ | A٤ 
TR 
الرأي والمذهب» وهم كفرة زمان موسى» وكان فرعون عربياً من أبناء عاد.‎ 
لقالا سخران) أي القرآن والتوراة» وقرئ: ساحران» أي موسی وهارون‎ 
أو موسى وممد. ([تظهًا) تعاونا وتناصرا . ([وقالواً إا يكل آي من‎ 
النبيين والكتابين. ل كرون جاحدون.‎ 

هو اشد مما من الكتابين» وهو يؤيد أن المراد بالساحرين: موسى 
وحمد عليهما الصلاة والسلام. (إصيق) ني قولكم: إنا ساحران 
ختلفان» ويراد بذلك الإلزام والتبكيت . لقن لر يستجيبو لك) أي 
لدعائك إلى الإتيان بالكتاب الأهدى»ء فحذف المفعول للعلم به» ولأن فعل 
الاستجابة يعدّى بنفسه إلى الدعاء وباللام إلى الداعي» فإذا عدي إليه حذف 
والمراد: فإن يفعلوا e‏ نیوک کک ف 
كفرهم» إذ لو اتبعوا حجة لأتوا بها .ومن أضل مِمَن ابع هوه استفهام 
بمعنى النفي .[ َير هذى ّى أل ) في موضع الحال للتأكيد» أو التقييدء 
فإن هوى النفس قد يوافق الحق .9 اک آله زی القَوم للم ) 
الكافرين الذين ظلموا أنفسهم بالانماك في اتباع الهوى .صلا هم ألقو3) 
أي أتبعنا بعضه بعضا في الإنزال ليتصل التذكير» فنزل القران منجما مفرقا 
يتصل بعضه ببعض» ويتبع نزول الكتب التقدمة .لهم كروك ) يتعظون 
فيؤمنوا ويطيعوا. ‏ 


w 


بعد أن حكى الله تعالى عن كفار مكة وغيرهم أنهم عند الخوف من المصيبة 
قالوا: هلا أرسلت إلينا رسولاًء فتتبع آياتك» بين أنه بعد إرسال الرسول 
محمد اة إلى آهل مكة قالوا: لولا أوتي مثل ما أوتي موسى من قبل» فكفروا 
وكذبوا بالقرآن وبرسالة عحمد» وتعلقوا بشبهة قبل البعثة وبعد البعثة» مما 


لل )۲١(‏ - أل : ۲۸/ ۱-4۸ ف 


یدل على أنه لا قصد هم سوی الزيغ والعناد» لذا طلبوا معجزات ماديهة 
كمعجزات موسى كاليد والعصاء وقد كفر أمثاهم المعاندون قبلهم بما جاء به 
موسى من المعجزات» ووصفوه بالسحرء فإن استطاعوا الإتيان بكتاب آخر 
غير کتابي موسی ومحمد» فليأتوا به» وما أنزل القرآن منجماً إلا لتجديد 


الذكرئ والعرة 
التفسير والبيان: 

لکنا اشم الق من نرا قال ول وق ل سا 9 أي 
ا رسول من قبل » > على وجه أالتخف والعناد eel‏ الكقر 


والجحهل والضلال : هلد وتي خمد لما آوتي موسی قبله من المعجزات 
والآيات الكثيرة مثل العصا واليد وتظليل الغمام وإنزال الم والسلوى 
وانفجار الماء من الحجرء ونحو ذلك من الآيات الباهرة التي أجراها الله على 
يدي موسی حجة وبرهانا لهعلی فرعون وقومه وبني إسرائیل. 


ولکن هدا عرد اک ومكابرة وتہرتب من الاعان: 


ا 


ا E‏ ين € آي ولم يكفر أمثاطهم من البشر 
موسی بما حاأء به ¢ فهذا شان المكابرين المعاندين داغاً. 

مالأ سرن تظلهرًا ولوا إا يكل كفروة) أي قال هؤلاء القوم 
المشركون في مكة: القران والتوراة سحران» وحمد وموسی ساحران» تعاونا 
على التدجيل والتضليل» وصدَق كل منهما الآخر» وإنا بكل منهما كافرون» 


فتحداهم الله بان يتوا نات ار اهدق للشر: 


٥١-٤۸ /۲۸ : للع (۲۰) - الم‎ A٦ 


قل انوا کت من عند آل هو ادى ما ايه ن ڪن صي 
(€) أي قل يا مد لقومك : ائتوا بكتاب آخر من عند الله أصلح هداية 
ال ر فن الور اة و اران و ك وعرا لكي أتبعه مع غيري» إن کنتم 
صادقين فيما تقولون أو تڏعون» وتدافعون به الحق» وتعارضون به من 
الباطل. وهذا تنبيه على عجزهم عن الإتيان بمثل القرآن. 


و کو ر 


لفن لر مستجيبو لك كاعم أا وت أهْوةَهةٌ 4 أي فإن لم بجيبوك عما 
قلت همم ولم يتبعوا الحق» ولم يفعلوا ما كلفتهم به من الإعان بالقرآن 
وتر مالك فاعلم آم ٤‏ عقائدهم الباطلة يتبعون أهواءهم بلا دلیل ولا 
حجة» فهم جاعة أهواء. 


سر سے و 2 رر 


9 ومن 4 مِم تع شونه بتر هى أي وليس هناك اشد ضلالاً 
عن طریق اهدی والرشاد ممن سار مع هواه» وانقاد لشهواته بخير حجة 
مأخوذة من كتاب الله » ولم يقم له دليل صائب عن الله » وهذا دلیل على بطلان 
أو فساد التقليد في العقائد» وآنه لابذ من الحجة والاستدلال. 


ا ا ااا اش الدليي) آي إن الله لا يوفق للح والرشاد 


وهذا عام يتناول کل کافر. 


وأما حكمة إنزال القرآن منجماً فهي : 

4 مد ولت م اقول َم بتدكررت 3©)) أي ولقد أتبعنا بعض 
القرآن بعضاً في النزول لقريش» حسبما تقتضي الحكمةء وتدل عليه المصلحة» 
ویلاتم کل عصر وأوان» لعلهم وأمثاهم من البشر يتعظون ويتنبهون إلى ما فيه 
وصلا حهم » في منوا بالقران وبمن : آنزله وبمن iE‏ عليه» وهو 
مصدّق لا بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه. 


لل (۰) - الى : ۲۸/ AV 5١-۸‏ 
فقه الحياة أو الأحكام: 
یستفاد من الآيات ما ان 


ًب إن حطة الكفار وأاحدة في کل زمان» دأہم المكايرة والعناد والإأنكار» 
وطلب المعجزات المادية والمحسوسة»ء فإنه بالرغم من حدوثها لن يؤمنوا؛ لأن 
الكذ بمعجزه وأحدة مکذڏذب بکل اللعجزات. 


وإذا نزل على عمد ية مثل معجزات موسى عليه السلام كانقلاب العصا 
حية» واليد البيضاء» وفلق البحرء وتظليل الغمام» وانفجار الحجر بالماء» 
وإنزال الم والسلوىء وكتابة الألواح في التوراة» وتكليم الله لهء وإنزال 
القرآن جملة واحدة كالتوراةء إذا نزل مثل ذلك فهم معتصمون بالكفر مقيمون 
عليه. 


؟- إن حجة الكفار في تكذيب كتب الله ورسله واحدة أيضاًء وهي الا تام 
ان تلك الكتب سحر تلق › وأولئك الرسل سحر هة مہطلون› بل ام 
متواطئون على السحر والتدجيل» كبرت كلمة تخرح من أفواههم إن يقولون 
إلا كذياً. 


کن ایر دلوا اھ کن ان ا کد 2 ل اوقت مث ما 
ا موسی. فإنه ا التوراة دفعة واحدة: وهؤلاء اليهود الذين توارثوا 
الكفر هم الذين كفروا بما جاء به موسى من قبل» فقالوا في موسى وهارون: 
هما ساحران» فقلدهم كفار قريش وقالوا عن موسى وحمد مثل ذلك القول» 
واتفق الفريقان على الكفر بكل من التوراة والإنجيل والقرآنء وعلى الكفر 
بموسى وعيسى ومد على نبينا وعليهم الصلاة والسلام. 


٤‏ يقابل التحدي والعناد حا اش منه» فإذا كفرع معاشر اليهود 
والمشركين بكتب الله المتزلة على رسلهء فأحضروا كتاباً أهدى منها يتبعه 


٥۱-٤۸/۲۸ : لل (۲۰) - امقر‎ | EAA 


الناس» ليكون ذلك عذراً لكم في الكفر» ومسوغاً لما آنتم عليه» إن كنتم 
ضادقن فان تلك الك سجر عفري وقد مهن اهود والعرت الس 


ه- إذا م يؤمن الناس بهذا القرآن ولم يتوا بكتاب من عند الله» فهم هل 
ضلال وأهواء» يتبعون ما تملي عليهم شهواتم وآراؤهم الخاصة وشياطينهم› 
دون حجة ههم ولا دليل. 

- لا أحد أضل ممن سار مع هواه» فهو ظالم» والله لا يوفق الظالين 
للخبر» وهداية الله تعالى خاصة بالمؤمنين. 

¥ لقد تتابع إنزال الكتب من عند الله» وإرسال الرسلل» وأخبار الأنبياء 
بعضها ببعض» کتابا بعد کتاب» ورسولا بعد رسول» وخبرا بعد خبر» 
وتتابع أيضاً نزول القرآن منجماً مقسطاً بحسب الوقائع والمناسبات» وعلى وفق 
ا لحكمة والمصلحة» ليستمر صوت التذكر والتنبيه» وتتجدد الدعوة إلى الإإعمان 
جال د اله ووا ا ) 


ثم خلد الله صوت الحق الإهي بهذا القرآن» وجعله ذكرى متجددة داعة 
للأجيال» بما تكفل له من الصون والحفظ عن التغيبر والتبديل» والتحريف 
والتصحيف» وبما اشتمل عليه من التنوع في الأسلوب والخطاب وعدا 
ووعيدأً» وقصصا وعبراًء ونصائح ومواعظ› إرادة أن يتذكر الناس به فيؤمنوا 
به ويعملوا بموجبه» فيفلحواء ويقلعوا عن اتباع الأديان الباطلة المنسوخة» 
وعن الأهواء والشهوات البائدة الفارغة» والوثنية البدائية المنافية لكرامة 
الإنسان» والمصادمة للعقل البشري السوي. 

۸- لا يقبل التقليد في العقائدء وإنما لاب من غرس العقيدة بالحجة 
والرهان. 


۹ نبه القرآن بتحدي العرب وغيرهم الإتيان بمثله على عجز حاكاته على 


إل (۲۰) . | : ۲۸/ 00-0۲4 £۸۹ 


الدوام» وأنه کتاب موحی به من عند الله تعالی» فهو حجة الله على خلقه إلى 
يوم القيامة : لن الذي كفروا ES‏ ونم کنب عير © لد 
LO O E ET EE‏ 


. [٤-۱ 


٠‏ - تنطق الآبات حلةًّ وتفصيلاً بالدلالة على نبوة النى عمد يي 
إيمان طوائف من أهل الكتاب بالقرآن 


aT‏ ر ر م ا ووا ر ےک 
الین انهم اکب من فلو شم بو ومون لر لذا يئل علمم قالوا ءامنا 
2 2 > م و ~2 of‏ و 
ب ل آل ہیں یا ل کا ہن تلد ملين 0 اوليك بون جرهم مَرَدَنِ ي ما 
ص م و ا ا 


ا ويدرء ون الد ا وا ررفنلهم E‏ امَو 
اغ 1 وال 4 ا م > الک عمل سکم CF‏ ا | o‏ @{ 


الفردات اللغوية: 


من بَبَلدِء) آي قبل القرآن. بدليل قوله الآتي: ودا بل عَلَمِم قالوأ ءامنا 
بے € ۾ آي صدقنا بأنه کلام الله تعالى .9 لمن ) منقادين خاضعين لله تعالى. 
ون جرهم مَرَتَنٍ) بلعانہم بالکتابين: کتاہم والقرآن .بنا ص 
تصرح عل الل ا E EY (LY‏ 
بالطاعة المعصيةء لقوله ية فيما رواه أحمد والترمذي والحاكم والبيهقي عن 


أي ذرّ: «وأتبع السيئة الحسنة تمحها» .ظط فقوت ) يتصدقون. 


و € عو الاق من القرله والمقصود ب ها الشتم رالا دى هن 
الكفار .([ أعَرضُوأ عَنَهٌ) تكرماً .سكم عيَكم) سلام متاركة هم وتوديع أو 
دعاء هم بالسلامة عما هم فيه .إلا بى ألْجَّهِلك) لا نطلب صحبتهم ولا 
نريدهاء ولا نريد أن نكون من أهل السفه والجهل»ء فنعاملكم بالمئل. 


۹۰ ع (۰) - امغر : ۲۸/ ۲٥-هه‏ 
سبب النزول: 


لين ءَايْسَهّمْ لكب ): أخرج ابن جرير عن علي بن رفاعة قال: خرج 
عشرة رهط من أهل الكتاب» منهم رفاعة - يعني أباه - إلى النبي با فامنوا 
فاوذوا» و زین اتهم الكتبَ ). وأخرج أا عن قفتا دة قال : کنا 
نتحدث آنا نزلت في ناس من أهل الكتاب كانوا على الحق» حت بعث الله 
ا ا فامنوا به» منهم لمان الفارسى وعد الله بن سلام. 

وقال سيك ين حن ٠‏ نزلت هذه الآية في سبعين من القسيسين بعثهم 
النجاشي» فلما قدموا على البي بي قرا عليهم: ايس ل والفرءان الكو 

(۷) ٤ : 

@{ حق ختمهاء فجعلوا يبکون» واسلموا 

وعلى كل حال» العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 


امناسبة: 


بعد أن أقام الله تعالى الدليل على أن القرآن وحى من عند الله » وعلى صحة 
نبوة محمد ية أكد ذلك بأن جماعات من أهل الكتاب الذين آمنوا بالله وحده 
قل رول القران اسلا واشرا جمد 1 ن اق ا دة و ما 
آل علیه» فکان عر آهل الكتاب أف بالإعان أو الإسلام. 
التفسير والبيان: 

أل اَم الكتب بن َد هم بيه بر ©)) آي إن جاعة من 
علماء أهل الكتاب الأولياء الأصفياءء من اليهود والنصارى» الذين عاصروا 


(۱( تقسير ابن کر 4r /r‏ 


إل (*۲۰( - ا : ۸ oo-o0‏ ۹۱ 


البي محمد بء آمنوا بالقران» لطابقته لأصول كتبهم المتقدمة» وبشارة تلك 
الكتب بمحمد وتطابق الأوصاف عليه. فقوله: (إمن بء أي قبل القرآن. 
ولإهُم بء أي بالقرآن أو بمحمد يي أو هما معأ يصدقون. 

وللآية نظائر كثيرة منها : الذي اتهم الككب يلوتم حى تلاوتو وكيك 
:يشو پو [القرة: ۱۲۱/۲] » ومنها: وئ من اَهَل الڪكَب لمن يُوَمِنُ 
ا لیک وما انر للم شبن ل [آل عمران: ۱۹۹/۳] » 
ومنها: إن ا اوا العم من لیے إا ينل عم خرو لادان سجَدَا » 
ونقولون سحن را إن كن وغد ريا لمقعولا (2©) [الإسراء: ]۱١۰۸-٠١۷/۱۷‏ . 

ودا بی عَم قالوا ءامنا ہو إن لی ن ربا إا کا من تلو سيين 3©) 
أي وإذا قرئ عليهم القرآنء قالوا: صدقنا به» وآمنا بأنه الكلام الحق الصدق 
الثقة من ربناء وكنا مصدقين بالله مسلمين له آي موحدين» خلصين لله 
مستجيبين له» من قبل نزول هذا القرآنء أو من قبل بعثة محمد ييا 

وهذا دليل على قدم إعاهم» لما وجدوه في كتب الأنبياء عليهم السلام 
المتقدمين من البشارة بمقدم الني محمد ياء #مدحهم تعالى ذا المدح العظيم 
وقال : 

(أوليك بو رُم َر يا صروأ) أي إن هؤلاء المتصفين بهذه الصفة 
الذين آمنوا بالكتاب الأول وهو كتابممء ثم بالثاني وهو القرآن هم ثواب 
مضاعف مرتين» جزاء صبرهم وئباتهم على الإعانين» فإن جشم مثل هذا 
شديد على النفوس» فإنم لم ياوا بإيذاء قومهم. 

ونظبر الآية: يریک كفل من رم )€ [الحدید: ]۲۸/٥۷‏ » وورد في 
الحديث الصحيح عند البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله 4 : ثلاث يوون أجرّهم مرتين: رجل من أهل 
الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بي» وعبد مملوك آدّى حق الله وحق مواليه» ورجل 
كانت له أَمَة» فأدّهاء فأحسن تأديبهاء ثم أعتقها فتزوجها» . 


44۲ لل (۲۰) - لمر : ۲۸/ ٠٥-٥۲‏ 


وروى الإمام أحمد عن أبي أمامة قال: إني لحت راحلة رسول الله ية يوم 
الفتح»› فقال ل خا ا قال فا قال : (من آسلم من آهل الكتاب› 
فله أجره مرنین › وله مالنا» وعليه ما علا ) 

وبعد أن مدحهم الله تعالى بالإعان أولاًء أثنى عليهم بالطاعات البدنية في 
قوله: «[ويدرءوت بالحسََةٍ ألسَبََةَ© ثم بالطاعات الالية في قوله: رومت 
رزفتهم فقوت ) ثم باشتغاهم بالطاعات والأفعال والأخلاق الحسنة في 
قوله: (إوإدا سمعوا العو أعرضواأً عله فقال : 

- فز ويدرءون بالحستَةٍ ألسَََةَ ) أي يدفعون السيئة بالحسنة» فلا يقابلون 
السيئ بمثله» ولكن يعفون ويصفحون. 

- وم ردقته فقوت ) آي وینفقون من رزف الله الحلال ٤‏ إلنفقات 
الواجبة لأهليهم وأقاربهم» ويؤدون. الزكاة المفروضة» والمستحبة من 
التطوعات وصدقات النفل والقربات. 

- ولا سیعوا الخو اعرضوا عن وقالوا نا أضسا ولک اضل سل 
f E rT‏ 
يكم لا نبتضى) أي وإذا معوا من المشركين أو غيرهم لغو الكلام وهو 

8 ا و و ي ج 
ول بخالطوهم ولا یعاشروهم» بل کانوا کما قال تعالی : ولا مروا الغو مروا 
ڪرا) [الفرقان: ]۷۲/٠١‏ . 

ق و ا ی 0ا چ 
المسؤولون عنها ثواباً وعقاباًء ولكم أعمالكم عليكم تبعاتها» لا نرد عليكم» 
سلام عليكم سلام متاركة وتوديع» أو سلمكم الله مما أنتم فيه» لا نرید اتباع 
طريق الجاهلين ولا نحبها ولا نصاحب أهلهاء ونؤثر الكلام الطيب» ولا 

ت ر ر ص 7ر ھم < سر ےھ رع کر 
نقابل الكلام القبيح بمثله. ونظير الآية :ر وإذا خاطبهم هلون قالوأ سكسا 
[الفرقان: ]٠۳/٠١‏ قال الحسن رحه الله عن كلمة (إسلم عيّكم) : هذه الكلمة 
تحية بين المؤمنين › وعلامة الاحتمال من الجحاهلين. 


۹۳ o0—-o0۲ /۸ :oÎ - (°) إل‎ 


روی محمد بن إسحاق في سیرته: آنه قدم على رسول الله م وهو بمكة 
عشرون رجلا أو قريب من ذلك من النصارى› حين بلغهم خبره من الحبشة › 
فوجدوه في المسجد» فجلسوا إليه وكلموه وساءلوه» ورجال من قريش في 
أنديتهم حول الكعبة» فلما فرغوا من مساءلة رسول الله کاو عما ارادواء 
دعاهم إلى الله تعالى» وتلا عليهم القران. 
وصدقوه» وعرفوا منه ما کان یوصف همم في کتابہم من آمره» فلما قاموا عنه 
اعترضهم أبو جهل بن هشام في نفر من قريش» فقالوا هم : خيبكم الله من 
رکت؛ بعثکم من وراءکم من آهل دینکم› ترتادون حم لتأتوهم بخبر الرجل› 
فلم تطمئ مجالسکم عنده حت فارقتم دینکم» وصدقتموه فيما قال: ما نعلم 
را أحمق منكم. 

فقالوا هم : سلام عليكم لا نجاهلكم» لنا ما نحن عليه ولكم ما انتم 

فال ا هلا الم العا ن ال چان 
فقه الحياة أو الأحكام: 


یستدل بالآیات على ما يأ : 


أً- إذا كان الإمان باه صحيحاً منسجماً مع الوحي الثابت الصحيح»› 
سل التقاء رافدي الإعان»ء وتيسر الدمح بين الإعانين» إن تجرد الاإنسان عن 
العصبية والهوى» والمصلحة الذاتيةء والنفع المادي. وهذا ما تحقق لجماعة من 
أهل الكتاب من بني إسرائيل» آمنوا ا وخا لا شيك له قل القران 


(۱) تسیر اہن کر ۳44/۳ وهو مروي عن عروة بن الزبير. 


۹٤‏ اا (۰) - الور): ۲۸/ ۲-ەە 


بمقتضى كتابمم السماوي» نم آمنوا بالقرآن» لطابقته مع أصل ذلك الكتاب . 
المتقدم» وهؤلاء كعبد الله بن سام وسلمان الفارسي› ومن اسلم من علماء 
النصارى» وهم أربعون رجلا قدموا مع جعفر بن أبي طالب المدينةء اثنان 
وثلاثون رجلا من الحبشة» ونانية نفر أقبلوا من الشام» وكانوا أعة 
النصارى» منهم جيرا الراهب وأبرهة والأشرف وعامر وأعن وإدريس ونافع. 
وقيل : أكثر من ذلك. 


؟- هؤلاء المؤمنون بالقرآن من أهل الكتاب يضاعف فم الثواب أو الأجر 
مرتين : مرة يعانم بكتابهم» ومرة لإيعانهم بالقران بسبب صبرهم على الأذى 
الذي يلقونه من الكفار. 

۴- المؤمن الكامل الإعان شأنه الاشتغال بمرضاة الله تعالى» فيبادر إلى 
الطاعات البدنية والماليةء ويتحلى بالخلق الفاضل» وقد وصف الله تعالى 
هؤلاء المؤمنين من أهل الكتاب بأنهم يقابلون السيئة بالحسنة» أي بالاحتمال 
والعفو والصفح والكلام الحسن» وهذا من مكارم الأخلاق؛ وينفقون من 
أمواهم في الطاعات والقربات» فيحسنون إلى البائسين والمعوزين» وفي ذلك 
حض على الصدقات؛ ويعرضون عن لغو الكلام» فلا يتكلمون بالكلام 
القبيح› وإعا ينطقون داعا بالكلام الطيب» فإذا معوا ما قال هم المشركون 
من الأذى والشتم» أعرضوا عنهء أي لم يشتغلوا به قال ية لمعاذ في حديث 
أبي ذر المتقدم والمروي أيضاً عن معاذ: «وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق 
الناس بجخلق حسن» ومن الخلق الحسن: دفع المكروه والأذىء والصبر على 
الجفاء بالإعراض عنه ولين الحديث. وهذا مؤيد لعنى الآية: وقًالا أا 
املا ولک اعلک سكم يكم أي سلام متاركة ومفارقة» لنا ديننا ولكم 
دينكم» فهذا ليس من التحية في شيء. 

ولا نبتغي الحاهلين» أي لا نطلبهم للجدال والمراجعة والمشاتمةء ولا 
نرغب لي مصاحبتهم» ولا نود معاشرتهم» ولا نجازم بالباطل على باطلهم. 


KE >-١ /۲۸ الَى:‎ - )١( للع‎ 


الرد على شبهات المشرڪين 


للك لا تی من ابت کلک اله ری ن ت E‏ برد 
@ قال بن کے اتی عك کف ین ایوا اوم یکی لہ عر ای 
ج الیو مرت کی کیو رقا ین ا و ن ڪهم لا عسوت 9 وک 
ڪا بن زم برت موقا میلک ئن کر نکی ن بده إل 
TOE A‏ 

سول نلوا ع CAI o‏ 


رہ و ر ر 

© وما وتشر من سیو ممع الحو انیا وزیتتها وما عند او حبر واب 
یو ا ےر ر وس ت کی س ا ار س 2ے 
اا من متعنله متلع الْحيَوة 


وم }ےہ یچم ر E‏ 


الديا م هو وم َة ماسرت (© ) 


وقراً حمزة» والكسائي وصلاً (ني إِمَّها). 
تقون : 


وقراً أبو عمرو (يعقلون). 


“١-٠١ /۲۸ : الع‎ - )۲١( اء‎ ۹٦ 


ووک اهڪت) وك ): منصوبة بل 

بطرت مَمسَتَهاً) منصوب بحذف حرف الجر» أي بطرت في معيشتهاء 
ولا جور نصہه على التميىز» لان التمييز لا کون إلا نكرة» ومعمشتها : 
معرفة. 
البلاغة: 

لتك لا تهرى) كى لَه رى) بينهما طباق السلب. 


لإحَرَمًا ءًامتا) مجاز عقلي» نسب الأمن إلى الحرم» وهو لأهله» وعلاقته 
الكانة: 


اک چ ر 


أهلكنا ). 


(إأفمن وعذتة وعدا سنا أورد الكلام بصيغة الاستفهام ليكون بلغ في 
الاعتراف بترجيح منافع الآخرة على منافع الدنيا. ' 
امفردات اللغوية: 

إتك لا تهّرى من أَحبّ) هدايته» أي لا تقدر أن تدخله في الإسلام. 
يهى من ياء ) فيدخله في الإسلام» والمداية نوعان: الدلالة والإرشاد 
إلى الخير» والتوفيق بعد توافر أصل اداية .«[وهُو ألم ْمَك عال 
بالمستعدين للهداية .«[وقًالوً4 أي فريش .« نطف من رضنا ) ننتزع منها 
بسرعة» أي نخرج من البلاد .ألم تكن لَه حَرمّا ءاينًا) أو م نجعل 
مكانہم حرماً ذا أمن من الإغارة والقتلء بجرمة البيت الذي فيه ويتناحر 
العرب حوله» وهم آمنون فيه .([ حى إِلَبهٍ) يحمل إليه ويجمع فيه» جى الماء: 
جعه» وال جابية : الحوض العظيم .ترت کل سَىْءٍ) من كل مكان .زره 
من أذ رزقاً هم من عندنا .لا يعَلَنر) أن ما نقوله حق» فهم جهلة لا 
يتفطنون له ولا يتفكرون ليعلموا. والمعنى المراد: فإذا كان هذا حالهم» وهم 
عبدة الأصنام» فكيف نعرّضهم للخوف والتخطف إذا ضموا إلى حرمة البيت 
حرمة التوحيد؟ 


َء (۰) - الَغر: ۲۸/ “١-٠١‏ 4۷ 


ركم هتا من قَرَيع برت مَمسََهاً) أي كم من أهل قرية كانت 
حاهم كحالكم في الآمن وخفض العيش حت أشرواء فدمر الله عليهم وخرب 
دیارهم. قر بطرت معد ها من الط وهي الاأشر وفلة امال 
النعمة» ا من بطرت : بخت وتجبرت ولم ترع حق الله في زمن معيشتها. ‏ 
إلا قيلا) أي ل تسكن إلا فترات قليلة للمارة يوماً أو بعضه» من شؤم 
معاصيهم .وڪ هَن الورثي) منهم؛ إذ لإ بخلفهم أحد في ديارهم 


وتصرفاتہم. 


وما كان رَيكَ) وما كانت عادته .([أيّهًا) أصلها وعاصمتها (قصبتها) 


غلا 


ع 
ی ر ار 


رولا يلوأ علََهم ايليا ) لإلزام الحجة وقطع المعذرة .( موت ) 
بتكذيب الرسل والعتو في الكفر .وما أويَشّر ين سىء )من أسباب الدنيا. 
فع ألْحَيَو لديا وزِينها) أي تتمتعون وتتزينون به أيام حياتكم ثم يفن. 
وما عند أله ) أي ثوابه .حير في نفسه من ذلك؛ لأنه لذة خالصة وهجة 
كاملة .وأ أدوم وأبدي .أف تَعَقِلْونًَ) تتفكرون» فتستبدلون الذي هو 
أدنى بالذي هو خير» وقرئ (يَعْقَلُونً) وهو أبلغ في الموعظة .وعدت وعدا 
حسنا) وعدا بالحنةء فإن حسن الوعد بحسن الموعود .فهو لقيد) مدركه 
لا حالةء لامتناع الخلف في الوعده ولذلك عطفه بالفاء المتضمنة مع 
الشتية." 


كمن مَنَعََهُ مَس أَلحَبوةَ لديا الذي يزول عن قريب» ويختلط بالًلام 
والمتاعب .لمن ألْمْحْصَرنَ) للحساب والعذاب بالنار» وقوله: ([غ) 
للتراحي في الزمان أو الرتبة. والمراد بقوله: إأفمن وَعَدَتَةُ) المؤمن» وبقوله: 
ل كمن مَنَعََهُ) الكافر» أي لا تساوي بينهماء وهذه الآية كالنتيجة التق 
قبلها» ولذلك رتب عليها بالفاء. ) 


N = (O 4۹۸‏ 1-1/۸ 
سبب النزول: 
نزول الآية (01): 


إإنك لا تدى): آخرح مسلم وعبد بن حيد والترمذي والبيهقي يي 
الدلائل عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ييه لعمه: قل: « لا إله إلا الله 
أشهد لك يوم القيامة »» قال: لولا أن تعيرني نساء قريش» يقلن: إنه هله 


کے 


على ذلك الجزع» لأقررت بها عينك» فأنزل الله : إتك لا تى من حب 


ولك اه يهى من اء ). 
رافع قال: سألت ابن عمر عن هذه الآية: [إِنك لا تى من أحبت) في 


نزول الآية :)0٥۷(‏ 


وقالوا إن ع ادى مَعَكَ): أخرج ابن جرير عن ابن عباس: أن أناسا 
من قريش قالوا للنى &: إن تتبعك تخطفنا الناس» فنزلت. 

وأخرج النسائي عن ابن عباس آن الحارٿ بن عثمان بن عامر بن نوفل بن 
عبد مناف هو الذي قال ذلك» وعبارته - كما في البيضاوي -: حن نعلم 
آلف عل ا ر كا و ا وا ال د وا ن ا 
ادى الآية. 


نزول الآية :)٩(‏ 

لإأفمن وَعَدََةٌ): آخرج اق خرو غ مجاهد في قوله: (إأفمن وعَدَتَهُ) 
الآية» قال: نزلت في النبي ية وني ابي جهل بن هشام» وأخرج عن وجه 
اخرعنها : أا نزلت في حزة وبي جهل. 


لل (۲۰) - الَى]): ۸/ “1-٩‏ 2۹۹ 
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بعد بيان إعان طوائف من أهل الكتاب» ذكر الله تعالى شبهة المشركين في 
امتناعهم عن الإعانء ثم رد عليها بأجوبة ثلاثةء مفتتحا الكلا بتقرير أن 
المداية للدين وهي هدأية التوفيق هي له تما لا لرسوله» وأثبت له في الأية 
اجو هي وإتك ا إل صرط ه مَسَقَيم 0 [الشورى: ۲ ]هداية الدلالة 
والإرشاد والبيان. 


التفسير والبيان: 


لتك لا ری من ابت ولک آله هری من ياء وهو امم بالمهرك 
أي إنك يا محمد لا تقدر على هداية من أحببت هدايته هداية توفيق› 
فليس ذلك إليك» إنغا عليك البلاغء والله هو الذي يستطيع هداية من يشاء 
هداية توفيق وشرح صدر» بأن يقذف نوراً في قلبه» فيحيا به» کما قال 
شاه وار ن ن CT E OA‏ الاس )€ 
[الأنعام: ]۱۲۲/١‏ وله الحكمة البالغة» وربك هو العام بالمستعدين للهداية» 
فيهدهم؛ لأنهم مستحقون هاء وعالم أيضاً بالمستعدين للخواية» فلا مهدهم 
لأنهم لا يستحقونا. والمراد بالآية تسلية الرسول بي في عدم تمكنه من هداية 
قومه. 

زاحظ آنه ل ولال ف طافر هك الا عل رآ طالب لکن الات 
في الصحيحين أنها نزلت في أبي طالب عم رسول الله ية كما بينت» قال 
الزجاج: أجع المسلمون على أنها نزلت في أبي طالب» وذلك أن ابا طالب 
قال عند موته: يا معشر بني عبد مناف» أطيغوا مدأ وصدقوه» تفلحوا 
وترشدوا فقال كلل : ايا عم تأمرهم بالنصح لأنفسهم وتدعها لنفسك! قال : 
فما تريد يابن آخي؟ قال: أريد منك كلمة واحدة» فإنك في آخر يوم من أيام 
الدنيا أن تقول: لا إله إلا الله أشهد لك مها عند الله تعالىء قال: يا ابن 


“1-6/۸ : الع‎ - )١( إل‎ ۰ ۰ O۰ 


أخي» قد علمت آنك صادق› ولكن أكره أن يقال: جزع عند الموت»› ولولا 
أن يكون عليك وعلى بني أبيك غضاضة ومسبّة بعدي لقلتها ولأقررت با 
عينك عند الفراق› لا أرى من شدة وجدك ونصحك› ولکنی سوف أموت 
مله الأشياع: عند الطلت> وعاشة وعغنك ساف .قال الق ظ٠‏ 
ياځ : ع a E E‏ : ج 
والصواب أن يقال: آجمع جل المفسرين على أنها نزلت في شأن أبي طالب عم 
البي ية وهو نص البخاري ومسلم. 
6 ۹ وا ا ور ن رت نے 
ونظبر الآية: لس عَيك هدهي وڪن له دق مرت 0 


[البقرة: ۲۷۲/۲] وقوله تعالى: ط[وَمًَا ڪر الاس ولو حرصت بمۇينين 


@( [یوسف:. ۱۰۳/۱۲] . 


والخلاصة: إن اهداية - كما ذكر الرازي - بمعن الاإلاء وار عر 
جائز؛ لأن ذلك قبيح من الله تعالى في حق المكلف» وفعل القبيح مستلزم 
للجهل أو الحاجةء وهما حالان» ومستلزم الحال محالء فذلك محال من الله 
تعالى» والحال لا يجوز تعليقه في المشيئة. 


ثم أخبر الله تعالى عن شبهة المشركين في عدم إعانمم بالبي وي واعتذارهم 


بعذر وأه» فقال : 


ل و 2 e‏ 


ا ا 
أن يقصدونا بالأذى واحاربة» ويتخطفونا أينما كناء وخرجونا من ديارنا. 


فأجاب الله تعالى عن شبهتهم بثلاثة أجوبة: 
أ - تأمين الحرم : ولم تمن لهم حرا اما ا یح الته تمرات ىء 


(۱) تفسیر الرازي: ۳/۲١‏ 


٥۰۱ “1-١ /۲۸ الىر]:‎ - )۲١( إل‎ 


ر سن لدا وى اڪره ا بر أي إن هذا الاعتذار كذب 
وباطل ؛ ؛ لأن الله j e di‏ أمان» وحرم آمن معظم منڏ وجد؛ 
فکیف يکون هذا الحرم آمناً لهم في حا ل کفرهم وشرکهم› ولا یکون آمنا فم 


ومن خصائص الحرم المكي : أنه حمل إليه من سائر الثمار في كل البلدانء 
كما تحمل إليه أصناف المتاجر والأمتعة» تفضلاً بالرزق من عند الله» ولكن 
أكثرهم جهلة لا ا لا فيه الخبر والسعادة» ولا يتقكرون ليعلموا 
الأحق بالعبادة» ويقلعوا عن عبادة ما سواه. 


2 


٣-التذكير‏ باهلاك الأمم: زوک اڪ ف قري ا 


gg 


میک مسکثھم کر شک بن تھ لا یلا وڪ عن الور @) 
أي ليعلم هؤلاء المعتذرون من أهل مكة عن الإبعان خوفاً من زوال النعم أن 
عدم الإعان هو الذي يزيل النعم» .فكثيراً ما أهلك الله من القرى أي أهلها 
ل أبت الإبعان» وكفرت» وبخت وطغت وأشرت» وجحدت بأنعم الله 
ey‏ فاصبحت مساكنهم خاوية ية على عروشهاء > لا يسكن فيها أحد 
ك فما لار ا أو بعض يوم» وأصبح الوارث هو الله ؛ 
بأنہا رجعت خرابا ليس فيها أحد يخلفهم فيها. ويقال ا ترك بلا 
مالك: إنه مبراث الله؛ لأنه المالك للكون» والباق بعد فناء خلقه 


E ES AE Ef O O ET 
ايها رها دامن کی من فت ا َه ا لباس الجوع‎ 


ر ج س 


. ]١١١/١١ [النحل:‎ {O ہما ار دصتعون‎ lT 


تم أخبر تعالى عن عدله في إنزال العقاب» فقال: 


(1) فظن للشيء يفظن بالضم فطنةء وطن - بالكسر - فطنة أيضاً. 


“۱-٩ /۲۸ الى:‎ - )۲١( اء‎ 0۰۲ 


اک صوص ص کک ج o‏ 


لوا کان ك مهف القری حى بعك ف مها رشو نلوا عله انيتا 

EA I E OT CO‏ 6 ) أي وما كانت عادة 
ربك وستته أن يهلك المدن والقرى بأهلها حت يرسل في أصلها وعاصمتها 
وأكبرها رسولاً يبين حم الآيات الدالة على وجود الله ووحدانيته وأحقيته 
بالعبادة» حت لا يبقى هم حجة بالجهل ولا عذر بعدم معرفة الحق» فيهلك 
من آهلك بعد قيام الحجة عليهم» ولا يهلك أهل القرى أو أحداً من خلقه إلا 
وهم ظالمون أنفسهم بتكذيب الرسل وجحود الآيات. 


إعانء» وإنغا العقاب والاك حال الظلم واجتراح المعاصي» واقتراف 
المنكرات والاآثام الت أكبرها الشرك بالله تعالى. 


وللآية نظائر كثيرة منها: وما کک معذبين ES‏ س € [الإسراء: 


[10/1۷ 


وفي الاآية دليل على أن البي الأمي وهو عمد بي المبعوث من أم القرى 
(مکة) رسول إل ت القرى من عرب وعجم» كما قال تعالى: شير آم 
قر ر ومن حًا [الشوری: ]۷/٤۲‏ وقال سبحانه : فل اما الاش إن 
لاَق ك جميعا) [الأعراف: ]۱٥۸/۷‏ وقال عز وجل( لاذرد بے 

. ]۱۹/١ [الأنعام:‎ (E وس‎ 


۴ التدين أو الإعان لا يضيع منافع الدنيا : وما أوتسر ن سىء متعم 
TT‏ زتها وما عند آل عاد وأ أف تي @) أء إن الدنيا 
وما فيها من زينة وزخرف ومتاع فانية حقيرة بالنسبة لما أعده الله لعباده 
الصالحين من المنافع والنعم في الدار الآخرة» فكل ما أعطيتم أا الناس من 
آموال وأولاد وزينة وزخارف» فهو مرد متاع مؤقت وزينة زائلةء لا مجدي 
عند الله شیا »› وهو زائل وزهيد إذا قيس بنعم الاخرة» فنعيم الأخرة باق دام 


o۳ “-6 ۸ : ال‎ - )۲١( إل‎ 


خير في ذاته من متاع الدنیاء کما قال تعالی: ت yS‏ 
باق [النحل: ]۹1/١١‏ وقال سبحانه : ® وما E‏ ر [آل عمران: 
۳ وقال عز وجل: 9 بل E‏ اة الد 9 اة خار ر وابقہ 
© ) لعل : ۱۷-۷[ وقال رسول الله ية في الحديث الثابت : «والله ما 
ااي ةا کا س اك امه فا لط ا 
يرجع إلیه»!! 

أفلا يعقل ويتفكر من يقدم الدنيا على الا خرة» فلا يتدبر من يؤثر الفاني 


على الباتي!! آلا فليفكر الإنسان في اختيار ما هو الخير الدائم له» ويترك الشر 
الذي يصيبه بالأذى. 


نم أگد الله تعن و ال فن 


A‏ ر کی کن ته متلع الحيوة الدنا م هو 
وم أَلقيْمَةٍَ مِنَ ات ©( آي رة الان لیما ترجنم با جد ال 
و ع و لدا ركه اهار ان هو ان كات اه مدق 
بوعد الله وثوابه على صا الأعمال بالجنة وجزيل النعيم» ك 
مكذب بلقاء الله ووعده وة فهو ممتع في الحياة الدنيا ا قلائل› م 
1¢ 


يصير أمره يوم القيامة من المعذبين في نار جهنم 
فقوم : إنا تركنا الدين خشية فوات منافع الدنيا خطأاً وقول غير سديد؛ 
لأن الدين لا يفوت تلك المنافع» فهي حقيرة في ميزان الله وإنغا يكون إيثار 
الدنيا مفوتاً لمنافع الآخرةء وسبباً أيضاً للعقاب الدائم في الاخرة. 
ا ات عل ا 


أ- يخص الله تعالى بعض خلقه بخلق المداية ومعرفة طريق الجنةء وعنع 


“١-٠١ /۲۸ : اء (۲۰) - لمر‎ o٤ 


بعضهم منهاء ولا يسأل عما يفعل. وليس معن المداية والضلال القسر 
والإلجاء عليهما فذلك غير جائز شرعاً وعقلاًء» وهو قبيح من الله تعالى في حق 
الإنسان المكلف بالتكاليف الشرعية. 

ولقد بان من سبب النزول الثابت في الصحيحين أن أبا طالب مات على 
غير الإعانء والله أعلم. 

آٌٗ- الله تعالى هو الختص بعلم الغيب» فيعلم من بهتدي بعد ومن لا بهتدي. 

۴- قال مشركو مكة للني ية معتمدين على شبهة واهية وتعلل مرفوض أو 
الهدى معك» ونؤمن بك خافة أن يتخطفنا العرب من أرضنا (مكة) 
لاجتماعهم على خلافناء ولا طاقة لنا بهم. قال ابن عباس: قائل ذلك من 
قريش الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف القرشي. 

: أجاب الله تعالى عن هذه الشبهة بأجوبة ثلاثة‎ -٤ 

الأول - أنه سبحانه جعل حرم مكة ذا أمن› فكانت العرب في الحاهلية 
يغير بعضهم على بعض» ويقتل بعضهم بعضاًء وأهل مکة آمنون حیث کانوا 
ججحرمه الحرم فقد أمَنهم بجحرمة اعت ومنح عنهم عدوهم › فلا ڪافون ان 
تستحل العرب حرمه ٤‏ قتاهم › 2 الذي منعهم من الإعان عد توافر 
الأمان؟! 

ومن مزايا الحرم المكي بعد الأمن آنه مجمع إليه ترات كل أرض وبلدء 
فضلاً ورزقاً من عند اله ولكن أكثر المكيين لا يعقلون» أي هم غافلون عن 
الاستدلال» وأن من رزقهم وأمّنهم فيما مضى حال كفرهم يرزقهم لو أسلموا 

وخلاصة هذا الجواب: إنه تعالى لما جعل الحرم آمنأء وأكثر فيه الرزق 


اء (۲۰) - ال : ۸ 1-6“ ا 


حال کونهم معرضين عن عبادة الله تعالى» مقبلين على عبادة الآوثان» فلا 
حرج في عانم ؛ إذ لو آمنوا لكان بقاء هذه الحالة أولى. 


فهذا رد أول على تعللهم بترك الإعان. 


الثاني - بعد أن بيّن تعالى ما حص به أهل مكة من النعم» أتبعه ببيان ما 
أنزله على الأمم الماضية بنعم الدنيا بسبب تكذيب الرسل» فإذا وهموا آنه لو 
آمنوا لقاتلتهم العرب» فذلك وَهُم باطل؛ لأن الخوف في ترك الإعان أكثر. 

فكم من قوم كفرواء ثم حل بهم الدمارء ولا قالوا: إنا لا نؤمن خوفاً من 
زوال نعمة الدنياء بين الله تعالى هم أن الإصرار على عدم قبول الإيعان هو 
الذي يزيل هذه النعمء لا الإقدام على الإبمان. والدليل أنه تعالى هلك كثيرا 
من الأقوام بسبب البطر وهو ألا حفظ حق الله تعالى في الخى» فأصبحت 
مساكنهم غير مسكونة بعد إهلاك أهلها إلا قليلاً من السكنى أو سكونا قليلاء 
فلم يسكنها إلا المسافرون أو المارة بالطريق يوماً أو بعض يوم» وكان الله هو 
الوارث هما بعد هلاك أهلها. 


ومن المعلوم آنه إذا لم يبق للشىء مالك معين قيل: إنه ميراث الله؛ لاأنه 
الباقي بعد فناء خلقه. 

م أوضح الله تعالى سنته في اللإهلاك: وهي أنه م تكن عادة الله آو سنته آن 
هلك القرى الكافرة» حت يبعث في عاصمتها وأعظمها رسولاًء كما أرسل 
إلى أهل مكة عمداً ي ثم لم بهلكهم إلا وقد استحقوا الإهلاك لظلمهم 
ولإصرارهم على الكفر بعد إعذارهم وإنذارهم. وهذا بيان لعدله وتقدسه عن 
الظلم. 


والخلاصة: إن إهلاكهم لا يكون إلا بأمرين: 


استحقاقهم الإهلاك بظلمهم» ولا لكهم مع كونهم ظالين إلا بعد تاكيد 
الحجةء والإلزام ببعثة الرسل. 


“1-٦ /۲۸ : ل (۲۰) - ال‎ 0۰٦ 


الثالث - إن قول آهل مكة: تركنا الدين لثلا تفوتنا الدنيا خطاً عظيم؛ 
لن ما يتمتعول به مدة حیاتہم زائل »› وما عند الله خر وأبقی» أي أفضل 
وأدوم» أفلا تعقلون أن الباق أفضل من الفاني؟! 


آما إنه خير : فلأن المنافع في الآخرة أعظم» ولأا خالصة عن الشوائب» 
اما منافع الدنيا فمشوبة بالمضار»ء بل المضار فيها أكثر. 


وأما إنها أبقى : فلأنها داعة غير منقطعة» ومنافع الدنيا منقطعةء وإذا قوبل 


ا متناهي بغير المتناهي كان عدماًء ثم إن نصيب كل واحد من منافع الآخرة إذا 
قورن بمنافع الدنيا كلها يعد كالذرة بالقياس إلى البحر. 


وهل يعقل التسوية بين الموعود وعداً حسناً وهو الجنة وما فيها من الثواب 
والممتع بمتع الدنياء آي الذي أعطي منها بعض ما أراد» ثم يوم القيامة كان 
من اححضرين في النار. قال القشيري: والصحيح أنها نزلت في المؤمن والكافر 
على التعميم. وقال الثعلبي: وبا لجملةء فإنا نزلت في كل كافر مع في الدنيا 
بالعافية والغنى» وله في الآخرة النار» وفي كل مؤمن صبر على بلاء الدنيا ثقة 
بوعد الله» وله في الآخرة النة. 


والخلاصة: تترجح منافع الآخرة على منافع الدنيا بأمرين: الدوام 
والبقاء» وعدم العقاب» أما منافع الدنيا فهي إلى انقطاع وفناءء ويحصل 
بعدها العقاب الدائم إذا لم تقترن بطاعة الله. 


ر ”ج ی 
سے 


- دل قوله سبحانه : [أفلا تعلو على أن من لا يرجح منافع الآخرة 
على منافع الدنياء كان خارجاً عن حد العقل السليم. 

واستدل الشافعي رحه الله هذا القول على أن من أوصى بثلث ماله لأعقل 
الناس» صرف ذلك الثلث إلى المشتغلين بطاعة الله تعالى؛ لأن أعقل الناس 
من أعطى القليل» وأخذ الكثير» وما هم إلا المشتغلون بطاعة الله تعالى. 


لل (۰) - لمر : ۲۸/ ٦۷-۲‏ 0۰۷ 


يع المشرڪين يوم القيامة بأسئلة ثلاخة 


لوی ادیو قل ان شرکوی الین کر تروت © ال الدب 
صلم اقول ربت 5 الذي أعويا اوه E ٤‏ 
بدو ويل ادوا شر کاک فدموهر کار جیا ف واا ٣‏ أو اعاب َو 
ف اا مهن دون ف تاد فل ا جبتر المرسلین ل فعمبّتٌ ) 
نمم EE‏ بومی فهم E TOE‏ ر 
e‏ فعس أن ا 1 الفلكت @({ 


القراءات : 
(وقل): 
بإشمام كسرة القاف الضم» قرأ الكسائي» وقرأً الباقون بالكسرة الخالصة. 

رکم کے 4 : A>‏ ء۶ 
ل کر زمر ) حذف مفعولا الفعل : ( تزعمورت ٠)‏ اي تزعمونېم 
ان 
هتي ل اضرا ) هتل مبتدأء و لذن أعَوباً ) خبر المبتدا الثاني 

آي: هؤلاء هم آغوینا. 
ما کا لیات دوت( ما : إما نافيةء وإما مصدريةء أي تبرأنا 

إا عبادتہم ايانا»ء والوجه الأول أوجه. 

البلاغة: 


أن شی ن كث زنرت) ؟ استفهام على سبيل التهک 


0۸ لل (۲۰) - ار : ۲۸/ ۷-۲ 


عو E‏ سهم کن )€ تشبیه مرسل. 

([فعمیت الاما فيه استعارة تصريحية تبعية» وقلب» وتضمين› 
استعير العمى لعدم الاهتداء» فهم لا يهتدون للأنباءء ثم قلب للمبالغة فجعل 
الأنباء لا تهتدي إليهم» وأصله: فعموا عن الأنباء» وضمّن معن الخفاء 

ودوم تاد( منصوب بفعل محذوف: اذكر» أو معطوف على : : يوم 
القيامة في الآية السابقة )1١(‏ .8 كر رعموت) أي الذين كنتم تزعمونهم 
شركائي» فحذف المفعولان لدلالة الكلام عليهما .حى م اقول وجب 
وتىت مقتضی القول وحصل مؤداه» وهو قوله تا امان e‏ من 
الْجِنّة والناس أجت) [السجدة: ۱۳/۳۲] وغيره من آيات الوعيد» أي ثبت 
القول عليهم بدخول النار» وهم رۇساء الضلالة. 


سے ی وو 


) هلولا الذي اوا عونم کنا عونا ) قال صاحب الكشاف : ۇل 
مبتداً» ول لذب اعرا ) آي أضللنا: صفة المبتداً. و« اغوس ) الخر» 
وكاف ([ كمَا) صفة مصدر محذوف تقديره: أغويناهم» فغووا غياًء مثل ما 
غوينا» يعنون آنا لم نغو إلا باختيارناء ولم نكرههم على الغي؛ لن إغواءنا هم 
ل يكن إلا وسوسة وتسويلاً؛ r‏ 


ق 


منهم ائ من عبادتېم إیانا a.‏ 4 لیات لذو 1 0 ما 
کانوا يعىدوننا » کانوا بعىدول أهواءهم. 
شر شک € أي الأصنام الذين تزعمون أنہم شركاء لله .فار 


ستجا هم ) آي فلم يبوا لعجزهم عن الإجابة والنصرة وراو 
ادات ) آبصروه هم :3 َه کا مهندوت) في الدنياء لا رأوه في الا خرة. 
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«فَعيّتَ) خفيت .ظ لأا ) الأخبار والحجج التي تنجيهم .$ يوميار) 
أي يوم القيامة» ۾ يجدوا خبراً هم فيه نجاة» أي فصارت الأنباء كالعمى 
عليهم لا تهتدي إليهم» وأصله: فعموا عن الأنباء» لكنه عكس مبالغة ودلالة 
على أن ما يحضر الذهن إغا يأتي من خارج .َه لا يساءلونَ) لا يسأل. 
بعضهم بعضا عن الحواب لفرط الدهشة. 

فما من تاب ) من الشرك .وام ) صدق بتوحيد الله .ول صلعا) 
أدى الفرائض» وجمع بين الإيمان والعمل الصا .من الْمَقَلِحيتَ) الناجحين 
عند الله » وعسى: تحقيق على عادة الكرام» أو ترج من التائب بمعن فليتوقع 


أن يفلح. 


بعد بيان كون التمتع في الدنيا بزخازفها دون طاعة الله وشكره على نعمه 
سبباً ني عذاب الكافر يوم القيامةء أبان الله تعالى حالة الإهانة والتقريع 
للمشر كين أو الكافرين حين يسأهم الله تعالى يوم القيامة ثلاثة أسئلة حارون في 
الجواب عنهاء وهي السؤال عن آمتهم التي عبدوها في الدنياء وعن دعوتهم 
ها» وعما أجابوا به الرسل الذين دعوهم إلى الإعان برهم. 
التفسير والبيان: 

خر اه تال عا بوخ به الكفان اشر كن بو القاهة حت يناد 
ويسأهم عن ثلاثة اشا 

الأول - السؤال عن نصرة الآ المزعومة: لإويوم اديه يفول أي 
شای الس کسر زمرت 9©€) أي واذكر أا الرسول يوم ينادي الحق 
تعالى هؤلاء المشركين» فيقول هم : أين الآهة التي كنتم تعبدونها في الدنيا من 
الملائكة والحن والكواكب والأصنام والأنداد والأشخاص» وتزعمون أنهم 


۵۱۰ ) لل (۲۰) - ایر : ۲۸/ ۷-۲ 


شر کائي› هل يشھعون لکم» وهل ينصرونکم أو ينتصرون؟ والمقصود من 
السؤال الإهانة والتحقير» والتقريع والتنديد فلا جواب لديهم؛ لأنهم عرفوا 
يوم القيامة بطلان ما كانوا عليهء وأدركوا صحة التوحيد والنبوة بالضرورة. 


ونظیر الآیة : وقد چشمو فردی کنا حلفتم اول مرو ورکیم ا ولک 
وره يرڪ وم e‏ شاک الین رعشم آم فيكم شرگاؤا قد 
مط بتک و عنڪم کا @( [الأنعام: ]۹٤/١‏ . 

ثم ذكر جواب أَعة الضلال ودعاة الكفرء فقال: 


رح کے ےھ ر 5 


ذبن 2 لمم القول ر هکر لہ لذن عونا أعَوْسَهَ کما غو 
ما کا يات n‏ € أي قال رؤساء الضلال 4 إلى 


کر ثبت ۰ ا ر pe‏ ۰ 


ل صر کس اد 


ا rer ge 5 Si‏ 
گھا :ان غينا باختيارناء فإن إغواءنا وإضلالنا هم ما ألجأهم إلى الغواية 
والضاال فسا وك اها بل كارا خارين خن أفبمرا عل تلك الا 

والأعمال. والمراد أن تبعة غيهم عليهم لا علينا. 


ونحن نتبراً إليك منهم» ومن عقائدهم وأعماهم» ومما اختاروه من الكفر 
والعصيان» وهم في الحقيقة ما كانوا يعبدونناء وإنغا كانوا يعبدون أهواءهم» 
ويطيعوں شياطينهم › فالمعبودون شهدوا نم أغووا الأتباع فاتبعوهم› م 
تېرۇوا ا 


وظلك کما قال تعال فی آیة اخری: ہراشا ین ڈو آل تا رلا 
هم عر 3 کل قو ا و لیم صدا €9 ) ارم AAS‏ 
۲ وقال سبحانه: 9 ومر lT‏ فن ا من دون لَه س 9 ا ا إل 


و سے سے 


بور المَيلَمَةٍ وه عن دعاپه عقلون ل( ر رادا 2 الاش ر آعداءً واوا 


e) V-۲ ۸ : الت‎ - )٠١( ِء‎ 


بھاد توم کفرین @{ [الأحقاف: ]٦-٠/٤١‏ وقال عز وجل: «إذ لذ 
Ol LO‏ 
اة 0 

السؤال الثاني - السؤال عن جواب الآة لدفع العذاب: لوقل ادعو 
شیک تور کار بستحي هنم دأو اعاب لو نَم كاو بكو 2© أي 
وقيل للمشركين بالله: ادعوا شركاءكم اهتكم لیخلصوکم مما انتم فيه کما 
كنتم ترجون في الدار الدنياء فدعوهم لفرط الحبرة والدهشةء فلم يجيبوهم 
عجزاً منهم عن الجواب» وتيقنوا أنهم صائرون إلى النار لا حالة» ووا حين 
عاينوا العذاب الحدق هم لو أنهم كانوا من المهتدين المؤمنين في الدنيا. وعلى 
هذا جواب أو حذوف» أي وذّوا حين رأوا العذاب لو كانوا في الدنيا 
هتدول. 

ونظير الآية: ووم يفول ادوا شرڪاوي الڏين رعمتر وهم َر 
وَل دوا عا مَصرفا © ) [الکهف: ]٠۳-٠۲/۱۸‏ . 


سے 


والقصد من هذا السؤال التوبيخ والتقريع وكشفهم أمام الناس» بدعائهم 
من لا نفع له ولا فائدة ترتجى منه» فهم لو دعوهم لم يوجد منهم إجابة في 
النصرة» وأن العذاب مقرر هم ثابت. عليهم. وفي ذلك ردع وزجر عن الشرك 

النسوال الال السؤال عن التوحيد وإجاية الآنبياء: ووم تاد یہ 
فيقول مادا أَحمَّسَر ألْمرَسَلنَ © ) ؟ أي واذكر يوم ينادي الله تعالى المشركين 
دعوا إليه» وهذا كما يسأل العبد فى قبره: من ربّك» ومن نبيك» وما دينك؟ 
فأما المؤمن فيشهد أن لا إله إلا الله وأن مدا عبده ورسوله» وأما الكافر 


v-1۲ /۸ : ال‎ - )۰( o۱۲ 


فيقول: هاه هاه لا أدري» فلا جواب له يوم القيامة غير السكوت. وفي هذا 
إثبات النبوات» وإعلان التوحيد»ء والبراءة عن الآهة المزعومة من أصنام 
وغبرها. 


لفغت عله الاما مينر هم لا ساود 3© ) أي فخفيت عليهم 
الحجج» وعموا عن أوجه الدفاع عن أنفسهم يوم القيامة» ولم مجدوا بدا من 
السكوت» ولا يسال بعضهم بعضاً كما يسأل الناس في المشكلات» لا 
اعتراهم من الدهشة والذهول» ولتساوي الناس جيعاً في عمى الأنباء عنهم 
والعجز عن الجواب» ق حت الأنبياءء كما قال تعالى: «[ & يوم َم أله 
EERE‏ جت الوا ا عِلم ا إِتك أت عَلَمُ ليوب ©) 
[امائدة: ]۱٠۹/١‏ فما ظنك بہؤلاء الضلال؟! وسميت حججهم أنباء (أخباراً) 
لأغها أخبار بخبرونها. 


وعد بیان الصورة القاعة ال هؤ لاء المشر كين وتوبیخهم › دز الله تعاٰی 
حال التاثبين ترغيباً في التوبة والراءة عن الكفرء فقال: 


E OAT‏ يكوت من أَلْمُمَلِحبَ 3© ) أي 
اما اللي ابوا من اثر كن» وضدف ا اك و دة وأخاضرا العاوة له 
ا فة ا ر عل الا ر ا من فا 
وغيرهاء فهم ناجون فائزون برضوان الله ونعيمه في الحنة يوم القيامة. وعسى 

من الله على سبيل التحقق› E ER‏ وأما من 
العبد فتوقع وترج أن يفلح ويفوز بما طلب. 


تضمنت الآيات تنبيهاً وإنذاراً مسبقاًء وتوبيخاً» وزجراً عن الکفر» کى 
يتدارك الانشان أمره ٤‏ الكنا کل يفاجاً بالمصير المشؤوم يوم القبامة. 


o۱۲ ٦۷-۲ /۲۸ : لیر‎ - )۲١( للع‎ 


وفيها تفنيد لمزاعم الكفار في شفاعة الآلمة الختلقة» ونصرتها لعابديا في 
عالم الحساب في الآخرة. 


فعي التسباؤل الأول تتىدد الآمال» وتزول الرجاءات› وتنقطع الأطماع» 
فلا جد العابدون فائدة في نصرة الشركاء وشفاعتهم هم› a‏ 
بعض» فالشياطين يتبرؤون ممن اطاعهم› والرؤساء يتبرؤون ممن قبل منهم› 


٤ ي م‎ 
Se 


وتقع الكارثة» ویبهت الجرمون الكافرون» كما قال تعالى: لإ الاخلاء وميد 
سے ر r‏ 7 ر و A72 e‏ ي 
poe‏ لبعض علو 2 المتّقت [الزخحرف: ]1۷/٤۳١‏ . 


وني التساؤل الثاني تشتد الحيرة وتسيطر الدهشة» فيستغيث الكفار باهتهم 
التي عبدوها في الدنيا لتنصرهم وتدفع عنهم عذاب يوم القيامة» فلا يجدون 
جواباً لاستغاٹتهم» ولا صدى لدعائهم» ولا ينتفعون صلا بہم» وودوا حين 
رأوا العذاب مدقا بهم لو أنهم كانوا يهتدون في الدنيا إلى الإعان بالله تعالى 
والعمل بکتابه وبما جاء به رسوله. 


وفي التساؤل الثالث وهو الأمر الحاسم يطلب منهم الجواب عما أجابوا به 
رسل الله واناه الكرام ll‏ بلغوهم رسالات رم ٥‏ ولکنهم ښنکتول دسہست 
الخحبرة واهول واستيلاء الدهشة عن الحوابت› و فی عليهم ا لحجج› فاد 
يجدون حجة همم يوم القيامة» ولا يتمكنون من سؤال بعضهم بعضاً عن 
يقولونه باطل محض لا خير فيه. وني هذا إثبات التوحيد والنبوة. 

وأمام هذه الصورة الكئيبة والحالة المفجعة» فتح الله أمام آولئك المشركين 
رالكفار باب الأمل بالفوز والفلاح وإحراز السعادة» وهو باب التوبة» 
وطريق أهل الحق والإعان» وحكم سبحانه آنه بالرغم من سوء حال المشركين 
الماضية في الدنيا لو تابوا من الشرك. وصدقوا بالله وكتبه ورسله واليوم 
الآخر» وعملوا الصالحات بأداء الفرائض والإكثار من النوافل» لكانوا 


۷۰-۸ /۲۸ لل (۲۰) - الر):‎ o۱4 


بالتأكيد من جانب الله من الفائزين بالسعادة» فإن «عسى» من الله واجبة» 
ومن جانبهم على طريق الأمل والرجاء وتوقع النجاة والفوز. 

وي هذا ترغیب ٤‏ التوبة والتخلص من ظلمة الكفر» وضلال الشرك» 
وإعمال الفكر في طريق العودة إلى الله إعاناً بوجوده ووحدانيته» وتصديقا 
بالكتب والرسل والبعث» ومبادرة إلى القيام بالتكاليف الإهية. 


صاحب الحق المطلق 
فی الا ختیار المستحق للحمد والعبادة 

خيرة سبحلن الله 
سے سے س صر کر ر م ر ری ٣‏ م 4 ص > 
وکل عمّا ترک 3 وریت بعاد ما تكن دودشم وما بعلو 

رور و صم ر ت ي 0 < رر ۴ مہ ر رع رر 2 سے ت 

وهو اله لا لله إلا هو له ألْحَنْد فى الاو والاخرة وله الحكم وَرِلِهِ 
0 


‌ 
AY‏ ر ا 0 سک 7 ےھ ⁄ ر ور 2 A‏ رو ر ر ت 
زورك لق ما ياء وتار ما ڪات هي ا 


‌ 
م ےم < ررر 


ما ياء وار ما كات هم أ ): ما الأولى: اسم 
موصول بمعن الذي» في موضع نصب مفعول به ل #ريخلق). و لما الثانية : 
نافية لا موضع ها من الإعراب. 
البلاغة: 

«نكنْ) ولإ بملوت) الأول وألأخرة) بين كل طباق. 

زورك لن ما ياء وار فيه إثبات حرية الخلق والاختيار لله عز 


م < رر کر 


وجل › دون مو جب عليه ولا مانع له .ما ڪات هم لجيرة @ فيه نفي 
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الاختيار عن المشركين وغيرهمء والجترة: هي الاختيار باصطفاء بعض 
الأشياء وترك عضن سكل أله ريا له أن يازعغة أحدق تاره :ونك 
صَدورهُّ) تخفي أو تسر قلوبهم من الكفر وعداوة الرسول بيه والحقد عليه 
وغير ذلك .وما بعلتو ) يظهرون بالستتهم من الطعن في الرسول ب 
وره رش أنه المستحق للعبادة (٠‏ إلله إلا هو ) لا أحد يستحقها إلا 


هو . (إفي آلأول) الدنيا . 9 والكخرة) الحنة . وله لحك القضاء النافذ في 
كل شىء دون مشاركة أحد .وليه حم) بالنشور. 


بعد توبيخ المشركين على امخاذ الشركاء ودعوتهم للشقاعة والنصرة»› 
الله تعالى أنه هو صاحب الاختيار المطلق في تعيين الشفعاءء لا المشركون» 
وكذا في اصطفاء بعض الخلوقات للرسالة والنبوة وتمييزهم عن غيرهم» فكان 
اختيار المشركين جهلاً وغباء وضلالاً. وسبب كون الاختيار لله: أنه العا 
بالخفايا والظواهر» وأنه لإنعامه المستحق للعبادةء فلا يستحقها إلا هو»ء وأنه 
صاحب القضاء النافذ في كل شيء. وأن إليه المرجع والمآب للسؤال 
الشاب 


التفسير والبيان: 


سے سے ےک سرج رر ر gy‏ و ا ا 1 


الريك بق ما يل E‏ ا ڪات هم الاره 

N شرو © ) أي أنه تعالى يخبر أنه المنفرد بالخلق‎ E 
دون منازع ولا معقب » والمعن : ربك یا محمد وکل سامع صاحب الحی‎ 
› المطلق في خلق ما يشاءء» واختيار ما يريد فما شاء كان» وما لم يشأً م يكن‎ 
والأمور كلها خبرها وشرها بیده» ومر جعها إليه› ختار أقواماً لأداء الرسالةء‎ 
يرید» بيز بعض خلوقاته على بعض.‎ 


۷۰-۸ /۲۸ لل (۲۰) - الغر):‎ ٥۱٦ 


وليس للمشركين ولا لغيرهم أن بختاروا شيئاً» فيقولوا مثلاً: و 
رل هلا الران عل دلي ِن ارين حى © ) [الرخرف: ۲۴١/٠۳‏ أي إما 

على الوليد بن المغيرة أو على عروة بن مسعود الثقفي شيخ الطائف. 
تعالى: لما َا ) نافية على الصحيح كما نقل ابن عباس وغيره» ولأن 
امقام في بيان انفراده تعالى بالخلق والتقدير والاختيار» وآنه لا نظير له في 
ذلك» ومذا نره تعالى نفسه فى منازعة أحد في سلطانهء فقال: سحن أله 
E‏ شرڪي) أي Ce‏ واا عو اا الکن 
ا اا اا ا ا ان ا 
ا 


والمقصود أن يعلم أن الخلق والاختيار والإعزاز والإذلال مفوض إل الله 
تعالى» ليس لأحد فيه شر كة ومنازعة. 


نم بین الله تعالی کون اختياره مبنياً على علم ثابت صحيح فقال: 


E OOO CE 
اخلوق يعلم ما تخفيه صدورهم 8 تنطوي عليه ضمائرهم وسرائرهم من‎ 
E N E 
E E OC ES 
٠٠١/٠۳ سارب بالنهار © ) [الرعد:‎ 


وهذا العلم الشامل المطلق صادر ممن نه احصائص الألوهية وكونه الإله 
الفرد الصمد» فقا : 


وهو أله لا لله إلا هو) أي هو المنفرد بالألوهيةء فلا معبود سواه 
كما لا رب يخلق ما يشاء ويختار غيره» فهو العليم بكل شيء القادر على كل 


مھ 


ا 


0۱۷ ۷١-٦۸ /۲۸ القتعر):‎ - )۲١( إل‎ 


وفيه تنبيه على كونه قادرا على كل الممكنات. عالاً بكل المعلومات» منزها 
عن النقائص والآفات» لذا كان هو المستحق للحمد والشكر كما قال: 


و ا ى ا ال د اا ا 
والگرة اا الحمود في جميع ما يفعله في الدنيا والآخرة؛ لأنه بعدله 
وحكمته بعنح النعم ويفيض الخير على غخلوقاته. 


ور 


وله ا ألحكم وله َع ) أي وهو تعالى له القضاء النافذ في كل شيء» 
فلا معقب لحكمه» وهو القاهر فوق عبادهء الرحيم اللطيف الخبير» وإله 
ترجع جميع الخلائق يوم القيامة» فيجزي كل عامل بعمله من خير أو شر ولا 
يخفى عليه منهم خافية في الأرض ولا في السماء. 


وفيه نهاية الزجر والردع للعصاة» ونهاية تقوية القلب للمطيعين» فلا جل 
بمىزان العدل» جازي اس على طاعتهم › ویعاقب العصاة على عصيانہم. 


دلت الآيات على ما يأتي 
- الاختيار إلى الله تعالى في الشفعاءء لا إلى المشركين. 


؟ - الخلق أو الاختيار لله تعالى في أفعاله» وهو أعلم بوجوه الحكمة فيهاء 
Sse‏ كما قال: وما كن لمُومن ولا مَومَِةٍ إذا 


سر ر ا 


ر سر ا قل 
قى أله E‏ أن کن ا هم الخيرة من أمرهم ¶ [الأحزاب: ]۳١/۳۳‏ . 


روى الترمذي عن أبي بكر رضى الله عنه: «أن النى ية كان إذا أراد أمراً 
قال : اللهم خر لي واختر لي» ورؤى ابن السني مرفوعا عن نس أن الني ييا 
قال له : «يا أنس» إذا ممت بأمر فاستخر ربك فيه سبع مرات» ثم انظر إلى ما 
یسبی قلىك› فان الخر قىه) . 


۱۸ لل (۰) - لمر : ۲۸/ ۷۰-٦۸‏ 


ومن هنا شرعت صلاة الاستخارة» بأن يتوضاً ويصلي ركعتين يقر 
الأولى بعد الفاتحة (الكافرون) وفي الثانية (الإإخلاص). وروی e‏ 
صحيحه عن جابر بن عبد الله قال: «كان النبي بيا يعلمنا الاستخارة في 
الاسر ك > كما يعلّمنا السورة من القرآنء يقول: إذا هي أحدكم بالأمرء 
فليركع ركعتين غير الفريضة» ثم ليقل : 

اللهم إني أستخيرك بعلمك» وأستقدِرٌك بقدرتك» وأسألك من فضلِك 
العظيم» فإنك تقَيِرٌ ولا أقدر» وتعلم ولا أعلمُء وأنت علام الغيوب» اللهم 
ا هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة آمري» 
فاقدره لي ويشره لي» م بارك لي فيه» اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي 
ي ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة آمري» فاصرفه عني» واصرفني عنه» واقدر لي 
ا وص ا فال وس اه قال العلماء : وينبغي له 
أن فرغ قلبه من جميع الخواطر» حت لا يكون مائلاً إلى أمر من الأمور» فعند 
ذلك ما يسبق إلى قلبه يعمل عليه» فإن الخير فيه إن شاء الله» فإن وجد 
انشراحاً وسروراً وارتياحاً فالأمر خير» وإن وجد انقباضاً وضيقاًء فالأمر 


د 


ر 

٣‏ - إن اختيار الملائكة والرسل لأداء الرسالة إلى الله» فهو يصطفي منهم 
ما يشاء على وفق الحكمة والمصلحة والعلم الشامل» وليس ذلك لأحد من 
الناس» كما تبادر إلى بعض المشر كين أن تكون الرسالة لحد زعيمين قويين في 
امال والأولاد والسلطة والنفوذ: إما الوليد بن المغبرة» وإما عروة بن 
مسعود» کما تقدم بیأنه. 


٤١‏ - تقدس وتمجد الله عن إشراك المشر كين 
ه- الله تعالٰی عام الغيب والشهادة» لا بخفی عليه شیء. 


۹ - الله جل جلاله هو المنفرد بالألوهية والوحدانية» وجميع الحامد لهء 
ولا حکم إلا إليه» وإليه المرجع والمصير. 


للع () - الى: ۲۸/ ۷-۷١‏ اة 


أدلة العظمة والسلطان الإلهي 
وتأاڪيد تقريع المشرڪين 


ف ا ال E‏ إل بوم القيمة من لله عير أله 
يڪم بضياه اند قَسَموت قل اريشم إن جع ال ّ 
lT N‏ يڪم بل کوت 
فيه فلا جروت ل وين رميو SE.‏ 
ولغوا ن قصلو ولع کرو © ووم اديه يفول اين شرڪايى 
DT O‏ هيدا ففلّتا هاا 


برقدتكم فلمو أن الى لل ول عم ٤‏ ااا ردت 39©) 


١‏ م 
ا 
۰ 


القراءات: 

بضاء) : 

٠وقراً‏ قنبل (بضئاء). 
الإعراب: 


لكوأ فيهٍ) أي في الليلء وم يقل: لتسكنوا فيهما؛ لآن السكون إنغا 


يكون بالليل لا بالنهارء وقوله: ولغوأ من فضلدء) أي في النهار؛ لأن 
الابتغاء للرزق إنما يكون بالنهار في العرف والعادة. 


البلاغة: 


لمن إل ی ا بام بضجاءٍ وکذاط ايم بل ؟ استفهام 
للتبكيت والتوبيخ. 


۷-۷١ /۲۸ لل (۲۰) - الَعر]):‎ ) o۰ 


ر تک کے 


اومن O A‏ أل والتهار كوا فيه ولغوا من فضليِ ) 
أف وسر مرتب › د الليل والنهار› م أعاد السك أ الليل» وابتغاء 
الرزق إلى النهار بالترتيب. 


امفردات اللخوية: 
قل ) لأهل مكة وعيرهم . (i‏ 4 آخبروني € داغا متصلا 
متتابعا NEE ET‏ ااا ت ت ) ذلك ماع 


تدبر وتفهم واستبصار» فترجعوا عن الإشراك. (ککڑے فة ) تستقرون 
وتستر يحون فيه من متاعب الأشغال .(أفلا تنروت ) ما أنتم عليه من الخطاً 
والإشراك» فترجعوا عنه. وقدم السمع لأن استفادة العقل من السمع أكثر من 
استفادته من البصر. 


لكوأ فيه) في الليل .ولغوا من مضل ) لتطلبوا الرزق من فضل 
الله في النهار بأنواع المكاسب .ووم اديه ) اذكر يوم .ي شر ڪاى) 
تقريع بعد تقريع للإشعار بآنه لا شىء أجلب لغضب الله من الإشراك به؛ أو 
إن الأول لتقرير فساد آرائهم» والثاني لبيان أنه م يكن عن سند أو دليل» وإنغا 
کان محض تسه وهوى .[وََرَعَتا) أخرجنا .[شّهيدا) هو نبيهم يشهد 
عليهم بما كانوا عليه . 3فقلَّتا) للأمم .هارا بتكم على صحة ما قلقم 

من الإشراك وما كنتم تدينون به .5 .فلمو حينئذ .ن الح لَه ) أي في 
الألوهيةء لا يشاركه فيها أحد .وَل عم € غاب عنهم غيبة الضائع › او 
تاه .ّا ڪاو متروت ) في الدنيا من الباطل وهو أن معه شريكاً آخر 
تعالى عن ذلك. 


بعد أن ذكر الله تعالى أنه الخالق الختار» وسمَه آراء المشر كين في عبادتم غير 


٥۲۱ _ ۷-۷١ /۲۸ : الى‎ - )١( للع‎ 


الله» وبعد ن أبان أنه المستحق للحمد على ما تفضل به من النعمء أردفه 
بإيراد بعض الأدلة والبراهين الدالة على عظمته وسلطانه وهي النعم التي لا 
در غلھا سواه a‏ وشكر المنعم 
المتفضل به. ثم كرر قوله: ووم اديه ) على جهة الإبلاغ والتأكيدء م ذكر 
شهادة نبي كل أمة على أعماحم في الدنياء زيادة في الغم وإثباتاً للجرم. 
التفسير والبيان: 

ان اله عل عاد با سضر غم من اليل والهار لين لا وام فم 
بدونهما فقال : 

لفل یئ لن جس آله يڪم ايل سرهد E‏ 
آنه پا رڪم ا سَمعُوت ©©6) ؟ أي قل أا الرسول للمشركين 
اله : أخبروني إن جعل الله وقتكم كله ظلاماًء فجعل الليل عليكم دانم 
متتابعاً إلى يوم القيامة» فيحصل لكم السأم والضجر والضررء كالمناطق 
القطبية التق يكون فيها الزمن كله ليلا لمدة ستة آشهرء ثم يكون مثلها نهاراء 
فمن الاله غير الله الذي يتمكن من الإتيان بضياء النهار» فلا تسمعون ذلك 
ماع تدبر وتفهم وتفكر»ء فتقلعوا عن الإشراك باله؛ لأن كل من سوى الله 
عاجز عن ذلك وغيره؟ ثم ذكر العكس فقال: 


و ڪل e‏ إل د دوم اا ين ا 
کی ا ا یکو ع ت ©) ؟ أي وقل ممم أيضاً أا 


الرسول: أخبرونی إن جعل الله ب فجعل النهار داعا متصلاً 
إل يوم القيامة دون أن يعقبه ليل» فتتعب الأبدان وتكل الأجسام من كثرة 
الجركات والأشغالء فمن ذلك الإله غير الله يستطيع الإتيان بليل تستقرون 
وتستريحون فيه من عناء التعب» أفلا تبصرون هذه الظاهرة والحقيقة الدالة 
على القدرة الإهية التامةء فتعلموا أن المستحق للعبادة والتأليه هو الله المنعم 
هذه النعم؟ 


۷٠-۷١ /۲۸ : لل (۲۰) - لمیر‎ o۲ 


ر بک کر ر سر ج ر ر 


- ومن حيو رلک ال رور اک فووا س اه 
لعل كرون @{ أي ومن رحته بكم أا الخلق تعاقب الليل والنهار 
س > فجعل لكم الليل ظلاماً للراحة والسكن والاستقرار وهدوء 
النفس من عناء العمل النهاري» وجعل لكم النهار مضيئاً لتبصروا فيه 
منافعكم» وتحصلون فيه معايشكم» وتنتقلوا فيه بالأسفار من بلد لآخرء 
وعتلئ بالحركات والأشغال» بحثاً عن موارد الرزق» وقضاء الحاجات بأنس 
ومتعة لا يتوافران في العمل الليليء فتشكروا لله بأنواع العبادات ليلاً ونهاراً 
على ما أنعم به عليكم من هذه النعم دون أن يشاركه فيها شريك؟ 


دل هذا بجق على أن تعاقب الليل والنهار من أعظم النعم على الخلوقاتء 
بل ومن البراهين الدالة على كمال ر الإهية» كما قال سبحانه: وهر 
اآڑی َل الیل الاد َة لمن ارد لن َر ر اد شكر @) 
[الفرقان: ]1۲/٠١‏ وو ذلك من الآيات الكثيرة. وهذا التعاقف لأغراض 
ثلاثة: أن تسكنوا في أحدهما وهو الليل» ولتبتغوا من فضل الله في الآخرء 
وهو النهار» ولإرادة شكركم على المنفعتين معاً. 


ر 


ويلاحظ أنه تعالى قرن قوله: ([أفلا صْمَعُوت) بالليل» لمناسبته له» ففي 
سكون الليل وظلامه يكون إعمال السمع أفيدء ففيه يدرك الإنسان ما لا 
یدرکه بالبصر من منافع وفوائد. ثم قرن قوله: اف تیروت ) اا 
مناسبته له» ففي ضوء النهار يكون إعمال البصر أوقع» ففيه يدرك الإنسان 
بعينه من المنافع والفوائد والعظات ما لا يدركه السمع أثناء الضجة والحركةء 
وعلى هذا كان التذييل بما هو الأليق بكل من الليل والنهار. 


وأما سبب التذييل بكل منهما فهو الحث على الانتفاع بما يسمعون 
ويبصرون تأملاً وتدبراً» فلما م ينتفعوا بالسمع والبصر نلوا مازلة من لا 
یسمع ولا یبصر. 


o ۷٥-۷۱ /۲۸ إل (۲۰) - النى:‎ 


ثم أعاد الله تعالى النداء لمن عبد مع الله إلا آخر على رؤوس الأشهاد على 
سبيل التوبيخ والتقريع فقال: ) 


رو ل e‏ 


سے روو سر ص ري ”> ص 2 
از ودوم ناديهم فقول اس E‏ انی کس ون ©{ اي 
واذكر أا الرسول للمشركين يوم ينادهم ربك» فيقول هم: آين شركاي 
الذين كنتم تزعمون في دار الدنيا أنهم شركائي» ليخلصوكم مما أنتم فيه. 
والقصد من تأكيد هذا النداء مرة ثانية التنبيه على أنه لا شىء أجلب لغضب 
الله تعالى من الإشراك بهء کما آنه لا شىء أدعى لمرضاته من توحيده تعالى. 


قال القرطبي: والمناداة هنا ليست من الله؛ لأن الله تعالى لا يكلم الكفار ؛ 
لقوله تعالى : ولا لمهم الله يوم ألْقَيلمَة € [البقرة: e‏ 
من يويجخهم ويبكتهم» ويقيم الحجة عليهم مقام الحساب” 

ویترتب عل هذا النداء التوبيخي زيادة عمهم وفرط حزنهم وألمهم› وقد 
أكد ذلك بالإشهاد عليهم» ليعلم أن التقصير منهم› فيكون ذلك زائداً في 
غمهم» فقال : 

ورتا ِن ڪل | انو هيدا فقلتا هاا بتكم قعلموا أن الق لَه 
وسل عم ما افا يرويت (©6) أي وأخرجنا أو أحضرنا من كل أمة 
شاهداً عليهم وهو نبيهم آو رسوم»› کما قال تعالى: وای 
سيدا ) [الزمر: 1۹/۳۹] وقال: فكت إذا جفُتا سن کا م هيد 
وجشتا بك عل هتۇ لک ا €{ [التساء: ]٤١/٤‏ فکل رسول يشهد على 
فومه بأعماهم في الدنياء ا ف 


(۱) تفسير القرطي : ۲۰4/1۳ 


۷٥-۷١ /۲۸ : ال (۲۰) - الور‎ o4 


يتمكنوا ولم يجيبواء وعلموا علم اليقين حينئذ أن الحق في الألوهية لله وحده» 
فلا إله غبره» ولا رب سواه» ولآ شريك له في ملکه وسلطانه» ودهب عنهم 
أو تبدد باطلهم وافتراؤهم » وتضليلهم وكذم الذي كان منهم في الدنيا بنسبة 
الشريك لله › فلم ينفعهم شيا کما غابت عنهم متهم غيبة الشىء الضائع› 
a‏ 

فقه الحياة أو الأحكام: 


- إن تعاقب الليل والنهار دليل على عظمة الله وقوة سلطانه وتوحيده» 
وهو أيضا نعمة ورحمة بالخلوقات جميعاً من إنسان وحيوان ونبات وجماد» أما 
ال اة في الال دعا وسدو ةوكر وراج فو اء الل ةر 
النهار حركة وعمل وتكسب وطلب لرزق الله تعالى. 


وتلك النعمة ستو جب الكرة وتستحق حمد الله على الدوام» ویکون 
الشكر بأنواع العبادات في الليل والنهار» ومن فاته شىء بالليل استدركه 
بالنهار» او بالنهار استدرکه باللیل. ّ 


؟ - تتكرر مناداة الآهة المزعومة من أصنام وغيرها أمام الله تعالى يوم 
القيامة» ففي المرة الأولى لا يستجيبون» فتظهر حيرة أتباعهم وعابدهم» وني 
المرة الأخرى يسكتون» وذلك كله توبيخ وتقريع للمشركين وزيادة خزي 
وتحقير أمام الخلائق قاطبة. 

۴ - يزاد غم المشركين وتتضاعف حسرتهم وكمدهم وألمهم حين يشهد 
عليهم بأعماهم نبيهم المبعوث إليهم في الدنيا لدعوتهم إلى توحيد الله وعبادتهء 
ويطلب منهم إحضار حجتهم على صحة أو صدق ادعائهم» ولكنهم 
يعجزون» ويدركون إدراكاً جازماً أن الأنبياء صادقون فيما جاؤوا به»* وأن 
الله وحده هو الإله الحق» ويذهب عنهم ویبطل کل ما کانوا ختلقونه من 
الكذب على الله تعالى من أن معه آلهة أخرى تعبد. 


o ) ۷۸-۷١ /۲۸ : للع (۲۰) - الور‎ 


قصة قارون 
( 
بخیه علی قوم موسی واغتراره بماله 


او س ی ر ر رر ص رم ورو ر ژور سا ل 

ل[ & لن قرو ڪات من قوم موی فب لمهم وءائيه مِنَ الکوز ما ِن 
r r‏ و ر رر ary‏ 37 7> م ےر ب ر 2 ےر 24 
مفاتعم لننواً بالعصبة أولى القوٍ ! لم قومام لا نضح إن ا لاا حب 


قال 
الق حن وا فیا ءاتدك اله آلدَارَ لخر ولا تس صك در 


القر اعات : 


وقرا نافع » وقنبل» وأبو عمرو (عندي أو 4( 
زذويهم المجرمون): قرئ: 

|> (ذنوبیم) وهي قراءة آبي عمرو. 

- (ذنوم) وهي قراءة حمزة» والكسائي» وخلف. 


۳- (ذنومم) وهي قراءة الباقين. 


الإعراب 
ما إن مقَاتحَة) (ما) اسم موصول بمعن الذي في موضع نصب 


۷۸-۷۹ /۲۸ : ل (۲۰) - ال‎ °۲٦ 


د ( وءاسة ) وصلته: [ إن وما عملت فيه. وکسرت إن لأنا مق وفعت 
في موضع يصلح اما ذفلا کات مكسورة» والاسم الموصول يدخل عر 
الحملة الامية والحملة الفعلية. دطأۇلى) واحدها (ذو) من غر لفظها. 


اليلاغة: 
لا تق) (ألمَريي) وكذاظ المَساد) « ألْممْيرب) بين كل جناس 
اشتقای. 


(قر) هو قارون بن يصهر بن قاهث بن لاوی بن يعقوب عليه السلام. 
لإمن قوم مْسّی) کان این عمه؛ لأن موسی هو ابن عمران بن قاهَّث» وکان 
أ ضا ابن خالته» وممن آمن به .فض عه ) تكبر عليهم وتجبر بكثرة امال 
وظلمهم وطلب أن يکونوا حت آمره لگون) a‏ گنز : وهو الال 
المدخرء يقال: كنز المال: جعه وادخره .لإمقاضم نوأ ) تثقل خزائنه أي 
صناديقه › جمع مفتح › أو مقالیده» ی مفاتيحه جمع مفتح وهو ما يتح به. 
بالْعْصبة ) الجحماعة الكثيرة الي القَوةٍ ) أصحاب الشدة .ا فرمم) 
المؤمنون من بن إسرائيل .لا ) بكثرة المال» أي .لا تبطر وتتمسك 
بالدنا دون الآخرة. 


ر 2 


وات اطلب .فسا “كدت أل من الال .ألا الرة) أي 
اا ن تنفقه فی طا الله .طول تس تترك ترك المنسى . تصبك 
دک آنا ا حك مھ با اعد هاا كك او ان تسل یا 

.و وأصن) للناس بالصدقة .إلا تبغ تطلب و ف 
ا بأمر يكون علة للظلم والبغي أي بعمل المعاصي .لا ييب 
مقرب ) أي يعاقبهم. ) 


لل () - ال : ۸ ۷-71 oV‏ 


اويس ) أي الال .عل لر عندئ) آي معرفة ی ومهارة ف اکا 
الالء و فيل فيل : نه 0 ٠‏ زیت ارين ۰ معا ) 


علبها› ا لا عالة. 


بعد تقريع المشركين وتوبيخهم» ذكر الله تعالى قصة قارون لبيان عاقبة 
الكافرين والمتجبرين في الدنيا والآخرة» فقد أهلك قارون بالخسف والزلزلة› 
وهو في الآخرة كالمشركين من آهل النار. 


أضواء من التاريح على قصة قارون : 


عرفنا ان قارون هو ابن يصهر بن قاهَٿ جڏ موسى» فهو ابن عمه» وقال 
ابن عباس : وکان اشا ابن خالته. وكان يسمى النوؤر لحسن صورته» وكان 
أ حفظ بني إسرائيل للتوراة وأقرأهم» فنافق كما نافق السامري» فأهلكه البغي 
لكثرة ماله. 


فهو رجل من بني إسرائیل» آناه الله مالا کثیراً» حت إن مفاتیح خزائنه کان 
تنوء بجحملها عصبة من الرجال. نصحه أهل الوعظ والإرشاد من قومه بالبعد 
عن البطر والتجبر والإفساد في الأرض» وأن يستعمل ماله في مرضاة الله » مع 
الانتفاع ببعضه في مصالح الدنيا بقدر الكفايةء وألا ينفقه فيما يغخضب الله 
تعالى» حت لا يتعرض لزوال النعمة» فأب الامتثال لنصح الناصحينء وقال 
في ماله: إِتَما ويسم عل عر عِندئ) والظاهر أنه جمعه بما لديه من ذكاء 
وخبرة في شؤون التجارة» ولكنه غفل عن بطش الله با متجبرين من أمثاله في 
الأمم الغابرة الذين كانوا أشد منه قوة وأكثر جمعاً للمال. 


وقد استبد به الكبر والخيلاء أن كان يخرج في موكب مهيب وزينة فاخرة 


۸ه إل (۲۰) - لر : ۲۸/ ۷۸-۷٦‏ 


باهرة» فافتتن بعض الناس بمظاهره» وتنوا آن يؤتوا مثله من المال» فقال هم 
آهل العلم والبصر والحمكة: لا تفتتنوا به ولا تطمعواء فثواب الله خير 
للمؤمن الذي يعمل الصالحات» فكان عاقبة طغيانه وظلمه وجحوده نعمة الله 
أن خسف الله به وبداره الأرض» دون أن جد له نصيراً أو معيناً. 


التفسير والبيان: 


ل قلرونَ ڪات من ا موس فع هب آي إن فارون الذي آصبح 
مضرب المثل والغف والثروة والظلم والعتو كان من , بن إسرائيل › فتجہر وتکہر 
بكثرة ماله » وتجاوز الحد في ظلمهم› ای ا و ر 
آنه قریبهم : ۰ 
وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهتد 


سے سر و ر و 


وينه من الكوز ما إن مفاتحه لننوا بالعْضكة أؤلى لقو ) أى 
وأ عطيناه من الأموال النقدية والعينية المدخرة الق يثقل بحمل مھا تيح خزائنها 
العصبة (الجماعة الكثيرة) القوية من الناس. قال ابن عباس: إن مفاتيح 


فنصحه الوعاظ بمواعظ خس قائلين : 


` - لد قال لم قرم کک ا إل له لا حب فرعي 4 i‏ ا 
e‏ ا حينما أظهر التفاخر والتعالى: لا تبطر ولا 
تفرح ھا انت فيه من المال» فإن اله لا حب الاشرت البطرين الذين لا 
e POS SN gE‏ 
E E E EGE a‏ 
ب کل تَا تال فخور ر [الحدید: ]۲۳/٥۷‏ . 


و 


ا ¬ فإوابَتغ فيا ءاتللت اله الدار رة أي استعمل ما وهبك الله 


إل (۲۰) - ال : ۸ ۷۸-۷٦‏ 0۲۹ 


من هذا المال الجزيلء والنعمة الطائلة» في طاعة ربك» والتقرب إليه بأنواع 
القَرّبات الت محصل لك ا الثواب في الدنيا والآخرة» فإن الدنيا مزرعة 
الآخرة. 


م و 


۳ - ولا تش تَصبَك مى الدًَّا) أي لا تترك حظك من لذات 
الدنيا الت أباحها الله من المآكل والمشارب والملابس والمساكن والزواج» فإن 
ل رك فلك ا روفاك عاك ا4 وور 
(زوارك) عليك حقاء فاعط كل ذيي حق حقه: وهذه هى وسطية الإسلام في 
الا ل رض اع اة اك ف ار عك 
كأنك تموت غدا» . 


ا ا ق ا اة ا اح 
الرب إليك» وهذا أمر بالإحسان مطلقاً بعد الأمر بالإحسان بالمال» ويدخل 
فيه اللإعانة بالمال والجاه» وحسن اللقاء» وحسن السمعة» أي إنه جمع بين 
الإحسان المادي» والإحسان الأدبي أو الخلقي. 


+ کر کے ر 


- ولا تبغ الفساد فى الأرض لن أله لا عب الممقَرين) أي ولا تقصد 
الإفساد في الأرض بالظلم والبغي والإساءة إلى الناس» فإن الله يعاقب 
المفسدين › وحتعهم ر هته وعونه ووده. 

قا إِنَماً أويْثْم عل يلر عنرئ) أي قال قارون لقومه حين نصحوه 
وأرشدوه إلى الخبر: آنا لا أحتاج لا تقولون» فإن الله تعالى إنغا أعطاني هذا 
امال لعلمه باني ا ستحقه»› ولعرفق وخبرتي بكيفية جمعه» فنا له آهل » کا 


قال تعالی: قدا م الإسنَ صر دعا ن إا حولت نِعَمَةَ ما قال إا 
اوشم عل لر ) [الزمر: ]٤۹/۳۹‏ ان على علم من الله بي“ وقال سبحانه: 


سے 
س 


ولون أذقله رة ما من بعل ضرا مسنه يمون هذا لى [فصلت: ]٠١ /٤١‏ 


ء ۾ £ 
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فاجابه الله بقوله : 


ولم يعم أت اف د آهلك من لو مت القرونِ من هو شد مه فو 


e‏ و و ور 
وا 


كثر جعا ولا َل عن ذنوبهم المجرمون) آي أو لم يدر في جملة ما عنده 
من الدراية والعلم حق لا يتر بكثرة ماله وقوته آنه قد کان من هو اک منه 
مالأ وما كان ذلك منا عن عبة لهء أو أنه أهل لهء وقد أهلكهم الله مع ذلك 
بكفرهم وعدم شکرهم› ولاشال اجرمون عن كثرة ذنوہم» آي إذا عاقب 
الله تعالى اجرمين فلا حاجة به إلى أن يسام عن أنواع ذنوبهم ومقدارها؛ لأنه 
تعالى عام بكل المعلومات» فلا حاجة به إلى السؤال. فالمراد بذلك سؤال 


الاستفسار والاستعلام» كقوله تعالى: وال حي يما تمملونَ) (ک 
عمران: ]۱٥۳/۳‏ وال ت ملو علي ¶) [البقرة: ۲۸۳/۲] وسؤال 


الاستعتاب› کما قال تعالی : َد 3 و لذن ڪڪ فوا و هم 
ر ل و 


ستعتبون ) [النحل : ]۸4/1١‏ .هدا بوم لا يطقن وا بوذن فم فعتزرون 
[المرسلات: ۷۷/ ]۳٦-۳٣١‏ . 


ولا يتناف هذا مع سؤاطهم في وقت أخر سؤال توبيخ وإهانة» كما في قوله 
سبحانه : ((فوريلت لهد امن ( عا كوا يعملون (© ) [الحجر: 
14-6٥‏ . 


فقه الحياة أو الأحكام: 
يفهم من الآيات ما يأتي: 
ا - البغي مرتعه وخيم»ء والظلم مؤذن بخراب العمران والديار. 


آ ن ةلال غ وء روميت لاطغان والفياد 


o۲۱ | ۷۸-۷١ /۲۸ المَی:‎ - )۲١( لل‎ 


٣‏ - الجاهل الذي لا علم لديه» أو علمه ناقص هو الذي يغتر بمالهء 
a‏ ااا ا البطرين الذين لا يشكرون ‏ 

: ج ان اسول a‏ الاسلامية أربعة : العمل الصاح ابتغاء ثواب 
الآخرة» وعمارة الدتا بإتقان دون أن تستولي على مشاعر الإنسان» 
والخراب. ) 

فمن حق المؤمن أن يصرف الدنيا فيما ينفعه في الآخرة» لا في التجبر 
والبغخي› e‏ هي التي 
يعمل هاء فصب اسان عمره وعمله الصاح فيهاء أن يطيع الله ويعبده 
کما أنعم عليه » وألا يعمل بالمعاصي والإافساد» فان الله جازي الممسدين. 
٠‏ 6 - الله تعالى مصدر الير والرزق» وما العبد إلا وسيلة» يجب عليه أن 
يعمل ويكتسب» والله هو الرازق الميسر له أسباب الرزق» المانح له الثراء 
والمال» فيكون هو المستحق للشكر على تلك النعمة. 
يدعی آنه الحقيق الحدير بما أعطى» أو ينخدع بان ما أعطيه دليل على عبة الله 
ورضاه عنه» فقد يكون العطاء فتنة واستدراجاًء وليس قرينة الرضا والمودة. 

لذا کان اغترار قارون بكثرة ماله» وادعاؤه أنه أهل له عبثاً باطلاً. 

- أهلك الله كثيراً من الأمم الخالية الكافرة» وهم أشد قوة من قارون»› 
وأكثر جمعاً للمال منه» ولو كان الال يدل على فضل لا أهلكهم. 


۷ - لا يسأل الجرمون عن ذنوهم سؤال استعلام واستعتاب» فالله عليم 


بکل شيء› ولا يقبل اعتذارهم ولا عتبهم› واا ا ا 
کما بینا. 
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3 
بحعض مظاهر بغي قارون وڪبريائه 


: ہم عد م مح سے ر م و 
زفح عل قوم فی زیتی قال الت دوت الحو الدتا يلت لتا 
ر 


و ا 3 ا مر رس 2 کر ر ا م 
مل ما آوقے رون إِنَمٍ لذو حَظِ عظير وال لذبت اوتوأ اللہ 
ر ص کر مر ٣ار‏ ا سے ر س رص ت رصم ا م و۶ 
وبلڪم واب التو خير لمن ءام وعملَ صلحا ولا يلقلها إلا الصرو 
کچھ کک و صر مج ص رر ر م ر ا 3 ر ر 
Cg‏ ما و ا الارض ن لم من فة مرون من دون الله وما 

۶ 

| 


کات ن لشرد @ اصح ایب توا سکام بالمیں e‏ 
لَه eT E kt‏ ن من عبادوے ودر ل > أن من الله عا ا 
کر لا يلح الكفرودَ ©) 
القراءات: 

حسف نًا): قرئ 

-١‏ (لحسَفَ بنا) وهي قراءة حفص. 

- (لفييف بنا) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 

قال لنت مروت الحا لديا) أراد: وقال الذين» فحذف اراو 


ر ر و کے م EE‏ رر روو r‏ ر ر 


تعالٰی : سيقولون لل لللثة رابعهم : وقولوت سه 

د کم( ) [الکهف: ۲۲/۱۸] آي ورابعهم. 

ود کے ت ا یگات € وي : منفصلة من «كأن» بمعنى أعجب› 
وهی كلمة يقوطا المتندم إذا أظهر نذامته. وكأن الله : بلفظ التشبيه» لكن ليس 
بمعی اله أي إن اللّه. 


للع (۰) - ال: ۲۸/ ۸۲-۷۹ اة 


¢ 


سے سے لیے کے 


لإلَوَل أن بن َد ) أن عففة من الثقيلة من غير عوض» وإن كانت قد 
دخلت على الفعل» وتقديره: لولا أن الأمر والشأن من الله علينا خسف بنا. 
زرغ فف و( وا سف جا فحل القراءة الأول : :ماه 
(لخسف الله بنا) والجار والجرور في موضع نصب بالفعل» وعلى القراءة 
الثانية : الجار واجرور في موضع رفع» لقيامه مقام نائب وعلى القراءة 
الثالثة حذفت الكسرة تخفيفاء والقراءة الرابعة كقراءة (لخسف بنا) للبناء 
ا | 
البلاغة: 


ِنَم لدو حَمَلٍ عظيمر) تأكيد الحملة بإن واللام؛ لأن السامع شاك 


مردد. 
موا مكاتم الأَّمّس) كناية» كى عن الزمن الماضي القريب بلفظ 
(اللأمس). 


عبد 


يط الرى ) وَقَدِرٌ) بينهما طباق. 
الفردات اللغوية: 


(مََحّ) قارون لعل َو فی َِيهِء) في موکب مهيب يتبعه الركبان 
متحلين بملأبس الذهب والحرير على خيول وبغال متحلية» وكانوا أربعة 
آلاف. (يا) للتنبيه مث بآ وز فود في الدنياء تمنوا مثله» لا عينه حذراً 
من الحسدء لإِلَم ذو حٍََ) لصاحب نصيب«[عظيرٍ) وافي في الدنيا 
لإأوثّا الل ) بأحوال الآخرة وما وعد الله فيهاء فالراد بالعلم: علم الدين 
وأحوال المتقين( ويك الويل: الملاك أو العذاب» والمراد هنا: الزجر 
عما لا ينبغي لواب أله في الآخرة با لجنة 9[ حبر ) مما أوتي قارون في الدنيا 


ولا يَقَّلمَاً ) أي لا يتلقى الحنة المغاب بال إل الصبرودً) على الطاعات 
وعن المعاصي. 


۸۲-۷۹ /۲۸ ل (۲۰) - المر:‎ o٤ 


سفت € ا آي بقارون» وخسف: غار في الأرض وا خا 
عاليها سافلها فت ) حاعة أعوان من دون آل ) آي غيره» بان عنعوا عنه 
هلاك وما كات من السشتصرى) المتنعين من عذاب الله تعا ل[ بالأس) 
من هریب (یک ‏ َه € آي آ1 تر أن الله» وكلمة «(وي» اسم فعل بمع 
أتعجب» وكأن: للتشبيه في الأصل› وليس المراد بها هنا التشبيه» وإغا المراد: 


بل إن الله سط ) م ويعطي (ويقَڍِنٌ) يضيق ويفر بمفتضی م ك 
لكرامة تقتضى البسط» ولا هوان یو حب القبضص. 


هذا فصل آخر من قصة قارون» فبعد أن ذكر الله تعالى بغيه على بني 
إسرائيل وتجبره عليهم» أعقبه ببیان بعض مظاهر بغیه وکبریائه» فقام 
باستعراض عظمته وقوته وأبہته» تعاليا على الناس» وإذلالا للنفوس» وكسرا 
للقلوب» فعاقبه الله بالخسف والزلزال» وأصبح المعجبون اله متعجبين مما 
حل به» وأدرکوا أن الإمداد بالرزق الإهي 9 لكرامة ومنزلة للإنسان عند 
الله» كما آن حجب الرزق لا هوان وسخط. 


التفسير والبيان: 


کک ر ر 


فش عقومو فی زيه ) أي فخرج قارون یوما على قومه في زينة 

عظيمة وجمل باهر» من مراكب وملابس عليه وعلى حاشيته» بقصد التعالي 

على الناس» وإظهار العظمة والأمة. قال الرازي: وليس في القرآن إلا هذا 
القدر ٠“‏ يعن أن وصف ا كما يذكر بعض المفسرين لا دلبل غلية. 


سر سے ب کے مم وہ 


3 لیے بریڈوت السرا ا وت قلرون 
لو حل عظير ) أي فلما خرح في مظاهر الأمة كان طبيعياً أن يفتتن بعض 


٠۷/٠١ تفسير الرازي:‎ )١( 


لل (۲۰) - ال : ۸/ ۸-۹ oo‏ 


الناس به» وهم الشذج والجهال الذين. يريدون olay LAI‏ 
زخارفها وزینتهاء فتمنوا أن لو کان هم مثل ما أعطي» ال ا 
من الأموال والثروات والأوضاع ما لقارون» لنتمتع بها مثله» فإنه ذو نصيب 
وافر من الدنيا. وهذه نزعة جبايّة في الإنسانء فهو داناً يطمع في السعة 
واليسار: وله لحب ار َي @({ [العاديات: ]۸/٠٠١‏ . 


و يوجد فريق آخر هم آهل الحكمة والعلم وبعد 
النظر : وال الت اونا ليلم وڪم واب آله حبر لمن ءام وَعَيلَ 
لحا ولا يَقَّلهاً إل ألصَبرُودَ (©©) أي وقال علماء الدين وأهل العلم 
النافع : ويلكم أي انزجروا وارتدعوا عن هذه التمنيات والأقوالء فإن جزاء 
ال وة ا مالفاو ي لار الارة حر فا درون وم 
تتمنون» ولكن لا يتلقى الحنة أو المثوبة ولا يوفق ها إلا الصابرون على 
الطاعات وعن المعاصى» الراغبون في الدار الآخرةء الراضون بقضاء اله في 
كل ما قسم من النافع والمضارء الترفعون عن غبة الدنياء وذلك كما جاء في 
الحديث الصحيح: «يقول الله تعالى : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين 
رأت» ولا ادن معت ولا SN‏ واقرۇوا إن شتت : هلا 
تنل نی تا قب کم بن ف انیو کے ہا الا تتا @) ۰ اسه 


. [11۷/۲ 


ثم ذکر تعالی عقاب قارون فقال : 

سفت بے ويدارو آلأرض ) أي بعد ان اختال قارون في زینته وفخره 
على قومه وبغيه عليهم» زلزلنا به وبداره الأرض» فابتلعته وغاب فيها جزاء 
بطره وعتوه» كما ثبت في صحيح البخاري عن سالم آن اباه حدثه آن رسول 
الله ية قال: «بينما رجل محر إزارهء إذ حسف الله به» فهو يتجلجل في 
الأرض إلى يوم القيامة» . 


۳و ٠‏ ل۶ (۲۰) - العر]: ۲۸/ ۸۲-۷۹ 


فما ڪان لم من فن ينصروتم من دون آله وما كات من ألمنَصر ) أي 
DS E O‏ 
نمسه فا ا فأصبح لا ناصر له من نفسه ولا من غیره. 


ولا داعي لبيان أسباب الخسف المروية في التفاسيرء فإنها كما ذكر الرازي 
ف أکثر الأمر متعارضة مضطرية › والأولى طرحها» والاکتفاء یما دل عليه 
نص القرآن» وتفويض سائر التفاصيل إلى عام الغيب”. 


- وحينئذ ظهرت العبرة للمعتبر» وتبين المفتونون بما قال قارون حقيقة 


الامر: 


صح الت ا کان ان قول Ea E‏ ارک 
او عبادوے اي صار الذين روه في زينته ونوا في الماضي 
القریب ان بكونوا هله ولو : اران الله عد الرزى لن ا2 م خا 
ويضيقه على من يشاء» ولسن امال بدال على رضا الله عن صاحبه» فان الله 
يعطي E‏ ویصیقی ويوسع»› وجحفضص ویرفع › وله الحكمة التامة والحجة 
البالغةء كما جاء في الحديث المرفوع عن ابن مسعود: «إن الله قَسّم بينكم 
أخلاقكم كما قَسّم أرزاقكم» وإن الله يعطى الال من بحب ومن لا يحب ولا 
يعطي الاعان إلا من حب» . 


ول أن ن من أله عا حسف با كانم لا يميخ الكشرو) أي لولا 
as aS‏ لأا 
وددنا أن. نكون مثله» وألم تر أن الله لا يحقق الفوز والنجاح للكافرين به 
المكذبين رسله» المنكرين ثواب الله وعقابه في الأخرة» مثل قارون. 


(۱) تفسیر الرازي: ۱۸/۲۰ 


ِء (۲۰) - الَر]: ۲۸/ ۸۲-۷۹ ov‏ 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يأتي: 


۱ - لقد استبد البغي والغرور والبطر والكر بقارون» فتعالی على قومه بني 
إسرائيل» وأراد إظهار أته وعظمته أمامهم» فخرج عليهم في يوم عيد في 
موكب مهيب مزدان بمتاع الحياة الدنيا من الثياب والتجمل والدواب. 


- انقسم الناس في شأن قارون بعد هذا الاستعراض فريقين: فريق ينبهر 
بسطحيات الأمور» فاعجب ذا المظهر› وتن أن يكون مثل قارون في الثروة 
وال ال والعزة والحاه» وهو لاء هم المأديون ف کل زمان. 


وفريق نور الله بصيرته» ولم يغتر بمظاهر الدنيا وزخارفها» وإغا نظر إلى 
الحقائق» وأدرك أن الدنيا فانية» وأن السعادة بالفوز في الأخرة» وهؤلاء هم 
العلماء المؤمنون العارفون بمصير العا والإنسان وهم أحبار بني إسرائيل» 
فقالوا لأصحابهم الفريق الأول: ويلكم (كلمة زجر) ثواب الله أي الجنة 
ونعيمها خبر من مال قارون وجاهه» وهي لمن آمن وعمل الأعمال الصالة» 
ولا يؤتى الحنة في الآخرة إلا الصابرون على طاعة الله. ويلاحظ أن الضمير في 
قوله: (إولا يَقَلهاً) يراد به الجنة؛ لأنها المعنية بقوله تعالى : «[تواب آلى) 


٣‏ - کان عقاب قارون في الدنيا ات راردا رض اض کان ا 
يكن» وله في الآخرة عذاب النار» ولم يكن له في الحالين جماعة ينصرونه 
وغنعوده من عذاب الله » وما کان من المنتضرين الممتنععن من العذاب. 


- إن في ذلك لعبرةٌ للمتأملء فقد ندم الذين تمنوا أن يكونوا مثلهء 
وتنبهوا إلى حقيقة الأمر» وتعجبوا من تعجيل العقاب» وأدركوا أن سعة 
الرزق ليست دليلاً على رضوان الله كما أن تقتير الرزق ليس علامة على 
ا وحمدوا الله على فضله ورحته وعصمته من مثل ما کان عليه قاروں 


3 


۸٤-۸۳ /۲۸ : ل (۰) - ایر‎ o۸ 


من البغي والبطر وما نزل به من العقاب» وأيقنوا أن لا فلاح ولا فوز عند الله 
للكافرين به » المكذبين رسله» الحا حدين نعمته. 


ة - إن عاقبة الكبر والتعالي وخيمة» وإن الاعتزاز بالأموال والأوصاف 
نذير سوءء ذكر الحافظ محمد بن المنذر في كتاب «العجائب الغريبة» عن نوفل 
ابن مساحق قال: ریت شاباً فی مسجد نجران» إليه» وأتعجب 
من طوله وتمامه وجالهء فقال: مالك تنظر إلي؟ فقلت: أتعجب من جمالك 
وكمالك. فقال: إن الله ليعجب من» قال: فما زال ينقص حت صار بطول 
الر e‏ وذهب به. 


وهذا واد ضح اليوم حين يفترس السرطان جسد الإنسان» و 
الداخل تدرجياًء ويضمر ويصيبه امزال الشديد» حق يصبح فَرَما صخرا م 
وات 


۳ 


محل الجزاء ومقداره والعبرة من قصة قارون 


و جر ر 


اتلك الذار الأخرة عله لذبن لا ريدو علو فى الأرض ولا فسادا والعقبة 
لمنقین € من جاء پا تة فلم حر شنا وس جا الیک قد ری ال 
ل 


اتلك ١‏ الدَارُ الخرةٌ) تلك )€ مبتداء و لار لاحره : إما خر 
فیکون قوله تعالی : ((خعّها) Ca‏ رفع 
خير بعد حر » وإما عءطف بیان» فیکون قوله : : عله( خير المبتداً. 


o۳4 A€—AY ۸ : Ge) . (۲۰) ا‎ 


البلاغة: 


پچ س ا 


ن ج اسک م حر نا رس ج بالیتة کک ری إل ينها 
بينهما مقابلة. 


(تا ری آلریے يلوأ السَيَعَاتٍِ ) وضع الظاهر وهو السيئات موضع 
الضمير أي «عملوها» تهجيناً لحاهم» بتكرير إسناد السيئة هم. 
امفردات اللغوية: 

تلك الدَارُ رة( آي الحنة» وتلك : إشارة تعظيم › کأنه قال : تلك 
التي معت خبرها وبلغك وصفها عَم ني رض قهرأً وتكبرا وغلبة ولا 
سادا ظلماً على الناس» كما أراد فرعون وقارون إوَلَمََبة ) المصير الحمود 
لإٍلمَقَينَ) عقاب الله أو ما لا يرضاه الله» بفعل الطاعات. 


r ميو‎ 


بالحسكَةٍ) الفعلة الطيبة فلم حبر ا ذاتاً وقدراً ووصفاً وس جاء 
السك الفعلة المنكرة الخبيثة إلا ما كانوأ بعَمَلوت ) أي إلا مثل ما كانوا 
يعملون» فحذف المثلء وأقام مقامه : ما كاوا يمَمَلو ) مبالغة في المماثلة. 


روو 


بعد بيان قول أهل العلم : (إثوابُ أله حير أبان الله تعالى حل هذا الجزاء 
وهو الدار الآخرة» وجعله للمؤمنين المتقين المتواضعين الذين لا يتكبرون على 
الناس ولا يفسدون فيهم» بظلمهم وأكل حقوقهم› م بين بعدئذ مقدار ذلك 
الجزاء الذي يحصل لمم: وهو أن الحسنة بعشر أمثاها إلى سبع مئة ضعف› 
فأكش» فضلاً من الله ورحهمةء وجزاء السيئة مثلهاء لطفاً من الله وعدلا. وذلك 
كله عبرة بقصة قارون المتجبر المتكبر الباغي. | 
التفسير والبيان: 


۸4-۸۳ /۲۸ اء (۰) - المىر):‎ 04٠ 


إن الدار الأخرة ونعيمها الداتم الذي لا يحول ولا يزول» ولا عناء فيه ولا 
مشقة» مجعلها ريك لعباده المؤمنين الخواضعين الذين لا يريدون ترفعاً على 
ع ر و ا اعا ام ف ب 
حق. ولم يعلق الوعد بالنعيم بترك العلو والفساد» ولكن بترك إرادتهما وميل 
القلب إليهما. وقال: يلك) على جهة التعظيم للجنة والتفخيم لشأهاء يعني 
تلك التي ”معت بذكرهاء وبلغك وصفها. 


قال علي رضی الله عنه - فیما رواه ابن جریر عنه -: إن الرجل ليعجبه من 
شراك نعله أن يكون أجود من شراك نعل صاحبه» فيدخل في قوله تعالی: 
لإتلك ألدّار ألأَخرَةً) الآية. قال ابن كثير: وهذا حمول على ما إذا أراد بذلك 
الفخر والتطاول على غبره» فإن ذلك مذموم» كما ثبت يي الصحيح عن الني 
له آنه قال : 


«إنه أوجيّ إلي أن تواضعواء» حقى لا يفخر أحد على أحد» ولا يبغي أحد 
على أخد» . ) 


وأما إذا أحب ذلك جرد التجمل» فهذا لا بأس بهء فقد ثبت - فيما روى 
مسلم وأبو داود - أن البي ييل قال: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال 
در من كر قال رجا ( ن الرخل ت ایکون تزه جا وله 
ال ال ع اال كر طط ال واا 


راا سے ار 


لإوالعقة لمْنَقَينَ) آي والمصير الحمود وهو الجنة لمن اتقى عذاب الله 
وخاف عقابه» بعمل الطاعات › وترك امحظورات الحرّمات» ول ك 
كفرعون الطاغية الحبار الكافر باله » ولا كقارون الباغية الفاجر المكذب رسل 


ثم بين الله تعالى حال الجزاء على الأعمال فقال: 


للع (۲۰) - ال: ۲۸/ ۸4-۳ î‏ 


و لا و 


سن با اة َم حر سنا ) أي من جاء بالخصلة الحسنة يوم القيامة» 
فله خبر منها ذاتاً ومقداراً وصفة» فثواب الله خير من حسنة العبده الله 
اة أضعافا كرا فصلا ن اله ورهة واا 


رو کر 


وسن جا بلس فلا رى ازیے عیلوا السات إلا ما كان 
سملو ) أي ومن أت بالفعلة القبيحة المنكرة شرعاً وعقلاً وعرفاً صحيحا 
شو فلا زى عليها إلا مثلها رة وعدلاء كما قال تعالى: ّ 
اة مكب ومهم فی لار هل جروت إلا ما كث عَم ©@©) 
0 ۷/ 14° . 


آرشدت:٠الابات‏ ال آلا 

أ - الحنة ونعيمها والعاقبة المحمودة للمؤمنين المتقين المتواضعين الذين 
لايقصدون رفعةً وتكراً على الإبعان والمؤمنين» ولا فساداً بعمل المعاصي 
عبد العزيز رضى الله عنه يردد هذه الآية حق قبض. ) 

وقوله: عو ف ألأَرْضِ ا دليل على أن كل واحد من العلرّ 
والفساد مقصود› 5 جحموعهما. والعلو: الرفعة والتكر. والفساد: يعم کل 
أنواع الشر. 

١‏ - من أتى بالخصلة الحسنةء ومنها: لا إله إلا الله فله خير منهاء ومن 
جاء بالفعلة السيئةء ومنها الشرك فيعاقب بما يليق بعمله. 

وهذا من فضل الله العظيم ورحته بالناس أنه لا يجزي بالسيئة إلا مثلهاء› 


ويجزي بالحسنة عشر أمثاهاء إلى سبع مئة ضعف. إلى أضعاف كثيرة» والله 
يضاعف لمن يشاء. 


^-۸0 Y۸ GÎ = (0) Fl ) ` ۳ 


a‏ ر ر ۳ 4و r‏ ر 
لن لدی فرص معلل الّارے اڏك ال معاد قل ر ألم من جاه 
7و ر 3 ر د O)‏ ڑے ~ ر کسه م ا Pw‏ . ا 
ودی ومن هو في ضادل مین 62 وما کت رجو آن بل ايك ألْحَب 
0 د سک ر e‏ 2 کرد ی کا کر ارس م 2 ET‏ ر 
إلا رحمة من رېك فلا د نن ظهيرا للكفرت ل ولا يصدنك عن ءَايّبٍِ 
RF e‏ ر ا ا ا ل ا 7 کے ۔ 
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2 
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الرّت ٩‏ : 
وقرأً ابن كثير» ووقفاً حمزة (القران). 
ر أعلم) 
وقراً نافع» وابن كثير» وأبو عمرو (ربي أعلم). 
الإعراب: 
راطم من جا ظ (إمن) : في موضع نصب بفعل و دل عليه[ أعلم ) 


وتقدیره : يعلم من جاء باهدی › کقوله : اع نل عن ا 
[الأنعام: [1117/٦‏ آي يعلم من يضل › ووجی التقدير لامتناع الإإضافة. 


رو ~ء رو 


کل سَىَءٍ هالك إل وه (وْهة): مستثنی منصوب. ومجوز فيه 
الرفع على الصفةء وتكون إلا ) بمعنی غير» مثل: قام القوم إلا زيده 
بالرفع على الوصف» كقوهم: قام القوم غير زيدء وكقول الشاعر: 


o ۸۸-۸٩ /۲۸ للع (۲۰) - الَدر:‎ 


وكل أخ مفارفه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان 
أي غير الفرقدين. 
البلاغة: 


إلا وجه مجاز مرسل» من قبيل إطلاق الجزء وإرادة الكلء أي ذاته 
المقدسة. ) 


المذردات اللغخوية: 

فرص مّلكت ألْمَرّآت) أنزله عليك» وأوجب عليك تلاوته وتبليغه 
والعمل بما فيه ردك إلى مَعَادٍ ‏ أي بلدة مكة» فكأن الله تعالى وعده وهو 
e a E E‏ ظافراً منتصرا» علما 
بأن السورة مكية. وقيل : | لعاد: هو المقام الحمود الذي وعده ربه أن يبعثه فيه 
يوم القيامة› فیسله عما استرعاه من أعباء النبوة. 


الہ س صر SH‏ 


2 من جاه يادى) طأمَلم) بمعنى عا ومن) منتصب بفعل 
:٠‏ أعلمء أي فالني هو الجا بالهدى» جوابا لقول كفار مكة: إنك ف 
FF‏ والحقيقة أنهم في ضلال َب ) القران ا ْم آي لکن 
لقي إليك رحمة من ربك أي لأجل الترحم إظطهي) معيناً وناصراً 
لكفرى) على دينهم الذي دعوك إليهء بمداراتجم» والتحمل منهم 
والإجابة إلى طلبهم. 
يدبك ) أصله: ولا يصدونك»ء حذفت نون الرفع للجازم» والواو ‏ 
الفاعل؛ لالتقائها مع النون الساكنةطإعنْ ءَإيَّسٍ آله آي عن قراءتها والعمل 
ا ا ا4 آي لا ترجه إليهم ني ذلك َد ل دي 
أ الناس إلى توحيده وعبادته [ ولا کن من الشرت) بإعانتهم» 
علماً بأنه م يؤثر ا جازم في الفعل لبنائه إو َنَم ) تعبد(مَالك )معدوم إلا 
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و هه إلا داته له تی القضاء النافذ ™ ولي عون € النشور من 
تووگ 


سيب النزول: 
نزول الآية (۸0): 


إن ای ی فَرض ) ا ابن أبي حاتم عن الضحاك قال : : لا خرج الني 
ية من مكة» فبلغ ا اشتاق إلى مكة» فأنزل الله: إن لی € 


رر ار سے 


فلت الفا ردك ل ما 


وقال مقاتل : إنه َو خرج من الغار ثور حين افهجرة - وسار في 
غير الطريق» مخافة الطلب» فلما أمن رجع إلى الطريقء ونزل بالحخفة بين 
مكة والمدينة» وعرف الطريق إلى مكة» واشتاق إليهاء وذكر مولده ومولد 
أبيه» فتزل جبريل عليه السلام» وقال له: تشتاق إلى بلدك ومولدك؟ فقال 
ي : نعم فقال جبريل عليه السلام: فإن الله تعالى يقول: إن الى فرص 
ليت الفَرمّات راد إلى معاد يعني إلى مكة ظاهراً عليهم. قال الرازي: 
وهذا المعنى أقرب؛ لأن ظاهر المعاد أنه كان فيه» وفارقه وحصل العود 
وذلك لا يليق إلا بمكةء وإن كان سائر الوجوه تملا لكن ذلك أقرب”'. 


الناسية : 


قال الرازي أيضاً: ثم إنه سبحانه لا شرح لرسوله أمر القيامة» واستقصى 
يذ ذلك شرح له ما۔ یتصل باحوالهء فقال: طن لدی رض عب 


(۱) تفسیر الرازي: ۲۱/۲۰٣‏ 
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وهذا يعني أن الله تعالى بعد أن قص في هذه السورة على رسوله قصص 
موسی مع فرعون» وقصص قارون مع قومه بني إسرائيل» وبين هلاك کل من 
الطاغيتين» أعقبه بذكر قصص ا قومه» وإخراجهم أو 
تهجيرهم إياه من مكة» إليها ظافراً منتصراًء متابعا دعوته إلى عبادة 
الله وتو حیده. 


التفسير والبيان 


بأمر الله رسوله بإبلاغ الرسالة وتلاوة القرآن على الناس» ويره بأنه 
سیرده إلى معاد فقال : 


ر رہ ر 


إن الى فرص معلل الفرات لراك إلى معَار) أي إن اله الذي 
أوجب عليك العمل بالقرآن وافترض عليك أداءه إلى الناس» لرادك إلى بلدك 
الفتح الأعظم الذي تم به الاستيلاء على معقل الكفر والوثنيةء وتحطيم 
الأصنام المنصوبة حول الكعبة المشرفة. 

وهو وعد صادق منجز من الله لرسوله» حينما كان في مكة في طريقه إلى 
المدينة› فاطمان لذلك وهدآت نفسه» قال احققون : وهذا اخ ما یدل عل 
لېو ته : : لأنه أخبر عن الغيب ووقع كما أخبرء فکون شا 


ولا وعد الله تعالى رسوله الرد إلى معاد أمره أن يقول للمشر كين (كفارً 
مكة) توبيخاً هم حينما اتموه بأنه في ضلال القول الآتيٍ 


اقل ی آعم من جاه ادى ومن هو في صل مبينٍ) أي قل أا 
الرسول لمن خالفك وكذبك من قومك من المشركين ومن تبعهم على كفرهم : 
الله تعالى العام البصير الذي يعلم الغيب والشهادة هو عالم بالمهتدي مني 
ومنكم» وعالم بالضال ضلالاً بيناً ظاهراًء وعالم بمن جاء بالهمدى - يعني 
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E 
إلى مكة» وستعلمون لمن تكون له عاقبة الدار» ون تكون العاقبة والنصرة في‎ 
الدنيا والآخرة» فينصر المؤمن» ويخذل الكافر.‎ 

ثم قال تعالى مذكراً نبيه نعمته العظيمة عليه وعلى الناس إذ أرسله إليهم: 

وما کت روا أن بم ك أَلْككَبُ إلا رة من ري أي وما 
ع الي قن و و0 ال لك أن لوحي ورل الات ران ال 
ينزل على قلبك» فتعلم به أخبار الماضين› وتعرف منه دستور الحياة» وتشريع 
اجتمع الذي فيه سعادتهم ونجاتهم» ولكن إنغا آنزل ربك الوحي عليك وألقى 
عليك الكتاب» رحمة منه بك وبالعباد بسببك. وبناء عليه كلفه ربه بأمور خُسة 
هي : 


أ- فلا تكو هيا لَلَكَمرينَ) أي فلا تكن معيناً للكفار بأي حال 
ولکن فارقهم وخالفهم› وکن عونا للمسلمين» والله مؤيدك وحافظك. 

؟- ولا يصدنك عن عات آمله بعد إذ أرب إل ) أي ولا تلتفت إلى 
هؤلاء المشركين» ولا تتأثر بهم ولا لخالفتهم لك» ولا تركن إلى قوهمء 
فيصدوك عن اتباع آيات الله النزلة إليك» وبتليخها للناس» فإن اله معك» 
ومؤيد ديتك» ومظهر ما أرسلك به عل سائر الاآدیان› کما قال تعالی: 
لاا اسول ب ما أزد لدت ین رَبك إن لر تمل فا بلقت رساك واه 


م 


. ]٦۷/٠١ من الاس )€ [المائدة:‎ EE 

ودع إل دیک) آي وادع إلى عبادة ربك وحده لا شريك له» وبلغ 
دينه» واعلن رسالته دون تردد ولا خوف ولا تمهل. وهذا أآمر بالصدع أو 
الجهر بالدعوة» وفيه تشدد بدعوة الكفار والمشركين» ولكن في مظلة الأمن 
والسلام» والمهادنة والموادعة. 


ر ر ر ر وح م ء ء 
٤-ولا‏ تكوتن يِن ألْشركينً) أي واحذر أن تكون مع الذين أشركوا 


oV ۸۸-۸٥ /۲۸ الر:‎ - )۲١( للد‎ 


کان منهم. 
وهذا النهى عن مظاهرة المشركين ونحو ذلك من باب إماب الحماس»› 
وتهييج العاطفة» وإثارة الغيرة على استقلال دين التوحيد وعبادة الله. 


ثم فسر ذلك بقوله: 
6-ولا َع مم لَه إا ار ا له ىر ەم 
آخر» ولا تدع في أي عمل من الأعمال إلا غير الله ؛ لآنه لا تليق العبادة إلا 
له» ولا جدوى في الدعاء لخيره» ولا تنبغي الألوهية إلا لعظمتهء ولا معبود 
يبستحق العبادة سواه» کما قال : رب اشرق والمعَرب ل له إا هو م فاده 


3 © [المزمل : ۹/۷۳] أي فاتخذه وکیلاً ي أمورك» وهو ز نعم الوكيل. 
وها و( كان وجا عل اكل )لا اه فال خا خرص لاج 
التعظيم. 
ثم یبن الله تعالی صفات الألوهية التي تفرد بها فقال: 


أولاً - کل شالك لك لذ َه أي كل من في الوجود فانِ إلا دات 
الله المقدسة› ا الباقق» ا جي القيوم»› الذي مت الخلائی ولا موت »› 


ر 


کما قال سیحانه: کل من ا ان © وی وه ریک ذو اجک وا کار 


3 ) [الرحن: ]۲۷-۲٠/٠١‏ . وقد ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله كل : «أصدق كلمة قاها الشاعر لبيد: 


اکر ا غا باطل» 
ومقتضى هذا أن كل الذوات فانية وزائلة إلا ذاته تعالى وتقدس»› فإنه 
الأول والآخرء الذي هو قبل کل سيء ۰ وبعد کل شيء. 


۸ س ) ل (۲۰) - امغر : ۲۸/ ۸۸-۸٩‏ 


انيا - له لكر ) أي له الملك والتصرف والقضاء النافذ في الخلقء ولا 


ثالثاً - وله َعوً) أي مصير جيع الخلائق إليه» فإليه ترجعون يوم 
معادكم» فيجزيكم بأعمالكم» إن خيراً فخير» وإن شرا فشر. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


شط من الآيات ما يأ : 


”" 


أ- ختم الله تعالى سورة القصص ببشارة نبيه محمد ية برده إلى مكة» قاهرا 
لعدائه» اعا البلد الجرام» مكسرا الأصنامء e‏ عهد الشرك 
والوثنية» رافعا راية التوحيد إلى الأبد بأنه إلا إله إلا أله ). وهذا إشارة إلى 
اهجرة وال فتح مک اسشا 


؟- يستخدم القرآن أحياناً أسلوب اللين والحكمة وإثارة الانتباه والتفكير 
في حقيقة دعوة الإسلام» فلا بحسم الأمر ليترك سبيلاً للمناقشة والأخذ 
والرده اوهذا فن فون السياسة ال فغة السترى) لذا أ أله نيه أن يقرل: 
ر س چ کور ار ا ر ا 2 1 ٤‏ 
#زقل ري أطم من جاء ادى ومن هو في صلل مِنٍ) أي قل لكفار مكة 
وأمثاهم إذا قالوا: إنك لفي ضلال مبين: ربي هو العام بالمهتدي والضال: 
انا ام انتم. 

۴- لا علم لأحد»ء ولا علم لرسوله أن الله تعالى يرسله نبياً رسولاً إلى 
الخلی أحمعن» ويتزل عليه القرآن ا وهدیئ واا ودرا للحباة 


ولكن رحة الله برسوله وبعباده اقتضت إرسال الرسول» وإنزال القرآن 
حکماً عدلاً وقولاً فصلاً. 
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١‏ لف اسول ع عة أنور: ألا بكرن عونا ولا اعدا للكافرين 
في جميع الأحوالء وآن عضي في تبليغ رسالة رنه وامرة و شان دون ان مه 
أقوال الكقار وكذيهم وأذاهم عن مواصلة الطريق في الدعوة إلى الله» وأن 
يعلن الدعوة إلى توحيد الله ء وألا يكون مع المشركين؛ لأن من رضي بطريقتهم 
کان منهم» وألا يعبد مع الله ٠إا‏ غبره» فإنه لا إله إلا هوء» وهذا نفي لكل 
معبود وإثبات لعبادة الله تعالى. 


ة- وصف الحق تعالى نفسه بصفات ثلاث : هى كل شىء في الوجود هالك 
فان غير الله تعالى» وله الحكم النافذ في الدنيا والآخرة» وكل اخلوقات 
راجعة إليه للحساب والجزاء على الأعمال خيرها وشرها. 


وهذا يعني : لیس کل شیء ھالکا من غير رجوع › بل كل شيء هالك› وله 
دیع ای الله تعالٰی. 


00٠‏ لي )٠١(‏ السورة )٠۹(‏ الجتكؤي 


بت رال الت الد 


مڪية وهي تسغځ وستون آي 


تسمیتها: 
ست سورة الغنكوت؛ لأن الله تعالى شبّه الذين اتخذوا الأصنام وغيرها 
اة بالعنکبوت الق ادت پا تفا واهناً فقال : مَل الب اخ دوا من 
2 2 ت ر ھر ر2 aT‏ 
دوت الله أولياء كمل المنبون ادت بيا [الآية: ]٤١‏ . 


موضوعها: 

موضوع السورة كسائر السور ال مكية تقرير أصول العقيدة وهي الوحدانيةء 
والرسالة والبعث والجزاء» وتثبيت الإعان في القلوب في جميع الأحوالء 
ويجخاصة وقت الابتلاء والحنة» فا فتتحت بالإخبار عن فتنه الانسان: وحتمت 
بالحديث عن هداية الجاهدين نفوسهم إلى أقوم السبل ونصرة الله هم. 
مناسبتها لا قبلها: ) 

تظهر صلة هذه السورة بما قبلها في بيان أمثلة واقعية من الصراع بين الحق 
والباطل» وبين الضعف والقهر» وبين أثر الصمود والصبر على الإعان وأثر 
الانسلاخ منه » في سورة القصص دکږ الله تعالٰی استعلاء فرعون وجەروته › 
وتفريقة. الاس عا واستضعافه بني إسرائيل بذبح أبنائهم واستحياء 


لع )٠١(‏ السورة (۲۹) الجنكو 5 


نسائهم› ونجاة موسی عليه السلام مع قومه» ونصره على الطغاة وإغراقهم› 
كما ذكر الله قصة قارون الباغية وعقابه بالخسف. 

وني هذه السورة ذكر الله قصة المسلمين في مكة الذين فتنهم المشركون عن 
دينهم » وعذبوهم على الإعان بنحو قل من تعذيب فرعون بني إسرائيل» حثا 
هم على قوة التحمل والصبر» وتسلية هم بما وقع لمن قبلهمء ثم ذكر نجاة نوح 
عليه السلام ي سمینته ا حل الإعان» وإغراف فو مه الدين کذبوه. 

كما أن بين السورتين تشابماً في الإشارة إلى موضوع المجرة» ففي خانمة 
القصص الإاشارة إلى هجرة النى ل: إل الى فرض ملت المرا 
راد إلى معادٍ) وني خاتمة هذه السورة الإشارة إلى هجرة المؤمنين : اى 
لذن ا ن ارت فاننی فاعبدون [العنکبوت: ]٥٦/۲۹‏ . 

وكذلك يوجد ارتباط بين السورتين في تحديد الغاية والغرض› ففي سورة 
القصص بيان العاقبة المحمودة للمتقين المتواضعين: لتك الدار الأخرة 
مها لی ا یدو عل فى اض وا سادا َة َي ©@) 
[القصص : ۸۳/۲۸] وي هذه السورة تقرير العاقبة الحسنة للمؤمنين الذين يعملون 


ر 2 ر روه رم هھ وس ت ر 2 ر م < ری 7رگ ت 
الصالحات : والس ءامنا وعملوا الصللحلت وئه من الجنة عرفا رى مِن 
چ مح ےرس ۶ ر ا ٤‏ ھج سے ص 

تعبا الأنهدر خلدن فا نعم أَجر الْعملين ا ) [العنکبوت: ]١۸/۲۹‏ . 


نم إنه تعالى لا قال في آخر السورة التقدمة : كل سىء هلك إلا وجه 
اغا يطل فول مکی ال وا الك وله جي )ردق مطل 
هذه السورة على منكري الحشر القائلين: لا فائدة في التكاليف إذ لا مرجع 
بعد اللاك والزوال» ومضمون الرد أن للتكليف فائدة وهي أن يثيب الله 


الشكور ويعذب الكفور. 
مشتملات السورة: 


اقلت هده السورة على ما ياي : 


o0۲‏ إل )٠١(‏ السورة (۹) لتکو 


١‏ إغلان اخار الزمين عل الشدائد وان ق الدباء وان فان خهاد 
النفس» ومعرفة مدى صلابة الإعان وقت الشدة» فالمؤمن هو الجاهد الصابر 
الذي لا يلين أمام الأحداث الجسام» ويظل ثابت العهد كالطود الشامخ دون 
أن ي عن إعانه وعقيدته» وأما مهتز الإبعمان أو المنافقء فيُظهر الإمان 
أخانء كه تحمل EP E E N‏ 
الو ا آوذی في آله مَل َة الاس ككَداب أل وحينئذ يعلم اله 
الممؤمنين علم انكشاف وإظهار كما يعلم المنافقينء لكنه سبحانه عالم بذلك 
ا 


؟- الحديث عن عنة الأنبياء الى هى أشد وأصعب من عنة المؤمنين»› فقد 
قفص الله على رسوله وعل المؤمنين قصة نوح» وإبراهيم› ولوط» وشعيیب » 
2 ا يعلموا أن | له 


و و و 2 


کر ا E‏ 


الد ال ےڈ ر 1 ا بو کک وهر م I‏ 
[العنکبوت: ]٤١/۲۹‏ . 


۳ حاجة المشركين بضرب الأمثال هم تقريعاً وتوبيخاًء ومحاجة آهل 
الكتاب بالحسنة واللين والحكمة. 


N a E ao SS 
دبۆتە › واستعجاهم العذاب‎ ٤ ولا یتب » وتفنید بعض شبهات المشر كين‎ 
احقق نزوله بهم‎ 


- الإذن للمؤمنين ين باهجرة ة من ديارهم فراراً بدينهم من الفتن» وترغيبهم 
بالصبر» وإبعاد خوف الموت عن نفوسهم؛ فإن الموت محقق في كل مكان. 
وزمان» وتبشيرهم بالعاقبة الحسنة إذا عملوا الصالحات. وزهدوا في الدنيا؛ 
لأن الدار الآخرة هي دار الحياة الباقية الحقة. 


oo ۷-١ / ۲۹ : الکو‎ - )۲١( ِء‎ 


اعتراف المشر كين بأن الله هو خالق السماءات والأرض وأنه هو 
الرازق» وأنه كاشف الضر والمنجي من اخاطر» وذلك يتضمن الحديث عن 
الأدلة اوالراهین على القدرة والوحدانية ف هذا الكون الفسيح. 

۷- الامتنان على أهل مكة بإقامتهم في الحرم الآمن» مع خوف من 
حوهم» ثم كفرهم هذه النعمة وغيرها بالإإشراك بالله› وتکذیب رسوله» وهو 
غاية الظلم. 

م بيان جزاء المؤمنين الذين صبروا آمام الحن والشدائد» وجاهدوا ي 
سبيل الله بالنفس وال مال» واجتازوا الحنة بأآمان وسلام. 


اختبار الناس وجزاؤهم 
TO‏ شوو O O‏ 
ر او ر ا رو سط کرو ر ب مت 7 lor oA‏ 
وقد تنَا لين من قبلهم ا کک ستل ل لكي @ ٠‏ 
لقا ب کک : i‏ کا ی 


و r‏ ¢ ر سے کر م .اس ا ص 
فس4 إن ا فى عن لين 9© و E O‏ الشات ا 


ر و > 


ا ا ای ا مَل 3© ) 
حب ) سد مسد u‏ ولل مولواً): في موضع نصب بتقدير حذف 
حرف الجر» أي أن يقولوا. ) 

سفوا سا ما ك e es {0D (A‏ ساء 
الثيء أو الحكم حكمهم» وای مرم عب بم اء او دا 
بحکمون. 
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البلاغة: 


سر سے ر 
سے e‏ 


اح ا رکا € استفهام للتقريع والتوبیخ والإنکار. 
صدا ذ4 بينهما طباق. 
لن أجل أله لأب التأكيد بإن واللام؛ لأن الخاطب منكر. 
وهو اسيع ألْعليمُ) صيغة مبالغة على وزن فعيل. 
القردات اللغوية: 


ال ©©) هذه الحروف المجائية تنبيه على إعجاز القرآن» ووقوع 
الاستفهام بعدها دليل على استقلاها بنفسها [أحسب الاش أظن الناس› 
والاستفهام إنكاري» وتدخل (حَسبَ) على الحملة للدلالة على جهة ثبوتها 
أن يارا أن فووا ءامكا وهم لا بفتَكَ) أي آحسبوا تركهم غير مفتونين» 
لقوهم : آمناء بل عتحنهم الله بمشاق التكاليف» كاهجرة والجهاد ومقاومة 
الشهوات والقيام بالطاعات وأنواع المصائب في الأنفس والأموال» ليتميز 
اخلص من المنافق» والثابت في الدين من المضطرب فيه ولينالوا بالصبر عليه 
عوالي الدرجات» فإن مرد الإعان لا يقتضي غير الخلاص من الخلود في 
العذاب وهم لا يفتَنونً) بختبرون وعتحنون بما يتبين به حقيقة إعانهم 
بالتعرض للشدائد. 

وقد مستا أل يِن َبَلهم) أي إن ذلك سنة قدعةء جارية في الأمم 
كلهاء فلا ينبغي أن يتوقع خلافه غلم لله اأيت صكفا ولك 
الكذبين) أي ليظهرن صدقهم وكذب المکذبين» وينوط به ٹوا ہم وعقاہم» 
وهذا تعلق حالي وعلم مشاهدة يتميز به الفريقان» ولا ينافي تعلق علم الله 
القديم بكل شيء» فهو عالم بما خلق قبل الخلق. 


ج رو س و 


< يعملون ألسَيََاتِ © الكفر والمعاصي» فإن العمل يعم أفعال القلوب 
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والأعضاء أن سيفوا ) يفوتونا فلا ننتقم منهم» أي الفوت عن الجزاء على 
مساوم (إساء) بس الحكم هذا لما كنوت ) الذي يحكمونه» أي قبح 
حکمهم أنہم ہربون منا .إن کان برجا لاء أله ) أي يمل ويطمع في لقائه 
وثوابه وجزائه في الحنةء وقيل: مخاف لقاءه: فن أجل أله لات أي فإن 
الوقت الحدد للقائه أو هو الموت لاء لا محالةء فليستعد له لإوهو السيع) 
لأقوال العباد ([ ألكليم ) بأفعاهم. 


لوس جلهد ) نفسه بالصر على الطاعة والكف عن الشهوات» وبذل 
جهده في مقاومة الأعداء بالنفس أو المال ل فإتما لهد لفيدء) فإن منفعة 
جهاده له ل ا عن الملمين) DI‏ والحن والملائكة» وعن 


عبادتېم » فلا حاجة به إلى طاعتهم› وإنغا كلف عباده رحهة بهم ومراعاة 


لصلاحهم لَثُكَفْرنَ عه سَيْتاتهمٌ) بعمل الصالحات فيسقط عقابما بثواب 
الحسنات ولنحرتهہ أ لدی انوا يعَمَلونًَ) وهو الصالحات»› ولصسنَ) 
إما بمعناه أو بمعفى حسن» وهو منصوب بزع الخافض: الباء» والمحنى 
لنجزينهم بأحسن جزاء لأعماهم» وهو أن يجازي الحسنة الواحدة بالعشر 
وزيادة. ١‏ 
| 
سبب النزول: 
روي أنها نزلت في ناس من الصحابة جزعوا من أذى المشركين» وقيل: في 
عمار» وقد عذب في الله» أخرح ابن سعد عن عبد الله بن عبيد بن عمير» 
ال رلت ن عغمارين باس اة ات ا ا 0 


& 


وأخرج ابن أبي حاتم وابن جرير وابن المنذر عن الشعي في قوله: الم 
E CR AEN BO‏ 
أقروا با للإسلام» فكتب إليهم أصحاب رسول الله ية من المدينة نه لا يقبل 
منكم حت تهاجرواء فخرجوا عامدين إلى المدينة» فتبعهم المشركونء 
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فردوهم» فنزلت فيهم هذه الآية» فكتبوا إليهم أنه قد نزل فيكم كذا وكذاء 
فقالوا: خرج»› فان اتا اك الاه فخر جوا فاتبعهم المشركون فقاتلوهم› 
~a 4‏ ة ٠‏ ه ل ا ا س 

فمنهم من قتل» ومنهم من نجا» فانزل الله فيهم : لث اک ربت لذت 
اروا من بد ما فتٹوا شر ھدوا وصردا إت ربک من عدا 


AN [النحل:‎ ) a 


وآخرج ابن ابي حاتم a‏ عن قتادة قال: أنزلت لالم ا 
الاس في أناس من أهل مكة خرجواء يريدون النبي بيا فعرض هم 
المشركون» فرجعواء فكتب إليهم إخوانهم بما نزل فيهم» فقتل من قتلء 
وخلص من خلص» فازل القرآن: ورين جَهَدوا فيتا ديهم سينا ول 
اله لمع ال العنكبوت: 1/۹[ . 


وقال مقاتل : تزلت ي مهجع مول عمر بن الخطاب» كان اول فتيل من 
الملسلمين و بذدر » رماه عامر بن الحضرمي بسهم فقتله » فقال البي ڪيا 
يومئذ: «سيد الشهداء مِهجّع» وهو _أول. من يدعى إلى باب الجنة من هذه 
الأمة» فجزع عليه أبواه وامرأته» فنزلت : ال © e E‏ 0 
الأية. 
التفسير والبيان.. 

لالم ) هذه الحروف ا إقطعة یدیئ ہا ا السامع وطلب إصغائه 

وإشعاره بإعجاز القرآن الدال على كونه كلام الله الحكيم الخبير. 

وقد لاحظ الرازي أن كل سورة في أوائلها حروف التهجي بدئت بذكر 
الكتاب أو التنزيل أو القرآنء كأوائل سورة البقرة «الم ذلك 


2 ع 1 * E‏ ا رر i‏ سر ودر ر ودی ک8 r‏ رر 
e‏ # وال عمران الم ن له لا إله إلا هوا الوم رل عليّكَ 


)١(‏ تفسير الرازي: ۲٦/۲١‏ وما بعدها. 
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اكب ا والآعراف لالص © کنب أل إَكَ) ویس س ل 
رل و ت الان وق ن الا 
والحواميم (غافر أو المؤمن› و فصلت أو السجدة» والشوری) إل 


ثلاث سور .۰ سوره ر والعنكبوت؛ و 


کقوله تعالی في اول سورة الحج : A‏ الاس ا أ i‏ 


الاعة ن ميد 9© ) ؛ وني أول سورة الأحزاب تام الى انق الله € 
وي ول سوره ة التحري : اا الى لر رم أ لله ك 


والسبب في بدء له ال رة ف رةه وان ا غا اا او 
الكتاب هو الإشارة إلى مبدأ التكليف» وجيع التكاليف فيها ثقل على النفس› 
فبدئ بحروف التنبيه للفت النظر إلى خطورة ما يلقى بعدها. 

(أحیب الاس أن رگا أن بقولوا اما وهم لا يفنو 6 .أي أظنّ 
الناس بعد خلقهم أن یتركوا بغير اختبار بمجرد قوهم : أمنا بالله ورسله» وهم 
لا بمتحنون بمشاق التكاليف كامجرة والجهاد في سبيل اله» ومقاومة 
الشهوات» ووظائف الطاعات والفرائض الالية والبدنية من صلاة وصيام 
وحح وزكاة ونحوهاء والتعرض للمصائب في الأنفس والأموال والثمرات› 
ليتميز المؤمن الخلص من المنافق» والراسخ في الدين من المضطرب فيهء 
ونجازي کل واحد بحسب عمله. 


وهذا استفهام إنكار» معناه أن اله تعالٰی ل بذ أن يبتلي عباده المؤمنين 
بحسب ما عندهم من الإعان» كما جاء في الحديث الصحيح : «(أشدٌ الناس 
يلاء : الأنساءء . الصالحون» تم الأمثل فالأمثل»› > یبتلى الرجل على حسب 
دینه» فان کان ف دینه صلابة» زید له ٤‏ البلاء) . 


سے ب کے سے صر ا رو و ا 


ونظير هذه الآية قوله. أ حَيبمم أن دحلو الْجنّة ولمًا علي آله اين 
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جلھکدوا ا نکم و ويعل بعلم القدیون @{ [آل عمران: ۳/ ]۱٤١‏ وقوله سبحانه : ام 
e‏ اا ا ما ا ا EE‏ و 
N ST‏ 0 
دصر لله وښ AEN {O‏ 


ِن 


وقد بينت أن هذه الآية نزلت في بعض المؤمنين في مكة» الذين كان كفار 
فريش يعذبونهم على الإسلام ويؤذونهم بأشد أنواع الإيذاء» كعمار بن ياسر 
وأمه سَمَيّة وأبيه ياسر» وعيّاش'بن أبي ربيعة» والوليد بن الوليدء وسلمة بن 
هشام. 


ويظهر أن التعرض للأذى باق في أمة محمد يي ما دام هناك إسلام مثل 
جوهر الحق» وعقيدة صحيحة تتحدى تيارات الإلحاد والكفر والعلمانية 
وأوضار الوثنية في كل أنحاء الأرض› وما دام قران ميد يحافظ على وجود 
المسلمين» ويتل في كل مكان. ولن تفلح قوى الشر في إخفات صوت 
الإسلام» ودفن صرح التدين» وتصفية جند الإعان بالله عز وجل قال ابن 
عطية : وهذه الآيةء وإن كانت نزلت بهذا السبب أو ما في معناه من الأقوالء 
فهي باقية في أمة محمد بء موجود حكمها بقية الدهرء لأن الفتنة من الله 
تعالى باقية في ثخور المسلمين بالأسر ونكاية العدو وغير ذلك. 


ولس ا لفان والاذاء ندغا بين المسلمينء وإنغا هو سنة الله الدامة فى 
خلقه في الماضي والحاضر والمستقبلء لذا قال تعالى تسلية ههم: وقد فن 


ر ر ا 


ن من له ف ا | ولعَلَمنَ ألكذبين ©4 أي وتا 
لقد امتحنا واختہرنا المؤمنين السابقبن»› بل والانبياء القدامى بأنواج عديدة من 


سے ر ر سر سر ر تا ا 


التلة والمشقة والضررء کما قال تعالی : وان من ي فلل e‏ ربمون 


رو 


ETE RN E E کر‎ 


ج 


الصبرب © ) [آل عمران: ]۱٤١/۳‏ . 
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والهدف من الاختبار أن يعلم الله علم ظهور وانكشاف» أي يظهر الذين 
صدقوا في دعوى الإعان» ممن هو كاذب في قوله ودعواه» وسيجازي کل 
واحد بما قدّم. والله یعلم سلفاً ما کان وما یکون وما م یکن» ولو کان کیف 
يكون» بإجماع آهل السنة والجماعة» لذا قال ابن عباس في مشل قوله تعالى : 
إلا لِتَعَكّمَ) : إلا لنرى؛ لأن الرؤية تعلق بالموجود والعلم أعم من الرؤيةء 
فإنه يتعلق بالمعدوم والموجود. 


ويلاحظ أنه قال في حق المؤمنين : الب صَدَفاً) بصيخة الفعلء أي 
وجد منهم الصدق» وقال في حق الكافرين : الکذبن) بصيغة اسم الفاعل 
الدالة على الثبات والدوام. هذا فضلاً عن أن الاختلاف في اللفظ أدل على 
الفصاحة. 


وقد ورد في السنة الصحيحة أخبار ونغاذج من تعذيب المؤمنين قبل 
الإسلام» روى البخاري وأبو داود والنسای عن خبّاب بن الأرت قال: 
«شكونا إلى رسول الله بء وهو متوسّد بُردة له فى ظل؛الكعبة» فقلنا له: آلا 
تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: 


قد كان من لَيلكم يؤخذ الرجل» فيحفر له في الأرض» فيجعل فيهاء 
فيجاء نا نشار فيوضع على رأسه» فيجعل نصفين» وعسّط بأمشاط الحديد 
حمه وعظمه» ما يصرفه ذلك عن دینه» والله ليم هذا الأمر» حت يسير 
الراكبُ من صنعاء إلى حضرموت. لا يخاف إلا الله» والذئب على غنمهء 
ولکنکم تستعجلون» . 


وروی ابن ماجه عن ابي سعيد الخدري قال : «دخلت على الي ويد“ وهو 
بُوعَك» فوضعت يدي عليه» فوجدت حَرَه بين يدي فوق اللحاف» فقلت : يا 


رسول الله ما أشدّها عليك!! قال: إنا كذلك يُّضعّف لا البلاء» ويضعّف لنا 
الأجر» قلت : يا رسول الله » أي الناس آشد بلاءً؟ قال : الأنتاءة.قلت: :م 
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م ؟ قال: ثم الصالحون أن كان أحده ليبتلى بالفقر حت ما جد إلا العباء 
ا وأن كان أحدهم ليفرح بالبلاءء كما يفرح أحدكم بالرخاء» . 

والخلاصة: إن الحياة ميدان كفاح وجهاد وشقاء وعناء» وكلما عظمت 
المسؤولية عظم قدر المسؤول» وكلما أهملت المسؤولية أو التبعة أهمل 
المسؤول» فالتكليف دليل التكريم» وهو رمز الشخصية وإثبات الذات» ولا 
طعم للحياة دون عمل وتكليف؛ لأن لذة الحياة ومتعتها أن يعمل الإنسان 
لغاية وهدف معين» وإلا كان الاأمر عبثاً موقعاً في السأم والحيرة» فالحمد لله 
غ وا ا ی اف 
وال ان ناحيب التي يان ىء 


OE E 
بل اظن الذين يقترفون المعاصي أن يفوتونا فلانبازی؟ لن يفلتوا من عذابناء‎ 
بئس ما یظنون» وبئس الحکم ما حکموا بان يعصوا أمر الله» ولا‎ 
يعافبون» إنه حكم مغلوط سيئ رديء۰ يتناف مع مقتضى العقل والشع‎ 

زالغذل. 


فالا اب ناس : AT‏ بن المغبرة» وأبا جهل والأسود» والعاص بن 
هشام» وعتبة والوليد بن عتبة» وعقبة ابن ابي معَيط› وحنظلة ر بن ابي سفيان» 
والعاص بن وائل. 

ود ادان ن ا للف علي ن سات ان ف ا ا 
وعمل اء جد ثواب عمله فقال : 


ج ر ۱ 


من کن ر ا آله ِن أ الله لت وهو السييع الكيم آي 
من كان يتوقع الخير ويطمع ويأمل في ثواب الله الحزيل في الدار الآخرةء 


(1) وفي الجامع الصغير للسيوطي : «يجوما» أي بخرقها ويقطعهاء وهو أولى. 
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ویعمل صاخاً» فإِن الله سیحقق له رجاءه» ویوفیه عملا کاملاً غير منقوص › 
فإن وقت البعث والحياة الثانية بالحشر كائن لا عالة» والله سميع الدعاء وجميع 
أقوال عباده لا يخفى عليه منهم شيء» عليم بصير بكل الكائنات» يعلم 
عقائدهم وأعماهم» وڃجازي كل واحد بما عمل» وهذا دليل على تأكد 
حصول الوعد والوعيد» وحث على البادرة بالعمل الصاح الذي يصدق 
الرجاء ويحقق الأمل ويكتسب به القربة عند الله والزلفى. 


وأجل الله : معكن أن يكون المراد به الموت» وعكن أن يكون هو الحياة 
الانة تعد ,الي 


وقوله: وس کن برجو لقا أله فلن أجل أله لأت) شرط وجزاء» والمراد 
وعد المطيع بما يعده من الثواب»› فمن کان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لات 
بثوابه» يتاب على طاعته عنده» ولا شك أن من لا یرجوه لا یکون أجل الله 
ا غا وهات هو 


لكن نفع التكليف للمكلف لا لله تعالى: 


جاهد نفسه وهواه» فأدی ما أمر الله به وانتھی عما نہى عنه» فإن رة جهاده 
تعود له» ونفع عمله لنفسه لا لغیره» كما قال تعالى: من عمل صلِحً 
جص رھ 


اا [فصلت: ]٤٦/٤١‏ » إن اخ حت اشک ) [الإسراء: /١۷‏ 
۷ فان الله غنی عن أفعال عباده وجميع خلقه من الإنس والجن. ‏ 


ونوع جزاء المطيع هو : 

للدي ١امنوأ‏ ويوا آالصَلحت لنكفرة عنهر سيتاتهم ولنحرتهم أحسَنَ 
RN‏ آي إنه تعالى مع غناه عن الخلائق جميعهم» فإنه 
بجازي أحسن الجزاء الذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا صالح الأعمالء بأداء 


۷-١ / ۲۹ : الکو‎ - )۲١( لل‎ o 


الفرائض وفعل الخيرات» من مواساة البائسين وإغاثة المظلومين» ودعم أمتهم 
بالنفس والنفيس» وأحسن الجزاء؛ هو أنه يكفر عنهم أسواً الذين عملواء 
وزيم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون» فيقبل ,القليل من الحسنات› 
ويثيب على الواحد متها بعشر أمثاها إل شيع مثة ضعف» ويجزي على السيئة 
بمثلها أو يعفو ويصفح كما قال تعالی : لن اله کا يظلم 0 وان ًك 
ةه يها ودوت فن u‏ را عَظيمًا © ) [الساء: lele‏ ° 


فقه الحياة أو الأحكام: 
بستنبط من الآيات ما يأتي: 


أ- الدنيا دار ابتلاء واختبار وتكليف بالشاق من الأعمالء فلا يكفي 
مجرد إعلان الإعان بالله تعالى ورسوله» بل لاب من الابتلاء بآنواع المصائب› 
ولوان الطاعات ؛ لأن المقصد الأسمى من العبادة حبة الله» كما ورد في الخر 
الصحيح الذي رواه البخاري عن آي هريرة: (وما يزال عبدي يتقرب إل 
بالنوافل حت أحبَّه» فإن قال الإنسان: آمنت بالله بلسانه» فقد ادعى عبة الله 
قي الجنان»ء فاحتاج إلى شهود تصدقه» وأداء الطاعات والقربات» واجتناب 
امحظورات شهود عيان للتصديق. 

ويكون الابتلاء سبيلاً للرق من أول الدرجات إلى أعلى الدرجات»› كما 
قال تعالی : ولذ او ا رڪب [الجادلة : 11/0۸[ وقال سبحانه: 
فصل ا ا له لمهي امول وا علي القعر دج € € [النساء: ]۹5/٤‏ . 

؟- الابتلاء سنة الله في خلقه» وعادته فى عباده» فقد ابتلى الله الماضين 
كإبراهيم الخليل ألقي في النار» وكيحيى الحصور الذي قتل» وكقوم نشروا 
با مناشير في دين الله» فلم يرجعوا عنهء» كما تقدم بيانه» وابتلي بنو إسرائيل 
بفرعون وقومه» كما ابتلوا بقارون» وأصام الجهد الشديد» وابتلى المؤمنون 
بعیسی بمن کذبه وأعرض عنه» وهم بقتله › وهم اليهود وحکام عصره. 


o ۷-١ / ۲۹ الیتکو:‎ - )۲١( إل‎ 


- الهدف من الابتلاء إظهار صدق الصادقين في إعانهم وتبيّنه في واقع 
الأمر» وكشف كذب الكاذبين الذين يعون الإعان بالله» وهم كافرون به. 
-١‏ لن يفلت الكافرون والجرمون والعصاة من العقابء فإن ظنوا 
الإفلات» فبئس الحكم حكمهم. 
0 لاا مجازی احسن بإحسانه يوم القيامة. 
“- هذه الحقائق الثلاث المتقدمة وهى اختبار المؤمن بالفتن» وعقاب 
فبها› ولكن من جاهد في الدين› وصر على قتال الكفارء وأعمال الطاعات› 
2 ومن ا نفسه » و س طاعة ربه» 1 تج e‏ فإعا 
EAE‏ :3 عل ا OT‏ مها ) 4 افصلت: ]٤١/٤١‏ 


سے رج 


۵ أحقد 4ة ا ف لاش 1 اسا ها ) [الإأسراء: 1V/۷‏ . 
والله غ عن أعمال عباده» لا تنفعه طاعة» ولا تضره معحصية. 


۷- إن نوع جزاء العمل الصاح لا مثيل له في الدنيا عند أحد من الخلائق» 
فإن الله تعالى يغطي السيئات بالمغفرة» ويضاعف الحسنات وثواب الطاعات› 
ولا همل شيئاً منها مهما قلٌ» وإنا يقدره على أحسن وجه وأكمله» ويجازي 

الذين صدقوا بالله ورسوله وعملوا الصالحات بأحسن أعماهم. 
٠‏ م الآيات في الجملة تعرّف بجحقاتق الدنياء فهي قائة على الابتلاء 
والاختبار» وتشحذ العزائم لزرع العمل الصالح في الدنياء وتؤكد أن يوم 
الجزاء قريب الحصول» لإقامة العدل بين المحسن والمسىء» وتبين أن العمل 
الصالح خير للإنسان نفسه لا لغيره» والله غن عن العالين. 


سر سے ا 7 


۹- دلت آية لوس جهد فإنّما هد لغيه ان م الله لعو عن العدلمين 


ل صر سے 


۷-١ / ۲۹ الچتکو:‎ - )۲١( لل‎ o4 


) على وجوب إكثار العبد من العمل الصاح وإتقانه له؛ لأن من علم أن 
الله يراه ويبصره بحسن العمل ويتقنه» وإذا علم أن نفعه له» ومقدر بقدر 


-٠‏ الجزاء على العمل بحكم الوعد لا بالاستحقاق. وتدل الآية المتقدمة 
على أن رعاية الأصلح لا بجحب على الله ؛ لأنه ليس هناك سلطان أعلى من الله 
بوجت شا عله الخد ادن مه وتدل أبضا عل أن الله لس ف :هكان 
معين» وليس على العرش على الخصوص» لأن العرش من مخلوقات الله والله 
غي عنهم. 

١آ‏ - في هذه الآية أيضاً بشارة وإنذارء أما الإنذار فلأن الله إذا كان غنيا 
عن العالمينء فلو هلك عباده فلا شيء عليه لغناه عنهم» وهذا يوجب الخوف 
العظيم» وأما البشارة فلأنه إذا كان غنياًء فلو أعطى جيع ما خلقه لعبد من 
عباده» لا شيء عليه؛ لاستغنائه عنه» وهذا يوجب الرجاء التام. 

۲ - قوله تعالی: ودي ءامنوا وعيلوا ألصَّلحّت) يدل على أن الأعمال 
مغايرة للإعان؛ لأن العطف يفيد التغاير بين المعطوف والمعطوف عليه. 

والإعان: التصديق بالله ورسوله وملائكته وكتبه واليوم الآخرء وبالقضاء 
والقدر خيره وشره. والعمل الصاح : كل ما أمر الله به فيصير صالخا بأمرهء 
ولو نى عنه لما كان صالحاًء ولا بقاء للعمل الصاح إلا إذا كان لوجه الله 
الباتي حت یبقی» وما لا یکون لوجهه لا یبقی» لا بنفسه لأنه عرض زائل» 
ولا بالعامل؛ لأنه ميت هالك» ولا بالمعمول له؛ لأن غير الله فانِء فالعمل 
الصالح: هو الذي أتى به المكلف خلصاً لله. 

والنية: شرط في الصالحات من الأعمالء وهي قصد الإيقاع لله. والعمل 
الصالح: لا يرتفع إلا بالكلم الطيب وهو الإبعانء فالعمل من غير المؤمن لا 


ار (*٭۲( 5 الکو : ۲۹ / ۷-1 ا 0 


وقد ذكر الله في الآية نوعين من أعمال العبد: الإعان والعمل الصاح 
وذكر في مقابلتهما من أفعال الله أمرين: تكفير السيئات وهو في مقابلة 
الإعان» والجزاء بالأحسن وهو في مقابلة العمل الصاح. 


وهذا كما قال الرازي يقتضى أموراً ثلائة: 


الأول - المؤمن لا بخلد في النار؛ لأنه بإعانه تكفر سيئاته» فلا بخلد في 
الا 
ر 


الثاني - الجزاء الأحسن المذكور هنا غير الجنة؛ لأن المؤمن بإعانه يدخل 
الجنةء ولا يبعد أن يكون الجزاء الأحسن هو رؤية الله عز وجل. 


الثالث - الإعان يستر قبح الذنوب في الدنياء فيستر الله عيوبه في الآخرة› 
والعمل الصاح بحسن حالة صاحبه في الدنياء فيجزى الجزاء الأحسن في 
العقى» والإعان لا يبطله العصيان» بل هو يغلب المعاصي ويسترهاء وحمل 
صاحبها على النده. ۰ 


۴- أل الله حال المنيء بقوله: لام حَيِب ألذين يعملون السات ) 
إشارة إلى التعذيب» وحال الحسن بقوله : إو جَلهد نما يلهد إنفيدء) ثم 
فصل حال الحسن بآية : وَين ءَامَنوا وَعَيلّوا ألمَدلحّتِ ) ليكون ذلك إشارة 


إلى آن رحته آتم من غضبه› وفضله أعم من عدله. 


0© ی ازى ٣۶/۲۶‏ 
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صلابة الملكلفين ومظاهر فتنة المؤمنين 
وتهديد الكافرين والمنافقين 
اإووصَیتا الاس پولدیھ تا ون تاك اشر ہی ما اس لک پو عِلہ 


ا ر ا ل عر 24 ےر رعو ر رور ا 
فلا تطعھما إل مرجیکہ بش یما کتر تعملون لاف والذن ءامنوا وعياا 


f 
ر‎ 


سر سے کد 2 : 7 SR‏ سر راک ر ےر ر م راس چ ر 
7 ا 8 ۴ 2 ا ص ف ص س : 
الصا اندخلتهم في الصلحين ومن الاس من قول ءامتا باه فإِذا آوذی 
E‏ ف ا ر ی ر ا 2 و 
ا ا I La‏ 
ج سے سے سے سے سے س 
صد ور رص 7ر ھی کس ےر و ر از ر 7ے ی کک ا 
او الله ياعلم یما ف صدور العللمين ل ولعلين الله الن 
OS en 0 2‏ ا م ay‏ س o‏ 2 چ ~~ رر 
ا وا المنلفقين ل وقال الن ڪمفروا لزت ء منوا اتبعوا سينا 
ا 2 < ہے د ر ا و OS TI A e‏ 
ولنحیل خطیکم وما هم ملت من خطهم بن سىء نهد كذود © 
ر و 1 ر و ر کے سے سے 2 صد و روس 2 3 سر رم J7 r2‏ 
و ملر اماف | لامعا هھ وليسعلنٌ بوم القَيمَةَ عمَّا ڪاوا شروت 


و ان د ا ا ر ل حا مه ر 


U 


ولیک أا استعارة» شبه الذنوب بالأثقال؛ لأنها تثقل الإنسان 


القردات اللغوية: 


لوصا أإإسَن) أمرناء وصى بمعنى أمر معنى وتصرةاً .ت ) أي 


إل (۲۰) - الجنکنا: ۲۹ / ۱۳-۸ ) o۷‏ 


بن يفعل معهم حُسْناًء أي فعلاً ذا e‏ 


مبالغة »› ا وقرئ : a‏ زلا ما لس لك 


أ 


وء عِاَمٌ) آي ما لیس لك بإشراکه علم» أو ما لیس لك بالوهيته علم أي 
معلوم» كأنه قال : لتشرك ؛ بي شیتاً لا يصح أن کون إِهاً ولا يستقيم » عبر عن 
نفي الألوهية بنفي العلم بها إشعاراً بأن ما لا يعلم صحته لا جوز اتباعه. 
فلا نه في الإشراك إذ لا طاعة مخلوق في معصية الخالق }ل 
مرجعکم ) مرجع من آمن منکم ومن أشرك» فأجازیکم حق الجزاءء انی 
ییا گی ن فاجازیک ب 


> ر‎ u 3 


لإ لندخلتهم د في الصَليون) في جملتهمء وهم الأنبياء والأولياءء بأن 
حشرهم معهم . .ا وى فی لَه ) أي بأن عد مهم الكفرة على الإعان e‏ 
الاس) أذاهم له في الصرف عن الإعان کا اله في صرف المؤمنين 

عن الكفر» فيطيعهم فينافق .ولون جاء صر من رَيَ) اللام لام القسمء 
وخجيء النصر بالفتح للمؤمنين والغنيمة قول ) حذفت منه نون الرفع› 
ليقولونن لتوالي النونات» وحذفت الواو: ضمير الجمع لالتقاء الساكنين. 
ل س منک في الدين E E ESSN‏ 
بعلم ِا في ضور أَلْعَكَمِيكَ) أي بما في قلوبهم من الإخلاص والنفاق؟ بلى. 


ےرھد ن 2و ا مجو 


EEE AR‏ ءامنا صدقوا بقلومم .[ وليعلمن المتفقين) 
الذين آمنوا بألسنتهم ول تؤمن قلوبهم > فيجازي الفريقينء واللام في الفعلين : 
لام قسم .تيعو سييتا) طريقنا الذي نسلكه في ديننا .از ولنحيل 
خطیکم) أي عنكم في اتباعناء إن كانت لكم خطاياء والأمر بمعن الخبر. 
من حخطيهم من شىءٍ) من الأولى: للتبيين» والثانية: مزيدةء والتقدير: 
وما هم بجاملين شيا من خطايامم ا( ) أوزارهم أو ذنوبهم التي 
ا أنفسهم واا م م اتقاي أي ذنوباً أخرى معها لما تسببوا 
باللإضلال وحمل الآخرين على المعاصي› من غير أن ينقص من آثقال من تبعهم 


۸8 لل (۲۰) - الچتکو: ۲۹ / ٠١-۸‏ 
: 0 ا ك ا 
شيء (ولستَنَ وم القيمٍَ) سؤال تقريع وتبکيت (عمًا ڪاو 
مروت ) من الأباطيل التق أضلوا ہا. 

سبب النزول: 


نزول الأية :)A)‏ 


ووصَبتا ألإسَّنًَ): روى مسلم وأحد والترمذي وأبو داود والنسا عن 
سعد بن أبي وقاص قال: قالت أم سعد: أليس قد أمر الله بالبر؟ والله لا 
أطعم طعاماً» ولا أشرب شراباً حتى أموت أو تكفر» فنزلت: (ووصَيً 
إا 


وتوضيح ذلك في رواية الترمذي: أن الآية نزلت في سعد بن ابي وقاص 
بأمّه» قالت له: ما هذا الدين الذي أحدثت؟ وال لا آكل ولا أشرب حق 
ترجع إلى ما كنت عليه أو أموت» فتتعبر بذلك أبد الدهر»ء يقال: يا قاتل آمه» 
يا أماه» لو كانت لك مئة نفس» فخرجت نفساً نفساً» ما تركت دينى» فكلى إن 
فت وإن شنت فا اکل فلا ست مع أكات وشريتة فال ا هة 
الآيةء آمراً بالبر بالوالدين والإحسان إليهما» وعدم طاعتهما في الشرك به. 


ھ AN aT‏ سر صر صر کے 2> r‏ ع 
يع الأمة؛ إذ لا يصبر على بلاء الله إلا صديق. 
نزول الآية :)١(‏ 


ومن الاس من قول اما باه : نزلت في المنافقين. قال مجاهد: نزلت 


۹ ) ٠١-۸ / ۲۹ الچنکی:‎ - )۲١( لل‎ 


في أناس كانوا يؤمنون بالسنتهم» فإذا آصابم بلاء من الله ومصيبة في أنفسهم 
افتتنوا. 


اوذ 


ET‏ والذیں u‏ فیهم : ا 1 الیگ الب أف شب 
[النساء: ۹۷/٤‏ . وقيل: نزلت في عياش بن أبي ربيعة؛ أسلم e‏ م 
آوذي وضرب فارتد» وکان عذبه ابو جهل والحارث» وکانا آخوين لأمه» ثم 
عاش بعد ذلك بدهر وحسن إسلامه. 


نزول الآية :)۱١(‏ 


ر 


وال يِن مروا قال مجاهد: إن الآية نزلت في كفار قريش قالوا 
المذاسبة: 

دا ا ال و الات رواب ای غر ال 
الطاعةء ذكر أن الإتيان ا واجب ولو كان بمخالفة الوالدين اللذين يجب 
الاحسان إليهما والطاعةء فلا يكون ذلك مانعاً من الإبعان ورفض الشرك 

ثم ذكر أن العامل بالصالحات يدخله الله فى زمرة الأنبياء والأولياء. 


(۱) اسباب النزول للواحدي: .۱۹٩‏ 


0۷۰ ) لل (۲۰) - الچتکو): ۲۹ / ٠۳١-۸‏ 


والعمل» والکافر اجاهر بکفره وعناده ني قوله وعناده في قوله : عَم أله 


lls EL 


الت صدفرا وليعلمن الكذبى) أردف ذلك ببيان حال الصنف الثالث وهم 
E‏ 


م ذکر الله تعالى عاولات الكفار في فتنة المؤمنين عن دينهم» دعوتهم 
بالرفق واللين إلى الشرك» ومساومتهم واستعدادهم تحمل تبعات ذنوب 
المؤمنين إن كانت 
التذ لتفسير والبيان : 

تشتمل الآيات على موضوعات ثلاثة : التمسك بالتوحيد ولو بمخالفة أمر 


الأبوين رغم الأمر بالإحسان إليهماء وأقسام المكلفين الثلاثة» وبعض مظاهر 
المتنة عن الدين. 


rd‏ رر 


ا ص 2و س م سر صر سے کے 2 2 
سے ا د 2 ر رو 1 م x‏ رچ ص 2 2 
فلا هما إل مجعم فاننش يما كسم ملو ©©) أي لقد أمرنا العباد 


باللا حسان ی الوالدين بعر هما قو لا فى eb‏ سببت وجوده» 'کما قال 
تعالی : [ 4 وقضی ربك آلا تعبدوا إلا لياه وبالولن لسا ما بلع عند 
ر ا 


م ووو ل ار ور رت بو ر دن ر ا ا 
ابر أحدهما أو كلاهما فلا تقل هما أف ولا ننهرهما وقل لَهما قرلا 


و رمج ج اص ر ےر م ر د د م کان اور ر 
ڪريما ل فض لها جاح لدل من اة ول رب انها ج 


ر 


ربیانی @{ EET AY‏ ون كلمة حا( لیدل على 
الكمال. 


وح هده الوصية بالرأفة والرحة والاحسان إليهما ٤‏ مقارلة إحسانپما» 
فالوالد بالإنقاق والوالدة بالإشفاق› فإنه وإن حرصا على أن تتابعهما على 
دینھما إدا کانا مشر کین فلا تطعهما في ذلك» في دعوتهما إلى الاعتقاد فيما 
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ليس معلوماً لك؛ إذ كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والحاكم 
عن عمران والحكم بن عمرو الغفاري: «لا طاعة خلوق في معصية الخالق) . 
وإذا کان لا يصح اتباع ما لیس معلوما ثبوته» فلا جوز اتباع ما علم بطلانه 
بالأول» وهذا دليل على أن متابعتهم في الكفر لا تجوز. 


والسبب مرجعكم جيعاً إلي يوم القيامة» المؤمن والكافرء والبار بوالديه 
والعاق هماء فاجازیکم على أعمالكم» احسن باحسانه وصره على دینه› 
والمسىء بإساءته» لذا قال محرضاً على الصلاح والإعان: 

لزوالدين ءامنوا وعَيلوا ألصَّلحَتٍِ) أي وإن الذين صدقوا بالله ورسولهء 

وعملوا ما أمرهم به رہم» فأصلحوا. نفوسهم› وادوا فرائضهم › لنحشر نهم 
في زمرة الصالحين: الأنبياء والأولياءء لا في زمرة الوالدين المشركينء وإن 
كانا أقرب الناس إليه في الدنياء فإن المرء إنغا حشر يوم القيامة مع من حب 
خا دا 

والسبب في إعادة ولد ا وعملوا للحت € بيان حال اهادي هنا 
بعد بيان حال المهتدي قبل ذلك» بدليل آنه قال أولاً: كق عَنهر 
سَيعاته) نم قال ثانياً هنا: دهم في سلح والصالحون هم 
ا ا ا ل کر ن الا ای 
بالصسدلحین € [یوسف: ]۱١۱/۱۲‏ و[الشعراء : .]۸۳/۲٢‏ کما أنه تعالی ذکر ولا حال 

٠ + eS 8 :‏ ۴ سے کے 
الضال بقوله لإ وعَكَمَنَ الكَذبينً) ثم هدد المضل بقوله: إل مجه 
َك فصار البيان المتقدم لقسمين من المكلفين: المهتدي والضال» والبيان 
الاعر تعن حرو ها اهادي وا . 


0 تسیر الرازی: ۲۹/6 
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سر ا ر وګ ر 2 i‏ و 


حال المنافقين وين الاس من بقول ٤امكا‏ بأل ذا أوذى فى أله جعل فة 
الاس كمتاب ألّه) أي ويوجد فريق من الناس» هم قوم من المكذبين 
المنافقين الذين يقولون بألسنتهم : صدقنا بوجود الله ووحدانيته» ولكن لم يثبت 
الإعان في قلوممء بدليل آنه إذا نزلت بهم نة وفتنة في الدنياء فآذاهم 
المشركون لأجل إعانہم بالله» اعتقدوا أن هذا من نقمة الله بهم» فارتدوا عن 
الإسلام» وكان ذلك صارفاً هم عن الإعان» كما أن عذاب الله صارف 
المؤمنين عن الكفر. 


ر ور ره را م رم رو ر و صر ت 
e‏ ومن ا ا 
ھم ر ر ج رمع رر ر ژر 


أطمانً ون و فئنة انقلب عل وهه 
ان المين 9( [الحح: ۱۱/۲۲] . 


وهذا دليل على أن التخلي عن الإعان سهل على المنافقق؛ لأنه لم يخالط 
الإإعان شغاف قلبه» وإنغا كان جرد ترداد على اللسانء لمصال دنيويةء فإذا 
تعرض لأدنى أنواع الأذى» ترك الله بنفسه» أما المؤمن الصادق الإعان فلا 
يتزحزح عن إعانه القلي مهما تعرض لأنواع الأذى» فان أكره على الردة 
آمکنه حاراة المكره باللسان» مع اطمئنان قلبه بالإبعمان» فلا يترك الله بحال. 


قال الزجاج: ينبغي للمؤمن أن يصبر على الأذى في الله. روى الإمام أحمد 
والترمذي وار E‏ انس قال : : قال رسول الله اة : «لقد آوذيت في الله 
وما يوذى أحد» ولقد فت فی اله وما مخاف أحد» ولقد أتت على ثالثةء 
وما لي ولبلال طعام ياکله ذو کبد إلا ما واری إبط بلال» . 


ثم تحدث الله تعالى عن انتهازية المنافقين ونفعيتهم فقال: 


ر 


A E IEG e‏ ف 
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صدور ألْعَكَّمينَّ) أي ول تحقق نصر قريب من ربك يا محمد بالفتح والغنيمة 
لقال هؤلاء المنافقون: إنا كنا معكم ردءا وإخواناً لكم في الدينء تاضرک 
غل الأغداب كا اح فال عه دا اى دا FP‏ 5 ن 
کہ کم تح ی اھ الوا ار کن کم ون کا للگیرد RA‏ 
آل کہ E,‏ لموم ) الا 6/6 : 


LT 
أوضاعهم فقال أو ا ا اقلم ت فى صدور العَدلّمي ) أي أو ليس الله‎ 
بأعلم بما في قلوهم وما تكنه ضمائرهم من الإعان والنفاقء وإن أظهروا لكم‎ 
ا لموافقة على الإمان؟ بلى» إن الله عالم بكل شيءء لا تخفى عليه خافية» يعلم‎ 
السر وأخفى» فيعلم المؤمن الحتق والمنافق الكاذب.‎ 

م ذكر الله تعالى نهم معرّضون للاختبار فقال: 

ولم اله الي اموا وعَلمنٌ لفقي ™6) أي وليختبرن 
الناس بالسراء والضراءء ليتمىز المؤمنون من المنافقين› و 
کل حال» ومن وت الحدق كوا ان ال و ك ى 
المجلهدين منک وألصرنَ وا ارک @{ ¶ [عمد: ٧۷‏ ] وقال سبحانه 
بعد وقعة خد التي كانت محك اختبار وامتحان: م کان ا يڌر ألْمرَمِنِينَ 
عل م ا E e‏ الطيّب 4 اغا 0 


ويلاحظ أنه تعالى حكم هنا على ما في القلب» فيعلم إعان المؤمن وهو 
التصديق» ونفاق المنافق وهو صدقه في قوله باللسان: الله واحد» وما فيما 
سبق فقال: يعم أله أب صَدَفّاً) ليميز بين المؤمن القائل بأن الله 
واحد» وبين الكافر الكاذب ني قوله: الله أكثر من واحد» فكان هناك 


قسمان: صادی وکادب» وهنا قسم واحد وهو صادی. 
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ا r‏ 
ga‏ المؤمن والكافر والمنافق: ارجعوا عن 
دینکم إلى دیننا واتبعوا سبیلناء وأما آئامکم إن کانت لکم آثام ووجد حساب 
فعلينا ولي رقابناء كما يقول القائل الجاهل: افعل هذا وخطيئتك في رقبتي. 
وهذه E ES‏ بالرفق واللين. وقوله: 
«رولنحيل) صيغة أمر من الشخص لنفسه» ولكن يراد بها الخبر» والمحفى 
شراط وجزاء» ا إن اتبعتمونا حملا خطایاکم» كما يقول الواحد: ليكن 
منك العطاء وليكن مني الدعاءء فليس هو في الحقيقة أمر طلب. 


فرد هم: 

وما هم رت لما من خطيلهم سن شىء اد َه لَكَذِدْد) أي وإِہم لا 
کا وإنهم لكاذبون فيما قالوه : إنهم يحملون 
نهم الخطایاء فع لا جملو نايتا e‏ کک 
تعالى : وين دم مسقل إل جلها لا َمل ينه ئء ولو ان ذا فر) 
[فقاطر : 1۸/0[ وقال سبحا نه sD:‏ مسل جيم جیما © مسرو e‏ 


و ر ر وي 


۱۱-۰] وقال جل وعز: ولا ر وازرة ور ری [الأنعام: ]١١٤/١‏ . 


م أخبر الله تعالى عن عاقبة هذا القولء فقال: 


ف ولیج ا تاه yT‏ مع نَا ولستلن وم القڪمة عمَا ڪاو 
مروت © ) أي إن دعاة الكفر والضلال هؤلاء ليحملن يوم القيامة أوزار 
أنفسهم اوا غیرهم الكين أضلوهم ن الاسن > فن غر أن ينقص من 
أوزار آتباعهم شيتا > کما قال تعالی : لیخملوا زاره کاملة وم کک 
ومن وار ارت Rs‏ بعر عأر) ) [النحل: ]۲٠/٠١‏ . وكما جاء في 
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ا لحديث الصحيح : «من دعا إلى هدى» كان له من الأجر مثل جور من اتبعه 
إلى يوم القيامة» من غير أن ينقص من أجورهم شيئا» ومن دعا إلى ضلالة 
کان عليه من الإنم مثل آثام من اتبعه من غير أن ينقص من آثامهم شيئا“' وني 
الصحيح أيضاً: «ما قتلت نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من 
دمها؛ لأنه أول من سنّ القتل» وثبت أيضاً: «من سن سنة سيئة فعليه وزرها 
ووزر من عمل ہا من غير أن ينقص من وزره E‏ 


وسوف يسألون يوم القيامة سؤال توبيخ وتقريع عما كانوا يكذبون 
وختلفون من البهتان ف الدنياء كما جاء ٤‏ | لحدیث الصحيح : «(إن الرجل 
ليأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال» وقد ظلم هاف :واخ ال ها 
وأخذ من عرض هذاء فيأخذ هذا من حسناته» وهذا من حسناته» فإذا لم تبق 
فقه الحياة أو الأحكام: 

قدلا ات ع هاان: 

أً- بالرغم من وجوب أو افتراض بر الأبوين اللذين كانا سببا في وجود 
الإنسان وتربيته والإنفاق عليه فإنه لا جوز إطاعتهما فيما يدعوان الولد إلى 
الشرك والعصيان؛ لأنه لا طاعة لخلوق في معصية الخالق» فلا يجوز متابعتهم 
في الكفر. ) 

لذا کان قوله تعالی: ال مشک ) وعيداً فى طاعة الوالدين في معق 
الكفر» وأنه تعالى سيجازي كل إنسان بما عمل» احسن بإحسانه» والمسيء 


بإساءته. 


(1) رواه ابن ماجه في الستن عن أنس بن مالك. 


)۲( أخرجه مسلم وغيره عن أبي هريرة. 


5 ) لل (۲۰) - الچنکوا: ۲۹ / ٠۳-۸‏ 


کرر الله تعای: وان ١اموا‏ وعیاوا لصحت دنهم فی لدی 
(O‏ لتحريك النفوس إلى نيل مراتب الصالحين: وهم الذين بلغوا نهاية 
الصلاح وأبعد غاياته» من الأنبياء والأولياءء وإذا وصل المؤمن إلى تلك 
المرتبة حظي بالثمرة المرجوة وهي الجحنة. 

۴- ينكشف آمر النفاق وشأن المنافقين وقت الحنةء فإذا قال المناقى : آمنت 
با لله » ول يۇمن قله » ثم تعرض لآذى أو مصاب»› ارتد على عقبيه» وترك 
الإسلام إلى الكفر» جاعلا أذى الناس في الدنيا كعذاب الله في الّخرة» وما 
| هدا القياس؟ ! وترأه ج من ذلك كما زع من عذاب الله ولا يصر 
على الأذية في الله تعالى. 


وإذا حقق نصر للمؤمنين بالفتح والغنائم طالب هؤلاء المرتدون بنصيب 
منها قائلين: إت ڪن مَكم) أا المؤمنون» وهم كاذبون. 


“٤‏ حاول الكفار فتنة المسلمين عن دينهم بالرفق واللين والإغراءء لا 
آم بكثرتہم على الحق» والمسلمون على باطل» وأظهروا استعدادهم لتحمل 
المسلمين يوم القيامة» وهم في الحقيقة والواقع كاذبون فيما يقولونء 

ES‏ من أوزار غيرهم. وإنغا على العكس يتحملون الإ 
مضاعفاً: إم أنفسهم وإثم إضلاهم غيرهم» فهم دعاة كفر وضلالةء ويسألون 
يوم القيامة عن افترائهم بأن لا خطيئة في الكفر» وأن لا حشر وأنهم يتحملون 
خطايا غيرهم» ويقال هم حينئذ: لم افتريتم ذلك؟! 
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قصة نوح عليه السلام مع قومه 


وقد ارسلتا عا إل فرمه ميت فيه أل سكَةٍ إلا يبت عام 


س 
ور م ےھ و ري 2 ا i‏ 


فاخذهم الطوفات وهم A‏ فاه واصحب السفيسة وجعلتها ا 


يك فيه أت سَحَةٍ ل يبت عاما) أت سَةٍ) : منصوب على 


اليلاغة: 


ا ق کي 
سئة» تحاشياً للتكرار المنافي للبلاغةء إلا إذا كان لغرض كالتفخيم أو 
العو ف (القارعة ما الْمَارعَةً © ) االقارعة: ]۲-۱/۱١١‏ . 


الفردات اللغوية: 


فليث فيه أل سَكَةٍ إلا يت عَاما) أي مكث في قومه يدعوهم إلى 
توحيد الله تسع مئة وسين سنة» فكذبوه. روي أنه بعث على رأس آربعين› 
ودعا قومه تسع مئة وخُسين» وعاش بعد الطوفان ستين. قال البيضاوي : 
ولعل اختيار هذه العبارة للدلالة على كمال العددء فإن تسع مئة وخسين قد 
يطلق على ما يقرب منه. 


دهم ألطويًاش) طوفان الماءء والطوفان في الأصل: اسم لا طاف 
بکٹرة مں سيل أو ظلام أو موت أو غبرها .وه ظلمن) بالكفر. 
اه آي ا N‏ السَكة) آي الدين أركبهم معه من أولاده 


سے مھ 
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وأتباعه المؤمنين» وكانوا نغمانين» أو ثمانية وسبعين» نصفهم ذكور ونصفهم 
إناث .[ءاية) عبرة» ل[ عيبت ) لن بعدهم من الناس إن عصوا رسلهء 
یتعظون ویستدلون ہا. 


بعد بيان التكليف وأقسام المكلفين ووعد المؤمن الصادق بالثواب العظيم 
ووعيد الكافر والنافق بالعذاب الأليمء ذكر الله تعالى قصة أطول الاأنبياء 
عمراً نوح عليه السلام الذي دعا قومه إلى توحيد الله ألف سنة إلا خسين 
عاما» فلم يؤمن معه إلا قليل. 

ثم أتبع ذلك بذكر قصص أنبياء آخرين: إبراهيم» ولوط وهود وشعيب 
وصالح» لبيان عاقبة الله في المكذبين من المكلفينء وإيناساً لرسول الله كلا 
وتثبيته على ما يكابده من أذى الكفرة» وعبرة لمن يعتبر» وتأكيدا لا في بداية 
السورة الكرعة من أن الابتلاء سنة الحياة. | 


التفسير والبيان: 

وقد أرستتا وسا إل مريو ميت فيه أف سََةٍ ل یی اما 
أي تالله لقد أرسلنا نوحاعليه السلام» وهو آول ني أرسل إلى قومه الذين 
کانوا کفاراً» لا يؤمنون بالله» وانغا يعبدون الأصنام» فاستمر مقيما معهم 
ألف سنة إلا خمسين عاما» يدعوهم إلى توحيد الله وعبادته» والإعان بيوم 
القيامة» فلم يؤمنوا بدعوته» وكذبوه» وما آمن معه منهم إلا قليل : قل رب 
ی دعوت ری للا پارا ت دهز E‏ اا 9{ [نوح: 
قال س رب اهم عصون واتبعوا من لر رة مالم وود إل حسا © 
[نوح: ۲۱/۷۱] . _ 


2 3 ا م 


لإفاخذهم الطوفات وهم ظيمو) أي بعد هذه المدة الطويلةء لم يفدهم 
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البلاغ والإنذارء فأغرقهم الله بالطوفان» وهم ظالمون أنفسهم بالكفر» فأنت 
يا محمد لا تأسف على من كفر بك من قومك» ولا تحزن عليهم› فإن الاأمر 
بيد الله تعالى» وإليه ترجع الأمور. 


فإن نوحاً لبث ألف سنة تقريباً ني دعوة قومه إلى الإعان بالله» ولم يؤمن من 
قومه إلا قليل» وصبر وما ضجر» فأنت أولى بالصبر. وكان الكفار يغترون 
بتأخير العذاب عنهم أكثر» ومع ذلك ما نجواء فلا يغتروا فإن العذاب 

فاته وأصحب السَفيكة وجعلتها ءاي إلعلييت (©)) أي فأغينا 
و والذين آمنوا عة ركوب المفبتة التي أوسى اله إليه كيفية صني ٤‏ 
سارت في البحر» حتى استقرت على جبل الجودي» وغرق الكفار جيعا 
بطوفان الماء» وجعل رباك سفينة نوح تذكرة لنعمة اله على خلقه كيف أنجاهم 

من الطرفان» وعبرة وعظة بتامل جا من يأتي بعدهم من التاس» كيف يعاق 
ا أنبیائه» کما قال تعالی : فلا لما طعا الما حملن 


ویر ر 


في ارب ا A‏ رة وتعيها أذْن عة ©( [الحاقة: ]۱۲-۱١/14‏ . 


ا n‏ وجعلتها ¶ عاد ا البفتة المذكورة. 


هذا عرض موجز جدأً لقصة نوح مع قومه» فصلت في مواضع أخرى 
كثيرة من القران الكريم. وقد دلت مع هذا الإيجاز على العظة المؤثرة منهاء فإنها 
ذكرت تسلية للني بي لا أسف على إعراض قومه عن دعوته» فأخبره الله 
ل ا اء ك ار لاون ارام فصوا و وا 
ال ر ا ت ر وات 
م يلق ني من قومه ما لقي نوح عليه السلام» كما تقدم في سورة هود. 


روی ابن عساكر عن انس أن البي ييه قال: «أول بي آرسل نوح» » 
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واخحتلف في عمره» قال الحسن البصري: لا أتى ملك الموت نوحاً ليقبض 
روحه قال: يا نوح كم عشت في الدنيا؟ قال : ثلاث مئة قبل أن أبعث» ولف 
سنة إلا مسين عاما في قومي» وثلاث مئة سنة وخمسين سنة بعد الطوفان» 
قال ملك الموت : فکیف وجدت الدنیا؟ قال نوح: مثل دار ها بابان» دخلت 


من هذا وحر جت من هذا. 


وبالرغم من هذه المدة الطويلة في الدعوة إلى توحيد الله لم يؤمن برسالة 


وظهر في القصة بنحو ملحوظ مصير المؤمنين ومصير الكافرينء أما 
الأوائل فقد نجاهم الله في السفينة التق كان نوح قد صنعهاء فركبوا فيها ونجوا 
من الخرق» وأما الكافرون المكذبون فقد أغرقهم الله جيعاًء وجعل الله 
السفينة أو العقوبة أو النجاة عبرة لمن اعتبر وعظة لمن اتعظ. 
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قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه 
2 
الأدلة على الأصول الثلاثة: الوحدانية والرسالة والبحث 


ما 
e 4 3‏ 1 ار 3e2‏ 3 2 د ٤ y7‏ 
وهي لذ قال لقويه اعبدوا اله واتقوه ڪر خير ِن 
E‏ عر اک وو 8 0 i a‏ ت 
گنر لورت €7 لا دوت من دون آل ونا وخلفوت إفك 
م م ررر 2 ‌ رم سرد سرک د 7ے رھد و ° سر و 
إت الذين قدو من دون آله لا کرت کہ ررقا فابنغوا عند الله 
عا س 
سے دوو و رمو د | ار ۶ و E A E‏ ا 
الرزف واعدوة واشکروا ل اليه رجعورتک ون كوا فقلر کاب 
ل ا و رم سر ر رو سے سے سے 


م e‏ رو مح سل ر 
امر ن كه ماعل الل ا ابع الث © أولہَ دروا ڪيف 


ف اه للق ُد مید ل دت مل ا بو © ل سا ف 

الأض اشوا َيف با لحل ف آله بنش لتقا الك ل آله ع 

ڪل ىء َير 9© َب سن باه وم س با ولو شوت 
عل 

O EBE CG @‏ ُڪم من دون الله 

مت ول ولا نصير واا کكقَرواً ات لَه ولقايهء ولتي 


ولم روأ : 
وقراً حمزة» والکسائي» وخلف (أول وا 


ey 


اللَفْأة) : 


وقراً ابن کثیر › وأبو عمرو (الَساءَة). 


لے ل وو 
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قومِدِ) أي وأرسلنا إبراهيم » أو عطفاً على هاء اة ) أو منصوب بتقدير 
فعل» تقديره: واذكر إبراهيم» والعامل في (إذ قالّ) وهو العامل في 
وإرَهِيم ‏ فهو على الأول ظرف لأرسلنا. 

5 مدر کر کاب ري راا ع ر ا حا 5 ذف 
وباطل. 
يرزقو کم » وأن یراد المرزوق› وتنکره للتعميم. 
البلاغة: 


دئ) وميد «مَرب) ولو ب 


ر ورور م س 


ل 
بین کل طبا 
نما تعبدويت من دون آله اوتنا ) إت ألذن ےد 


ےم 


اساات الإإطناب للتشنيع عليهم ٤‏ عبادة الاوتان. 

e‏ ولإييا ف ٣‏ ینهما جناس ناقص غير تام. 

٤ ی الفا الل افر ا اها خد اعا‎ i 
قوله با لحل للدلالة على أن القصود بیان الإإعادة» وان من عرف‎ 
بالقدرة على الإبداء بحکم له بالقدرة على الإإعادةء لعا آهون.‎ 

واش 4 خافوا عقابه .[ ڪر حړ کہ مما أنتم عليه من عبادة 
الأصنام . إن کنر ثلرت) الخر من ضر وغیزون ما هو شر مما هر 
خر .[ اوشتًا) > جمع وثن : وهو ما اتخذ من جص أو حجر» والصنم: ما كان 
E ٣‏ کنحاس وعره» والتمتال : ما هو مثال لکائن جی: وکخلقویت 
ق ا وادعاء شفاعتها عند الله ونا شر کاء 
O‏ ما هم عليه من حيث إنه زور وباطل لا حقيقة له. 
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إت لن دوت من دون أله لا يکرت کم ررقا) لا يقدرون أن 

يرزفوکم وهو دليل ثانِ على شر ما هم عليه› من حيث إن تلك الأوثان لا 

دی فا فابشغوا عند أله الرزت ) اطلبوه منه» فإنه المالك له .< وأعبدوه 

ى ا فاو ل وا 
ر( أي مستعدين للقائه بالعبادة والشكرء فإنكم راجعون إليه.. 

ا کڏوا) ) أي تکذبوني . لفقَدٌ ا اک ا 

قبلي من الرسل» فلم يضرهم تكذيبهم» وإنغا ضر ا حي تب U‏ 


حل مهم من العذاب» فكذا تكذيبكم .إلا اكع ليث إلا البلاغ البين 
الذي زال معه الشك. ) 


وهذه الآية: (إوإن تَكذوأ) وما بعدها إلى قوله: فا ڪات جوابَ 
َوْيِوٍء) من جملة قصة إبراهيم» وف ان یکر الا کر عاضا بذک ان 
الني َيه وقريش وهدم مذهبهم والوعيد على سوء صنيعهم» وهو توسط بين 
طرفي قصة» من حيث إن مساقها لتسلية الرسول بيا والترويح عنه بأن أباه 
خليل الله مني بنحو ما مني به من شرك القوم وتكذيبهم» وتشبيه حاله فيهم 
جال اد فی قومه. 

ى ا أَلْحَلقَ) أي بخلقهم ابتداء من E Bb‏ 
e e‏ بدأهم .إلى ذلك ) المذكور من الخلق والإعادة. 
فطل أله َي إذ لا يفتقر في فعله إلى شىء فكيف ينكرون الثاني؟ 
ڪيب بد ن لمن كان قبلكم وأماتهم» على اختلاف الأجناس 
والأحوال .< ا نشوم ألما اة ) هي إعادة الق ٠ة‏ خر ن 
النشأة الأولى الى هي الابداءء فإنه والإعادة نشأًتان» من حيث إن كلا منهما 
اختراع وإخراج من العدم فالتشأة: الخلق والإيجاد .( له ی ڪل 
مدر ) ومنه البدء والإعادة؛ لأن قدرته لذاته وكل الممكنات بالنسبة إلى 
5 سوا در عل الا الاغریة كما قر غل الا اول 
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يعدب من شا ) نعديبه .وم س اء ) رحته رل شوت ) 
ترڈون بعد و بمعجزب ) ربكم عن n‏ آي جاعلين الله 
| .ف رض رلا ف الما آي لا تفوتونه اينما کنتم» سواء 

في الأرض آو التحصن في السماء .عن دون أله ) غيره .بب 
وَل قريب» أو متولي الأمر يعنعكم منه .ولا َير ) معين» ينصركم من 


عذايه. 

ولیت کقروا ايت ألّهٍ) بدلائل وحدانیته أو بکتبه .[ولتَاپهء) 
بالبعث . يسوا من حم ) آي ماسو منها يوم القيامة» فعير عنه بالماضي 
لتحقق الوقوع والمبالغة فيه اتیک عا ا مۇل بکفرهم. 


بعد الانتهاء من بيان قصة نوح أبي البشر الثاني عليه السلامء أورد الله 
تعالى قصة إبراهيم عليه السلام أبي الأنبياء وإمام الحنفاء» بقصد عرض ناذح 
من سير الأنبياء للني به ليتأسى بهم ويسلو عما أحمه من إعراض قومه عن 
دعونه» کا 


التفسير والبيان: 


e O TREO‏ حبر کم لن ڪن 
نموت (©©€) أي واذكر أييا الرسول لقومك حين دعا إبراهيم عليه السلام 
قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له» والاخلاص له فى السر والعلن» واتقاء 
عذابه بأداء فرائضه» واجتناب معاصيه» فإذا فعلتم ذلك حصل لكم الخير في 
الدنيا والاأخرة» واندفع عنكم الس فيهماء إن كنتم ذوي إدراك وعلم»› 
تمیزون به بين الخير والشر» e‏ 


Prt 


فقوله : 9 أعبدواً له واو ¢ معناه: أخلصوا له العبادة والخوف. م أقام 
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إبراهيم لقومه دلیلین على التوحید وعلى فساد ما هم علیه» وشر ما يسیزون 
علىه» فقال : 


الدليل الأول: 


ر کے o‏ 


تم بوت من دون الله اوتنا وتخلقوت ¢ أي إن الأصنام التي 
تعبدونها من غير الله ما هي إلا أشياء مصنوعة من جص أو حجر 
صنعتموها بأيديكم» فلا تضر ولا تنفع» وإغا اختلقتم أنتم ها آسماءء 
فسميتموها اة وادعيتم انپا تشفع لکم عند ربکم› وإنغا هي خلوقة 
أمثالكم» فأنتم تكذبون. ن تضفوها :با نا هة 


فقوله : ( وتلفوت إفكًا ) معناه: تختلقون الإفك أي الكذب والباطل» 
دتسميه الآوثان اة وش ر کاء لله » و شفعاء إليه. 


الدليل الثان: 


إت لذن توت ین شون آل لا بیکرت لَکمٌ رزکا) آي إن تلك 
الآوثان الت تعبدونها من غير الله لا تقدر أن تجلب لكم رزقا أبداً قليلاً أو 


فاشغوا عند الله اررق u CO e‏ له aE‏ أي 
فاطلبوا الرزق من عند اللّه» لا من عند غيبره من الأوثان ونحوهاء فإن غىره لا 
ملك شیئاء تدرکوا ما تطلبون» فکلوا من رزق الله» واعبدوه وحده» 
واشکروا له على ما آنعم به علیکم من مزید الفضل› واستعدوا للقائهء فإليه 
ترجعون يوم القيامة» وتسأالون عما أنتم عليه من عبادة غيره» ويجازي كل 
عامل بعمله. 


م أقام إبراهيم دليلاً على الرسالة» فقال: 
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2 و a‏ ا EE‏ ټک ت ڪًَّ اب آذ ا 
a‏ 
الرسل» فأضروا أنفسهم بذلك» وما المطلوب الواجب على الرسول إلا أن 
يبلغكم ما آمره الله تعالى به من الرسالةه فاحرصوا لأنفسکم أن تکونوا من 


فقوله : وما عل الرسولي إلا أ المع أَلْمْيثُ) معناه: لا واجب عليه إلا 
التبليغ› وهو ذكر المسائل والأوامر المازلة من عند الله والإنابة: وهى إقامة 


وبعد بيان الأصل الأول والاستدلال عليه وهو التوحيد والإشارة إلى 
الأصل الثاني وهو الرسالةء شرع في بيان الأصل الثالث وهو الحشر أو البعث 
افون و الإصرل افده وة ل اد ل ر ا ع 
٠‏ بعض في البيان الإهيء فقال : 

اوم يروا ڪَيف بى اله EN EA E‏ 

e E EEE (@‏ 
يكونوا شيئا مذكورا» وزودهم بالقدرة الجسدية وبطاقات المعرفة من السمع 
والبصر والفؤادء فإن الذي بدأ هذا قادر على إعادتهء فإنه سهل عليه» يسير 
لله ت هو أحون عله كا تال اه رق الق ا الو 


و 7ور 4 


. ]۲۷/۳۰ وهو اهوت ته( € [الروم:‎ E 


وبعد إثبات المعاد بالدليا المشاهد في الأنفس» لفت الله تعالى النظر إلى 
آياته في الآفاق» فقال: 


ر وح رح رح چ 


فل اا کے الات اا کف با الى ت ا م اا 
اكخرة | إن آل ع كَل ىء قَيي ©6 ) قل يا حمد: سيروا أمها المنكرون 
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للبعث في الأرض» فانظروا كيف بدأ الله خلق السماوات وما فيها من 
الك ا 
ووديان وبراري وقفار» وأشجار وأغمار» وآنهار ويبحار» كل ذلك دال على 
حدونھا في أنفسها» وعلى وجود صانعها الفاعل الختار. وذلك تعالى : 
ل(ستريهر ءابقتا ف اف وف شیم ی ب م آنه أن ) (نصك: ) 
١‏ وقوله سبحانه : م لقا هن ڪن س ا هم ۾ افون للا ام خلقوا 
السَموت والارض بل لا يِن ©©)) [الطور: ]٣٠-۳٠/۰۲‏ . 


هذا هو المتفرد بالخلق» وذلك دليل على وجوده» ومن قدر على الخلق قدر 
على الإعادة وإنشاء النشأة الآخرة يوم القيامة» فإن الله قدير على كل شيء› 
ومنه البدء والإعادة» وقد عبر أولاً بلفظ المستقبل [ َيف ببَرِىٌ) للدلالة 
على القدرة المستمرةء ثم عبر بلفظ الماضي ( ڪيت با( ) للعلم ا 


مر ر ر 9 و ر 


وا ا ال ال ار اول ا کک ی اک 
بصيغة الاستفهام. ثم قال: سيا فف ألأرْضٍ) بصيغة الأمر» لأن الآية 
الأول إشارة إلى العلم الحدسى: وهو الحاصل من غير طلب» والاية الثانية 
إشارة إلى العلم الفكري الحاصل بالتفكير والطلب» أي سيروا فكركم في 
الأرض» وأجيلوا ذهنكم في الحوادث الخارجة على أنفسكمء لتعلموا بدء 
إللق: 


< 


م ذكر الله تعالى ما يكون بعد الإعادة فقال : 


ولت ن ها وا من ا وکو لو أي إن الله هو 
الحاكم المتصرف يعذب من يشاء منكم من الكفار والعصاة» ويرحم من يشاء 
من عباده فضلاً منه ورحمة» يفعل ما یشاء ويحکم ما یرید لا معقّب لحكمه» 
ولا يسأل عما يفعل» فله الخلق والأمرء وإليه تردون يوم القيامة بعد الموت 
مهما طال الآمدء فيحاسب الخلائق على ما قدموا» وحسابه حق وعدل؛ لأنه 
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المالك الذي لا يظلم مثقال ذرة» كما جاء في الحديث الذي رواه هل السنن: 
«إن الله لو عذب أهل ”ماواته» وأهل أرضهء لعذيم وهو غير ظالم طهم» . 
وتقديم التعذيب في البيان على الرحمة» مع أن الرحمة سابقة كما في الحديث 
الذي رواه مسلم عن آي هريره : سقفت رجهي عضي لانه وکر الكفار 
أولاًء ولناسبته التهديد السابق بقوله: ون تكذوأ). وإعادة إوَلِكَهِ 
تقلبوت) بعد قوله : لله رعو ) للدلالة على أن التعذيب والرحهمة وإن 
تأخراء فلابد من حصوهماء فإن إليه الإياب وعليه الحساب» وعنده يدخر 
الات ولات 


TT EEG OE 
مرن ول تر ا وما أنتم ا البشر ججاعلين الله عاجزا عر‎ 
إدراككم في أرضه وس مائه» فلا يعجزه أحد من أهل السماوات والأرض›‎ 
ولا يقدر على اهرب من قضائه» بل هو القاهر فوق عباده» وليس لكم من‎ 
غير الله ولي يلي أموركم ويحفظكم ويرعاكم» ولا معين ناصر ينص ركم وعنعكم‎ 
من عذابه إن عذبكم.‎ 

وبعد الإفاضة في بيان هذه الأدلة على المعادء والقدرة الإهية الفائقة 
التصور» والتوحيد هدد كل غالف وتوعد على كافرء فقال: 

لإ ولیت کقروا باکت آله ولقایهء ویک بیسوا من رمق وأؤلتیک 
هم مَدَاب ايم ©6) آي والذین جحدوا بآیات الله آي بدلائل وحدانیته وما 
أنزله على رسله من البراهين المرشدة إلى ذلك» وكفروا بالمعاد ولقاء الله في 
الآخرة» أولئك لا نصيب هم من رحة الله» بسبب كفرهم» وهم عذاب مؤلم 
موجع شديد في الدنيا والآخرة» كما قال: لَه ل ياكس من روج ل إل 


ر ت ٣‏ ر صر کر 


القوم الكهرون) [يوسف: ۸۷/۱۲] . 


وتكرار ( وأؤلتيك € في الآية للدلالة على أن كل واحد من اليأس والعذاب 
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لا يوجد إلا في الكفار» وقد أضاف اليأس إليهم بقوله : لإ اوليك َيس فلو 
طمعوا بالرحة لأنزها عليهم نم إنه تعالى أضاف الرحة لنفسه (إرَُمّى) 
ليان عمومها هم ولزومها له» ول يضف العذاب لنفسه لتخصيصه بالكمار. 


ارشد ت الابات إل ها بان 


أ - كانت دعوة إبراهيم كدعوة جيع الأنبياء عليهم السلام إلى عبادة الله . 
(أي إفراده بالعبادة) وتوحيده واتقاء عذابه بفعل آوامره وترك معاصيه. وقوله 
تعالى: ل( اعنثو أله وأنفرة) إشارة إلى التوحيد؛ لأن التوحيد إثبات الإله 
ونفي غيره» فقوله: اعدو آل) إثبات الإلهء وقوله: (وائقرة) نفي الغبر. 

آً- إن الوثنيين يعبدون أصناما من صنع أيديهم ويختلقون الكذب جعل 
تلك الأصنام شركاء لله شفعاء عنده» مع أا لا تملك ضرا ولا نفعاء ولا 
تقدر على جلب الرزق لأحد إا الرازق الذي يطلب منه الرزق هو الله 
وحده» فيجب على العباد أن يسألوه وحده دون غيره؛ لأن المعبود إنغا يعبد 
لأحد أمور: إما لكونه مستحقاً للعبادة بذاته» وإما لكونه نافعاً في الحال آو في 
المستقبل» وإما لکونه خوفاً منه» فقوله : [ لما دوت من دون اله أوتنا) 
إشارة إلى أا لا تستحق العبادة لذاتهاء وقوله: لا ينكرت لكم رىَا) 
إشارة إلى عدم المنفعة في الحال وني المآلء وقوله: طإإله عور € معناه 
اعبدوه لکونه مرجعاً یتوقع الخیر منه. وقوله: وین كدو تمدید. 

کا ال هو اف الى لق لاان وا رات والتات والار: 
فتحیا م تفنی» م یعیدها› ولك الإنسان» ثم يعيده إلى الحياة مرة آخرى يوم 
القيامة؛ لأن القادر على الإبداء والإمجاد هو القادر على الإعادةء وذلك هين 
يسير على الله؛ لأنه إذا أراد أمراً قال له: كن هكن ). وبإيراد آية اول 
روا کیت دی اله للق ) تکون اللآيات دالة على الأصول الغلاثة: 
التوحيدء والرسالة بقوله: لإوما عل السو إلا ألم السبرث 4 والحشر. 


a 
سے‎ 
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ا و ع کل ووا رالغاد ای دون 
وذلك كاف في إمكان الإعادة» وهو تقرير لكون الأمر يسيراً على الله تعالى. 


ةَ- اله سبحانه هو الحاكم المحصرف يفعل ما يشاء» ويحكم ما يريد لا 
مقن که يعذبٌ من يشاء تعذیبه بعدله وحکمته وهو تعذيب أهل 
التكذيب» ويرحم من يشاء رحته بفضله» وهو رحة المؤمنين» والحميع 
عائدون إليه» حاسبون أمامه» ولا يعجزه أحد في السماء والأرض» وهذا 
كله لتخويف العاصي وتفريح المؤمن. 


- ليس لأحد سوى الله من ولي يتولى أمره حفظاً وعناية ورعايةء ولا مر 
ناصر معین يعینه على الخلضص هن الا 


- إن الذين كفروا بالقران» أو بما أقامه الله من أدلة وأعلام على وجوده 
وتوحيده وقدرته لا نصيب هم في الآخرة من رحة الله تعالى» فهم أيسوا من 
الرحمة وقد ذگر الكفار بالله هنا بعد بيان أصلى التوحيد والإعادة وتهديد من 
ات 

۸تل وله لإوما عل اسول الد البلم الث ل أن ا خر الان 
عن وقت الحاجة لا بجوز» اول ا ا و فإنه م يأت 
البلاغ المبين» فلا يكون آتيا بما عليه. 
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حواب قوم إبراهیم له 
وإيمان لوط به وتعداد النحم عليه 


ر 2 ر ت م ا و یروک ت و ا و ر 
ل فما کا حواب وم4 4 ن | افتلوه او حرفوه اله اللہ م 
CN SS DS‏ 
التارِ إن فى ذلك لايلتِ لموم ومون ئ وقال إنما اتخذم عن دون الي 
ا کی س م کے کے ھج سے د و ”جص چس ر م رور جر رر م 
و موده بينکم الحو لديا ثم بوم ألْفَيَمَة يَكفر بعصضَكڪم ببَعَضِ 
ر 


ر سے رمف ے ر رحس کر مق س سر سرو ر 
ا أل إن مه اجر إل رت إه هر المرر :الك( ووه 
مر سر ررد سر رص ٣ر‏ ص و کک رر کے کک کک ر س کہ > 2 
2 إسحق سقو خفلا ف ا وة 1 تى ولا اخرد ف ادا 


القراءات : 
لإمَودَة ییک ا 
-١‏ (مودة بينكم) وهي قراءة ابن كثير» وأبي عمرو» والكساي. 
1- (مودةً بينكم) وهي قراءة حفص» وحزة. 
۴۳- (مودة بيتّكم) وهي قراءة الباقين. 
وماوىگم: 
وقراً السوسى» وحمزة وقفا (وماواکم). 


وقراً نافع» وآبو عمرو (رب إنه). 
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وقرأً نافع (النبوءة). 


إلا اذم (إنَما): كافة ومكفوفة» ولأوشتًا) مفعول 
و تفص غل مرل راج كر قان و الو ا 
لجل سَاهَ). ومَودَةَ) مفعول لأجلهء أي إنغا اتخذتعم الأوثان للمودة 
فيما بينكم. ويجوز أن تكون (ما) في إِنَمَا) اسما موصولاً بمعنى الذي في 
موضع نصب لأنها اسم (إن) وصلته أذ والعائد حذوف تقديره: 
اتخذعوهم» وهو المفعول الأول ل لادد والمفعول الثاني (أوَكتً) 
ولإمَودة) مرفوع خبر (إن). ومن نون مَودَة) نصب (بَييكم) على 
الظرف» والعامل فيه «[مَوَدََ). ولإفى ألْحَيَوْةٍ ألدّتّسًا ) ظرف للمودة أيضاًء 
وجاز أن يتعلق ا ظرفان لاختلافهما؛ لأن أحدهما ظرف مكان والآخر 
ظرف زمان. 

وتم في ألأخرَة لَمِنَ الصَللحن) فى الاجر جار ورور متعلق 
بمحذوف مقدر» أي : وإنه صالح في الآخرة لمن الصالحين» أو متعلق ب 

[ السللحن) على رأي بعضهم» فإنه نزها منزلة الألف واللام الق للتعريف› 
لا بمعق الى للذين. 
البلاغة: 

[أو حرفو على طريقة أسلوب الإيجاز» أي حرقوه في النار» وكذا 

فاحل أَلَهَ) أي ففعلوا فأنجاه الله من النار. 
امفردات اللغوية: 


جَوابَ قؤيوء) قوم إبراهيم له .إل أن الوأ كان ذلك قول بعضهم» 
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لكن لا قيل فيهم أو رضي به الباقون» أسند إلى كلهم .( حرقوهٍ) احرقوه. 
أله اه مس لار ) أي فقذفوه في النار» فأنجاه الله هنهاء بأن جعلها 
عليه برداً وسلاماً .ِن فی 5لک في إنجائه منها .([ ليت ) هي حفظه من 
أذى النار» وإخمادها مع عظمها فی زمان یسیر» وإنشاء روض مکانہا .لموم 
وّمِنون) يصدقون بتوحيد الله وقدرته؛ لأنهم النتفعون ا. 


م 
عر ر 


ر مودة بییک) أي لتتواددوا بينكم وتتواصلوا في اللقاء على عبادتما. 
يكف بَعَصّكُم ببغضٍ) يتبرأ القادة من الأتباع .ولع صم 
بعصا أي يلعن الأتباع القادة .[ ومأونكم) مصيركم جيعاً .وبا کڪ 
ن دریت) خلصونکم متها ٠‏ 


فام لم ) صدق بإبراهيم إو هو ابن أخي إبراهيم وا مه هاران» 
أو ابن أخته وول من آمن به .وال إبراهيم .ی مهاجر لل ر أي 
مهاجر من قومي إلى حيث آمرني ربي بالهجرة. فهجر قومه وهاجر من سواد 
العراق إلى الشام فنزل فلسطين» ونزل لوط سدوم .لعز ) في ملکه الذي 
بعنعني من أعدائي .([ ا كم ) في صنعه الذي لا يأمرني إلا بما فيه صلاحي. 
لإ إسَحَىَ) هو الابن الثاني لإبراهيم بعد إ“ماعيل . ويعَمَوبَ) ابن إسحاق 
وحفيد إبراهيم فكان نافلة بعد أن أيس من الولادة من عجوز عقيم (عاقر). 
جملا فى ذرَهِ ألنَبْرَةَ) أي فكل الأنبياء بعد إبراهيم من ذريته. 
والكتبَ ) يريد به الجنس» ليتناول الكتب الأربعة» وهي : التوراة والإنجيل 
والزبور والفرقان. 


للَحَرَمٌ في اليا الرزق الواسع» والتزل المريح» والزوجة الصالحةء 
والثناء الحميل بين أهل الأديان جيعاً .لمن ألصَللحن) أي في زمرة الكافلين 
في الصلاح. والصالح لغة: الباقي على ما ينبغي» يقال: طعام صالح› آي باق 
ا 
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التفسير والبيان: 

بعد أن أقام إبراهيم عليه السلام لقومه الأدلة والبراهين على توحيد الله 
والرسالة والبعث أو الحشرء وأمرهم بعبادة الله تعالى» وندد بعبادة الأوثان» 
م يجدوا جوابا له على كفرهم وعنادهم ومكابرتهم إلا اللجوء إلى استعمال 
القوة» كما هو شأن الحجوج المغخلوب على أمره المعتمد على جاهه وقوة ملكه» 
وهذا ما حکاه تعالى عنهم الا :فا ار ران وي ا ان الا 
اقتلوه أو حرفوه ال آله کے الَا ل فى ذلك لذبب ت قوم مون 9© ¶ 
أي لم جد قوم إبراهيم جواباً له على مطالبتهم بعبادة الله واتقاء عذابه إلا أن 
قال كبراؤهم ورؤساؤهم : اقتلوه» أو احرقوه بالنار تريقاً شديدا» فأضرموا 
النار وألقوه فيهاء فأغجاه الله وسلمه منهاء وجعلها برداً وسلاماً عليهء لحفظه 
له وعصمته إياه. إن في ذلك الإنجاء لإبراهيم من النار لدلالات على وجود الله 
وقدرته لقوم يصدقون بالله إذا ظهرت هم الأدلة والحجح. 

إنه مثل السوء ومدعاة العجب» يدعوهم إبراهيم عليه السلام إلى الخيرء 
ويرشدهم إلى الحق والهدى» فيلقى في النار للتخلص منهء» ولكن الله كر 
وأقدر من كيد الشر وقوتهم» فإنه جعل النار المحرقة غير مؤثرة فيه» وإنغا 
صيرها بردا وسلاما عله. 


وقد وصف الله في آيات آخرى هذا التقابل بين الفعلين› فقال: لقالا اوا 
ام نيا اموه في الججير @ ردو پو کن معلتهہ نتن @) 
[الصافات: ۹۸-۹۷/۴۷] » وقال سبحانه : (إقالوا حرقوه واتصروا لمت إن 
ا ‌ مر جف کد a‏ رص کے 
ڪنم فيليت ( قلنا داز رف بردا وسا عل لیم ل وارادواً بد 
ا فجعلتهم الاسر {O‏ [الأنبياء: ]۷٠-٦۸/۲١‏ . 


م ذكر الله تعالى جواب إبراهيم لقومه بعد النجاة من النار: 


(وقالّ إنما ا من دون لَه وت و ك فى الحو الد ) 


سے 
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أي قال إبراهيم لقومه مقرعاً لهم» وموجخاً على سوء صنيعهم بعبادة الأوثان: 
إغغا اتخذتم هذه الأوثان لتجتمعوا على عبادتهاء ولتتواددوا بينكم» وتقووا 
الصداقة والألفة بين بعضكم بعضاً في حياتكم الدنياء كاتفاق أهل المذاهب 
والأهواء على رابطة بينهم تكون سبب تجمعهم وتآلفهم» ولكن تلك الأوثان 
لا تعقل ولا تنفع ولا تضر»› إغا اا ا و و ا 
الدنيا فقط. 


رستكون حاههم من التنافر والتباعد في الآخرة نقيض ذلك فقال تعالى : 


لث بوم َة رڪم يغض َيس عَصڪم بعصا 
ا م لار وما ڪڪ ن صرت ) أي ثم تنعكس هذه الحال يوم 
القيامة» فتنقلب هذه الصداقة والمودة بغضاً وحقداً وعداوة» فيتراً القادة من 
الأتباع» ويلعن الأتباع القادةء كما قال تعالى: « كلما دحت أمَة لَمتَتٌ 
ا ا ¥ e‏ وال سا و الخلا و بعَْصَهُم عض 
د القت @{ [الزخرف م يکون مصیرکم ل الثار ولن 
تجدوا حينئذ ا ينصرکم» ولا منقذاً ينقذكم من عذاب الله تعالى. 

هذا حال الكافرين» أما المؤمنون فبخلاف ذلك» ا ويصفحون» 
ويعفو بعضهم عن بعض» كما ورد في بعض الأحاديث. 
م ذکر FEE‏ 

ONT I 
فلما ا من النار آمن به لوط» وصدق بنبوته» ولوط : هو ابن‎ 
أخي إبراهيم» وهو لوط بن هاران بن آزر» ولم يمن به من قومه سواه وسارة‎ 
امرأة إبرا هيم الخليل.‎ 

وقال إبراهيم : إني مهاجر من دياركم» متجه إلى حيث أمرني ربي باهجرة» 
وقد هاجر من سواد العراق إلى حرّانء ثم فلسطين ونزل لوط بلدة سدوم. 


فا 
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: وعلة اهجرة ھی کما قال‎ 


إن ري هو العزيز في ملکه الغالب على آمره» الذي ی چ أعدائي» 
وينصرني عليهم» الحكيم في تدبير شؤون خلقه» فلا يأمر إلا بما فيه الصلاح. 

فقوله: وال ِف مهاج ) يعود الضمير إلى إبراهيم؛ لأنه المكني عنه 
بقوله : فام له TR‏ ويحتمل عود الضمرر إلى ر ) لأنه 
أقرب المذكورين. 


ثم عدد تعالى نعمه على إبراهيم في الدنيا والآخرة لإإخلاصه لربه» فقال : 


أ- (إووهبتًا ل إسَحىَ وبعَمَْبَ) أي ووهبنا إلى إبراهيم بعد إماعيل في 
حال الكتر إسحاق» وكذا من نسله يعقوب نافلة حفيداً له» كما قال 
فزفما غرفم وما عدوت من دون آله وعبتا لث سح ویعقوب و جطتا ا 
@( [مرم: ]٤۹/۱٩‏ » وقال سبحانه: [ ووهتًا ٣‏ ا م 0 
[الأنياء: [۷Y /۲١‏ . 


وني الصحيحين : «إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكربم يوسف بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام» . ) 


؟- لعلا فى ديه ألنبوَةَ وأَلكبَ ) أي وجعلنا في ذرية إبراهيم 
النبوة» فكان الأنبياء كلهم بعد إبراهيم من ذريته ولم يوجد ني بعده إلا وهو 
من سلالته» فجميع أنبياء بني إسرائيل من سلالة يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم» حق كان آخرهم عيسى بن مربم» مبشراً بالنبي العربي الهاي خاتم 
الرسل على الإطلاق. 


وآتيناه الكتاب» فكانت التوراة منزلة على موسى» والزبور على داودء 
والإنجيل على عيسى› والقرآن على عمد وکلهم من نسله 
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ر < و ا 


و ا ۰ ف الذتا) بكثرة الذرية والأموال والزوجة الصالحة 
والثناء الحسن»› د فجميع أهل الأديان بجبونه ویتولونه»› قال عكرمة : آهل الملل 
كلها تدعيه a‏ هو متا. 

-١‏ لولبم فى لحر لَمِنَ ألصَدلحت) أي وإنه حشر ني الآخرة في زمرة 
الكاملين ف الصلاح الذدين هم الدرجات العلا. 


ویہذا جمع الله تعالى له بين سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
پستدل بالایات غل ما ياق : 


= انت ابرا هيم الخليل عليه السلام لقومه آصول الدين الثلائة: وهي 

وحدانية الله وصحة الرسالة أو النبوة» والبعث والحشر» وأقام الرهان 

ل فکان جوا۔ اا ا و 

اضلو ا حرو م ا تفقوا على محريقه» وهو قتل بالنار أشد نكايةً وتعذيبا 
تشفيا من القتل العادي. 


آً- حشد قوم إبراهيم الجموع العظيمة» وحعوا الأحطاب الكبيرةء 
أضرموا فيها النار» فارتفع بها إلى عنان السماء» ول توقد نار قط 
منهاء ثم عمدوا إلى إبراهيم» فكتفوه وألقوه في كفة المنجنيق› ثم قذفوه فبهاء 
فأنجاء الله وسلمه» اها تغل روا وساا ما كما قال ال اا اا 

رن برا سسا عل هير ©©) االأنياء: ۲٠۹/٠١‏ . أما كيفية استبراد النار 
او و و کان اا ا وو ل کل و ا 
خاصية الحرارة عن النار. ا 

هذا وأمثاله جعله الله للناس اماما ؟ فإانه بذل نفسه للرحهمن» وجسده 


یرال وسخا بولده للقربان» وجعل ماله للضفان› فاجتمع على حبته جمیع 
أهل الأديان. 
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- إن في إنجاء إبراهيم من النار العظيمة» حت ل تحرقه بعد ما ألقي فيهاء 
لآيات لزه بال ورسله. ومع الآيات هناء لأن الإنجاء من النارء 
وجعلها برداً وسلاماًء ولم يحترق بالنار إلا الحبل الذي أوثقوه به» وغير 
ذلك» مجموع آيات. وخص الآيات بالمؤمنين؛ لأنه لا يصدق بذلك إلا 
المؤمنون» وفيه بشارة المؤمنين بأن الله يبرد عليهم النار يوم القيامة. 

آما في قصة نوح فقال: (إوجعلتها ءاي لَْعَلَمَي ) للدلالة على اتخاذ 
السفينة وقت الحاجة وصونها عن المهلكات» فهي آية واحدة» وجعلها للعالمين 
علامة ظاهرة لبقائها أعواما حق مر عليها الناس» ورآوهاء فعلم با كل 
أك وليس المؤمنين فقط. 

٤‏ بالرغم من إلقاء إبراهيم في النار» عاد إلى لوم الكفار وبيان فساد ما 
هم عليه وخطئه» وتمسكهم بالتقليد الأعمى» فقال: إنكم اتخذتعم عبادة 
اوو و كالتوافق الذي 
بحدث بين هل مذهب معين. 

غير أن تلك الروابط واهية غبر موثقةء فهي رابطة في الدنيا فقط» تم تنقطع 
وتتلاشی ي عام الاخرة فيقع التباغض والتلاعن والتعادي بینکم يوم 
القيامة» فتتبراً الأوثان من عَبّادهاء والرؤساء من الأتباع» ويلعن الأتباع 
رؤساءهم» ويكون مأوى الجميع نار جهنم. 

6 لت ار الا كالنار التي أنجى الله منها إبراهيم ونصره» فإن 
الكقار في النارء ولیس هم شافع ولا ناصر دافع› ينصرهم ونع عنهم عذاب 
الله تعای. 

۹ لوط عليه السلام أوّل من صدق إبراهيم عليه السلام حين رأى النار 
عليه بردا وسلاما» وتلك معجزة. قال ابن إسحاق : آمن لوط بإبراهيم» وكان 


ابن أ خبه» وات ره سارةَ» وٴکانت بنت عمه. 
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- بعد أن بالغ إبراهيم في الإرشاد ولم هتد قومه» وحصل اليأس الكلي 
بعد وجود الأية الكرى» وهی جاته من النار» ول يۇمنوا› و حت المهاجرة؛ 
لان اهادي إذا هدی ولم ينتفعواء فبقاؤه فیهم عبث ولا جدوی فيهء لذا هاجر 


من أرض بابل ونزل بفلسطين» وهو ابن هس وسبعين سنة» ومعه ابن خيه 
لوط بن هاران بن تارخ» وامرآته سارٌة» وهو ول من هاجر من أرض الكفر. 


بأهله إلى الحبشة في الهجرة الأولى» بعد لوط. 


۸- أكرم الله تعالى إبراهيم الخليل بعد هجرته» فمن عليه بالأولادء فوهب 
له إسحاق ولداًء ويعقوب ولد ولدء من بعد إسماعيل» وجعل في ذريته 
النبوةء والكتاب» فلم يبعث الله نبياً بعد إبراهيم إلا من صلبهء وآنزل الكتب 
الأربعة المعروفة على أناس من ذريتهء فالتوراة آنزلت على موسى من ولد 
إبراهيم» والإنجيل على عيسى من ولده» والزبور على داود من ولد إسحاق بن 
إبراهيم» والقرآن (أو الفرقان) على عمد ية من نسل إ“ماعيل بن إبراهيم» 
وآتاه جره في الدنيا باجتماع أهل الملل عليه» وجعله في الأخرة في زمرة 
ااا 


وكل هذا حت على الاقتداء بإبراهيم عليه السلام في الصبر على الدين 
ا 
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او 


أ3 بے امین © آیتکہ ا ا وکأتوت 
CE E TG CE KE‏ 
آله إن كنت من أرقن 9© قال رب انضرف عل الوم الممَيدب 
وما جات سنا إبرهيم بالشرى الوا إا مهلكو أل هزه رة 
لف اکا َأ لیت © قال ك فيا لوا فالوا ن آعم بن 
SAE OE‏ ت ن آلقیریت © وما آن بے ات 
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القراءات : 


-١‏ (إنكم لتأتون.. 8 لتأتون)» وهي قراءة نافع» وابن كثير» وابن 
عامر» وحفص. 


- (أئنكم لتأتون.. أئنكم لتأتون)» وهي قراءة الباقين. 
ا 

وقراً أبو عمرو (رُسلنا). 

َنَم : قرئ: 
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-١‏ (لنلْجيلّه) وهي قراءة حمزة» والكسائي» وخلف. 


2 ت 


- (لنتجينه) وهي قراءة الباقين. 


متخو ) : قرئ : 

> (متجوك) وهي فراأءة نافع » وبي عمرو› وابن عامر› وحفص . 

- (منجوك) وهي قراءة الباقين. 

مروت ): 

وا ان غا( 6 

ولوا اذ الّ) إما منصوب بالعطف على هاء (أَخِياءٌ) أو عطفا 
على(نوح) ني قوله تعالى: وقد أرَسلتا وسًا) أي وأرسلنا لوطأء أو منصوب 
بفعل مقدر» أي واذكر لوطاًء وعامل (إذا) هو العامل في (لوط) والأولى 


إا متجوك وأهلك) كاف لإمتجوك) في موضع جر بالإضافة. 


البلاغة: 
م لان القجسة) يكم لاوت ارال تأكيد بعد 
مؤکدات» وإطناب بتکرار فعل [ لتأتوت ) لتقبيح عملهم وتوبيخهم. 


نَت عاب آله ان کنب من ادقن ) استهزاء وسخرية› 
وجوات الفط غذوف بول عله ما سبي آى إن كنت صادةا فاا بة: 


1 لل (۲۰) - الچتکوا: ۲۹ / ٣-۲۸‏ 
[رجُرًا مت السَمَاءٍ) التنكير لإفادة التهويلء أي عذاباً عظيماً شديداً. 


«الميد) (ألسددد» (طيييت) (اتريت) وكذا 


يفوت ) لإ يِعْقَلونَ) توافق الفواصل 
امفردات اللغوية: 

ولوطًا) أي واذكر اله لفلحسة ) الفعلة القبيحة ا 
الكرععة» وهى اتان آدیار ۰ ab.‏ سبقَڪم یھ من اود م 
لامي € استئناف مقرر لفاحشتها من حیث إا مما اشأازت منه الطباع 
السليمة .ا ألْعلَييك) الإنس والحن .3 وقطعونَ ۰ الطريق على 
المارة» اتل TT‏ ا کاریگ) 


) .إن ڪنت من ارقن‎ at EE 
الفاحشة وأن العذاب نازل بفاعليه.‎ ٤ 


ا 


نصَرَفٍ) في إنزال العذاب .عل اموم أَلْمَصْيِر) العاصين بإتيان 
اسار أو بابتداع الفاحشة» فاستجاب الله دعاءه. 

بالبشرى) بالبشارة بإاسحاق ويعقوب بعده .هزه ألفَريَةً) هي 
سدوم» قرية لوط .لإ طللييت ) كافرين .الوأ أي الملائكة الرسل. 
الت ) الباقين في العذاب .لإي بم جاءته المساءة والغم بسببهم 
خافة أن يقصدهم قومه بسوء .[ وَصَا بهم دَرا) أي ضاق بشأنهم وتدبير 
أمرهم ؛ لاأنهم حسان الوجوه في صورة أضياف› فخاف عليهم قومه» 
فاعلموه نهم رسل ربه. وضاق ذرعه ا قصرت طاقته او قدرته» وضده: 
طال ذرعه وذراعه» ورَّحب الذارع: إذا كان قادراً على الشيء؛ لأن طويل 
الذراع ينال ما لا ناله قصير الذراع ر( € عذاباً شدیدا سمي بذلك ؛ 
لأنه يقلق المعذّب» من قوله: ارتجز أو ارتجس آي اضطرب .يما كنا 
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e 


بفسقّوت 4 آي سبب فسقهم A f‏ ك( ظاهرة› وهي آثار خراما. 


بعد أن ذكر الله قصة إبراهيم ذكر قصة لوط عليهما السلام؛ لأنه كان 
معاصرا له في زمن إبراهيم» ولم يذكر في قصته هنا دعوته إلى التوحيد كسائر 
الأنبياءء وإنغا اقتصر على ما اختص به لوط وهو المنع من الفاحشةء وذكر 
ذلك عنه ني موضع آخر حيث قال : فاقوأ أ آهود: ]۷۸/١١‏ و[الشعراء: /٠١‏ 
11[ وفوا € [الحجر: ]٥‏ وکان قد اتی به إبراهيم وسبقه إليه. 
من فاحشتهم› استنصر بربه» فاستجاب له وهلك قومه» ونجاه مع من آمن به 
بسبب فحشهم وكفرهم بالله وبرسوله وقطعهم الطرق. 
التفسير والبيان: 

ولوا ٳذ قال لقويهء تڪ تاتون القلجس ما سبكم بها من 
أَحَدٍ مى أَلْعَكَمينَ ( ) أي واذكر أا الرسول لقومك للعبرة والعظة قصة 
نى الله لوط عليه السلام حين أرسله الله إلى أهل قرية «سدوم» فأنكر عليهم 
ومقرعاً هم : أتآتون الفعلة الفاحشة التناهية في القبح OTE‏ 

ثم كرر الإنكار عليهم ووضح تلك الفاحشة فقال : 


ایتک أربت لجال 4؟ أي تأتون الذكران بشهوة كإتيان النساءء 
ما سبقكم أحد قبلكم من بني آدم إلى هذه الفعلة. 

ً- «[وَقَطمُونَ لبيل ) أي تقفون في طريتق الناس» وتتعرضون للمارة 
بقتلهم وأخذ آمواهم وفعل الفاحشة بهم. 
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اي رر 4 ر ت ر ع 
-٣‏ زوتاتوت في تاديکم المنْڪَرَ) أي وتفعلون ما لا يليق من 
الأقوال والأفعال في جالسكم الخاصة» دون أن ينكر بعضكم على بعض شيئا 


عن آم هانئ بنت آبي طالب قالت: سأالت رسول الله یي عن قوله تعالى: 
رر 


۳ م rd‏ ر £ 
لإ وتأتوت في تاويكم ألْمُنكَر) فقال: «يخذفون"“ أهل الطريقء 
ويسخرون منهم» وذلك المنكر الذي كانوا يأتونه» . 


وروي عن ابن عباس قال: إن قوم لوط كانت فيهم ذنوب غير الفاحشة» 
منها أنهم يتظال مون فيما بينهم» ويشتم بعضهم بعضاً» ويتضارطون في 
مجالسهم» ويخذفون» ويلعبون بالترّد والشظرّنج» ويلبسون المصبغات› 
ويتناقرون بالديكة» ويتناطحون بالكباش» ويطرفون. أصابعهم بالحتاء 
هة ال جال ناوالا ااي الال ورون الف 
على کل عابر» ومع هذا کله کانوا یشرکون بالله» وهم آول من ظهر على 
أيديهم فعل قوم لوط والسحاق. 


وفسر مجاهد المنكر : بأنه الصفير» ولعب الحمام» واللاهق" والسؤال 
ق اججلس› وحل اروا القباء. 


O o 


سے 
ا 


(۲) رسوم المروز الظالة. 
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می کرت واس ف وعنادهم : عجل علينا العذاب الذي توعدنا به إن 
كنت صادقاً فيما تهددنا به. وهذا کان في بداية وعظه هم ا 
ار اجان ا اى واا ن و ا ا 
ْطهَرونً € [الأعراف: ۸۲/۷] . 


ولا يئس لوط من استجابة قومه طلب من الله النصرة عليهم فقال : 


سے و 


ر رب عل المقييي 9 اف قال ٤‏ داعبا : 


ومن المعلوم أنه ما طلب ني من الأنبياء هلاك قوم إذا علم أن عدمهم 
E‏ کما قال وح : : لتك ِن تذره 2 أ ادك و دوا 
إلا جا صَمَارَا © ) [نوح: ۲۷/۷۱] أي لا مصلحة ولا خير یرتجی فيهم لا 
حالاًء ولا مآلا في المستقبل. 

فاستجاب الله دعاءه» وبعث ملاتکة العذاب لض 


ت ورو 3 


لإولما جاءت رسلا إراهیر الشى قالوا KEE‏ هذِهِ القَرَيَةَ 
إل اهْكَّ كوأ ليت (©)) أي بعث الله ملائكة» مروا على إبراهيم 
عليه السلام في هيئة أضياف» فجاءهم بما ینبغی للأضیاف› فلما ری آنه لا 
رغبة هم في الطعام خحاف متهم › فشر عوا يۇانسونهە ویبېشر وده بولد صالح من 
وهو ا ومن بعده يیعقوب› e‏ آرسلوا 
٤‏ الفساد ا 


ر PE‏ صد 


ML E 


رت 


قال اى فیها أو 
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سر ھام 


ارات ڪانت ص العیوت © ) أي قال إبراهيم مشفقاً على لوط : إن في 
القرية لوطاًء وهو غير ظا م » وهو رسول» فقالت الملائكة الرسل: نحن أعلم 
منك بمن فيها من المؤمنين والكافرين» وإنا لننجي لوطا وأهله وأتباعه 
المؤمنين به من اللاك إلا امرأته» فهي من المالكين؛ لأنما كانت تالى القوم 
على كفرهم وبغيهم وخبائثهم. 


م قدموا على لوط فدخلوا عليه في صورة شبان حسان» فلما رآهم ضاف 


م“ کما حکی تعالی : 
}وا ا ءت رسا لوطا وس٤ ET e‏ 
ا إا متجوك وأهلك إل مراك ڪات بے تیت ©) أي 


ولا جاءت الملائكة الرسل إلى لوط على صورة بشر حسان الوجوه» اغتم 
بأمرهم» وخاف عليهم من قومه» فقالوا له معرضين بحام : لا تخف عليناء 
ولا تحزن بما نفعله بقومك الأخباث› وإنا جئنا لتعذيبهم» وإنا منجوك 
وأتباعك المؤمنين من العذاب» إلا امرأتك فإنها من الهالكين؛ لتواطتها 
معهم على الفساد» فكانت تدهم على ضيوفه» وكانت تدافع عنهم» وترضی 


بأفعاهم. 
ثم وصفوا العذاب ا ت زلوت ع آهل هذه ألْمَرية رجْرًا 
ت السَماءِ يما كاو يفسْفّوت ©©€) أي إننا سننزل على أهل قرية دو 


عذاياً N E E‏ > تضطرب ب له نفوسهم» بسبب فسقهم. 


وكان العذاب هو الزلزلة الى خسفت بهم الأرضء وصار مکان قریتهم 
بحيرة لوط (البحر الميت) فاقتلع جبريل عليه السلام قراهم من قرار الأرض› 
ثم رفعها إلى عنان السماءء ثم قلبها عليهم» وأرسل الله الحمم وحجارة من 
سجيل منضود» مسوّمة عند ربك› وما هي من الظالين ببعيد٬‏ وهم من أشد 


f‏ ا 


الاس عدا يوم الات اول ا ور ا 


کن 


إل (*۲( - اكا : ۲۹ / ۴6-۸ ¥ 


قوم يعَقِلْونَ 3©)) أي ولقد تركنا من القرية بعض آثار منازهم الخربة أو 
أخبارهم علامة ظاهرة واضحة» وعبرة أو عظة لقوم يتدبرون ويستبصرون 

۹ م و r‏ > ي AS.‏ ر 
بعقومم الأمور» كما قال تعالى : وتك لمرو عم مصبحيت ا( وبال 


سے اس سے 


ف ا @({ [الصافات: ۳۷/ ۱۳۸-۱۳۷] . 
فقه الحياة أو الأحكام: 
يستنبط من الأية مايا 


ا انکر بي الله لوط على قومه الذين أرسل إليهم في (سدوم) کا 
شديداً مع التوبيخ والتحذير فعل ثلاثة أمور: ارتكاب الفاحشة (فعل قوم 
لوط) وقطع الطريق لأخذ الأموال والفاحشة والاستغناء عن النساء» وفعل 
اخازي في جالسهم الخاصة. 

؟- لقد قابل القوم هذا الإنكار بالاستهزاء والعناد والتكذيب واللجاج» 
فطلبوا إنزال العذاب الذي ددهم به إن كان صادقاً فيما يقول ظناً منهم أن 
ذلك لا يكون ولا يقدر عليه ثم هددوه في آية أخرى بالطرد والإخراج من 

٣‏ تدل الآية على وجوب الحد في اللواطة؛ لأنها فاحشة كالزنى» وقد قال 
الله تعالٰى : }5 قروا لر ا کان َحسَّة ) [الاسراء: ۳۲/۱۷] واشتراکهما 
في الفاحشة يناسب الزجر عنه» فما شرع زاجرا ي الرن عاجرا ف 
اللواطة. وهذا وإن كان قياساً إلا أن علة القياس مستفادة من الآية» فتكون 
رص علا والقا احرص اللا غل الجل هة 


-ً١‏ ما طلب نى هلاك قوم إلا إذا يئس من هدايتهم» وعلم أن عدمهم 
خير من وجودهم› لذا دعا لوط عليه السلام فان ینصره على القوم 
الممسدين › فا جاب الله دعاءه. 
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- إذا نزل العذاب بقوم نجى الله الصالحين المؤمنين منهم كما نجى لوطا 
وآهله الذين اتبعوه» وأهلك الظالين المفسدين مرتكي الفاحشة كما فعل بقوم 
لوط وامرآته القي كانت راضية بأفعاهم» وتدهم على ضيوف لوط» فكان 
حكمها حكمهم؛ لأن الدال على الشر كفاعلهء كما أن الدال على الخبر 
کفاعله. 

“- ترك الله تعالى بعض آثار منازهم الخربة للعبرة والعظة لمن يتأمل من 
العقلاء بمصير الظالمين ومآل الكافرين في الدنياء ولعذاب الله شد وأنكى في 
الخرة. 

۷- اشتملت مهمة الملائكة الرسل في ضيافة إبراهيم أمرين: 

الأول - البشارة التي هي آثر الرحمة» والإنذار بالإهلاك الذي هو أثر 
الغضب› ور همه تعای سقت عضه» ودم البشارة على الانذار. 

الثاني = يعلل الملائكة الشرى بشيء» فلم يقولوا مثلا : انك رسول 
حلص أو لأنك مؤمن» أو لأنك عادلء وعللوا الإهلاك بقوهم: إن 
هكا كنا ظليي) لأن صاحب الفضل المطلق لا يكون فضله 
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قصص شحيب وهود وصالح 
وموسى عليهم السلام مع أقوامهم 


إو منت اهم شّبًا فقال قوم أعَبُدوا أله وأرجوا الوم 


سر ےر رو 


ت سرچ سر سرا و م خ 
م ع م ووه ا ع > 7 SA . E‏ < سے ا 
اللاخر ولا تعثوا ف الارّض مفيدين فڪدبوه فاخذتهم الزْحفة 


2 کے ?4 م چ سر م کس ر کا سرو ر ت ا سے x‏ 
قَاصبوأ فف دارهم جَشْيية € وعادا وتوا وقد بیت لڪم من 
ب صل م AR 2 2 3 A‏ سر ب کو ا ر ت 
مسڪنهم وز لهم الشيطن اعمللهم فصدهم عنِ الشبيل ونوا 
e 27‏ د ت 7 ا aT‏ 
e‏ وقذروتک وفرعویک وھلسے ولقد جاءهم مو سول بالبینلتِ 
2 مط e‏ > 


2 8 ر ا‎ aS 8 ر و‎ e , رر‎ et 
سڪرو فى الارّض وما كوا سبقيت ل فكلا أخذنا يذه فمنهم من‎ 
2 ر ر ا‎ 


> ا 2 7 < »م 1> ت 4 
رسلا له حاصبًا ويهر من أحدنه الَحة وينهر ّت خسفتا بو 
ھح ےٍ ص چ > a e.‏ سر ص م 2 وو e.‏ 
الارضش وتر من اعرقنا وما ا ا أظلمهر وللحر ڪاوا 
€ کرس ي ٣‏ س ۰ 
اسهد يرت @) 
القراءات : 

ید ار > ر 

وثمودا) : قرئ: 


۹ (وعود) ممنوعة من الصرف› وهي قفراءة حفص › وحمره» ووقما 
الال 


۲- (وغوداً) مصروفة» وهي قراءة الباقين. ووقفوا بالألف المبدلة من 
التنوين. | 
الإعراب: 

اول منت لاهم سَُبًا) م ): ممنوع من الصرف للعلمية 
لانت ولإشىًا) : منصوب بفعل مقدر» تمدیره: اسا إلى مدين 
أخاهم شعيباً .9 ممَيِدِينً) حال مؤكدة لعاملها. 


سے سے 
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واد مدأ عطف على )في آية وقد متنا الزن من 
لوم أو منصوب بفعل مقدر»ء تقديره: وأهلكنا عاداً وغوداًء بدلالة: 
دنهم ألرَحكة) لأنه في معنى الإهلاك» وكلمة (إوكنوداً) هنا 
مصر وف لانه اسم للحي› وورد في مکان آخر RE‏ من الصرف؛ لأنه 


لإ وروت وفرعوبت وهلمّى) كلها أسماء منصوبة بالعطف على 
ورادا في جميع الأوجه الت ذكرت» ولا ينصرف للعجمة والتعريف 
اللي ) 


البلاغة: 


فكلا اذا دي هنهم من زسلتا يد حَاصبًا) تقدم الفعول 
للاهتمام به» وفي | الأية إ إجمال ثم تفصيل. 


لإويل مذت) أي وأرسلنا إلى مدين› ا : أبو القبيلة .[ وازجواً 
الوم الكَخْرَ ) افعلوا ما ترجون به ثواب اليوم الآخر» فأقيم المسبب مقام 
السبب. وقيل: إنه من الرجاء بمعن الخوف» أي واخشوا يوم القيامة .ولا 
مثو لاتفسندوا من عي : أفسد» ومفسدين حال مؤكدة لعاملها. 
(اي) الزلزلة الشديدة» وقيل: صيحة جبريل؛ لأن القلوب ترجف 
ہا .( جلثمون) بارکین على الرکب میتين» أي ماتوا. 


(إوعادا وتَمودًا) أي وأهلكنا .ود تبت ن تڪ ) 
آي تبين لكم بعض مساكنهم» أو إهلاكهم من جهة مساكنهم بالحجر واليمن 
إذا نظرتم إليها عند مروركم بهاء فكانت قبيلة عاد تسكن الأحقاف قرب 
اليمنء ونود تسكن الجر قرب وادي القرى .ور لَه ألسَيْطنْ 
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سے 


أعَصَكَهَمّ ) من الكفر والمعاصي .[فَصدَهَمَ عَنِ أَلسَبيلٍ) السوي» سبيل الحق 
الذي بين الرسل هم .[وكانوأ مََبَصِرنً) ذوي بصائر» متمكنين من النظر 
لافار رلك 1 را 


سے ت چ س رر عل ۴ 2 0 م ۰ ۰ 
( وروک وفرعویت وهل 4 اي واهلکناء ونمدے قارون لشرفت 
نسبه ([باليّكَتٍ) الحجج الواضحات .سيقي ) فائتين عذابنا غير 
مدرّكين» بل أدركهم أمر اللّه» مأخوذ من سبق طالبه: إذا فاته. 


تك من المذكورين .لََدَت يديك أي عاقبنا بذنبه .ابا 
ريحا عاصفاً فيها حصباء» كفقوم لوط» يقال: حصبه بجحصبه: إذا رماه 
بالحصباء: وهي الحجارة الصغيرة .ظ ألسَسّحة) الصرخة الشديدة» كمدين 
وود .مت حَسَفَىا به الأرصت) كقارون .ويهر من أعرقاً) كقوم 
نوح وفرعون وقومه .وما كات لله ليظلمهةٌ) فيعذبهم بغير ذنب. 
إولتكن اوا أنفْسَهَد بظيموت) بارتكاب الذنب والتعرض للعذاب. 


بعد أن قص الله تعالى قصص نوح وإبراهيم ولوط» أردفه بقصص شعيب 
وهود وصالح وموسی با مجاز› لمائدة إأعظة والاعتبار باحوال هولاء الأنبياء 
مع آقوامهم. 

ويلاحظ أن هذه القصص هنا ذكر فيها القوم جريا على الأصل أن يذكر 
القوم م يذكر رسوهم› ولأن قوم شعيب وهود وصالح کان هم نسب معلوم 
اشتهروا به عند الناس› فجری الكلام على أصلهء مثلما ذكر قارون وفرعون 
وهامان؛ لاشتهارهم بالطغيان. أما قوم نوح وإبراهيم ولوط فلم يكن هم 
اسم خاص ولا نسبة خخحصوصة يعرفون بهاء فعرفوا بالبي فقيل : قوم نوح 
وقوم لوط. 


11۲ لل (۲۰) - اجکی : ۲۹ / ٠-۳١‏ 
التفسير والبيان: 


قصة شعيب: 


ولل منت اهم شبا فقال قوم اعدو اله وارجوا ألو 
ار ا ق ا قدي )€ أي وأرسلنا إلى مدين نبي الله 
شعيباً الذي كان من أهل مدين» فأمرهم بعبادة الله وحده» وإخلاص العبادة 
له» وفعل ما يرجون به ثواب اليوم الأخر» والخوف من باس الله ونقمته يوم 
القيامة» ونهاهم عن الإفساد في الأرض» والبغي على أهلهاء بإنقاص المكيال 
والميزان» وقطع الطريق على الناس» وغير ذلك من المعاصي التي تجب التوبة 
منها» وآخطرها الكفر بالله ورسولهء كما قال: 


JIA E A 


ڪديو دنهم اة أصبوا في دارهم حنمي آي 
فقابلوه بالتكذيب والعنادء والإصرار على الكفر والعصيان» فأهلكهم الله 
بزلزلة (رجفة) عظيمة» قوضت آركان ديارهم» وصيحة هزت جنبات 
نفوسهم» وعذاب يوم الظلة الذي أزهق الأرواح من مستقرهاء إنه كان 
عذاب يوم عظيم» آدى إلى إماتتهم» فأصبحوا في ديارهم ميتين لا حَرَاك 
هم آلقي بعضهم على بعض. ‏ 

وقد تقدم بيان قصتهم في سور: الأعراف» وهود والشعراء. 
قصة هود وصالح: 

[ومادا وکوا وقد بت لڪ ٿن يهم ورت لهد 

ليطن آمهم فَصدَهُمَ عَنٍ یر6 ایی © اي وأهلكنا ‏ 
عاداً قوم هود عليه السلام الذين كانوا يسكنون الأحقاف» وهي قريبة من 
حضرمؤت في بلاد اليمن» وأهلكنا نود قوم صالح عليه السلام الذين كانوا 
يسكنون الجر قربياً من وادي القّرى» بين الحجاز والشام» ومدائن صال 
ظاهرة إلى اليوم» وكانت العرب تعرف مساكنهم جيداً» وتر عليهم كثيراً. 
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فأنتم يا أهل مكة ويا مشركي العرب قد تبين لكم إهلاكهم من آثار 
مساكنهم» واطلعتم على معام عذابهم فإن الشيطان قد زين هم أعماهم من 
عبادة غير الله » وكفرهم بر مہم › واقترافهم المعاصي» وصدهم الناس عن 
الدين اق a‏ وکانوا e n‏ 
ET‏ 


فلا یکون u‏ بكم أن تتعظوا بہؤلاء» فالعاقل من اتعظ بغیره؟! 


ر سے م 


وقدرویت وفرعورک ا ولقد ب هم موی ا اڪ روا 
في لاض وَمَا كوأ سيقيت ل6 أي وأهلكنا أيضاً قارون صاحبِ 
الآموال الوفيرة والكنوز العظيمة» وفرعون ملك مصر في زمن موسى» ووزيره 
هامان. وکان موسى قد جاءهم من عند ربه بالحجح الواضحات الدالة على 
صدق رسالته» فاستكبروا في الأرض وأبوا تصديقه والإعان به» وكذبوه 
وکفروا بالله تعالی وبرسوله» وکانوا خاطتئین آمین عالین مفسدين» ولکنهم ۾ 
یکونوا فائتین الله » ولا هاربین من عذابه» بل أدركهم آمر الله وبطشه» فإِنه 
القادر لتا العزيز الغالب. 


0 عقوبات الأقوام المكذبين: 


a‏ و 


موص 


زا 


اه لش E Ta‏ ا 
ينا سه من العقاب› وآهلكهم الله لىسا تکذيبهم الرسل› وکانت عقو باتہم 
أربعة أنواع : 
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١٠‏ - الريح العاصفة: أرسل الله على بعضهم كقوم عاد حاصباًء أي رجا 
صر ضر ارد غا ا ارت ا ا الل ر( ال 
فتلقى عليهم ٠‏ ونقتلعهم من الأرض» وترفعهم إلى عنان السماءء ثم تصرعهم 
عل الأرض» فيصبحون جثثاً هامدة وذلك لكفرهم وقوم: من اشد من 
َوه € [فصلت: ]٠١ /٤١‏ ؟! 

أً- الصيحة: وأرسل الله على قوم مود الصيحة (أو الرجفة) حين أصروا 
على كفرهم فلم يؤمنواء» واستمروا على طغيانہم» وهددوا ني الله صالاً عليه 
0 ومن آمن معه وتوعدهم بالاإأخراج والرجم» 2 صيحة أخدت 

صواتہم وحركاتہم ومثلهم آهل مدین. 

۴- الخسف: عاقب الله قارون الذى طغى وبغى» وعتا وعصى الرب 
الأعلىء» وتكبر وتجبر واختال في مشيته» فخسف به وبداره الأرض» ليكون 
عبرة لكل عات جبار. 

٤‏ الإغراق: أغرق الله قوم نوح بالطوفان لكفرهم وعباد: تم الأصنام» 
كما أغرق فرعون وهامان وجنودهما في صبيحة يوم واحد» فلم ينج منهم 


& 


أحد. 

وكل عقوبة مما ذكر كانت جزاءٌ وفاقاً على ظلمهم وآثامهم» وسن ظلما 
هم کما فال تعالی : 

ونا ڪات اله AOR EOF e‏ ) أي وما کان 
ينبغي لله أن يظلمهم أبداً فيما فعل بهم ولكنه آهلكهم بذنوبهم وبظلمهم 
أنفسهم وکفرهم بالله رم ) 


هناك سبب مشترك في عقاب الأمم المتقدمة وإهلاكهم وهو الكفر بالله كفر 
تح وعناد» مح الإإقساد لرن بالمعاصی الكبائر. 
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فقوم مدین ٠‏ رفضوا دعوة نبيهم شعيب عليه السلام الذي قال هم: | 
تعای وأاحد فأاعيدوه» والحشر کائن فارجوه» والفساد بالكفر والظلم والمعصة 
حرم فلا تقربوه» فكذبوه فيما دعاهم إليه وأخبرهم به. 


فعاقبهم الله كما هنا وي الأعراف بالرجفة» وفي هود بالصيحة» 
والأمر واحده فإن الصيحة كانت سبباً للرجفةء أي زلزلة الأرض» إما 
سیب م جر واا ب ر ا 6ا ا رت ها و كانت 
الصيحة عظيمة أحدثت الزلزلة ي الازض eT‏ جاعين ميتين في 
دیارهم. 

وقبیلتا عاد وغود: آهلکهما. الله تعالی بظلمهم» أما عاد قوم هود عليه 
السلام فقالوا: لمن اد ما ف [فصلت: ١‏ ] ؟ فأنکروًا وجود الله الإله 
الخالق القادر» وعتوا وبغوا وتعالوا على التاس» فدمر الله ا بمن فيها 
E‏ 
[الحاقة: ۷-1/14] . وأّما TT‏ ر 
نبيهم بالطرد والإخراج من بلدهم» وعقروا الناقة الق أرسلها الله إليهم 

معجزة لنبيهم صالح» وكان عقا بهم كعقاب أهل مدين بالصيحة أو الزلزلة أو 
الطاغيةء وبقيت آثار مود وعاد با لجر والأحقاف شاهدة على ظلمهم» وآية 
بينة مؤثرة للمعتبرين المتعظين. 


ورؤوس الطغيان والبغي في مصر : قارون وفرعون وهامان»› استکہروا ي 
الأرض» وظنوا أن الله غير قادر عليهم» فخسف الله بقارون وبداره 
الأرض› وأغرفق ور وهامان وجنودهما في البحر. ۰ 


ولم يكن العقاب بالملاك ظلماًء > فكل فئة آخذت ججريرة ذنبها العظی و 
کال الله لیظلمهم ؛ لانه أنذرهم وأمهلهم وبعث إليهم الرسل وأزاح 


وإنغا ظلموا أنفسهم. 
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تشبيه حال عبدة الأصنام بحال العنكبوت 


ومنل الت اتخدوا من دوبن اه ولا کن اق اک 
ر ا آ و مح د < ر سر ره ا 
يتا ون أ .الف ات ll‏ ڪانوا اا ا 


کی کنب ت کے ر اتود الک ت ا 
الأنكڻ ترثا لاب را لما إل آلصيش ©) 
القراءات: 
الوت : قرئ: 
-١‏ (البيوت) وهي قراءة: ورش» وأبي عمرو» وحفص. 
۲- (الريوت) وهي قراءة الباقين. 
يدعو ): قر 
-١‏ (يدعون) وهي قراءة: آي عمرو» وعاصم. 
۲- (تدعون) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 


کمتل ا اڪن الكاف : ا وش ر لأنها خبر المبتدأ: مكل 


ايب اتذوأ». 


سے 


ر 


إن آله يلم ا يدعو ¢ ما : إما بمعن «الذي» في موضع ا 
يعَلَم) وتقديره: إن الله يعلم الذين يدعون من دونه من شيء» فحذف 
العائد تخفيفاً. وإما أن تكون استفهامية في موضع نصب ب يدعو ) 
وتقديره: آي شيء تدعون من دونه» وهو قول الخلیل وسیبویه. 


لل (۲۰) - الچنکوی: ۲۹ / ٤٣-۶١‏ 1۷ 
البلاغة: 


(سل CE RES O ONE EN‏ 
ب تشبيه تمثيلي» شبه الكفار في عبادتهم الأصنام لکوت 2 
E‏ قابلا للاختراق والزوال بنفخة هواء. والتشبيه التمثيلي: هو ما 
کان وجه الشبه فيه منتزعاً من متعدد. 
المفردات اللخوية: 


مت ) 4 المثل: الصفة التي تشبه المثل في الخرابة .<( اول ا اأصناماً 
يرجون نفعها .(إ المنَبرنٍ) حشرة معروفة ادت ا € لنفسها توي 
إليه مما نسجته من شبكة واهنة ضعيفة .8 اوه ) أاضعف الروت لا يدفع 
عنها حرا ولا برداء كذلك الأصنام لا تنفع عابدا .لو ڪانا 
بعلمو € ذلك ما عبدوها. ) 


zz 


إن أََهَ عَم ما دعوت ) على إضمار القولء أي قل للكفرة: إن الله 
بعلم الذي يعبدون» والكلام تجهيل هم وتأكيد للمثل .لمن دونه ) غيره. 
وهو العز الحَحمْ) الغالب القوي في ملكهء ا في صنعه» وهو 
تعليل لا سبق» فإن من فرط الغباوة إشراك ما لا يعد شيا بمن هذا شأنه› 
فا لحماد بالنسبة إلى القادر القاهر على كل شيءء البالغ النهاية في العلم وإتقان 
الفعل كالمعدوم . 


ج وص ےی 


(رك الأنت) a‏ مل نظائره .(تَضربها لِلنَاِنَ) نجعلها مثلا 
تقريباً لأفهامهم .وما يعْيَلّها) يفهمها .إلا ألْكلمُنَ) المتدبرون الذين 
يتدبرون الأشياء على ما ينبغي» روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه تلا هذه 
الاية فقال: «العام: من عقل عن الله » فعمل بطاعته» واجتنب سخطه». 


دعدذ أن بان الله أنه أهلك E‏ بعاجل العقاب› وسيعذبه 
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بشديد العذاب» دون أن ينفعه معبوده في الدارين» شبّه حال هذا المشرك 
الذي اتخذ معبوداً دون الله جبجال العنكبوت الت اتخذت بیتاً لا محميها من 
الأذى» ولا يعنع عنها الحر أو البرد. 

ثم أكد ذلك فأوضح أن ما يدعونه ليس بشيء» فكيف يعبد وتترك عبادة الله 
القادر القاهر الحكيم المتقن؟ ثم لفت النظر إلى فائدة ضرب الأمثال وهي 
التقريب للأفهام وإدراك العقلاء لمغزاها. 


التفسير والبيان: 


3 2 مہ ور ِ ٤ e‏ سم ر ر کے مدر e‏ 
مئل الزيت اعخذوا من دوين أله أولياء E‏ المنڪوت اتخذت 
صله 


ا 
ر 


تَا ) أي صفة المشركين في اتخاذهم الأصنام آلمة من دون الله» طمعاً في 
نصرهم ورزقهم ونفعهم والتمسك بهم في الشدائدء كصفة العنكبوت في 
ضعفها اتخذت لنفسها بيتاً يقيها الأذى والحر والبردء فلم يفدها شيئاء وإذا 
هبت ريح يصير هباء منثوراً. 

فكذلك هؤلاء المشركون لا تفيدهم أصنامهم» ولا تدفع عنهم سوءاًء و 
تجدهم شيئاًء وتصبح أعماهم للأوثان مبددة ذاهبة الأثر» كما قال تعالى: 


ر J‏ 
ا 


(إوقدمتا إل ما ملوأ من عمل فجعلته هبام مَنثورا @({ [الفرقان: ]۲۳/۲٠‏ . 
ثم بين الله تعالى مدى ضعف هذا البيت» فقال: 
ون اوه الوت ليٿ المنڪبٰتِ لو ڪاوا يعمو ) أي وإن 
أضعف البیوت بیت العنکبوت؛ لأنه يخرب بادنی شیء» ولا یبقی منه أثر» 
فكذلك عملهم لا أثر له» فلو كانوا يعلمون علماً صحيحاً أن أصنامهم 
وعبادتہم ها لا تنفعهم شیئا ما فعلوا ذلك إلا نهم في الواقع في غاية 
الجهل» لا يعلمون شيا من عواقب الأمور» فتراهم يظنون بذلك النفع. 
ثم أكد الله تعالى كون تلك المعبودات ليست بشىء» فقال متوعداً عابدا : 
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ەو ر er‏ ج رر ڪر ور مجر 


إن أله بعلم ما يڏعويک من دونه من شيء وهو العزز الحم 
أي إن الله يعلم أن الذي يعبدونه من غيره من الأصنام والحن والإنس 
ليس بشيء» وهو القوي الغالب القادر على الانتقام ممن قر به» وأشرك في 
عبادته معه غيره» الحکيم في صنعه وتدبير خلقه» يعلم ما هو عليه من 
الأعمالء ويعلم ما يشركون به من الأنداد»ء وسيجزيهم وصفهم» إنه حكيم 
ثم أبان تعالى فائدة ضرب الأمثال» فقال: 


ر 3 


م ا ر د ر ر سے ا 2 ص ء 
ويلك الأمتل نضرنها للنَاس وما مله إلا اكيم ©4 أي 

هذا المثل وأشباهه في القرآن الكريم» يضرا للناس تقريباً لأفهامهم 
وتوضيحا لما التبس عليهم» وما يفهمها ويدركها ويتدبر حقيقتها إلا العلماء 
الآثبات» المتضلعون في العلمء المتأملون في القضايا والمسائل. 

روی جابر أن النى ية تلا هذه الآية» فقال: «العالم من عقل عن الله 
تعالٰی»› فعمل بطاعته › واجتنب سخطه) . 

تذل الاآيات على ما ياق : 


إن عبادة الأصنام والأوثان فارغة الحتوى» لا مضمون فيهاء ولا 
هدف هها» وما مثلها في عدم النفع إلا كمثل بيت العنكبوت» قال الفراء: هذا 
مثل ضربه الله سبحانه لمن اتخذ من دونه آههة لا تنفعه ولا تضره» كما أن بيت 
الخکر ت ل ا ارول رد 

؟- شبّه الله تعالى حال عبدة الأوثان بجحال العنكبوت التق تتخذ أضعف 
البوت ولو غلموا أن غاد الأونان ااذ ست ت التي لا تغني 
عنهم شيئاً» وأن هذا مثلهم أو صفتهم» ًا عبدوهاء لا أنهم يعلمون أن بيت 
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العنكبوت ضعيف. أما قتل العنكبوت فروي عن سيدنا على جوازه قاثلاً: إن 
تركه في البيوت يورث الفقر» وهذا صحيح لأن العناكب من الحشرات 
السامة. 


2 


۳- إن الله يعلم ضعف کل ما يعبدون من دونه من ملائكة وکواکب 
وأصنام وجن وإنس» فرثى لجحالهم» وعجب عن صنعهم» فنبههم على سطحية 
تفكيرهم» وسوء اعتقادهم» وآن جيع تلك المعبودات مثل بيت العنكبوت ؛ 
لن كل ما عدا الله لا ينفع ولا يضر إلا بإذن الله » فلا معبود بح إلا اللّه» ولا 
أله سنو آة: 

-٤‏ إن ضرت الأمثال أي بيانا وعقد المقارنة بين المتشانبات آمر مفيد 
للناس» لمعرفة حقائق الأمور» ولكن لا يفهم تلك الأمثال إلا العالمون بالل 
تعالٰی. 


قال أبو حيان: وكان جهلة قريش يقولون: إن رب محمد يضرب المثل 
بالذباب والعنكبوت» ويضحكون من ذلك وما علموا أن الأمثال 
والتشبيهات طرق إلى المعاني احتجبة» فتبرزها وتصورها للفهم» كما صور 
هذا التشبيه الفرق بين حال المشرك وحال الموحد'. 

ة- حقاً إن المشرك في غاية الجهل في الاعتقادء ولذا كانت هذه الآيات 
تجهيلاً للمشرکين» حيث عبدوا ما ليس بشيء» لأنه جماد» لا علم لديه» ولا 
قدرة أصلاً عنده» وتركوا عبادة القادر القاهر» الحكيم الذي لا يفعل شيا إلا 
حكمة. 


أما المسلم المؤمن قلبه بالله فهو واع لما يفعل» مقدر ما يعبد» يبغي الخير في 
عبادته» ويحسن العمل في اتباع الشرعء لأن فيه نجاته وإنقاذه» ويصل إلى 
مبتخاه فعلاً بجلب النفع والخير» ودفع الضرر والشر. 


.٠١١/۷ البحر اححيط‎ )١( 
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فائدة خلق السماوات والأرض 
وتلاوة القرآن وإقامة الصلاة 


لی آل الوت والارص انحن نك فى ذلك ليه لزي 3 
صح سم ھر سے سر 2 ر رو 
TT e EKE‏ 
القحا والشک وذکر آلو ڪب وال ي تا ص @) 
المغردات اللغوية: 


ر ے 


خلق | N‏ ا الح € عقا غر قاصد به باطلاً وقصده 
بالذات من خلقهما إفاضة الخر» والدلالة على دأته وصماته › کما اا إليه 
بقوله: (إإبك ف ذلك ليه دلالة على قدرته تعالى .ا للمرمييت) لأهم 
المنتفعون پا ي الاعانء لاف الكافرين. 


انل ما ایی لك يت آلكتب) القرآن» تقرباً إلى الله بقراءته 
واستكشافاً لمعانيه .إتت الصو تنک من الحا اشكر ) بان 
تكون سبباً للانتهاء عن المعاصي حال الاشتغال با وغيرها ؛ لأنها تذكر باله» 
وتورث النفس خشية» آي من شأها ذلك. والمنكر: القبيح شرعاً وعقلا. 
روي و من الأنصار كان يصلي مع رسول الله ية الصلوات» ولا يدع 
من الفواحش إلا ر فو صف فقال: «إن صلاته تنهاه» فلم یلبث 
إ9 أذ قات ررر آل ات )اى إن الملا أكر من سا الطاعات: 
وإنغا عبر عنها بالذكر» لاشتماها على الذكر الذي هو العمدة في تفضيلها على 
سائر الحسنات ويها عن السيئات. ويصح أن کون ال e‏ 
برحمته آکبر من ذکركم إیاه بطاعته .واه عل ما تَصسَعونَ) منه ومن 
الطاعات» فيجازيكم به أحسن اجازاة. 
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بعد أن آمر الله تعالى الناس بالإعان» وأبان ضعف دليل الكفار على عبادة 
معبوداتہم» لفت النظر إلى من تجب له العبادة وهو الذي لا يعجزه شىء 
وخالق السماوات والأرض» والمرشد بكتابه إلى معام الحق» والمبين طريق 
العبادة المرضية له وهو الصلاة. كما أن في الآيات إيناسا للني بي وللمؤمنين 
عن إعراض الكفار واليأس منهم» وبالتأمل في خلق السماوات والأرض 
وتلاوة القرآن الدال على أن الرسل السابقين كنوح وإبراهيم ولوط بلغوا 
الرسالة» وآقاموا الأدلة على الإإعان بالله تعالى» ولم ينقذوا قومهم من الضلالة 
والحهالة. 


خان آله الوت والس بالق ك ف كرك كي زي @) 
أي إن الله تعالى أوجد وأبدع السماوات والأرض للدلالة على قدرته 
العظيمة» وإفاضة الخير» ولحكم وفوائد دينية ودنيوية» فقد خلقهما عقا غير 
قاصد الباطل» ولم يخلقهما عبثاً وهواً ولعباً» وي ذلك دلالة واضحة على أنه 
تعالى المتفرد بالخلق والتدبير والألوهيةء كما جاء في رواية عن الله عز وجل : 
اک كا كفا اروت أن أغرته فا الى في عرفوني» إلا أنه ۾ 
يصح حديثاً» ومعناه صحیح مستفاد من قوله تعالى: وما كفت الْنً 
ولاش ا يعون @({ [الذاريات: ]٥٦/١١‏ . 


ولا ينتفع بتلك الدلالات ولا يفهم هذه الأسرار إلا المؤمنون المصدقون 
بالله ورسوله؛ لأنهم يستدلون بآثار الخلق على وجود المؤثر فيها. 


. 
هھ 


م آمر الله تعالى رسوله والمؤمنين بتلاوة القرآن وهو قراءته وإبلاغه للناس 
للاستزادة من المعرفة إالدالة على وجود الله ووحدانته وقدرته وحکمته فقال : 
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4> ہے ا ھر ےہ 

اتل ما أوى لَك مت الكتب) أي اقرا يا حمد ومثلك كل مسلمء 
وأدم تلاوة هذا القرآن وتبليغه للناس» فإنه إمام ونور» وهدى ورحة» ودليل 
ا وعلاج ما استعصی م ا واعن»› وتخطي مراحل الاس 


كذلك أمر تعالى بالصلاة قرة عين المؤمن فقال: 


صل 
ا 
۵ 


(وأقر التستوة إت التسلوة تن عن انتخا انكر ) آي 
asa SS‏ تامة الأركان والشروط» مع 
الخشوع والخضوع لله» واستحضار خشية الله في جميع مراحلهاء فهي تشتمل 
بمواظبتها على شيئين: ترك الفواحش والمنكرات» وهي عماد الدين» وصلة 
بين العبد وربه» ودليل الإإعان واليقين» وفرجة المكروب واحزون» وسبب 
لتطهير العبد من آثار الذنوب والمعاصي. جاء في الحديث الذي أخرجه الطبراني 
وغبره من رواية عمران وار بن عباس مرفوعاً 
والمنكر» ۾ تزده من الله إلا بُعْداً» وروى أحمد والنسائي والحاكم والبيهقي عن 
أ رضي الله عنه أن الني ئ قال : «(حبْب إلي من دنياكم النساءء والطيب› 
وجعلت قرة عيني في الصلاة» 


وکل ذلك مشروط بادائھا بخشوع وخضوع وإخلاص کما ذکر» حت تکون 
ذات مدلول وروح» وذات إشعاع تملأ النفس استحضارا لعظمة الله والخوف 
منه» وإلا كانت جرد حركات وأفعال مادية فاقدة الأثر المقصود منها. ثم أكد 
تعالى رفعة شأن الصلاة فقال: ولذكر أله E EE‏ 
أي إن الصلاة أكر من سائر الطاعات» وذكر الله وتفقده الناس العابدين 


برحته أکبر من ذكرهم إياه بطاعته» والله عليم بما يصنعون من خير أو شر 


وعليم بذات الصدور»ء يعلم جيع أقوالكم وأفعالكم ونياتكم : فام عَم 


ا وخی ) [طه: ٠‏ ويي ذلك وعد ووعيد» وحث على مراقبة الله في كل 
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الأحوال» فمن يغلم أن الله يسمعه ویراه» لزم الحياءء وخشی العذاب» 
وأحسن العبادة. ومن أتى بالذكر النافع وهو الحاصل عن علم وتأمل ووعي 
قلب وتفرغ نفس مما سوى الله» نال المراد» وحقق المبتغى»ء وأما ما كان نجرد 
لقلقة باللسان» دون استحضار لعظمة الله وخشوع معه» فلا خر فيه ولا نمع. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

يستنبط من الآيات ما ياي : 


أ- خلق الله السماوات والأرض على وجه الإحكام والإتقان والعدل 
والقسط» ولأهداف وغايات دينية ودنيوية» منها أن الإنسان يستدل ہما على 
وجود الخالق القادر الكامل الشامل العلمء الذي لا يعرب عن علمه أجزاء 
الموجودات فىهما› ولا يعجر ه ميءَ فيهما. 

؟- إن المستفيد من خلق السماوات والأرض هو الإنسان» ولا ينتفع في 
دلالتهما على الاعتقاد بوجود الخالق الواحد إلا المصدقون بالله ورسوله. 

۴- على المسلم مواظبة التلاوة لآي القرآنء وتبليغ أحكامها المستفادة 
منهاء فإن القرآن کاب اهداية» ودستور حباة فاضلة. 

-ً١‏ على المؤمن أيضاً استدامة إقامة الصلاة: وهو أداؤها في وقتها 
بقراءتہا » وركکوعها وسجودها» وقعودها» وتشهدها› ES‏ شروطها. 


-٥‏ إن الصلوات الخمس لا فيها من تلاوة القران المشتمل على الموعظة 
تنهى عن الفواحش والمنكرات» وتكفر ما بينها من الذنوب إذا أديت جقها 
وكانت مع استحضار عظمة الله وبسه» أخرج الترمذي من حديث أبي هريرة 
أن الي ية قال : «أرأيتم لو أن كيرا بباب أحدكم يختسل فيه كل يوم همس 
مرات» هل می من دَرَنِهِ شېء؟ قالوا: لا یبقی من دَرَنه شيء. قال: فذلك 


مَنَلْ الصلوات الخمس» محرو الله مهن الخطايا» . 
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يدع شيئاً من الفواحش والسرقة إلا ركبهء فذكر للبي بلا فقال: إن 
الصلاة ستنهاه» فلم يلبث أن تاب وصلحت حاله» فقال رسول الله ل : «آ 


اقل لکہ؟» . 


ویو کده الحدیث المتقدم الذي رواه الطبراني وغره: «(من م تنهه صلاته عن 
الفحشاء والمنكر ل تزده من الله إلا عدا ولم يزدد بها من الله إلا مقتاً» . 


قال أبو العالية في فر ال و إت الس تنه هف الا 
وألّشنكر ) : إن الصلاة فيها ثلاث خصال»ء فكل صلاة لا يكون فيها شيء 
من هذه الال قلست اة الاغلاض والحةء .وذكر اش 
فالإخلاص يأمره بالمعروف» والخشية تنهاه عن المنكرء وذكر الله: القرآان 
يامره وینهاه. ) ) 


E‏ على أن الصلاة أكر من سائر 
الطاعات وأفضل من كل العباداتء وأن ذكر الله لعباده بالثواب والثناء 
عليهم ورحته إياهم آکر من ذكرهم له في عبادتہم وصلواتہم» وكذلك إن 
تلاوة القرآن وإقامة الصلاة ينبغي أن يكون الإتيان بهما على أبلغ وجوه 


التعظيم؟ 


روي عن ابن عمر آن الي بيه قال في قول الله عز وجل : ولذكر اه 
کک «ذكر الله إياكم آكبر من ذكركم إياه» . وني حديث آخر: «من 


ذکرني في نفسه ذکرته في نفسي» ومن ذکرني في ملاٌ» ذکرته في ملا خير 
)1( 
(. 


(۱) روی الطبزانی عن معاذ عن أنس حديثاً بلفظ : «لا يذكرني عبد في نفسه إلا ذكرته في ملا من 
ملائكتق» ولا يذكرني في ملأ إلا ذكرته في الملا الأعلى». 


؛ه-٤٤‎ / ۲۹ : لل (۲۰) - لتکو‎ 1۲٦ 


۷- الذكر النافع : هو الذي يكون مع العلم» وإقبال القلبء وتفرغهء إلا 
من الله » وأما ما لا يتجاوز اللسان فله رتبة أخرى. ) 


وذکر الله تعای للعبد: هو إفاضة اهدى ونور العلم عليه» وذلك رة لكر 
العبد ربهء» قال الله عز وجل : ادون اک [البقرة: ]٠١١/۲‏ . 


مّ- إن قوله تعالى: وله بعلم ما َصَعونًَ) نوع من الوعد والوعيدء 
وحث على مراقة اله تعال ف ال والعلن. 


آمنت باللّه تعالی . 
انتهى الجزء العشرون 


فهرس المجلد العاشر 


المجلد العاشر 


فهرس الجزء التاسع عشر 
الموضوع 
سورة الفرقان 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها 
ما اشتملت عليه السورة 
إنزال القرآن ووحدانية الله تعالى 
مطاعن المش ر كين في القرآن 
طعن المشركين في النبي المنزل عليه القرآن 
إنكار المش ر كين يوم القيامة وحالهم فيه ومقارنتهم بأهل الجنة 
أحوال الكفار مع معبوداتهم يوم القيامة 
بشرية الرسل عليهم السلام 
طلب المشركين إنزال الملائكة عليهم أو رؤية الله والإخحبار بإحباط 
أعمالهم 
رهبة يوم القيامة وهوله 
هجر الكفار القرآن ومطالبتهم بإنزاله جملة واحدة 
قصص بعض الأنبياء وعقوبات مكذبيهم 
-١‏ قصة موسى وهارون عليهما السلام 
۲- قصة نوح عليه السلام ) 
-٣‏ قصة عاد وثمود وأصجاب الرس 
-٤‏ قصة لوط عليه السلام 
استهزاء المش ر كين بالنبي يي وتسمية دعوته إضلالا 


1¥ 


1۲۸ فهرس الجزء التاسع عشر 
الموضوع ' الصفحة 


أدلة خمسة على وجود الله وتوحيده ) AY‏ 
حهل المش ر كين في عبادة الأوثان وتوحيه النبي وسبب حعل العبادة 4۷ 
للرحمن 
صفات عباد الرهمن ۱۰۹ 
سورة الشعراء ۱۲۹ 
تمتها و ماما اا لها ۲۹ 
مشتملاتها 7 
فضلها ۳۱ 
تكذيب المشر كين بالقرآن وإنذارهم وإثبات وحدانية الله ۳۲ 
القصة الأولى - قصة موسى وهارون عليهما السلام مع فرعون ٠١۸‏ 
وو ) 
-۱١‏ امتنان فرعون على موسی بتربیته ۳۸ 
-١‏ الجدل بين موسى وفرعون في إثبات وجود الله ۸ 
۳- معجزة موسى عليه السلام ووصف فرعون لها بالسحر ۹ 
٤‏ - إعان السحرة بالله في المبارزة الحاسمة في مشهد عظيم ۰ 
-٥‏ جحاة موسی وقومه وإغراق فرعون وجنده ۹ 
مقدمة لخروج بني إسرائيل من مصر ۷۲۳ 
القصة الثانية - قصة إبراهيم عليه السلام ۷۹ 
-١‏ التنديد بعبادة الأصنام وبيان صفات الرّب المستحق للعبادة ٠۷۹‏ 
- دعاء إبراهيم عليه السلام دعاء المحلصين الأوّابين AY‏ 
۳- أوصاف يوم القيامة وثواب الله وعقابه وندم المش ر کین علی ٠۹۲‏ 
ضلالهم 
القصة الثالثة - قصة نوح عليه السلام مع قومه ۱۹۹ 


القصة الرابعة - قصة هود عليه السلام مع قومه | ۲۰۸ 


فهرس المجلد العاشر 


1۲۹ 
الموضوع الصفحة 
القصة الخامسة - قصة صالح عليه السلام مع قومه ۲۱٦‏ 
القصة السادسة - قصة لوط عليه السلام مع قومه ۲٤‏ 
القصة السابعة - قصة شعيب عليه السلام مع قومه ۳۰ 
إنزال القرآن من عند الله لإنذار المش ركين وبشارة المؤمنين 4 
آداب الداعية وواجباته ٦‏ 
الرّد على افتراء المشركين بأن النبي كاهن أو شاعر ۲۹۳ 
سورة النمل ۲۷٦‏ 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها ۲۷٦‏ 
مشتملاتها YY‏ 
رسالة القرآن ۲۷۹ 
القصة الأولى - قصة موسى عليه السلام بالوادي المقدس ۲۸0 
القصة الثانية - قصة داود وسليمان عليهما السلام ۷ 
-١‏ نعم الله الجليلة عليهما ۲۹ 

أ - تعليم سليمان منطق الطير ۲۹۹ 

ب - جنود سلیمان ۳۰۱ 

ج - قصة النملة ۳.۲ 

۲- قصة الهدهد مع سليمان عليه السلام ۳۰٦‏ 
۴۳- حواب بلقیس على کتاب سليمان عليه السلام ۳1۸ 

۷ إسلام بلقيس وولاؤها وزيارتها لسليمان عليه السلام‎ - ٤ 
۳۸ حلاصة نعم الله تعالى على سليمان عليه السلام‎ 
E القصة الثالة - قصةصالح عليه السلام مع قومه‎ 
Yor القصة الرابعة - قصة لوط عليه السلام مع قومه‎ 


% % % 


1۳٠‏ فهرس الجزء العشرين 


فهرس الجزء العشرين 
الموضوع الصفحة 
تتمة قصة لوط عليه السلام ov‏ 
أدلة الو حدانية والقدرة الإلهية ۳0۹ 
لا يعلم الخيب إلا الله ۳۷۱ 
إنكار اشر كن الت Vo‏ 
إثبات نبوة محمد يي بالقرآن الكريم ۳۸۱ 
من أمارات القيامة ومقدماتها ۳۸۸ 


۳۸۸ إحراج دابة الأرض وحشر الظالين المکذبین بآیات الله‎ -١ 


ورسله مام ربهم 
- النفخ في الصور وتسيير الجبال ٠‏ 40 
الاشتغال بعبادة الله وححمده وتلاوة القرآن e‏ 
سورة القصص ) ۹ 
تسميتها ومناسبتها ها قبلها ۹ 
ما اشتملت عليه السورة 1٠‏ 
قصة موسى عليه السلام 2 E.‏ 
-١‏ نصرة المستضعفين ) ) NE,‏ 
۲- إلقاء موسى بي اليم بعد ولادته وإرضاعه والبشارة بنبوته ۹ 
۳- قتل المصري حطأً وخحروجه من مصر 


فهرس المجلد العاشر 
الموضوع 

-٥‏ عودة موسى عليه السلام إلى مصر ونبوته 

-٦‏ نبوة هارون وتكذيب فرعون 

۷- محاجة فرعون في ربوبية الله تعالى وعاقبة عناده مع قومه 
الحاجة إلى إرسال الرسل وبعثة محمد خي 
تكذيب أهل مكة بالقرآن وبرسالة النبى م 
إعان طزائف من أهل الحتاب بالقرآن 
الرد على شبهات المشر كين 
تقريع المش ر كين يوم القيامة بأسئلة ثلاثة 
صاحب الحق المطلق فى الاحتيار المستحق للحمد والعبادة 
أدلة العظمة والسلطان الإلهي وتأكيد تقريع المش ركين 
قصة قارون 

-۱١‏ بغیه على قوم موسی واغتراره .ماله 

أضواء من التاريخ على قصة قارون 

۲- بعض مظاهر بغي قارون وکبریائه 

-٣‏ محل الحزاء ومقداره والعبرة من قصة هارون 
قصص النبي Ê‏ وأصحابه مع قومه 
سورة العنكبوت 
تسميتها وموضوعها ومناسبتها لما قبلها 
مشتملات السورة ' ) 
احتبار الناس وحزاؤهم 
صلابة المكلفين ومظاهر فتنة المؤمنين وتهديد الكافرين والمنافقين 


١ 
الصفحة‎ 
too 
CAT 
۹ 
VY 
AY 
A۹ 
0٥ 


0۷¥ 


oof 
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الموضوع 
قصة نوح عليه السلام مع قومه 
قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه 
-١‏ الأدلة على الأصول الثلائة - الوحدانية والرسالة والبعث 
۲- حواب قوم إبراهيم له وإعان لوط به وتعداد النعم عليه 
قصة لوط عليه السلام مع قومه 
قصص شعيب وهود وصالح وموسى عليهم السلام مع أقوامهم 
قصة شعيب 
قصة هود وصالح 
وا وی 
أنواع عقوبات الأقوام المكذبين 
تشبيه حال عبدة الأصنام بحال العنكبوت 
فائدة حلق السموات والأرض وتلاوة القرآن وإقامة الصلاة 
فهرس الجحزء التاسع عشر والعشرون 
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